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الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية 


یت ببس ب 
رفم التصايف : 


پم ۰ 


رقم التسجيل کک 


۱ اهاي وص رلالام 


میم - امام - نايم 


طبعة جديدة منقحة : مشروحة » مفهرسة ' 


دارمارو نود 


جميع احقوق محفو ظة 
لدار ماروت عبود 


ونت 


بظهور الاسلام وهجرة رسوله . 


كاء 


بنهضة الشعر وتنوع أبوابه وحوره »> 


AYY ۰ 


یر تارب 
ديار العرب 


إذا قبل ديار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزيرتهم الصحراوية العارية » 
مع أنه كان لقوم منهم مواطن في الربوع الشامية والعراقية » لا" أن هذه المواطن » 
على جمالها وحضر بعضها » لم تكن إلا" غديرا من غدران ابلزيرة » وطللا" من 
أطلال البادية . فابلخزیرة مهد.العروبة الخالصة ؛ وكل عرببي صحيح النجار يعتري 
إليها » وان شطّت به الدار عنها . 

وسمیت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: 
من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق بحر فارس أو خليج العجم ؛ ومن انوب 
المحيط المندي ؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق . 

والحزيرة خمسة أقسام : الأول اليمن في الحنوب > ويقال لما الحضراء » لا 
فیها من الزارع والأشجار والراعي والمياه ؛ وهي خسة أصقاع : حضرموات» 
ومتهلرة » والشحر » وعنمتان » وتجران . ومدنباالشهيرة : صتای وکانت 
سرير ملوك اليمن » وفيها قصر مدان ؛ ومآرب ويقال لها مت وفيها ارم ؛ 
وزبید » وعدن » وظفار قاعدة بلاد الشحر . 

والقسم الثاني العروض وتشمل البحرين واليمامة » سميت كذلك لاعتراضها 
بين اليمن ونجد . 

والقسم الثالث تهامة » على شاطىء البحر الأحمر > بين اليمن والحجاز » 
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وفيها طريق القوافل إلى الشام . ومن مدنها مكنّة » وفيها البیت والكعبة» وغار حراء. 
والقسم الرابع الحجاز » بين نجد وتبامة» أشهر مدنه پترب ( مديئة الرسول)» 
والطائف » وخیبر » وفيه سوق عکاظ » وماء بدر . 
والقمم الخامس نجد » بين العراق شرقاً » وبادية الشام شمالا" » والحجاز 
غرباً » والیمامة جنوباً : صقع مرتفع » طیلب افواء » يلهج بذ کره الشعراء » 
وفيه آرض العالية التي كان يحميها کلیب . 


وني الحزيرة جبال وأودية » وصحراوات » وحرّات نا اا 
وسلمى ؛ في جنوبي بادية السماوة » وهما منازل لبي طيء ؛ وَرضوى بالقرب 
من ينبم » وأحد ني شمالي يرب » وأبو بیس في شرتي مكة » وأبان الأبيض 
في شمالي وادي الرمّة . ومن أوديتها وادي القرى بالقرب من يرب » ووادي 
ار میاه کی و صحراوائها بادية النماوة » رمال وعمس شاقة السير > 
قليلة الاء والکلا ؛ والدهناء » سبعة أجل من الرمل بين يرين وفيلدا » 
كثيرة الكل على قلّة ماء . قال ياقوت : «زذا أخصبت الدهناء » ربعت العرب 
جمعاء . » ورمال الأحقاف بأرض الیمن بين عمان وحضرموت . ومن حرانها 
حرة سلم في عالية نجد » وحرة واقم شرتي يبرب » وفیها كان يوم الحرة 
في حلافة يزيد بن معاوية . 

وهواء ابلزيرة يمختلف باختلاف ارتفاعها وانبساطها » ففي ابلبال وعلى 
شاطیء البحر ابلتويي ينسم معتدلا" ؛ وني السهول يلفح حار ؛ وتهبٌ ريح 
محرقة من ابلنوب والغرب تعرف بالسموم . 

ويبطل الطر شرئي اليمن في أوانه » وشمالیها من حزيران إلى تشرين الثاني » 
وتكثر الأمطار في حضرموت أيام الربيع . وأما الأقال. بم الشمالية فقليلة المطر › 
قليلة المياه » لا تن تبت العشب ولا شجر إلا في بعض الأماكن » وأکتر شجرها 
شائك لظمئه إلى الا » ویشتد البرد إذا احتبس المطر » وثارت الريح من ناحية 


۱ يبرين : رمل كثير بين المامة والبحرين . فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 


۷ 


الشآم' » ريح الشمال » فإذا أقلعت خف الق » وسال الوادي » فتفيض الغدران » 
وتبشر الأرض الصالحة بربيع قريب . 


ياقوت : مجم آلبلدان ۰ 
ال لوسي : بلوغ الأرب 0 
نوفل الطرابلسي : صناجة الطرب . 


Henri Lammens. Le berceau ع1‎ ۰ 


الجيل العربي 


يرى جمهرة الزخین أن الشعوب السامية » أي اي تحدرت من سام بن نوح: 
هم : الأشوريون والبابليّون والعبرانیون والفینیقیون والآراميون والحبشان 
والعرب؟ . ويقال إن هذه الشعوب كانت ني عهدها الأول تستوطن أرضاً واحدة » 
اختاف المؤرخون فيها » فرعم بعضهم أنْها شطوط الفرات » وآنحرون أنها 
بادية العرب » وقال غيرهم نبا أرمينية » ومنهم من رأى آنا ابلبش . فلمنًا 
تكاثروا وضاقت بهم أرضهم > شتت الدهر شملهم فتفرقوا وتشعبوا » وتفرعت 
لغتهم إلى هجات ممختلفة باختلاف الديار والأمصار . 


١‏ الريح الشآمية تنذر البدوي بالبرد والقحط والحوع » فاشتق مها التشاؤم . والريح اليمانية تهب 
رخاه » وتبشر بالطر والربيع والشبع » فاشتق منها الفيمن » وصار يتطير بكل ما يأتيه من ناحية 
الشمال » ويتفاءل بکل ما يأتيه من ناحية الیمین . 

۲ نبه المستشرق نيكلسون في كتابه تاريخ الأدب العربي عل أن هذا التقسيم غير محقق اجیاعیً بدليل 
أن التوراة تذكر في سفر التكوين أن السبئيين والكنمانيين من ذرية حام . ومعلوم أن السبئيين 
عرب ۰ و أن الفيليقيين من الکنمانیین , ۱ 


۸ 


واتخذ العرب آرض الحزيرة موطناً هم يعيشون فيها بدواً يألفون الحيام » 
وحضراً يعمرون المدائن والقرى ؛ وكان معظم البدو في الشمال » ومعظم الحضر 
في الحنرب » ومنهم من نزل بأطراف الشام والعراق . ويقسم العرب إلى بائدة 
وعرباء" ومستعربة ؛ فأما البائدة فأصلها مجهول » وأما العرباء فهي القحطانية » 
وأمًا المستعربة فهي العدنانية . 


العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل الي متها اخروب كطسم وجديس » أو 
أهلكها الله بغضب منه كعاد وثمود . ولا نعلم عن هذه القبائل الا" أخباراً موجزة 
ذكرها القرآن » وأساطير مستملحة وشناها الرواة : منها أن طسماً كانت تسكن 
البحرين » وأن جديساً كانت تسكن اليمامة وكان على طسم ملك غاشم يقال له 
عملاق » فغلب على جديس » واستبد بها . هتاك حرمة نسائها . فثارت جديس 
على طسم » وبطشت بها وهي غافلة ني وليمة . مها ليها . وجا طسمي فلجأ إلى 
اليمن واستغاث تبّع حسان » فأمداه بجيش مز ` فأفى جديساً . 

ومنها أن عاداً كانت تسكن حضرموت » فبغت ني الأرض وعبدت الأصنام 
فبعث الله إليهم نبا اسمه هود ليصلح فسادهم ۰ فكذابوه »> فدعا عليهم » 
فاحتیس المطر عنهم ثلاث سنوات » وأمحلت الأرضء» فأوفدوا إلى مكة نفراً 
يستسقون لهم » فأرسل الله عليهم رجا عاتية فلم تبق منهم أحداً . 

ومنها أن مود كانت تسكن الحجر من وادي القری » فسخرت بنبيها 
صالح » وأبت أن تطيعه أو يصنع لها معجزة . فأخرج من الصخر ناقة وفصيلها › 
وأوصاهم ألا" يمسوها بسوء > فاجتراً أحدهم قدار الأحمر وعقرها » فغضب 
الله على مود كا غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال » وضرب الثل بشوّم عاقر 
الناقة أحمر عود . ١‏ 


. العرباء والعاربة : أي المعرقة في العروبة‎ ١ 


ولم تخل أساطير العرب البائدة من الشعر ۰ ولكنه منحول وضعه الرواة 
تزبيناً لأقاصيصهم فما يصح التعويل عليه . TT‏ : 
العرب القحطانية. 


نزلت العرب القحطانية في ابلنوب ۰ واتخلت اليمن موطاً ها . وقيل إن 
أول من نزها يعوب بن قحطان وأولاده . وتزعم الرواية العربية أنه أول من نطق 
باللسان العربي » وأول من جمعلت له التحایا الملوكية . قال حسان بن ثابت : 
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تعلمتم من منطق الشيخ بعرب أبينا > فصرم معربین ذوي نفثرا 
لبد 0-7 ا ا 3 7 ۰ 2 


واشتهر بعد يعرب حفيده عبد شمس سا > موسس المملكة السبئية » وباني 
السد العظيم' على بضعة أميال من قاعدتها مأرب توفيراً لاري : وصيانة المدينة 
من الغرق » لان الثهر الذي بحري بقربها جف ماوه في الصيف » فیخشی على 
الزرع : ويطغى سيله ني الشتاء فیخشی منه الفيضان . 

وكانت أرض سبأ طيبة الترب » خصبة العشب عفنمت زراعتها » وأتمرت 
غلاها . وزادها الله خيراً بإحياء تجارمها » فكانت السفن تقل حمولة المند إلى 
حضرموت » ومنها إلى مصر » من القرن العاشر قبل المسيح . وكانت الملاحة 
في البحر الأحمر عسيرة شاقة » فعدل عنها إلى البر ۰ وتعهدت القوافل حمل 
بضائع الهند وحضرموت إلى مأرب فمكة » ففلسطين قمصر . 

على أن هذا الیسر أخذ یتبد ل عنسراً منذ القرن الأول لاميلاد إذ حولت التجارة 
المندية عن طريق البر في اليمن إل البحر الأحمر بتقد ّم الملاحة الرومائية » واتتساع 
" نطاقها . فساءعت أحوال السبئيين ؛ واضطربت جماعتهم فنفروا إلى الشمال 
١‏ النفر : ا الأمر . 
۲ پلسپ بعضهم بناء السد إلى لقان بن عاد » وآخرون إلى بلقيس. 


۱۰ 


يلتمسون فيه موطنا جديداً لهم 3 فأوحشت مرابعهم 4 وضعفت شوكتهم 1 4 
كان انفجار السد" ففاضت الياه على مأرب » فأزعجت عنها السکان» وقضت 
على دولة السبئيين > فتمز قوا آشتاناً » وضرب بهم المثل فقيل : «تفرقوا أيدي 
سبا » وغلبت عليهم دولة الحميريين . .| 
والحميريون شعب من ذراري ۳ انسع سلطاهم فجاوز اليمن 3 
RSE‏ رت ما وموك ارد ا 
آودم الحارث الرائش › وعرف بعضهم بالأذواء" . وفيهم ملوك صغار یسمون: 
بالاقیال سيطرون 1 محاليفهم أو إقطاعاتهم ؛ ویعودون بشؤو مم العامة إلى 
تبع الملك الا کبر . ۱ 
وکان من أثر هجرة القحطانیین إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن » كا 
ذکرنا » فطمعت فیها البشان » فوالت علیها الغارات البحرية » یشد ساعدها 
قيصر الروم 1 فافتتحت بعض بلادها سنة ۳۵۲ 3 وجعلت علیها الولاة المسيحيين » 
فتداولوا الملك فيها » حى قام ذو نواس في أواخر القرن الخامس للميلاد؟ . 
وکان ہو ديا من أعقاب التبابعة » فتعصب لدينه واضطهد التصاری . وحدث أن 
قتل طفلان ببودیان ني نجران واتهم النصارى بقتلهما » فسخط ذو نواس عليهم» ' 
وخ رهم بين اليهودية والفتل » فأبوا أن يشهودواء فأعمل السيف فيهم ؛ وقيل لمم 
١‏ تجمل الرو اية العربية حادث انفجار السد زمن عمرو بن عامر, بن مزيقيا » وکان ملكا على سبأ 
في أواخر القرن الثالث للميلاد » وتعزو تهدمه إلى جرذ خربه عخالبه . وتدل النقوش الحجرية 
الي عبر عليها العلاء الأوروبيون في أطلال مأرب على أن السد لم یتهدم یأجمعه و ما دم أجزأء منه 
زر فرمم بعضها' أبرهة الحبشي خلال سنوات ( ۰۳۹ - ۵۸۲ م ) وليث السد قائماً حى منتصف 
القرن السادس للمسيح . ويستدل أيضاً أن أول فيضان عرف له كان بين سنة 44۷ وسنة ٠ه4‏ 
ميسلادية . 
۲ تشعب عن السبایین بئو حمير وبنو كهلان » وصار اللك في اليمن إلى الأولين » وريما نازعهم 
إياه الاخرون . وحمير وكهلان جند نسابة العرب ها ابنا عبد شس سيأ بن يشجب . 
۲ أمثال ذي ,زن وذي نواس وذي جدن وسواهم ا ل لي 


على أفمال أو حروب . 
4 يعتقد ذو برسفال أن ذا نواس ملك من سنة 4٩۰‏ إلى سنة ۰۲۵ م . 


۱۱ 


هم أهل الأخدود الذين أخبر عنهم القرآن» أضرمت عليهم النار فكانوا لها وقودا . 

ولا شيء يدل" على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى » ولكن 
تعلم أن جماعة منهم فز عوا إلى يوشتين الأول قيصر الروم يستغيثونه » فكتب إلى 
النجاشي هيلستيوس أو الأصبح ؛ وكان من غلاة التصاری » بأن ينوب عنه 
ف غزو اليمن ۰ والاثثار لقتلى نجران » فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفاً من 
الحبشان » فانیزم أمامهم ذو نواس » وخاض البحر بفرسه » فلم يظهر له أثر . 
وصارت اليمن إمارة حبشية في نحو سنة ٠٠١‏ م » تولاها أرياط ثم أبرهة الأشرم 
من بعده , 

وف حو سة ۷۰ م سار أبرهة بجيشه إلى مكنّة يريد هدم البيت الحرام» 
فدهاهم وباء الخدري » وسرى فيهم يفتك فتکاً ذريعاً » وم يسلم منه أبرهة » 
فارند" عن الکعبة يمن نجا من جيشه » ومات في صنعاء . وتعرف غزوة أبرهة بعام 
الفیل » لأن الرواية العربية تقول إنه جاء مكلة راكباً على الفیل . 

وظل الحبش مستولین على اليمن حى قام.سیف ذو یزن سنة ۵۷۵ م يعمل 


٠‏ لتحرير بلاده » واسترجاع ملك آبائه » فاستنجد کسری » فأمداه يجيش من آهل 


السجون ؛ يقودهم وهرز الديلمي . وكان على اليمن مسروق بن أبرهة » فانكشفت 
الحبشان وقتل مسروق » وملك ذو يزن » أو خلفه ابنه معدي كرب » وهو 
آخر ملوك اليمن من القحطانيين . م ثار على معدي كرب عبیده الأحابش فقتلوه ۰ 
فاستولت الفرس على اليمن سنة /91ه م ۰ وجعلتها بعض ولاياتها » » فلم يتحقق ها 
۳ 

وف أساطير العرب القحطانية وأخبارهم شعر موضوع لا بصح الرکون 
إليه » لآنه جاءنا باللغة العدنانية ولم تكن يومثذ لغة أهل اليمن » بل كانت الحميرية : 
لغتهم » وبینها وبين لسان عدنان اختلاف عظم . 


۱۲ 


اليمانية المهاجرة 


تفرقت القبائل القحطانية في وسط ابلزيرة وشماها بعدما نبت بها اليمن . 
فمنها من سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب الحفاة ؛ ومنها من نزل القرى 
وأطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قنضاعة »فاسئوطنت 


تنوخ العراق » وكلب بادية الشام > وعذرة وادي القترى ني الحجاز . وكان' 


الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فنزلوا عمان . ومنهم الغساسنة في الشام » 
وخزاعة بمكة » والأوس والحزرج بیترب . ومن كهلان بنو لحم ملوك العراق 
ومنهم المناذرة » وبنو طيء ی جبلي أجأ وسلمی » وبنو عاملة وبنو جذام ف 
بادية الشام > وبنو كندة » وكانوا أقبالا" في حضرموت يخضعون التبابعة : فاتسع 
سلطا م إلى الأنحاء الشمالية » فسادوا قبائل غطفان وأسد في نجد » وقبائل بكر 
وتغلب في ديار ربيعة » حتى بلغ الأمر بأحد ملوكهم الحارث بن عمرو أن ينافس 
المناذرة والغساسنة . وأغار مرة على الحيرة فشرد ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء . 
فلما عاد المنذر إلى ملكه » أوقع بالكنديين ۰ فأخذ منهم نحو خمسين أميراً وذحهم 
يجفر الأملاك في ديار بي مرينا بين دير هند والكوفة » وفيهم يقول امرة' القيس : 


ألا يا عين بكي لي شنيناء وبكتي لي اللولك" الذاهبينا! 


ثم قتل الحارث ٤‏ أرض ف كلب 3 وقتل رعده اينه بح والد امر ی ء 
القيس الشاعر . فتحلحل بناء" كندة منذ اليوم . وكر بعضهم إلى مواطنه الأولى 
في حضرموت . ۱ 

وکانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانية الهاجرة إلى 
الشمال » ذلك بأنها لغة البلاد الي استوطنوها» فاصطلحوا علیها ي أدبهم » ونظموا 
بها شعر هم 4 ونب منهم شعراء يدون 4 هد هد‌وا البادية بأنغامهم 4 وتبواوا 
سدة الرئاسة بشاعرهم امرىء القيس أمير بي كندة . 


۱ الشنين : قطران الماء . 
۱۳ 


ملوك العراق 


كان العراق ني أو ائل القرن الثالث للميلاد يهم إليه شعوباً من القبائل اليمانية 
المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوخيين » عا لى ما فههم من بل تمية وأزدية وأخرى 
عدنانية اف اد الغز و وشن ” الغارات . وانصرف 
آخرون إلى حرث الأرض وعمارتما » فأزشئت 'المزارع والقری » ومصرت 
الور و قاعدة الإمارة اللخمية الي أقامها الفرس وقاية لحدودهم ۰ وسد يدفعون 
به غارات الروم وعمالهم الغساسنة > وأقطعوها اليمانية » كا أقطع الروم إمارة 
اشام » لما لقبائل الیمن من حضارة قديعة» ويد سابقة في إدارة املك وسياسة الرعية, 

وكان أول یر من اللخميين عمرو بن عدي ۰ ولي اللك من قبل سابور 
الاو نی عو متصف القرن الثالث 6 تداول المللك خلفاه . وتقدمت ال 
1 نه عهدهم تقد ي » فأنشت فيها المدارس الفارسيئة » فلت قسطا من الثقافة». 
وشاعت بها الكتابة العربية » ولا سيما عند القبائل النصرانية التي كانت تو 
بالعباد 3 لعبادمها الله . وفتح الامر اء أبواب قصور هم لشعراء البادية » منافسین 
أعداءهم الأمراء الغسانيين 0 متوسلین بالشعر إل 5 نفوذهم على القبائل 
العر بية ار ل م الاقتصادية . فكان 
عبید عبید بن الأبرص يفد على المنذر الثالث صاحب ال لر بس" . وعمرو بن كلثوم 
وافارث بن حلزة وطرفة والمتلمنس والْقنب العبدي يفدون على عمرو بن‌هند؟. 


دي : هي خراثا السريانية » أي المعسكر > سمي با المرة ضع الذي كان ينزل به عسکر الفرس 
ر المرب » ثم أطلقت على الدينة الى نت هناك ٠‏ على بد علة أمال من الكرفة ».رمي دا 
موقم صحي جميل . 

۲ قيل كان المنذر الثالث ندمان تحبهها » ۰ فقعلهها » ثم ندم عل فملته :یی ليا قبرين » ول یمین 

۱ ي اس : يوم بؤس ديرم نیم » فكان يقتل أول طالع عليه يوم بؤسه وهو عند القبرين » 
ويغريه) بدمه ‏ أي یطله| » ولذلك سميا بالغريين . وكان يعطي مائة من الإبل الأول طالع 
عليه يوم 1 تعيمه . وكان ملكه من سنة ۰۵ ۰ - 4هه م وكان لقب يني القرئين لضفير ثين له ؟ 
ا 


۳ عمرر بن هند ؛ هو ابن المنذر ثالث ملك بعذه ركان چا مايا حاب اروم اقباس نار 
. لأببه , قتله عمرو بن كلثرم سنة 004 م . ۱ 


\£ 


0 2 فکان الضجاعم من ۱ ي سلیج ون البلقاء ۳ عبر الأردن .. ویر جعون بأمورهم 


والنابغة والنخل اليتشكري وله وشات بن ثابت والربيع بن زياد. وسواهم 


یفدون عل. التعمان الثالث قابوس. .وليخ قي آزمن النعمان هذا شاعر اسليرة 
الأوحد عدي بن زيد النصراني . 

۱ وكان ملوك الحيرة وثنيين ) مع التشار النصر انية ني العراق » رس كان 

مزد کی کالنذر الثالث: 1 ویزعم بعضهم أنه مر ۰ ولیس هذا بثابت » 
٠‏ ورعا تتصر غيره من أمراء اطحيرة .: . ۱ ۱ 
' وتضعضم ملك المناذرة عه اقفن : قبوسا رت ولاية الحيرة 
٠‏ إلى یاس بن قبيمّة الطائي 14 تولاها حی جاء اسلا وافتحیا بخالد 


أبن الو ليد سنة ۰۳۳ م . 


2 


تمر اليا باه نها le‏ الحماية. الحدؤد ؛ :كما اذ مها 1 : 


)5 لك اا ار ل 0" 


۳3 


e‏ 91 وحو فر مشق و عد امامل ی اباسا ا ساین بت 
لاه من الضجاعمة 3 0 للك اپلاد" مه أمرأءهم الألقاب ای ٠‏ ۳ 7 ۱ 
و وایسهم لا یل وا يجان . 0 2 ۱ 


a 


: واحدلف رل من انلك ی الغو صن ضس تام 3 فقيل اجه بن 1 0 0 


و کر ۱ ا ول ان رة ده ره م ركان العام ما إن زد مازعا کج ان 24 

0 يكار “من زيارة الحير 6 موطبة الأول » فوش به بعصم إل اللمانا فجیه" م غلم أن کی طالبه ر 
005060" فقثله حلصا مه . فیمل کنر لزيد ب عدي تر جانا له نکان أبيد . فا ال ززید.یکید نان حى 

TT‏ ل کمری :۶ عل استقدامه ال لین کر ابیت 
یف 3 e‏ 


هاجرت القبائل اليماتية إل آطر ات الشام » كما هاجرت | ل ی 


أو العا 3 الفيلة. خداسته 0 ا 


رک و جع a‏ اا ممم ل ا سس سس a‏ سس سس سس دس سم 


عمرو + وقیل بل هر لیا ین عمرو رن جلا و وجاری فیکامون EE‏ 
اثارث بن عمرو . آما نولد که . وهو أوثق من يُعتمد عليه في تاريخ القساستة » 
فيرجح أنه أبو شمر جبلة بن الحارث بن ثعلبة . بيد أن أول أمير اشتهر منهم 
واتسع سلطانه هو الحارث بن سر لة المعروف بالحارث الأكبر صاحب الغزوات 
المظفرة » والالقاب الرفيعة' . وخلفه اينه المنذر فحارب اللخميين : وقهر ملكهم 
قابوس إن المنذر سنة ۵۷۰ » يوم عين أباغ؟ قرب الميرة . وزار عاصمة 
الروم سنة ٠۸٠م‏ » وعليها طيباريوس + فتوج فيها . الا أن القيصر لم يلبث 
أن سخط عليه » فأمر باعتقاله » وجاء به إلى القسطنطينية في أواخر سنة 
٩‏ ومنع عن أبنائه ابلعسالة لسنوية فثاروا في الشام ۰ وشتوا 
الغارات على الأراضي البيز نطية > فطاردتهم جیوش الروم » وأسرت النعمان 
أخاهم الأكير » فمال عرش الغساسنة إلى الضعف ۰ وانفصلت عنه عدة إمارات : 
حى إذا استولى الفرس على ديار الشام هوى العرش + وذابت الإمارات » وخضع 
اکر أصحابها للفاتحون . على آنه عاد للغساسنة شي ء من ملكهم بعدما طرد هرقل 
الفرس من سورية وفلسطين سنة ۱۳۸ ۰ فإن موكرخي العرب يجمعون على أن“ 
جبلة بن الأيهم آخر من ملك من بي جفنة » وأنه كان في مقدمة جيش الروم يوم 
البرموك سنة 55 ثم اتحاز إلى الأنصار وقال كي : ١‏ أثم إخوتنا وبنو أبينا . » 
وأظهر الإسلام ثم ارتد وخرج ال بلاد الروم" . ويروون عن إسلامه وارتداده 


١‏ روی نولد که عن المورخ البيز نطي بر وكوبيوس أن الحارث بن جبلة بلغ رتبة الملك زمن القيصر 
يوستنيانوس » دعن المؤرخ تيوفانوس أله كان يلقب بالبطر يق (5ناأ581016) وزعم القبيلة 
Phylarch )‏ { , وكانت بينه وبين المنذر بن ماء السهاء معارك كثيرة » فأسر ملك الميرة آحد 
لاه نحو سنة 4:4 م . وضع په یی . و تخد آطرب با سی قل ار سم بر 
حليمة بالقرب من قنسرین . وزار الحارث القسطنطينية ستة ۳٩ه‏ م فأحسنت فما وفادته » وكان 
له ار بليغ في نفوس املها . وکانت وفاته في أواخر سنة 4.ه م با ملك نمو أريعين نة . 

۲ تولدکه » أمراء غسان . الثر جمة العربية » ص ۲۵ . 

۳ توي طيبار يوس في س «ali‏ فخلفه مور يقيوس ؛ وكان یکره السذر مداء قم بیپا فنفاه 
إل صقلية . ۱ 

4 البلاذري ص ۱1۱ . 


۱۹ 


أخبارأ مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان اغساسنة قسط من الحضارة لا ينبغي انکساره تاقري حضارة 
البيز نطیین » ول تكن دولتهم بدوية خالصة ۰ لا عاصمة لا . كما زعم بعض 
الستشرقین + بل كان هم مستقر في جابية مراع عل ري جل اشر 
ورعا كانت بصری من قواعدهم . ويضيف إليهم موّرخو العرب بناء القصور 
العالية » والبنايات العامة ؛ فمهما يكن و في أقوالهم من الغلو » فهي آقرب إلى 
الدلالة على الرف والعمران منها على البداوة واللحشونة . وف بائية النابغة الى 
عدح بها أبناء جفنة وصف للابسهم وحفلاتهم الدينية بدل عل نسم ود 
ي الحضارة . ويذهب المستشرق نيكاسون إلى أ أن مدنية الغساسنة كانت أوثق 
يم 

ووفد شعراء البادية على قصورهم ار ملوك العراق ۰ 
ومدحوهم بأحاسن الأشعار : فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . وأشهر 
مد احيهم علقمة الفحل والنابغة وحسان بن ثابت . 

وكان الغساسنة بدینون بالنصرانية : على مذهب اليعقوبية البتدعة : فأسخطوا 
علیهم » غير مرة : قياصرة الروم الكاثوليكيين . ولکن حاجة هولاء إليهم كانت 
تحملهم على أخذهم بالحسى والتساهل E‏ عقيدنهم المخالفة من ع أسباب 
سقوط بعض ملوكهم : كما سقط المنذر بن الحارث بعدما أمر القیصر باعتقاله ونفيه. 


العرب العدنانية المستعربة 


يعود الموثرخون بنسب العرب العدنانية إلى إسماعيل بن إبراهيم من جاريته 
هاجر : ويروون على ذلك أنه لما ولد سماعیل أمر الله إبراهيم أن يذهب به وبأمه 
إلى مكة » ففعل . وجاءت جرهم وقتطوراء : وهما قبيلتان من اليمن » فنز لوا 


١‏ لا يعرف مكان جلق معرفة أكيدة » ولكن يؤحذ من الشعر الحاهلي ألا على بردى بالقرب 


من دمشق , 


۱۷ ۲ 


1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
| 


ِ مک فتزوج إسماعيل من جر هم + وکان من ذریته عدنان أبو المرب المستعربة .. 


ومن عدنان كانت القبائل التزارية بشعبيها الكبيرين ربيعة ومر . ولا تلو ٠٠‏ 


سلسلة الأنساب ۰ كا يرتبها السابون متحدرة من عدنان إلى معد" » إلى ثزاز > 
إلى ربيعة ومضر » إلى البطون والأفخاذ التفرعة ؛ من وهم واختلاط . ۱ 

وكان الشمال موطن العرب العدنانية > كما كان ابكنوب موطن العرب 
القحطانية » وهذا لا يعي أن الشمال استأثر بالعدنانية وحدها » ولا أن العدنانية لم 
يتخذ بعض قبائلها موطنه في انوب » أو ني أطراف الشام والعراق . 

وغلبت البداوة انلشنة وسکنی الحيام على عرب الشمال » فكان العدنانیون 
في كثرتهم بدواً رحلا لا يأنسون بقرية. » ولا يتفيتأون ظلاة معموراً إلا أقلهم 
كمي قريش في مكة » وبي ثقيف في الطالف . ۱ 

على أن هوئلاء البدو ابلفاة هم الذین أنبتوا فحول الشمراء > وجاءنا عنهم 
الشعر الكثير . ْ 


المسعودي : مروج الذهب 25009 . الأصفهاني : الأغاني 


البلاذري ايع ردان ۰ 37 اد ل > اين هید ورد و النقد لفرید ‏ 

٠‏ الألوسي : بلوغالآرب كم ٠ ٠أ ٠‏ نكلسون 2 : تاريخ الأدب العري 

و لدکه : آمراء غسان الترجية ٠ ٠‏ الطري : تاريخ الأمم واللوك ٠‏ 
٠‏ العربية لديق وجوزي. ۰ .۰ .. . أبن رشيق : الميدة . 

أحمد أمين :' فجر الإسلام ٠ ٠‏ الأب شيخو : النصرانية" وآدابها بين 


عرب الماهلية . 


۰ ی ۱ 


عرف شیر ابلا بأنه ۳ ات لاشتماله على أخبار هم ' وا 
۳۳ 3 فجدیر بنا 1 وحن و زا دعر لمح ره ع أن نم بأخلاتهم 
.. وصفائم ».وما هم من عادات وعقائد ونظم وعارم ؛ وان الإلام هذه الشوون 
ل .ا E‏ الام 


شخصر 8 العري 


۱ مربي شخصية قوية تظهر یه » وتروعة | إلى الخرية والاستقلال » وحه 
ار :ا لنفسة' دون غير ه » والاستثثار بالحاه والذ کر الحسن وحمید الصفات . 
وتظهر في جلّده وصبره على الفقر والحوع والظمإ ومغالبة الطبيعة في صحرائه 
العاتية. تلك الصحراء الي لفيحته رها فترکته آسمر اللون یابس الخلد خفيف 
۱ اللحم: 2 أسود لمنین والشعر ؛ واستولت على | إحساسه بوحشتها » فجعلته حدید 
1 السمع والبصر » سریع التأثر متوتر الاعصاب » مذعناً للقضاء والقدر ؛ 
وعلمته بقحطها الغز و والرحل في طلب الماء والكل ؛ وصيرته كرياً مقداماً 
يقري الضيوف ویللتی الأهوال » وكنع الخار ويغيث الملهوف › لتعرضه في 
رال [ إلى أن يتر ضيفاً على غيره ؛ وفي غاوفة إلى أن يستغيث قوما يجيرونه » 
ویذفمون الضر عله » تی أصبح حب القيرى وحسن ال اجر 
1 ما ٤‏ زیر من امد عليه ألا لايكرم الضیت ت واي عن الحار. 


٠‏ كانت عرب البادية تعر یبال نا لا چم بضها ال مش اباي 
0 علق موفوت: . فلم یستطیعوا ني صحرائهم » وما يقتضي لها من ...حياة قبلية .» 
0 أن تا چا را وقومية شالة »:ودولة موحدة + وم تبتعد عصيتهم عن 


لقبيلة » وان فاخروا يحنسهم واعند وا به على سائر الأمم . 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة جعل الفرد جمیعه للقبيلة » والقبيلة بجميعها 
الفرد . فإذا نزل عار بالقبيلة أصاب کل شخص منها » وإذا نبه ذكر شخص عاد 
فخره إلى القبيلة بأسرها . وتتحسل القبيلة جناية أخيها . وتنصره ظالاً أو مظلوما! . 


السيد 


والعرب في استقلالهم القبلي ينكرون سيطرة الغريب عليهم » ولا يقبلونها 
إلا على كره » حى إذا أصابوا فرصة : انتقضوا عليه وأزالوه » كا انتقضت 
بنو أسد على الملك الكندي + وعمرو بن كلثوم على عمرو بن هند . ولكنهم 
يلعنون لسيد منهم » إذا روا في سيادته شیر هم » فكان لكل قبيلة سيدها يجمع 
شملها ويقودها في اللم" العصيب . 

ولا تستقر السيادة في بيت واحد لأنانية العربي » ونزوعه إلى النافسة" ع 
فكانت تقل في القبيلة من بيت إلى آنحر" وقلما تعددت في بيت واحد ؛ فكان 
تعددها من مفاخرهم . وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلاثة » 
ثم اتصلت بالر ابع : فیسمی الکامل. » اكت حليفة بن بدر ي بي ذبيان » 
وبیت ذي اد ین في بي شیبان . ۱ 

وابدوي في عنجهیته وحبه للرئاسة لا بحضع لمساو له : واعا بخضع لمن 
هو أقوى منه . وینیغی آن یتح الرئیس بصفات #مودة عنذهم » لتحق له 
السيادة في قبیلته . وأجل" هذه الصفات الغی و الکرم والحلم والشجاعة والفصاحة , 
١‏ قد يتفق أن تخلم القبيلة من تکار معراته » أو من لا تستلیم حمایته » فیلجا إل قبيلة أخرى » 

أو يعيش عيشة الصعلوك الشريد » واجداً في الوحش أهلا بأهل وجبر انا يجير ان 

۲ قال ابن خلدون : وهم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم أحد مهم الأس لغيره » ولو كان أباه 

ار آخاه » أو كبير عشيرته + إلا في الأقل » دعل كره من أجل ایام » فيتعدد الحكام منم 

والأمراء . المقدمة ص ۸۳ , 


۳ قال الأب لاملیں : لا شيء متم نفس البدوي مثل هذا التبدل المتوالي في الرؤساء » فإنه يقطع به 


0 


وإذا قالوا : سيّد معمّم ۰ أرادوا أن کل جناية في العشيرة معصوبة برأسه . 
قال د رید بن الصمّة : 


عاري الأشاجع ؛ معصوب بلمتته أمرٌ العامة » في عرنيته شس 


على أن هذه الصفات يندر أن تجتمع كلها ني سيد واحد » بل يندر أن 
علق ال روسان غوت الرقاسة؟ , 


المرأة 


تغلب صفرة اللون على النساء العربيات » وتستحسن فیهن إذا كانت 
ضاربة إلى البياض" ۰ ويوصفن بسواد الشعر والعینین » واعتدال القامة » ورقة 
الحصر وثقل الأوراك . والبدوي ينظر إلى المرأة كأداة للذة والنسل يريد منها 
أن تلد له غلماناً بنافس بهم غيره من الناس . والمنافسة بكر ة البنين من عاداتهم 
لأن الصبي يرجى للذود عن الحمى ۰ وإحياء الذ کر ٠»‏ وبه يتسلسل النسب . 
فكانوا sS‏ ولادة البنت » ورعا تشاءموا با فوأدوها : وعرف الوأد ٤‏ 
قبائل العرب قاطبة : بيد أنه لم يكن شاملا » فإذا استعيله واحد تركه عشرة » 


١‏ الأشاجم » مفر دها آشجم : عروق ظاهر الكف » وعاري الأشاجع 3 أي قليل مها . وهو 
من الصفات المحمودة عندهم » تدل على القوة والصلابة . 

۲ دوى الأصمعي عن أي عمرو بن العلاء أنه قال : وما رأيت شيا بعنم من السؤدد إلا قد رأيته 
في سيد . و جدنا الحداثة تمع السؤدد » وساد أبو جهل بن هشام وما طر شارباه » ودخل دار 
الندوة وما استوت ليته ؛ ووجدنا البخل ,منم السؤدد » وكان أبو سفيان یلد عاهراً » وكان 
سيدا ؛ والظلم منم من السؤدد » وكان كليب وائل ظا » وكان سيد ربيعة ؛ والحمق ملع 
السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق » وكان سيدا ؛ وقلة المدد تمنع السؤدد » وكان شبل بن 
معبد سيدا » ول يكن بالبصرة من عشيرته رجلان ؛ والفقر يمنع السؤدد » وكان عتبة بن ربيعة 
ملقاً » وكان سيدا . 

۳ قال امرژ القيس : 

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير الاء غير محلل 


۳۱ 


خی جاء الاسلام فاطلا ا يق 
وكان همهم تزويج الرة البيضاء > لأنها عرضة لاسي » فإذا صارت في 
كنت زوج » وضمها حماه كانت غلا ني عنقه . وقد تخر .في أمر زواجهاء : 
إذا كانت فطنة رشيدة » كا حيرت الحنساء في دريد بن المّمّة . ۱ 
والبدو یتروجون صغاراً .لطبیعة آرضهم > ولرغبتهم في البنين . فالفی 
يتزوج في الخامسة عشرة » والفتاة في العاشرة . وكانوا يرغبون في. زواج البعداء 
ليتألفوا آعداء هم بالصاهرة » ويكثروا الأحلاف »> وهم إلى ذلك یعتقدون أنه . 
أنجب. لاولد وأببى للخلقة » ويجتنبون زواج الأهل والأقارب » ويرونه مضراً 
اق الولد ونجابته . E,‏ 
وخطب الرجل إلى الآخر ابنته » فيصدقها ثم يُعقد له عليها . وله أن يعد”د 
الزوجات مقدار طاقته » إلا" إذا اشترطت المرأة عدم التعدّد » وتعاقدا عليه . 
وكانوا لا يجمعون في اواج بين الاختین » ولا بين المرأة وابنتها ؛ ولكنهم . 
استحاتوا زواج امرأة الأب » فأبطله الإسلام » وسماه زواج المقت لأنه ممقوت. 
ورا تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد » أو ذهبت المرأة إلى 
عدة رجال » فيأتي الولد لا يدري من أبوه » فتلحقه أمه يمن تريد من الرجال الذين 
عرفتهم » ولا يرفضه الرجل إذا. كان ذکرا ؛ أو يلجأون إلى القيافة وبلحقونه 
بأقربهم إليه شبها . 5 مب i‏ ۱ 
ويفاخرون بالولد إذا كانت أمّه حرة بیضاء زاكية الأصل" ويسموما 
أم البنين » ويفاخرون بالأخوال » ويشبهون الأولاد بهم دلالة على السب ار 


۱ شمیت کل بخ مت فرط هراق ۱٩:‏ یت ار ام کی را وهر پا 
وقبائل آخرون . ومهم من كان يندها إذا كانت زرقاء العيئين أو سوداء الون أو برشاء أو کسحاه 
أو عرجاء تشاؤماً بها . ومنهم من يقول : اللانكة بنات الله » فأقوا البنات به » ویقتلوهن 
دم خزاعة وكنانة , 1 

۲ قال الزوزفٍ : إن رصف المرب بالبياض تلويح ال الأحرار الذين ولدتبم حرائر لم تعرف 

الإماء فيين > فتورمم ألوانين , 


۳۲ 


ما الأمّة فتكون على الغالب سوداء » ولا بعترف بأبنائها إلا بعد أن تظهر نجابتهم 
ب 5 ۲ ال 1 7 ۹ یمن ی ا اط 
وان عراراً » إن يكن غير واضح ٠»‏ فلي أحب ابشونذا اللکب العمم" 


ولازوج عندهم حق الطلاق دون المرأة » إلا إذا اشترطته في عقد الزواج . 
ولا ی للزوج أن يسترجع امرأته بعد تطليقها ثلالاً » ولكنه يسترجعها بعد 
تطليقها مرة أو مرتين . وإذا كانت المرأة في بيت من شعر > وأرادت الطلاق » ˆ 
حوّلت بابه إلى ابلهة القابلة » فيعلم زوجها أنها طلقته » فلا يدخخل الخباء » 
شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوية . 
وإذا مات الزوج تربصت سنة معتد ة" لا تخرج من بيتها » ولا تمس ماء ؛ 

ولا تقلم ظفراً » حتى إذا استكملت عدا حرجت بأقبح منظر وأقذره . 
والعد" e‏ لعا م فيها وجود الولد وعدمه . 

ونساء العرب يصحبن رجاهن إلى ارب » فيحضضتهم على ی ف 
مواقف القتال » وعنعنهم أن يلوذوا بالفرار » ويداوين ابلرحی ٠‏ ويحمان 
قرب الاء » ویقان امیول » قال عمرو بن كلثوم : 


یقت" جیادنا » ویقلن : لتم" بعولتتا اذا م۸ منوا 

ون حق" ابشوار كا الرجال ۰ وعلى الرجل أن يحمي جار امرأته وأخته 
وأمه وجارته كما يحمي جاره . 

وعرف منهن غير و احدة بالشجاعة 1 و الفصاحة والشعر »> وحسن الرأي 
والحكمة والعرافة . على أنبن مضعوفات في الحملة » يحتقر الرجال مکانهن » 
ويتشاءمون بولادتین > ویسیتون الظن بأخلاقهن ۰ فینعتونین بالکید والکر 


۱ الواضح ۲ الأبيض . الون ۲ الأسود . العمم : الکامل التام . 
۲ جمل الاسلام العدة أربعة أشبر وعشراً . 


۳۳ 


هس ای تشر 


غزوامبم ۱ 

كان للعرب حروب کف > أو هي غزوات غير منظمة ) مجعلون من 
أيامها مادة لفخرهم وإخزاء أعدائهم . وكثيراً ما كانت تقع من أجل النهب 
والسلب > أو مزاحمة على الماء والکلا ؛ ومنها ما كان محدث لأسباب تافهة 
إليها الحفاظ على الحوار + وحرب داحس والغبراء الي أفضى إليها التنافس في 
الرهان بين سيدي القببلتین . وقلما وقعت حرب لدفع عدو غریب کحرب ذي 
قار بين الفرس وبي بكر . وحروب اليمن والأحابش > وما كانت حروبهم 
في الغالب داخلية قبلية : وإذا خرجوا بها عن شبه جزيرتهم فإلى تخوم العراق 
والشام ليتقاتلوا في سبيل كسرى وقيصر . 

وهذه الحروب » على کنر تما » لم تكن تفجع البدو بالعدد الحم من الضحاياء 
لأن معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حى إن حرب البسوس الي تعاود 
القتال فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة لم يقتل بها سوى قليل من الرجال . فقد 
كان البدوي يتحامى القتل جهده » لأن تقاليدهم تقضي بأخذ الثأر أو دفع الديات 
الثقيلة ؛ وربما لا تغسل الديات الأحقاد > لما في قبوها وترك الدم من غضاضة . 
م لاعتقادهم أنه إذا قتل الرجل ؛ ول يدرك بثأره » حرج من رأسه طائر يشبه 
البوم يسمونة الحامة والصدى . فلا يزال يصبح : اسقوني اسقوني ! حى يقتل 
القاتل أو أحد أقاربه . قال ذو الإصبع العدوالي : 


يا عمروء إلا" تدع شتمي وستقصيي 2٠‏ آضربك حى تقول الحامة": اسقوني ! 
فشريعة أخذ الثأر » كا يسميها الأب لامنس' » ففت حوادث القتل › 


إذ جعلت الدم يدعو الدم : وفرضت على الوتور أن يحرم على نفسه أحبّ الأشياء 


۱ الأب لامنس : الثار عند العرب ؛ الشرق ۲ - ۳۵ س ۱۳۵ 


۳ 


إليه كالنساء واللحسر والعسل والطيب . لاحل له أو يأخذ بثاره . 
ولم تكن جیوشهم منظمة بل اشتتاً بقودها سید القيلةة » .ویقوم عل رأس 
كل فصيلة قائد يقال له النکب ؛ يأمر على خمسة عترفاء . والعریف يأمر على 
در مر ن الرجال . ومن عادة القبيلة أن تشر اه كلها ي الجر ب للدفاع عن المال 
والنساء والأولاد 1 والبدوي لا دصر في القتال إلا إذا حي أن بستولي 
على أهله وماله وولده . أ أما إذا غزا فانعا هو يطلب الغنيمة » فإن فاتته طلب امرب» 
ولذلك كان الفرّ في حرو بهم ملازمآ لكر > وقلما عرفوا قتال الزحف والثبات > 
ولا يستحيي آشد فرسامهم بطشاً أن حد ثنا عن فراره» قال عمرو بن معدي كر ب : 


۱ میا 53 2 ا 
ولقد أجمع رجلي ۳ 1 حدر الوت ¢ وإني لفرور" 


وكان سلاحهم السیت والرمح والقوس والمجّن > ويلبس فرسامم الدروع 
والمغافر . وكانوا برفعون الرايات > ورتا اخذوها من عمائم سادا م 2 


ويتغنون بالشعر ویرتجزون محمّسين أنفسهم. ؛ فإذا تم هم النصر » عادوا بالأسلاب ۱ 
ی ل ار ا 1 0 

والسبايا 0 أنصبة + وأما الاسری فمصير هم إلى القتل أو يقدموا الفداء » 9 
31 5 ۲ و اه 5 2 ۰ 5 0 

قال الحطيئة : 1 


قك ناضلوك” فسلوا من کنائنهم" . عد ل 0 وتیل غير آنکاس 


معايشهم 

کان عرب البادية یمتمدون فى عیشهم علی رعاية الابل : عم دعل الفزو ۱ 
و الصید وحراسة القوافل . وأما أهل الحواضر فان وسائل الرزق اتسعت علیهم » 
وعرفوا ا العمر ان > الثلاثة : التجارة والزراعة والصناعة . وکانت الیمن في 1 


۱ النفير 7 من الثلاثة إلى العشرة . 
۳ ا 


Ye 


مقدمة البلاد العربية تحضراً وخخصباً » فانبسطت تجارتها : ونمت زراعتها › 
وتوافرت لها الصنائع ولا سيما الوشي والحباكة . زعرب الشمال على بداوتهم 
وخشولة عيشهم لم يحرموا التجارة في حواضرهم » فقد كانت مكة » ني توسطها 
الطبيعي ومقامها الديي » محطة لقوافل اليمن والشام » وسوقاً رائجة تعرض فيها 
بضائع التجار . واشتهر أهلها القرشيون برحلامم التجارية » فكانت لهم في السنة 
رحلتان : رحلة الصيف » ورحلة الشتاء . وكذلك أهل پتر ب عرفوا بالتجارة 
ولا سما البهود: 5 

وهناك أسواق كانت تقام ني أوقات معلومة للبيع والشراء » وأعظمها سوق 
عکاظ . وكان عراب اليرة یتجرون مع الفرس ٠‏ ويتولون حماية قوافلهم 
في عرض القفار . .۰ 

وکذاك كان للزراعة شأن ي بعض الحواضر الشمالية کالطائف ويثرب 
Pey‏ ووادي القری وتیماء . آما الصناعة فان الأعراب کانوا يحتقرونها 
ویعیترون صاحبها » فهم أبعد الناس عنها کا يقول ابن خلدون » ومع ذلك لّوا 
بأشياء كالحدادة والنجار ة والحياطة والصياغة » وكانت في القرى المعمورة : 
كمكة ويترب والطائف . ۱ 

وعلى الحملة فعرب الشمال لم يبلغوا شأو عرب ابلنوب في الحضارة والأخد 
بأسباب العمران » فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال » ويسبون التساء 
و الأولاد » فیستر ونیم أو يبيعرنهم ني أسواق النخاسة > وإلى رعاية الإبل 
وحسن القيام على تربيتها » لأنها تقضي جميع حاجانهم : تحملهم وتحمل أثقاهم 4 
وتخلییم بلحمها و ابنها » وتکسوهم وتبي لبو ٣م‏ بأوبار ها ؛ وبا يفتدون آسراهم» 
وعلیها يقايضون في البایعات » ومنها يدون الهور والدیات والغرامات . 
أديانهم 


وكانوا في جاهليتهم على أديان متلنة » ومذاهب متعددة » يو مون الأصنام 
والكوااكب > ويعيدون الله » وعخلطون المذاهب بعضها ببعض : مازجين التوحيد 


۳۹ 


1 بالشر ك : والعقائد السماوية بالعقائد الوقية ٠‏ 8 ۳ ذلك e‏ على دین ثابت ۵ 
7 آو عقيدة مكينة' ۰ شیم في حياتهم المتنقاة المضطرية : 

وکان اليونان والرؤمان قد حملوا امتهم ! لل اد الشام» فأحذت العرب ۱ 
عنم عبادة ة الا صنام 1 وأحذت المجوسية . عن اف ش + واليهودية عر ن الذين هاخروا 
1 .من بيي اسر ابل هار بن من وجه الأشوريين »م من وجه الرومان بعد خراب امیکلی 

في السنة السبعین . وأخذوا النصر انية عر ن الرسل این و مبشرين بالسیح » 


0 عن أهل الشام زمن الب ز تطيين ؛ ثم عن الیش ارم ع ل یمن واستقرارعم 
يها 00 ۱ 

وكانت ۱ا 1 ۳ اعم" وأکتر انتشار 2 والأصناء منصوبة في کل" 
ناحية مه ن نواحي اللي ل سيما الكعبة » وتزعم الرواية العربية أن أول من 
دعا العرب إلى عبادة الأصنام عمرو : بن 7 ٤‏ وكاو | على بقية من دن 
إسماعيل » فأفسد عقائدهم . 4 ۱ ا 0 

والطواغيت الكبار' ثلاثة .: الات وی 7 اة . وکل واحد منها 
* لصر من آمصار العرب » فالات" لأهل الطائف ؛ والعزى / امل مكة > 


NE a‏ : ایت 
ضف جدة > تجد أصناماً معدة » فأوردها بت » ثم ادع لب إلى عبادتها . فأتى شط جدة » 
فاستثار خمسة أضنام » ثم حملها حى ورد تهامة وحضر المج » دعا المرب إلى عبادتها فأجابوه ٠.‏ , 
وهذه الأصنام هي ود »> وكان على صورة رجل كأعظم ما يكون من الرجال » عليه حلتان » 
مؤتزر بحلة » ومرتد بأخرى » وعليه سيف قد تقلده » وتتکب قوسا » .وبين يديه حربة فيها 
لواء » وجعبة فها نبل : وسواع + وكان على صورة امرأة » ويفوث » وكان على صورة أسد » 
00 » وكان على صورة فرس » ونسر » وكان على صورة لسر . 

۲ - د خريك الله ا و ی م اغ ان كان 
0 + فلا مات جكفوا عل قير مدة » ثم اتخذوا تمثاله  »‏ بنرا عليه بنية 
فربعة » وسموها بيت الربة . : 

۳ العزى ىجان در راهم NE A‏ اما بي هاشم . 

ومن الأساطير الي تر وی عنها أنه كان بالقرب مها شجرة يذبح عندها ۰ فأز الما خالد بن الوليد » 
فخر جت مها شيطانة نافشة شعرها » واضعة ديما على عاتقها » تصرف بأنيامها » فضر بها بالسيف » 
ففلق رآسپا » فإذا هي حممة » أي فحم ورماد . 


۳۷ 


ومئاة' لأهل المدينة . وکانت العرب تعظم هذه الربات » وتقصدها من کل" 
صوب » و جعل لا السدنة ها جعاهم لابيت الخرام 5 
0 ۰ فا 
وأما اصنام الكعبة فكثيرة منتشر ة حوضا وي جوفها » و اعظه‌ها هبل" وکانرا 


ستقسمون عنده پالقداح؟ 3 وستخير ونه ف أمورهم وأعماهم 1 و لعاه إله 


الل عندهم . 

والكعبة زار لأكثر القبائل » يحجونبا » ويعتمرون إليها : ویحرمون 
عندها » ویطوفون خوها سبعاً » ويلتمون حجرها الأسود : ویکسونها ال 
والديباج ؛ ویهدون إليها الهدي » وینحرونه متقربین : ویریقون دمه على آوثانها » 
ویسعون بين الصفا والروة » ویرمون الحمار بي مى . وکانت السيادة لقریش 
دون غیر هم » فهم سدنة البيت ورفدته وستاته . 

وني العرب طائفة من عبّدة الکوا کب كحمير قبل أن بتهودوا » وکانوا 
يعبدون الشمس . وعبدت طائفة من يم الد ران“ » وعبد بعض قبائل لخم 
وجذ ام وقريش الشعرى العبور* . 

ومنهم من عبد النار » أو قال بالئنوية » أو بالدهرية . ومنهم من أحل 
زواج الاب بابنته . وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والجوس وما عندهم 


۱ مناة : هي أقدم الطراغيت الثلاثة » وتأتي بعدها اللات ثم العزی . وکانت منصوبة على ساحل البحر 
بين مكة و الدينة » تعظمها الأوس والزرج » وتسدما هذیل وخز اعة . 

۲ هيل : صم من عقیق آحمر على صورة الانسان > مکسور اليد الیمی » أدركته قريش كذلك» 
فجملوا! له يدأ من ذهب , 

۳ كانت قداح الاستقنام والاستخارة توضم عند سدنة الأصنام » مها اثنان کتب في أحدها 
« صر يح » وي الآخر « ملصق » » فإذا شكوا في مولود آهدوا إلى هبل هدية » ثم ضر بوا بالقداح » 
فان حرج صر يح استلحقوه » وإن خرج ملصق دفموه . ومنها ثلاثة كتب في أحدها « أمرني رربي » 
وني الثاني « نماني ربي » ونر الثالث غفلا . فإذا آرادر | أمرا أجالوا هذه القداح ني خريطة » 
ثم أخرجوا واحداً مها » فان كان الآمر مضرا في شأنهم ؛ وان كان الناهي عدلوا عنه ؛ وان 

كان النفل أعادرا الاستخارة حى خرج أحد الکتوبین . 

الار ان : منزل القمر » مشثمل على خمسة كواكب في برج الثور . 

ه الشعرى العبور : الک کب الذي يطلع في الحوزاء . 


م 


۳۸ 


7 معتقدات مزدكيّة ومانويّة . قيل إن المجوسية كانت في تیم » وقد تزوج 
حاجب بن زار ابنته مالفا سنّة العرب » متبعاً سنة مزدك . وقيل إن الزندقة 
في قر يش » ولعلها الانوية الي تقول بإله النور وإله الظلام » أو لعلها الدهرية 
الي 1 الخالق والآخرة . 

على أن العرب » مع إشراكهم وتعد د معبودامم » كانوا ,عیلون في جملتهم 
إلى التوحيد + ويتقربون إلى الله بعبادة الأصنام والكواكب كأنهم علونا ذرائع 
لاو صول إليه . ولا ريب أن اليهودية والنصرانية كان ما يد فعالة في توجيه الفكر 
العر 1 0 الوحدانية ۲ 

وكانت اليهودية في برب وفّدك ووادي الشری وخیبر وتیماء والیمن ؛ 
فمنها قبائل: عبرانية استعربت كالنضير وقريظة وقيشقاع ؛ ومنها قبائل عربيّة 
نبودت أو نود بعضها كحمير وكندة وكنانة والحارث بن كعب . 

وكانت النصرانية في حوران وبادية الشام وبين النهرين والعراق والبحرين 
وعّمان والیمن ومكنة والطائف . وانتشرت في قبائل ربيعة وكندة وقضاعة 
وجذام وغسان و عم . وكانت كعبة نحران مزاراً المتنصرة وحرماً كمكة لا يحل" 
انتها که . و لکن النصرانية التي شاعت ني قبائل العرب ۸ تكن صافية خالصة » 
لبم أخذوها ۰ ني الغالب : عن البتدعة المارقين ۰ فمنهم النساطرة القائلون 
2 في المسيح » وهم نصاری حوران وبادية الشام وبين النهرين والیمن > 
ومنهم المر يون ٠‏ وهم الذين بوزلهون مرم العذراء » وقد ورد ذكرهم : 2 
القرآن ؛ ومنهم الحنيفية » ومذهبهم خليط من النصرانية واليهودية » وكان منهم 
أمّة بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفیل . 
عقائدهم . 

كانت العرب تومن بوجود ابن والعفاري.ت » وعخالطتها للإنس في السكى 
والاستهواء والمؤاكلة والزواج » وهم فيها شعر وأخبار كثيرة . ويؤمنون بزجر 
الطائر . يتفاءلون به إذا سنح » ويتشاءمون إذا برح ؛ وبالكهانة والعرافة والحامة + 


۳۹ 


i ۱‏ ویعوذون رن ام بسن اوسن" هرت ا من النافةا والظرة 3 ؛ ويتغوذون 7 ٠‏ 
بل ان بالأدعية زشسواها. ٠‏ ويتطيرون. 1,4 ن الغراب 1 قال ال النابغة. : 0 ااا 


جع ار أن را غا 0 وبذاك خن ا ف 


0 م غير اه عقائد قاقد کر نیرز 0 ۱ يم میا 1 ١‏ راتا ری ۱ 
ر N OT‏ 
م 3 ن مرب 3 ام من ل او الاب العف لام ۳ تاجن یه E‏ 
حيانهم الفطرية . > فد عرفوا شین م ن الطب والبيطرة » وکانز ا یداوون تراهم 
بالعقاقير والكي” رات والأشرية” 0 وخصوصا لين ۰ علاج و 3 البطن 00 
آعندهم . "ورعا استعملوا السجر وارقی "والتعاویذ لابراء اللمسوع' وخر فراج ان 0 
٠‏ والغباطين. 1 وأطباهم .¢ E‏ الاغلب 5 الکهان ٤ n‏ ول" ن كانت | 
اله معرفة صجيحة بوذا فن کار تن كلذة لتقي . e‏ 
۳ وعرفوا. شیا" من ۳۴ علم النجوم: ومهاب. ارب 3 بكارة مها واظر لا 0 0 
5 ام کانرا | يبتدون هاي آسفاردم. 1 ویستدتون على سقوط ا 
. وكانت م معرفة بالانتبات والأيام والأخبار والأساطير ٠‏ 3 ات 


7 ِ ۱ 00 وهي ی الاستدلال 8 "ونان وأعضائه عن سيه 01 والاستدلال انار الأقدام. 0 08 


7 0 ۱ ۳ انسیا من , أعل: إلى انفل: 1 وسح جنا | نلقى 0 جوارح له 0 :يلارج كالثوب. 0 ودجهه یا 0 
3 1 ۱ صز 0 وليس: .له زاس ولا علق 0 زلا يقذر عل اب لوی 0 إله إذا: عضب 3 فاله ۰ ينتفج م مجلس 9 


0 آصحایبا 1 "وبالکیانة 3 درم معرفة الأمور المستقبلة” ویر الروای الالام u‏ 1 
وق هي مختصة 0 ای : ٠‏ وأشهر 0 عنده م شیق دیع ۱ 


١ 0 ۳‏ قل ال ق لاد ا ی رکا من ات تور ات تال ره اور 
23 زعموا. آن شقا رسلیعا .كان “من أبناة. اطالانت. 3 قریبین من: :ظيور الاسلام.. 'وكان شق نض 


0 :ركانت :لاتا یوم راد دقل ما انا ماه مه دقل إن سیا عا ان 9 رمات 0 


لين کر آلرفرران 


وهما من أهل الأساطير . وأشهر العرافين عراف نجد وعراف اليمامة . 
وكان عرب اليمن والخواضر المتاخمة أوسع علماً وحضارة من عرب البادية 
لاتصاهم بالفرس والروم والسزيان . 


مراجع 
تروق + مروج اللهپ ياقوت محم دا 
ابن الكلبي  :‏ كتاب الأصنام ابن حلدون ‏ : القدمة 
ابن خلدرن : كياب العير الاب شيخو : التصرالية وآداها بين 
- ( الترجمة العربية الألوسي : بلوغ الأرب 
الرسالة المصرية ) العربية 
نوفل الطر ابلبي : صناجة الطرب أحمد أمين ‏ : فجر الإسلام 


Henri Lammens, le Berceau de l'lslam. 


لغة العرب وأدبهم 


العربيءة 

العربية هى إحدى اللغات المشتقة من الأصل السامي » وبينها وبين شقيقاما 
مشابنات كثيرة . وكانت. ثي العصر اللحاهلٍ منقسمة على لسائین : : الحميري 5 
الخئوب » . والعدناني 2 النمال » وکلاهما بغایر الاخر و ي أوضاعه وأحكاءه 
وإن تشابها ي كثير من الألفاظ واللرا کیب وكات و بن العلاء یقول : «ما 
لسان حمیر وأقاصي اليمن بلساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا . » وقال ابن خلدون 
ف مقدمته : «ولفة حميز لغة أخرى مغايرة للغة مضر تي كثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها . » ويرى الستشرق e‏ أن" الحروف الحجائية 


۳۱ 


5 1 لله توب أقرب إل الحبشية منها إلى لغة أهل الشمال . 


ب والاسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في الكتابة » على ما لحقه من تحضر 


> واي ل ر جاء الأدب ابلاهلي ۰ ول يأتنا أدب بلسان حمير » لأن لغة ابلنوب 
U‏ بعد كساد التجارة هناك . وسيل العترم في مأرب . وتشتت أهلها - 


وهجرتهم إلى الشمال + ثم ی بها إلى الضعف غزوات ابش والفرس ونزوشم 
ي الیمن . ۱ 


۱ وکان اللسان العدناني متعد د اللهجات بتعد"د القبائل الي تنطق به » ولکنه 
تلف ني أحكام التركيب والتصريف والاشتقاق بل اقتصر في تغاير لمجاته على 
طائفة من الأوضاع تخالفت القبائل ني استعماها . وعلى انحرافات لفظية من قلب 
وابدال وزيادات' . ۱ 


وکانت مكة ما فا من تأثير ديي ونجاري ۰ مجتمعاً لقبائل العربية » على 


.۰ احتلاف لغانما » يحضرون الوامم » ؤيحجون البیت » ویتقارضون الشعر . وكانت ٠‏ 


نقام الأسواق ني عکاظ وغیر ها » فیمها الناس من کل صوب ‏ يبيعون ویشترون ‏ 
حن إذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا إلى اللهو والطرب » فینشد شعراوهم 
على مسمع من الجماهير المحتشدة » ويتناظرون ويتفاخرون . 

فهذه المجامع نما ها. من صبغة أدبية على حالتيها الاينية والتجارية ۰ مشت 


ش محمودة الخطى إلى توحيد لسان عدنان . فصار الشعراء واحطباء عتارون الألفاظ 


۱ يظهر اختلاف الهجات العدنانية في الثر ادفات الكثيرة للمعنى الواحد » كأسياء السيف و الرمح 
والخمر والداهية ؛ وني اللفظ الواحد الذي يدل على معان محتلفة » کالید والحال والعين و السجوز + 
وني الألفاظ الضادة کالرن للابیض والأسود » وكالراسحة الذفرة للطيبة والمنتئة . وأما 
الانحرافات المفظية فكثيرة ؛ مها القلب كقوهم : جذب وجبذ » وشاكي السلاح وشائك السلام ؛ 
ومها الابدال : ويكون في إقامة بمض الرون مقام بض ۰ كترم : تصیت أظفاري بدلا 
من قصصت : والام و الاین ألحية , و کابدال الیاء جما في الإضافة و اللسب ¢ كترم ۱ غلامج 
و بصرج ۰ بدلا من غلامي وبصري ؛ وکالعنعنة في لغة قيس ونیم جملون الهمزة المبدوء بها عيناً » 
فيقولون عنك بدلا من انك . ومنها الريادات + وهي في جملها مكروهة » كالكشكشة في ربيعة 
ومضر » يجعلون بعد كاف الحطاب في الژنث شيا » فیقولون : عليكش ور آیتکش . وللسيوطي 


في مزهره مباحث مستفيضة في هذه الأشياء . 


۳۲ 


الي يألفها القبائل على اختلاف فجانهم » ويهملون مستقبح الكلمات والانحرافات : 
ول ا ل | لتلاث القبيلة من نفوذ 
ديي واقتصادي ني مكة وعكاظ » واقتصر انحراف اللهجات أو كاد يقتصر على 
لغة التخاطب . وامتد" سلطان الأدب إلى الحنوب لاختلاط القبائل بعضها ببعض 
ني مهاجرانها وأسفارها وشهودها الوامم + ثم لسيادة اسان عدنان بعد ضعف لسان 
حمیر ؛ ولذلاك استطاعت وفود اليم ن أن تفهم القرآن > وتجادل النى فيه ١‏ 
ونزول القرآن بلغة قريش وطد سلطانها » وجعل کل" غجة غاب رها هزم ا 

ولسان العرب ني جاهليتهم يمثل حالتهم الفطرية أصدق تمثيل با له من ثروة 
متسعة ني الألفاظ الدالة على حياة البداوة » وحدود مرافقها المادية » وعا به من 
فقر إلى آوضاع تعبر عن الشؤون الحضرية المتنوعة » وفوارق الحالات النفسية 
الدقيقة » وعنتلف العلوم والاداب والفنون . ۱ 00 

ومع أن العرب اختلطوا في أسفارهم بالأمم المتحضرة » وشاهدوا عن 
كثب أسباب عمرانما » »لم يتأثروا بها تأثراً بیغ » لأنهم لم يطلبوا العلم عندها لما هم 
عليه من الامية والبداوة؛ بل اجتزآوا بالبيع والشراء » فكان ما أخذوه من الألفاظ 
العجمية وعربوه ليسدآوا به ثلمة لفتهم » > قليلاة جد بالإضافة إلى كثرة حاجاتها . 

والألفاظ الدخيلة على اللغة أخلت في الغالب من الفازسية والرومية والهتدية؛ 
وأكثرها يختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقير » جاءت بها قوافل 
التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشية » ولا سيما 
الألفاظ الي ها علاقة بالدين » أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب 
في المجاز واليمن وأمصار الشام والعراق . 

وطبيعى أن تكون لغة العرب التحضرة في اليمن وعمان والبحرين والحيرة 
والشام أكثر انتساعاً لعاني الاجتماع والعمران من لغة أهل الوبر في الشمال » غير 
أنها م تصل إلينا في جملتها ؛ لأن الذين جمعوا اللغة من المسلمين » أهل البصرة 
والكوفة » نبذوا کل" لغة نخالف لغة القرآن » واقتصروا على اللسان المضري » 
پنقلون ألفاظه وترا کیبه عن قبائل مضرية خالصة البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا 


۳۳ ۲ 


خالطتهم ۰ كتميم وقيس وأسد وكنانة وهدذيل . و نقلوا عن سكان الحواضر > 
ولا عن سکان البراري الجاورة للأمم الغريبة » فحرموا اللغة أوضاعاً كثيرة 
تفتقر إليها + ولم بخلص إلينا من الألفاظ الدخيلة إلا ما تکلمت به هذه القبائل» 
أو جرى على ألسنة الشعراء ۰ أو أثبته القرآنا . ۱ 

واللغة اللحاهليّة قوية التعبير : لا تخلو من خشونة البداوة وغرابة اللفظ » 
كثيرة الایجاز : حافلة بضروب الكناية والمجاز : تسلس للشعر. والوصف 
والاندفاعات الحطابية . ولا تلين العلوم والاداب والفنون . 


الک ب 


غلبت الأمنية على العرب في جاهليتهم » ولا سيما عرب البادية » لأن حاتم 
الفطرية في حدودها السياسية والاجتماعية لم تتسع لصناعة الكتابة الى ما تنشأ 


۱ قال ابن خلدون : «كانت لغة قریش آفصح اللغات العربية وأصر حها» لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع جهاتهم + ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد وبني تم . 
وأما من بعد من ربيعة ولحم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن الجاو رين لأمم الفرس . 
والروم والحبشة » فلم تكن لغم تامة الملكة بمخالطة الاعاج » وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغانهم ني الصحة و الفساد ٠.‏ المقدمة ص ۸۷؛ . وقال السيوطي : « والذين عنهم 
تقلت اللغة العربية.» وبهم اقتدي »> وعم أخذ السان العربي » من بين قبائل المرب + هم قيس 
و تميم وأسد . هؤلاء هم الذين عهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم انكل في الغریب :وني الإعراب 
والتصريف + ثم هذيل وبعض کنانة وبعض الطائيين + ول يؤخذ عن غبرهم من سائر قبائلهم ,' 
وبالحملة فاٍه | يؤخذ عن حضري قط + ولا عن سکان البراري من كان ینکن آطراف بلادهم - 
الجاورة لساثر الامم الذين حولم ؛ فانه | يؤخذ لا من لحم ولا من جذام لجاورتيم أهل عصر 
والقبط ؛ ولا من قضاعة وفسان وإياد » لمجاو رمهم آهل الشام ۰ وأكثرم نصاری يق رأون 
بالعبر أنية ( يعي الآرامية ) ؛ ولا من تغلب ۰ فإنهم كانوا بالمزيرة مجاورين لليونان » ولا من 
بكر لمجاو رمم الثبط والفرس ؟ ولا من عبد القيس وازد عان لمهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهند رالفرس + ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطهم تجار الیمن. المقيمين عندهم ؟ ولا من حاضرة الجاز و 
الذين نقلوا اللغة صادفومم حين ابتدأرا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيره من الأمم 4 وفسدت . . 
آلستبم . » الزهر ج ۱ص ۱۲۸ و ْ 


E 


بنشوء الجماعة النظمة . وتنمو بنمو القوی الفکرة > وتعظم بعظم الحاجة إليها. 
بيد أن سکان الحواضر من أهل الیمن اصطنعوا الكتابة لما هم عليه من تقدم 
العمران » ویعرف خطهم بالأسند احميري ؛ حروفه منفصلة » وفیه شبه 
بالكتابة الحبشية » ومنه تفرع الحط الكوني . وترك الیمانون من آثارهم نقوشاً 
حجرية يرجع أبعدها عهداً إلى الائة الثامنة قبل السیح! » كشف عنها المنقبون 
الأوروبيون من إنكليز وألان وفرذسیین في النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وجعلت أساساً لبحث التاريخي في مدنيي سبل وحمير . 

ول يحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الأمية فيهم . فان النصارى 
في العراق والحزيرة علّموا جیرانهم الط العروف بترم" » وله صلة بالارامي 
النبطي » فکانت الكتابة العربية في الأنبار والحيرة وما جاورهما . وكذلك النصاری 
الأنباط في فلسطین الثالثة' علتموا من جاورهم من عرب الشام انلط النسخي 
الحليل التفرع من ابلیزم . وتعلّم بعض القرشيين خخط ابلنزم من نصارى الحيرة 
في رحلامهم التجارية إلى العراق » فحملوه إلى مكة » فظهرت فیهم الكتابة قبل 
الاسلام » وظهرت أيضا في يبرب والفضل في ظهورها لليهود . ۱ 

ولبشت الكتابة قاصرة في ابلاهلية لا بتعلمها من العرب إلا آفراد من أهل 
الحواضر » وإذا تعلموها لا یبلغون فیها حد الاحکام والاتقان ۰ ولا بستعملوبا 
إلا في شؤونهم الاقتصادية . وم يلف الشماليون نقوشاً حجرية بلختهم العدنانية 


١475 یکلسون : تاريخ الأدب العر في . الثرجمة العربية لحسن حبشي في مجلة الرسالة سئة‎ ١ 
5 . ۱۸۸۱ ص‎ 

۲ سمى العرب خطهم بالحزم لأنه جزم من الآرامي النبطي » أي اقتطع » لا كا توهم مؤرخو العرب 

۳ في القرن الرابم المسيح قسمت لواحي عبر الأردن والسلط والبلقاء و الثبط والكرك ولایتین ؛ 
فلسطین الثائية » وحاضر تا بیسان ؛ وفلسطین الثالثة » وحاضر نبا سلع وهي بلاد الثبط + 
و تعرف بالعر بية الصخرية . والأنباط قوم خلیط من .الآراميين و العرب ظهروا لي القرن الحامس 
قبل الميلاد » وقامت طم دولة مستقلة في القرن الثاني » حى تغلب علييم ارو مان في أوائل الالة 
الثانية للمسيح » فجعلوا بلادهم في جملة ولایابم ٠‏ . ۱ ۱ 


۵ 


الخالصة » كا خلف ابلنوبیون بلغتهم القحطانية > إلا ما كان من الآثار الي 
وجدت في حوران » مكتوبة بلغة نبطية تغاير أحكام الاسان العربي في كثير من 
آلفاظها وتراكيبها' . ۱ 

وبقي العرب لول الاسلام لا يجيدون الکتابة » ولا يسلمون من الغلط في 
الاملاء كنا تدل" الصاحف الي رسمها الصحابة بخطوطهم' حى نزلوا الكوفة 
والبصرة » واحتاجت الدولة إلى الكتابة » فعنوا بإتقانها » وکتبوا بالخطين النسخي 
والكوني . ثم ترقت الحطوط بعد الفتوح الكثيرة » وتشعبت فروعها في بغداد 
وإفريقية والأندلس إلى أن بلغت حالتها الحاضرة . 
الأدب 

كان الأدب الجاهلي شفهيا يحفظ في الذاكرة لا في الأوراق . والشعوب 
الفطربة آحد" ذاكرة من الشعوب المتحضّرة الني شاعت الكتابة عندها » لأن الشعب 
الذي لا يملك الكتابة ليعتمد عليها ني حفظ آثاره » يضطر إلى استخدام ذاكرته 
للحفظ » فتقوى بالاستعمال » ويسهل عليها اختزان تلف الآثار . وتكثر الرواة 
في العصور الشفهية » فتقوم مقام الكتب والدفاتر . 


١‏ ذكر جرجي زيدان أنه عار في أطلال الهارة بحوران على حجر عليه كتابة عربية بالط النبطي 
نقشت على قبر أمرىء القيس ين عمرو ملك اطبر ة سنة ۲۲۳ لدخول بصرى عاصمة حوران في 
حوزة الرومان » أي سنة ۳۷۲۸ للميلاد » جاء في أوها : 
في نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج . 
وتفسیر ها : هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي لبس التاج . تاريخ آداب 
اللغة العربية . ج ۱ ص 85 . 

وذ کر الأب لويس شيخو أنه وجد أثر في حران من أعال حوران مكتوب باليوثائية والعرية » 
تاريخه سئة م488 لبصرى + أي سئة 018 المسيح »> جاء فيه أن هناك مشبدا القدیس يوحنا 
المعمدان » وهلا أوله بالعربية المتنبطة : 

أنا شر حبل بر طلمو بنيت ذا المرطول سنة 4٩۳‏ ۰ وتفسيره : آنا شر حبيل بن ظالم بنیت 
ذا المرطول . والمرطول معرب الفظ اليوناني ( ۳۸۵۳/۷۳/۵۳0) » أي شبد . 

۲ أبن خلدرن : المقدمة ص .وم , 


۳۹ 


وکان لكل شاعر ثي الحاهلية راوية حفظ شعره ۰ ویرویه آثاس . ورعا 
روی الشعراء بعضهم لبعض ۰ فقد كان زهير راوية لاوس بن حجر » والحطيئة 
راوية لز هیر . وقد تشتهر قصيدة لشاعر فترويها قبيلته كا اشتهرت معلقة عمرو بن 
كلثوم » فکانت بنو تغلب تعظمها » ويرويها کبارها و صغار ها 

وبطریق الرواية دون الأدب ابلاهلي في الاسلام بعد شيوع الكتابة » ولکنه 
لم يصل سال » فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواة ۰ أو ضاعت روایته فلم 
تبلغ إلينا' . ودخل عليه نحل مما وضعته العشائر والرواة والعلماء في الاسلام لأسباب 
منها المنافسات القبلية ۲ > ومنافسات الرواة في الحفظ » وحرصهم على التکسب 
والحظوة به . حي حى لبم وضعوا أشعاراً على آدم وابليس والملائكة وابلن ؛ وعلى 
عاد و مود والعمالقة . ومنها منافسات علماء البصرة والكوفة في إيراد الشواهد 
الشعرية لتفسير الألفاظ الي أشكل فهمها » وتخريج المسائل اللغوية والنحوية . 

على أن هذا النحل لا يجعل سبیلا" لتعميم الشك في الشعر الحاهلي » ولا سيما 
القصائد الي أجمع الأدباء العباسيون على روايتها » ول يختلفوا في نسبتها إلى 
أصحابها . وكثير من الشعر المنحول أشار إليه النقاد الأقدمون كابن سلام 
والأصفهاني » وكذبوا رواته . وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعرية » فإذا 
كان في بعضه من اصطناع فإنما هو مقتصر على أبيات متفرقة لا بتعداها إلىالقصائد 

والأدب الخاهل في معظمه قائم على الشعر » لأن أكثر ما جاءنا من الثر 
مشكوك فيه . د نی لو صحت انلطب الي خلصت إلينا » لما رأينا فيها مادة 
كافية للدرس » وهكذا يصح القول ي الأمثال وسجع جم الكهان . ٠‏ 


١‏ قال عمرو بن العلاء : « ما انتبی إليكم ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافرأ » لحا كم 
علم وشعر كثير .» ابن سلام : طبقات الشعراء ص ۱۷ . 

۲ قال ابن سلام : وفلا راجمت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائعها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم ق قلت وقائعهم وأشعارهم ٠‏ وأرادرا أن 
يلحقوا من له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في 
الأشعار . » طبقات الشعراء ص ۲۳ . 


۳۷ 


والاسان الفطري > في صفاء نفسه وفيض شعوره وصدق یلته » شاعر 
بالطبع ۰ ولذلك كانت لغة الدر ني الشعوب القديمة محاكية لغة الشعر في جازها 
وخيانها وموسيقى ألفاظها . والأدب العرني في طفولته لا يخرج عن هذه الستَة 
الطبيعية » فلغة الثثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقواني . والشعر 
في أول أمره لم يكن إلا أشطرا لا ضابط ها » يرتبها البدوي على هواه ويتغنى بها 
ويحدو إبله » والانسان من طبعه أن عیل إلى الغناء في حزنه وسروره ۰ في خوفه 
وأمنه » ني راحته وتعبه . ولعل السجع الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرهاء 
هو الظهر الفي الأول للأدب العريي » بل هو المادة المشتركة بين الشعر والثثر . ثم 
أخذ الشعر ینفرد بأوزانه وقوافبه » فظهر ولا" بحر الرجز ألين البحور وأدناها 
إلى السجع في حال تطوره ؛ ثم تفرعت البحور وتنوعت » فما تلألأت النهضة 
بالهلهل وامرىء القيس إلا كان للشعر آوزان مستقلة » وأصبحت القصيدة تنظم 
على بحر واحد لا تحید عنه مهما تطل أبياتها' . 

وأما بدء النهضة فما عکن الرجوع به إلى تاريخ معروف لضياع الآثار 
الي وجدت قبل الشطر الأخير من القرن انفامس . ولكن الرواة يتفقون على أن 
عهد الهلهل وامریء القبس هو عهد ازدهار الشحر » وظهور القصائد الطويلة › 
واستقرار الاسلوب التقليدي . ویعود الورخون من أهل عصرنا بالنهضة إلى 
الحروب الي حدثت » فيرى الستشرق نیکلسون أن فجر العصر الذهي للشعر 
هو السنوات العشر الأولى من القرن السادس» بعد اشتداد حرب البسوس» واهتمام 
الشعراء بذكر أيامها' ! ويعود جرجي زيدان إلى أبعد من ذلك » إلى استقلال عرب 
الحجاز عن اليمن في أواخر القرن الخامس وما تلاه من حروب وغزوات كحرب 
البسوس ؛ وحرب داحس والغبراء » وعام الفيل » وحرب الفجار" . 
١‏ هذا لا يع وجود بض قصائد تختلف في وزنها » كقصيدة المرقش : هل بالديار أن تجيب 

صمم » كا لا بمنع أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشمر والثثر . 

۲ ليكلسون : تاريخ العرب الأدبي » ترجمة محمد حبشي » الرسالة ۱4۱ سنة ۱4۳۷ 
۲ جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية , ج ۱ ص 5١‏ . 
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ولا ريب أن الحروب ها أثر بليغ في إذكاء القرائح » وغلى الخص" بعد 
انطفاء جذوتها » وسكون النفوس المضطربة » إذ لا يأتي عمل في محكم » والنفس 
جائشة لا قرار ها . فإذا اطمأنت الحواطر ظهر الشعر فخراً ومنافسة ووصفاً 
للمعارك يتغنى به النتصرون » وندباً ورثاء للسادة اراد وا 
بالثأر » تنوح به النادبات ویترتم الوتورون . 

وکانت حروب العرب كثيرة ۰ وأشد‌ها دفعاً لقول الشعر أعظمها وف 
في القبائل » كاروب الي ذکرها زیدان وجعلها من أسباب النهضة ؛ وكذلك 
مقتل عمرو بن هند وما أعقب من وقائع بين تغلب والناذرة ؛ ومقتل النعمان بن 
اندز وما كان بعده من حرب ذي قار بين الفرس والعرب + ثم حروب الأوس 
وانلزرج . فهذه العارك » على اختلاف القبائل الي صلّت نارها » أورثتنا شعراً 
غزيراً كان حير مستند لدرس الحياة البدوية قبل الاسلام . وذکر ابن سلام تأثير 
الحروب في نظم الشعر فقال : «والذي قلل شعر قريش أنمم لم يكن بينهم 
نائرة ول يحاربوا »۲ . 

على أن أسباب النهضة ۸ تقتصر على الحروب . فهناك هجرة الیمنیین 
واختلاطهم بالعدنانيين > فهذا الاختلاط في السکنی والزواج . حدث ولا بد » 
تفاعلا" ي الأذهان : وولّد منافسات حزبية لا ماية طا . وكذلك الأسواق » 
وعلی رأسها عکاظ » فإنها استحشت قرائح الشعراء لاحنشاد القبائل فيها بیع 
والشراء > والمفاخرة والثافرة . والشاعر عند العرب له تأثير عظیم ومقام سام » 
فهو محامى القبيلة وخطیبها وموورخها » وقد یکون کاهنها أيضاً » لما له » في 
اعتقادهم » من صلة بالأرواح إذ جعلوا له شيطااً أو تابعا من ابللن يوحي إليه 
الشعر » ويلقنه الآراء واشکتم والواعظ . فهذه المتزلة الرفيعة في مجتمعه جعلته 
پنشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها . فكثر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل 
في تقريب الشعراء داکرا م » ولا سيما الغرباء منهم » ليمدحوهم ويشيدوا 


۳۹ 


بذ کرهم . وكانت قصور الناذرة والغساسنة تستقبل شعراء البادية » وتحسن همم 
الصلات » فأثرت في مضة الشعر تأثيراً بليغاً . 

ويتفق الرخون الأقدمون على أن الشعر نمض آولا" في ربيعة » وبعود 
ذلك » ولا ريب » إلى حروبها الكثيرة » سواء بينها وبين اليمن » أو بين قبيلتيها ' 
بكر وتغلب» أو بين بكر والفرس» أو بين تغلب واللخميين.ثم تحول الشعر في قيس 
عيلان» وعرفك شعراواها في سوق عكاظ .وني حرب داحس والغبراء.ثم صارزمن 
النبوة إلى قريش والأنصار بعامل الحروب الي حدثت بين المسلمين الأول والمشركين . 

ولبث الشعر طوال العصر الحاهليٍ محصوراً في البادية لا يتنفس في حار ج اب يرة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لدح الغساسنة والمناذرة » ولم يعرف في 
الخيرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد » وأصله من عرب الحزيرة من تيم . 
والظاهر أن احتلاف لغة مضر عن لغة الشام والعراق » وهي غير خالصة العروبة 
لما شابها من الارامية > صرف الرواة المسلمين عن جمع أشعارها كما صرف 
اللغويين عن نقل ألفاظها وتراكيبها اخالفتها لغة القرآن . وهذا لا عنع أن يكون 
بنو جفنة وبنو لحم قد عرفوا لغة مضر وفهموها » واستقدموا شعراءها إلى قصورهم 
وأجازوهم لكي يشيدوا بذكرهم في القبائل العربية » لحاجتهم إلى بسط 
سلطاءهم عليها » والإفادة منها في حرومم ٠‏ فكانوا لذلك مضطرين إلى معرفة 
اللغة العدنانية ؛ ورعا استرضعوا أطفالهم في البادية ليأخذوا اللسان عن الأعراب . 
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ابن هشام ٠:‏ السيرة النبوية بين عرب الماهلية 
1 


الشم مالي 


ميل 47 


لاشعر اللحاهلي أبواب رئيسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة » والمدح » 
والهجاء » والرثاء ؛ وأغراض إضافية غير مستقلة أو ثانوية : كالغزل » والطبيعة » 
واللدمريات » والحكتم والمواعظ . 

ظ والوصف أعظم ركن يعتمد عليه شاعرهم في مختلف أبوابه وآغراضه ا له من 
عبن نافذة حديدة اللحظ دقبقة الراقبة » تتنبه لكل ما حيط بها من الموصوفات ٠‏ 
وهی محدودة في البادية » فإذا أراد أن بصف شيئاً » ولا بصف إلا ما يؤثر في 
8 مما بعايشه ويسمعه ويراه » أو مما يتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة في 
خياله » أحاط بالوصوف من أظهر نواحيه . أو أحاط بناحية منه يطلبها دون 
غيرها » مشبعاً موصوفه على الحالين ۰ حرجا عنه صوراً حسية رابية الملمس 
تنقله أحياناً نقلا” آ ليآ مهذباً » وتخلقه حينآ خلقا شعرباً زكياً . 

وخرج من الوصف إلى قصص قصيرة يحداث بها عن مغامراته الغرامية : 
أو عن معاركه وغزواته » أو يروي شيئاً من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم 
أو ذشاً ي باديتهم . 

على أن خیال الحاهليين لم یتسم للملاحم والقصص الطويلة لاحصاره في 


w+ 


بادية متشابهة الصور . محخدودة المناظر ١‏ 3 لاد يتهم وكثافة روحاليتهم ٤‏ ۴ 


۱ نعم أن بعش الشعراء کانوا ر حلون إلى الأمصار التحضرة › ويشاهدون فیا العبر ان و الطبيعة 
المختلفة الألوان والصور » ولکنهم م يفيدوا کدرا من آسفار هم لعغلب البداوة علهم وقلة 
استئناسبم بالواضر » فا كان يطول لم مقام فها . ۱ 


3 


لفرديتهم وصعف الروح القومية والاجتماعية فيهم » ثم” لقلة خطر الدين في ٠‏ 
قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة > فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذائهم » ولا إلى ٠٠‏ 
۱ عام غير العام المنظور' ‏ ولا تولدت عندهم الأساطير الحضيبة ؛ و يكن لأصنامهم 3 
۱ من الفن وابحمال ما يبعث الوحي ني النفوس شأن أصنام اليونان والرومان » فقل” 
من ذكر منهم أوثانه واستوحاها في شعره . ۱ 3 
ولم يساعدهم مجتمعهم على التأمل الطویل وربط الافکار وفسح آ فاق الخيال » 
لاضطراب حياتمهم برحيل مستمر » فجاه نفسهم قصيراً كإقامتهم ۰ وخيالهم 
متقطعاً كحياتهم » صافياً واضحاً كسمائهم » داني التصور محدود الألوان 
كطبيعتهم . وكانت ثقافتهم الادبية فطرية خالصة یتغذی بعضهم من بعض ولا 
يقبلون لقاح الآداب الأجنبية الراقية بحهالتهم واعترال باديتهم وتمردها.وكذلك 
كانت علومهم ساذجة لا تفتح نوافذ النور للنظر في النفس وما بعد عم الميولى . 
وجاءت حروبهم في کنر نها أيامً وغزوات لا تجاوز البادية والقبيلة » حروب 
کر وفرر ؛ لا حروب زحف وفتح ؛ فلم يكن من شأنها أن تبدع ملحمة كلحمة 
هومیروس في حصار طروادة . فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على آغراض 
وجدانية تغمرها الذكريات ۰ مبتورة القصص ‏ يتواطأون عليها بأسلوب متشابه 
الاتجاه متداوّل المعاني والتعابير » فيستهاون على الغالب > ولا سيما القصائد الطوالء' 
بذ كر الديار الخالية والوقوف عليها للبكاء أو للتحية والسؤال ؛ معد دين المواضع 
الي توصل إليها أو تحط بها » متشوقین إلى أحبتهم يوم كانوا بعمرونها » مشببين 
بحم مستعيلين ذ كرى فراقهم . ثم يرحلون على اقتهم مفرجين بها همهم > 
قاصدين الحبيبة أو المدوح فيصفونها عضواً عضواً » ويصورون سرعتها 
ونشاطها ؛ ثم ينتقلون إلى المدح أو الفخر أو غير ذلك» فيجتمع لهم في قصيدة 
واحدة عدة أغراض ؛ ويكون انتقالهم ني الا کر اقتضاباً ووثباً » وريا انتقلوا 
٠‏ لا یدحض هذا الرأي ما ړوی لشعراء النصارى والهود من شعر في ذكر الآخرة » ولا ما ورد 
لبعض الشمر اء لین م تثبت نصر انيم ولا پودیهم من ذكر الحساب والعقاب » فإنما هي هنات 
لا تذ کر جانب الکارة التغسة في الادة , 


a 


بواسطة » كأن يقولوا : دع ذا » وعد عن ذا . 

وتشيع ي شعرهم روح الفطرة بماديتها وسذاجتها وحريتها وأنفتها » وبما 
فيها من صدق في ذكر الحقيقة » إذا م تر في النفس عرامل عاطفية تحملها على 
الكذب والمغالاة . فالحاهلي صادق في الكلام على حياته وأحواله وجتمعه » صادق 
في مدحه وهجائه إلى حد لا يسلم عنده من الغلو ؛ كاذب في كثير من مفاخره » 
وعلى الأخص إذا وصف الضيافات والقدور والحروب وكثرة العدد والعتدد 
والقتلى ؛ مغال, مفرط في مراثیه ؛ وإذا كان مرثیه قد مات مقتولا" يبالغ في ندبه 


وتعداد مناقبه ليستثير شعور القبيلة » ويحضها على الأحذ بثأره . 


ولغة الشعر الحاهلى قوية المدلول ني ألفاظها الوضعية : حقیقیاً كان التعببر . 
أو مازيئاً » خشنة كثيرة الغريب : ولا سيما لغة الشعراء الذين نشأوا في قلب البادية ٠‏ 


بعيدين عن الأمصار المتحضرة کشعراء مضر ؛ وهي إلى ذلك متوافرة الصور ف 
تشابيهها الحسيّة وما مختلف إليها من استعارات وكنايات + قليلة الاحتفال بأنواع 
البديع کا حناس والتورية والطباق 0 جارية مع الطبع بر ده من التکلف 1 سواء 
جاء اللفظ عارياً أو كاسياً . فقوة الشعور الفي وحدها مدي الحاهلٍ إلى اختيار 
ألفاظه وٍخر اجها من معدن واحد » وإجادة تنزيلها وتأليفها » فتآني عكمة التركيب 
متماسكة الأطراف ۰ تعبّر بتموجاتها وأجراسها أصدق تعبير عن الجالة الي 
يحسها في نفسه ويتصورها في خيااه . 

وف تشابيهه وكناياته واستعاراته دلالات بيئة على حياته وطبيعة أرضه » 
فأ کر ها ری من الصحراء نباما وحيوامها 14 ومن مرافقها المحدودة و معيشة 
أهلها ۰ ومن عاداهم وعقائدهم و آساطیر هم 3 

وقد, ينحط إلى تشابيه ننکرها ي زماننا » ولا تستنکر ها فطرته : كتشبيه 
امریء القيس أصابع #بوبته بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه بالبعير العبند" . 


۱ الاساريم : دود أ الابدان » آحبر الرژوس » مقردها آمروع ۰ ووجه الشبه بیاض 
الأصابع وحبرة أطرافها بانلضاب . 
۲ المعبد : أي الطلي بالقطر ان طربه . 


۳ 


ومن مذاهبهم » إذا شبهوا » أن يتركوا الشبه وينصرفوا إلى المشبّه به > 
ليصفوه ويدققوا ني وصفه » حتى إذا أظهروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم 
واطمأتّت إلى آتها وفّت الشته حقه من الوصف والتبليغ » وربما قصدوا 
إلى ذلك بصورة التفريع البياني » وهو أن يصدر الشاعر المشبنّه به بما النافية ع 
كم يأخل في الكلام عليه لتبيان محاسنه ؛ فإذا بلغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن 
الحارة ۰ ونفی أفضلية المشبه به على الشبه . وهذا مستحسن مألوف عندهم 
اصطلحوا عليه وتداولوه » کا تداولوا كثيراً من التعابير البيانية » فأصبحت 
روامم مشتركة بينهم فاقدة الشخصية . ومن الأنرس في شعرهم نداء الصاحب 
والصاحبين ؛ والاستفتاح بألا » وإدخال ولقد وواو رب والحلف بلعمري . 

ومعاني الشعر ابداهلي” لا تخلو من الغموض » ویعود ذلك على غرابة الألفاظ 
وما فیها من إيجاز وحذف » أو على ما تتضمنه من تلمیحات إلى حوادث تارعية » 
أ إلى عقائدهم وعادانهم مما لا تدرك مقاصده إلا ععرفة حياتهم وأخبارهم . 
وأما الغموض الفي فقليل عندهم لادية ألفاظهم » وبعدها من الرمز والتصوف ؛ 
م لضعف روحانيتهم وضيق خيالهم ودنو تصورهم وعنايتهم بسرد الأخبار 
وإظهار الحقائق المحسوسة ٠‏ واعتمادهم على الاسالیب الخطابية الواضحة » 
والحكم والأمثال البدهية . 

وجاءنا عنهم من الأوزان خمسة عشر بحرا ضبطها الخليل » وزاد عليها 
الأخفش بحر الحبب : ویسمی المتدارك لأنه تداركه . وأكثر ما نظموا على 
الأبحر الكثيرة التفاعيل » لفخامتها وصلاحها لوصف ژذکر الحوادث كالطويل 
والبسيط والكامل » ثم على الأحر اللينة الي تصلح للأغراض الوجدانية العاطفية 
كالوافر والرمل والفیف" . ول بخ شعرهم من زحاف مستكره نستقبحه اليوم 
ونأبى استعماله . ۱ 


ومنظومهم قصید ورجز ۰ وآراجیز هم > ي الغالب » قصيرة » وهي 


۱ راجم أوزان الشعر ي مقدمة الالياذة لسلیمان البستانی . ص ٩۰‏ , 


1 


مثل فصائدهم تجري على قافية واحدة ووزن واحد . ویستحسن عندهم تصریغ 
انطلع أو تقفیته » وربا صرّعوا أو قفنوا في غير الطلع . ولمم من سلامة الطب . 
ما پرشدهم إلى اختيار القافية الملائمة للبيت في معناه ولفظه » فما هي تجعله وسيلة 
لوجودها » ولا هو رها إليه على الرغم منها » بل تأني متممة له في انسجامها 
وحسن وقعها وقرارها . ولكنها لم تخلص من عيوب مذمومة کالاقواء" والا کفاء" 
وأنواع مکروهة من السناد" . ۱ 

وبيت الشعر عندهم صورة فطع أفكار هم وخيالاتهم ؛ یستقل ععناه ولا 
يتعلق ما يليه » وقليلا” ما عداوا إلى التضمين؟ » ويكرهون المعاظلة* . وهذا 
الاستقلال البيني جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع یه خلت ها 
ولا بحس" تقصانها » ویبدال ترتیب أبياتها ولا بظهر خلل فیها . 

على أن الشعر ابحاهلي الستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع أحياناً إلى غاية 
الحمال + وهو ني ابلسلة أخلص الشعر القدم جوهراً » وأصدقه كعورا ورا 
واحاء" » يأتي به الشاعر بقوة الاحساس الفني » على فطرته وصفاء نفسه » مع ما 


فيه من بداوة ووحشية وخشوله . 


. الاقواء : اختلاف إعراب القوافي‎ ١ 
. الاكفاء : اختلاف الروف في الروي‎ ۲ 

۳ السناد : کل عيب محدث قبل الروي . 

1 التضمين : أن لا یم معى البيت إلا بالذي يليه . 
ه المعاظلة : التضمين في القافية . 
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شاب 


انفق مورشو الاأدب أن مجعلوا انكر وامماسة باباً واحداً لا بینهما مرل 
الاتصال الوئیق + لان امحماسة ليست سوق فخر الفارس ببطولته وذ کر وقائعه ۱ 
ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر ي ابلاهلية » وان اتسع إلى موضوعات 
غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة » 
لا مخلو أصلا عن المباهاة بالشجاعة والإقدام . ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر 
بنفسه » أو مدح شاعر لغيره » أو رثاء شاعر ليت دون أن يكون لاشجاعة 
القسط الراجح » بحیث لا يمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة علأهما وجدا 
توأمین متلازمين » فلا فخر بدون حماسة » وكذلك الحماسة هي الفخر بعینه . 
ويحسن بالفروسية أن برافقها شرف المحتد ومکارم الأخلاق» حى إن الضعوفین 
في نسبهم يدافعون عنه أنبل دفاع » كما دافع عنثرة عن نسبه لأمه . ولا يرضى 
أحد الصعاليك کالشتفری والسليك أن یغمز في حميد صفاته . ۱ 
وشعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل الجاهلية » وأخصها فضيلة 
الفروسية » حيث ينصرف الشاعر إلى ذكر. حروبه مبالغاً في وصف البطل الذي 
يبارزه ویسطو عليه ؛ أو وصف العركة الي وض غمارها ٠‏ ويلقي بنفسه 
ف مهالکها . ۱ ۱ 
ويحدث عن القتل والاسری والسبايا والغنائم ؛ فلا لو حدیثه عن تكثر أو 
غلو . والتکتر والغلو من خصائص شعر الفروسية » فإن الواقعة الصغيرة تبدو ملحمة 
كبيرة » والعدد القليل جر جيشاً عرمرماً » ونفيراً من القتلى يعد بالمئات والألوف . 
على أن غلوهم لم بات مستقبحاً » وهو وليد العاطفة التحمسة تجعله قريباً إلى النفس » 
والفطرة الساذجة کسحه بجساها الحذاب , حالف الحقيقة ويصدق في شعوره الفي » 
محري مع الطبع ف نشوة الحاطر التدفق » لا بهیثه العقل في بقظة الفکر التکلف . 
والشعر الحماسي کساثر الشعر ابماهلي » يعتمد في الأكثر على الوصف » 


0 ف الأقل على القصص : ار بو ر الإيجاز على الیل ۱ ا 


المزئيات دون الكليات » ويتعلق ) بالادة أكثر من الروح . فلو آراد أن يصف. 


مرق نهذ سين اكد ذا جواده وسيفه ومضات من البرق جميلة في سرعتها 


و تلو ماما . غير أننا لا نخرج منها بفكرة ة عامة أو مم 


Ê‏ ندري 5 جرت حرکاث اتحار ین وکیف انتظم الحيشان وین 


لفرسان » وین وقف الرجتالة ؛ وکیف م" اهجوم والالتحام .ولا تسمع من 


الأصوات إلا غماغم بتلط فيها وقع السلاح» وصیاح الفرسان ؛ وحمحمة ابلیاد»- 0 0 
ودقدقة امموافر » ولا نرى من صفات السلاح إلا سیف قاطعاً ور طويلاة e‏ 
3 ودرعا سابغة 6 وقلیلا: ما يسهب الشاعر ويذقق” بي او اف : انلاح كا شهب 1 
ویدقق ی نعت جواده ونعت ٠‏ الفارس القاتل ‏ : على أن صورة ة الفارس لاتظهر :. 

ف هبن پرکها غامغنة: مقشاة.. ونيعطينا لمعركة على الاجمال امال 7 ۱ 
٠ 0‏ مقطعة الخطوط والأوصال لا ب يتألف من أجزائها وحدة موضوعية متلاحمة . ۱ 


والرضيف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياما . 1 ولا پر تفع ۳ عن منز لتها ل 7 


۱ 0 نادراً . فجواد عثثرة » في شكواه وتألّمه » صورة تكاد تكون فريدة في روحانيتها 00 
١‏ وارتفاع الحيوان. با | إلى درجة الانسانية . وليس له اليد الطولى في استجلاء ا 
5 النفس وتفهتم أهوائها وحركا کا نا ٠‏ فجاعت نفسيات الفرسان كتصاويرهم المارجية 0 

یتغشاها سحاب من الا ام . فبر اعته في الوصف لا تجاوز النقل عن الطبيعة يي 0 
. : الحملة.» عل شي + من الإحكام والتهذيب ؛ لأن البدوي له عين متنبهة لالتفاط ٠‏ :. 
الرئیات » وعخيلة مصورة تحسن تقليد الأشياء : ولیس له قوة الحيال البدع. الذي“ 0 
٠‏ يخترن المحسوسات ويجمع بعضها إلى بعض ء ثم جلها ويركيها > فيترعها 1" 
02 جديدة أذ لها لقا مبتكرا إلا في القليل الحدود . ومع ذلك فهو تمد 
٠‏ الوصف ويتقنه ا جيذ القصص > فان القصة في الشعر ابمحاهلي. ضعيفة الفن ٠٠٠‏ 
0 لاقتضار ها على ابر البسيط والسرد السريع کا يفعل عثرة في كلامه على مپارزاته» ا 
بط د شرا في حكاياته عن الغيلان » ولا جر أن الإهاز اللي ب درج عليه ا لد 


كان يحول بينه وبين الإسهاب في أخباره . وهذا الإيجاز یمود في معظمه على 
قصر النفس > ونزارة یناییع الحيال المبدع ؛ فلم يتفر له عمل الملاحم والقصص 
' الطويلة » وقد فصلنا ذلك في کلامنا على ميزة الشعر الحاهلي . 


الشعر السياسي 


١‏ الماح 


المدح في الخاهلية من الأبواب الرئيسة لاتصاله بالحياة ,القبلية . فقد كان ' 
على الشاعر أن يدافع عن أعراض قومه ۰ ويمدح سادائهم وفرسانيم » ويظري 
فضائلهم وعجد أعمالهم ٠‏ ولذلك كانت القببلة تغتبط وتباشر إذا نبغ شاعر فيها » 
و إن ۸ يكن من الفرسان » لأن حماية الأعراض والأحساب لا تقل شأناً عن حماية 
الأرواح والأموال. ولا تلحق الشاعر غضاضة من هذا المدح لأن مفاخر القبيلة › 
دهو منها ؛ تعود إليه كما تعود إلى غيره من أبنائها » فخليق بهذا المدح أن ینعد" من 
الفخر 2 فما كان عمرو بن كلثوم في معلتقته لا" مفاخراً بقومه » مدافعاًعنهم » 
وكذلك الحارث بن حلزة ي رده عليه والذود عن بي بكر ۰ مع أنه لم يكن 
سيد القبيلة ولا فارسها . 

على أن الشاعر اللحاهلي مضطر كغيره من البدر إلى الترحل والتزول على قبيلة 
غريبة » ضیفاً أو جار » فتحسن وفادته : وتبالغ في قراه وإيناسه » أو تجيره 
وتؤمئه ي خوفه » وتساعده على حاجته, فيرى من واجبه أن يشكر هما صنيعها » 
وشدع السید الذي آضانه ار آغاثه > وهذا لا يعد من باب التكسب » وإما هو 

شكر على معروف » لا استجداء لصلة » کا مدح مرو القيس القبائل الي كانت 
تضيفه أو یره بعد مقتل أيه ؛ فقال ني العلى التيمي حين أجاره من 


1۸ 


النذر 2 ماء السماء : 


ولم یعرف التکسب بالدح لا" عندما أخذ الشعراء بنز حون عن قبائلهم » 
ویر ددون ني الاحیاء الغريبة » ویقرعون آبواب الملوك والسوقة » مادحین 
مستجدین » هاجين من لا بحسن شم العطاء . فهبطت منز لتهم عن منز لة الشعراء 
القبلیین الذين أبوا أن بقبلوا الصلة ویریقوا ماء الوجوه . 

بيد آننا لا نستطیع أن نرد" بدء التکسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد › 
وضعف الستندات التاريخيئة » وكثرة الشعراء الذين تکسبوا » وعاصر بعضهم 
بعضاً » إلا ما كان من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره 
واستعطی » وزعم آخرين أنه الأعشى . ویعترض ابن رشیق في العمدة على الذين 
یضیفون بدء التكسب إلى أبي بصير فیقول : «وقد علمنا أن النابغة أسن” منه 
وأقدم شعراً . » 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة کانوا بقصدون قصور الملوك 
وعدحونهم » فقد ذکروا ان السیب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه » 
ولقي هناك طرفة والتلمس > وکان ينر داد على القعقاع بن شور الدارمي و عدحه 
وینال صلاته . ومع ذلك لم یعیر هولاء الشعراء » ولا غض‌الشعر منهم » كا أن 
زهير بن ابي سلمی لم یوخذ عليه مدحه مرم بن سنان وقبوله العطاء منه » وما ذاك 
الا" لأنهم لم پتخذوا الشعر حرفة التکسب كا اتخذه النابغة والأعشى والحطيئة . 
وليس المسيتب بن علس من الذين ينذكرون مع كبار الشعراء لیعی الرواة 
پسقط آخباره » فتعلم دوافع مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ولم يتكسب 
رهير إلا يسيراً من هرم بن سنان » حى قيل إنه كان يتجنب التسلیم عليه لثلا" 
رتعرض لعطائه » وهو على كل حال مدح سيداً من قبيلة أقام في أرضها وانقطع 
إليها » وتروج منها وأصبح شاعرها وحكيمها پرشدها ويدافع عنها » وأمه 
تنتسب إليها . وأما النابغة فكان يتنقل من الناذرة إلى أعدائهم الغساسنة » يبمدح 


1۹ ٤ 


هولاء وأولئك ويستجديهم . ثم يبذل ما في وسعه لاستر ضاء النعمان أي قابوس » ٠‏ 
خاشعاً متذللاة ليعود إلى قصره بعد انقطاع و . فعیتروه . 
وقالوا : غض الشعر منه » لانه من أشراف القببلة . 

وأما الأعثى فقد كان أكثر منه تردداً ني البلاد » يأخذ الصلة من الملواة ۱ 
والسوقة » وينفتر سید على آخر فیهجو من لم یسی 0 
فعله بعلقمة بن علاثة تأييداً لعامر بن الطفيل» ومدحه للمحلق الصعلوك مشهور » 
ولذلك قالوا : جعل الشعر متجراً » ومن قوله ني تطوافه : 

وقد طنت اما آفاقته ‏ عمان فحمص فأوری تج 

ات النجاثي في أرضه ٠‏ وأرض انبیط وأرض العجم 

وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة » فقد أكثر من السؤال بالشعر» 
واحطاط الحمة فيه والإلحاف ؛ حى مقت الشعر وذل” آل کا يقل ابن رشق 
دح الشخص ويتكسب منه » ثم بهجوه تزلفآ إل عدوه + فعله بالزبرقان بن 
بدر عندما هجاه تقرباً إلى بي شماس بعد أن ترل في جواره . 

على أن الاح » ون صار إلى التكسب الدنيء في أواخر العصر ابحاهلي © فد 
كان تأثيره عظيماً في الأشخاضص والقبائل ؛ يرفع شأن اللحامل » وينشر ذكره 
بين الناس تفت المحلّق الكلابي واشتهر بشعر الأعشى بعد خموله » وکا 
ارتفع بنو أنف الناقة پشعر الحخطيئة » وکانوا يخجلون باسمهم » فصار وا 
يتطارلون ااب تعد وله فیهم :۰ ۱ 
قوم هم الأنف والأذناب غير هم > ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا ۶ 


والتجاء طلاب ال شاه يم مم دابل :عل ما الثعر من 


الأثر البليغ . 


ولا ختلف الاح ز ی صفانه العامة عن ۳۳ والحماسة ؛فإن الفضائل الي 
باحر بها الشاعر الاه لي ». وينافس غيره من الشعراء والقبائل » » هي الى دح عا 


8م 


" السادات والماوك شاكراً أو متکسبا معتذراً أو مستعطفاًء لأنها خير ما یری من حميد 
ش الزایا ومكارم الأخلاق » في بدوه وی حضره > فأضافها إلى ممدوحيه مبالغاً في 
۱ الکلام . عليها مبالغة الشاعر الفارس في الباهاة بها بها » ون تکن اللسة عنده لعف 
.. منها عند الاخر 3 النفس الي تندفع إلى الدح والثناء غير النفس الي تند 

. حماسة وفخراً‎ ٠ 
ويختلف الشعراء في مبالغانهم بين مقل ومكر» ولكتهم لا جنحون إلى‎ 
الإحالة,» لأن طبع البدوي في صفائه ينفر من الغلو إلاإذا رانت عليه العاطفة في‎ " 
. حزن أوحماسة »فتخرج به إلى غاية الاغراق والکذب » غير معتدل ولا متأثم‎ 
وقلما سمعنا شاعراً مداحاً في الحاهلية یغلو غلو النابغة في وصفه سيوف‎ 
: الخساسنة حيث بقول‎ 


E‏ الضاعف ا ¢ وتو 5 الصفتاح ثار اتا 


أو ي ذكره قدراء بن املاح الكاي ) قائد الغساسئة زاعماً أنها تسم اب لزور 


مجملتها . فهذه المغاليات مأنوسة في المفاخر والرائي اکر منها ي الدائح » ولکن . 


حول الشعر إلى التکسب جعل الشعراء بفرطون ني : سم الأشراف ۳ ۰ 
علقاً هم واستدراراً لأكفهم »> ولد e‏ تصوراهم » 
مثل وصف النابغة لاقدر الي تسع الناقة العظيمة » وياضاف إلى هذه التصورات 


مااشسیع من ملاح الأشخاص بنعاهم وجودنما . فإن الاشراف ینتعلون اسبت وه 


الخلد المصبوغ » فلا تأكله الكلاب كا تأكل غيره من الذي لم يتصبغ يصبغ . فال 
ولا بأكل” الكلب السَّروق” نعالهم > ولا تنتقي المح الذي في ابلساجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقة نعالهم ليدل على ملوكيتهم وترفهم » وأنهم 
لا خرجون من منازهم إلا الوا سق » فما محتاجون إلى لبس النعال 
الغليظة .. 


۱ 


الع 


ومثل هذا ما نری من استنكار الأشراف کل دون فيها غضاضة › 
فيبتعدون عنها » ويأنفون من أكلها » فيمدحون بهذه العفة » كما مدح النجاشي 
ددن عام 39 اي وهي ليست طعام السادات والملوك : 
« ولا تنتقي اطخ خ الذي بي الحماجم . 

وحمدوا ل مقدار ما محسن آو لا محسن قری 
جير انه » ومن هنا مدح الكرام بنير انهم وكلابهم ورمادهم . فالنار توقد ليلا" لهداية 
الضیفان » ولا يوقدها إلا السخي الحواد الذي يكر رماده لكثرة طبائخه » 
قال اللخطيئة : 


5 ۳ و وق 
می تأنه تعشو إلى ضوء تاره » جد خير نار عندها خير موقد 


والكلاب تنبح لتهدي الطارق إلى التزل » ولكنها لا تنبح في وجهه إذا 
أقبل . قال حسان بن ثابت في الغساسنة : 

فقون حتى ما نهر كلابهم ٠‏ لا يسألون عن السواد المقبل 

ولايختلف مدح الملوك في اعتماد هذه الفضائل عن مدح السادات » فان 
الشعراء الذين مدحوا الغساسنة والمناذرة أفاضوا في ذكر حروبهم وانتصارانهم » 
وجودهم و ضیافا. پم » وحلمهم وهيبتهم في النفوس » لأن ملوك الشام والعراق 
لم يبتعدوا بذهنيتهم عن سيد القبيلة » وان أصابوا طرف من الحضارة . فالدح 
الذي يصلح لصاحب القبة الحمراء » يصلح أبضا لایر جلت والبريص » ولرب 
الخورئق والسدير . 

وكان ملوك غسان ولحم بفر بون شعر اء ا ی 
لیتغنوا بعظما م ٤‏ الأحياء القريبة والبعيدة 3 فيتمكن سلطانهم في نفوسها > 
و شسط نفوذهم على عشائرها » لامبم كانوا يمحتاجون إلى مؤازرتما في حرو م 
و اقتصادیام »> وحراسة توافلهم ۰ فقضت علیهم السياسة بتقریب شعرائها 
وإكرامهم للاستفادة من مدائحهم وسيرورة أشعارهم > كا قضت علیهم 

۲ 


يذلاك ذهنية العر لي ٤‏ ارتياحه إلى امد والثناء : فمدحهم الشعر اء مثل مدحهم 
لسادات قبائلهم » وأضفوا عليهم سوابغ الأوصاف الي تعودناها منهم تحت 
على صفات لا توحی بها خيمة الأعراني وطلله ولا حياته الاجتماعية » کوصف 
النابغة للفر ات في مدح النعمان » وتشبیه عظمته بعظمة سلیمان » أو ذکر القصور 
المنيفة في المدن والعواصم ٠‏ کقول الأسود بن يعفر ني آل محرق وبني اياد : 


أل اسورنق الك وبارقٍ ¢ و القصر ذي الشرفات من سنداد ! 


وكذلك الدح الديي ووصف الحفلات ني الأعياد الكبرى "كا مدح النابغة 
بي غسان » وذکر موکبهم يوم الشعانین . ویتخلل الدح الحضري الأخبار 
والأساطیر » فعل النابغة والأعشى : فنستدل بها على الثقافة البى اكتسبها شعراء 
البدو في رحلامهم إلى الدن والأمصار » وعالطتهم للشعوب المتحضرة . 

ومما يحمد عليه الشاعر الخاهل أنه حافظ على كرامته في مدح الملوك 
والسادات » فلم يتذلل هم وهو ني آشد" الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم » أو عطفهم 
ومساعدهم . ولم نجد شاعراً حط من نفسه غير النابغة في اعتذارياته للنعمان ین 
المنذر » وغير الحطيئة في تصوير بئسه وضعفه ۰ وني متاجراته الدنيئة بأعراض 
الناس + ومع أن الأعشى انخذ الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدنايا » ولا بذل ماء 
'وجهه إلى ممدوحيه . وكذلك عدي بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذارياته إلى 
النعمان » وكان سجيتاً عنده لا طليقاً كالنابغة » وان بدا عليه الألم المرير حين يرينا 
نفسه مكبلا بالحديد » مرتدياً ثياباً بالية» فهو يحافظ على عزة نفسه وكرامة حتده » 
ولا خشى أن يناس آبا قابوس بالمجد والفضل فيذكره ما له ولأبيه من النعمة عليه 


: انلورنق والسدير : قصران للنعان . بارق : ماء بالعراق بين البصرة والقادسية . الشرفات‎ ١ 
جع شرفة » وهي مثلثات تبی متقاربة في أعلى القصر . سنداد : منازل بي إياد ورام نجران‎ 
. الكوفة‎ 


or 


وعلی والده » ويذكره بالمصاهرة والودة » وأنهم كانوا قبلهم ملوکاً ذوي سلطان: 
نحن كثاء قد علمتم» قبلکم > مد البيت ) وأوتاو" الاصارا ٠‏ 
ویستهل شعراء الخاهلية مدائحهم » ي الغالب » بذكر الديار اللحالية » 

والوقوف عليها للبكاء أو للتحية والسؤال » معددين المواضع الي توصل إليها » ٠‏ 

أو تحبط با » متشوقين إلى أحبتهم بوم كانوا يعمروما » مشببين بهم » مستعیدین 

ذكرى فراقهم » ثم يرحلون على ناقتهم مفرجين همهم » قاصدين إلى الممدوح ع 

فيصفونها عضواً عضواً » ويصورون سرعتها ونشاطها » ثم ينتقلون إلى الدح 

بعد هذه المقدمة التقليدية الي تلزم الشريف أن براعي حق الشاعر ي قصده إليه 

دون غيره من مكان بعيد يعاني السهر والنصب » وسرى الیل » ولفح السسّموم . 

وربا جعل ناقته تتظلم شاكية ما مجشمها من مشقة الأسفار وشد الحبال » وني 

ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح » ويجاب حقلّه عليه . قال الب العبدي : 
إذا ما قمت ارحلها بليل » توم آهةة الرجل الزین 
تقول» إذا درأت ها وضيي : أهذا دینه بدا وديي ۴ 
اكل الاه ا وار ."اما ييقي عل وسا بتقیی ؟ 
وقد تلوم المرأة زوجها والبنت آباها على کبرة ترحاله » خائفة عليه » 

فيسكن من جأشها » ويبوّن الأمر عليها » ويعدها بالتروة . قال الاعشی ٠:‏ 
تقول ابني > حين جد الرحیل : . آرانتا سواء” ومن قد يتم 
فيا بت لا ترم عندنا » فنا مخير إذا لم ترم" 


وقد تكون المرأة رفيقة له في السفر وطلب الرزق» فیدفعها آمامه 6 و سیر 


۲ درأت : دفعت . الوضين : حزام الودج . الدين : العادة والدأب _ 
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بها لل ممدوحه فعل قطي : 


سيري» آمام فان الأكثرين حصی ‏ والأكرمين ۰ إذا ما یشبون» أب 


قوم هم الأنف » والأذناب غيرهم : ٠‏ ومن يساوي بأنف الثاقة الذانبا ؟ 


وشعراء المدح في ابلحاهلية كر » يتشاببون في نواح من معانيهم وتعابير هم » 
عل ما بینهم من اختللاف الطوابع الحاصة . 


۲ افجاء 


المجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحیانها الاجتماعية » لأا 
كانت تدفع شاعرها إلى الذود عن أعراضها » والرد على الشعراء الذين يبجوما » 
فينشر مثالب أعدائها > ويعدد انکسارانهم سارداً آخبارها بإيجاز أو بشيء من 
التفصيل » كا فعل الحارث بن.حلزة في رده على عمرو بن کلثوم يوم التقاضي > 
فعيئر بي تغلب الأيام الي هدّزموا فيها بأسلوب ناعم موجع ليغض من شأنهم عند 
ث العراق + وکا رد النابغة على عامر بن الطفيل فهجاه وذکره الكسار قومه 
يوم حسي أمام بي ذبیان؛وفیه قتل آخوه حنظلة بن الطفيل ؛وکا فضح حسان بن 
ثابت بي مذایل » وکانت ترمی بأكل وم الناس : 
إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له »> فأت الرجيع » وسل عن دار تتحیان! 
قوم تواصوا بأكل الخار كلهم »> فخيرهم رجلا“ وائیس" مثلات 

وعلى الشاعر أن يذوذ عن-حلفاء قبيلته ا بينهم وبيئها من تبادل المتفعة 
في الدفاع المشترك » فترى الابغة يهجو زرعة بن عمرو تأيبداً لحلف بي أسد » 
" مدافعاً عنهم » مستفيضاً في وصف نجدتهم ومنعتهم كأنه يدافع عن قومه . 
وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عشّفها وهجاها ليحر ضها على أحذ 


. الرجيع : ماء لديل . لحيان : حي من هذيل‎ ١ 


نت 


حقله » له عم أن اللحوار مقداس عندهم لا يجوز انتهاكه ف عرفت توش 
بنت نقذ بي مرة حين عقر كليب ناقة جارها سعد » وهي جارة لهم » فع اتهم 
أمواتاً ونساء » حى أثارت جساساً فقتل كليب وائل ونشبت بينهم الحرب 
a‏ ون 

وخرجوا بالهجاء إلى التكسب كما خرجوا إليه بالمدح » فكان الشاعر منهم 
يدعى إلى قبيلة غريبة عنه » فتضيفه وتكرمه ليهجو أعداءها » لا تشفع له في هجائه 
عصبية قبلية كا لو كان یدافم عن قومه » وا حب التکسب هو الذي حمله 
على شم هذا ومدح ذاك . فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا" لأن أبناء 
شماس آترلوه عندهم وأکروا له من الثمر واللبن > وأعطوه لقاحاً وكسوة 
فقال لاز بر قان ؛ 

دع الکارم لا ترحل لبفیتها »> واقعد فإك أنت الطاعم الكاسي 


بيد أن أمثاله في الشعراء الحاهليين قلیل > فان الذين تكسبوا بالدح 
من الذين تكسبوا بالحجاء . وقلما فعل واحد منهم مثل الحخطيئة بجو ليعطى ويطعم. 
وأشل” فجاء عندهم ما كان فيه التغضيل » خصوصا ين الأقربء » کلم 
طامع في السيادة » ويسمونه الحجاء المقذع . فان الزبرقان بن بدر أمضّه أن 
يفضل الحطيثة عليه بغيض بن عامر بن شماس » وهو مثله من بي تیم » فشكاه إلى 
عمر بن الحطاب فحبسه مدة » ولا أطلقه قال له : «إياك والهجاء المقذع ۱ » 
قال : « وما القذع يا أ مير المؤمنين ؟ » قال : «المقذع أن تقول : هؤلاء أفضل 
با 0 لمن تعادیم . » فقال : 
«أنت » والله يا أمير الموامنين » أعلم مي عذاهب الشعر » ولکن حباني هرلاء 
فملحتهم » وحرمي هولاء فذكرت حرمانهم » ول آنل من أعراضهم شيئاً . » 
ومهما يكن من أمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيئة يجهل معى الحجاء 
القذع » فإنه وان إن لم ينل من أعراضهم » لقد أخزاهم بتفضيل منافسيهم عليهم » 
وذكر قعودهم عن الکارم » ولیس القذف مما يحمد فيه المجاء » ولنغا هو سباب 


كه 


وبذاءة لا يليق بالشاعر أن ينحدر إليهما » ول بحل الشعر الحاهلي منه » فقد آفحش 
زهير في هجاء بني الصيداء عندما أسروا عبده يسار . والتلمس في هجاء عمرو 
ابن هند بعد هربه منه ومقتل ابن أخته مر كص ان و کات کر 

من الأبيات الي :: تنهش الأنساب وتمزق الأعراض ۰ ومنها ما قبل في الحاهلية » 
ومنها ما قيل في الاسلام . 

على أن الشاعر الحاهلي كان يتوخحى ۰ في الغالب » إسقاط الهجو من 
منزلته الاجتماعية » فيعنى » على الأخص . بأن يتزع عنه الفضائل الي يحب 
البدوي أن ينعت بها لیعد" أهلا” لاسيادة » فير ميه بالجهل والحمتق وابخبن والبخل 
والغدر : وقد يغمز من نسبه ليخرجه من قومه » أو يفضل أقرباءه عليه ليجعل هم 
السيادة دونه . ومثل هذا ا هجو له تأثير عظیم في نفوسهم د 
أصحابه » لاف المجو الذي يبتك حرمات النساء ويصب الشتائم والقبائح . 
فام كانوا يذمون الناطقين به وعفتوم . قال خلت الأحمر : « أشد اشجاء 
أعفه وأصدقه . » ويستحسن فيه ما آخرجه الشاعر مرح التهكم والتصوير المزل ٠‏ 
فانه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليه ۰ ويضحك منه السامع بسخره. وعبثه ؛ 
وهذا ما نسميه الحجاء اللاذع . 

وقد يأتي الحجاء عن دافع شخصي لا بعامل قبلي أو تكسبي . فان الشاعر 
رما نالته أذية من شخص أفرط عليه » فيندفع إلى الانتقام بشعره ٠‏ وهذا أمر 
إنساني تمليه العاطفة على صاحبها : فيجد في نفسه حاجة إلى التفريج عنها بدم 
من ضامه أو آساء ء إليه : کهجاء التلمس لعمرو بن هند . وهجاء طرفة له ولاخیه 
قاپوس ثم لصهره عبد عمرو . 

و آهاجي الداهليين کدائحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعادامهم 
وتقاليدهم ۰ وما تواضعوا عليه مز ن المذموم والمحمود > وما بقع لهم في ذلك من 
حلاف وتناقض . فقد كانت القبياة تعر ر الأخرى بأن شعراءها يرحلون بمدحامم 
إلى الغرباء . وقلما خلت قبيلة من شاعر يرحل بشعره . فد فاخر يزيد بن عبد 


o¥ 


| 


+ أن شعراء قومه لا برحلون عدائحهم إلى قوم عامر‎ oe 
آما شعراء قوم عامر فير حلون بمدائحهم إلى قومه . ويعيّرون الفارس إذا فر عن‎ 
عشيرته ني اطرب > مع أنهم لا يستنكفون من التمداح بالفرار » إذا كان فيه‎ 
: منجاة لفارس من الموت.قال عمرو بن معدي كرب وهو من الأبطالالمعدودين‎ 


٧ 


ولقد أجمع رجل ا 3 0 اموت 4 واني لفسروو 
ويقبجون الفدر ومیجونه + قيل ا کانوا إذا غدر رجل وأخفر الذمتة 
جعلوا له مثالا من طين ونتصب » وقالوا : ألا إن" فلاناً غدر فالغنوه ! قال عبد 
الله بن جعدة بهدد قوم الحارث بن ظام الذي قتل خالد بن جعفر غدر؟ : 
فلتقتلن بخالد سرواتكم » ولدمجعان” لظام ت 
غير أنهم كانوا يستحلون الغدر عند طلب الأر لا يلحقهم من المذمّة في 
تركه. فأوس” بن الخطيم فارس الأوس لم يندرك تاره من قاتلى أيه وجده إلا 
بالغدر القبيح » ففسل عاره بمثله » ولكنه لم يجد-فيه غضتاضة لأن النوم عن الثأر 
مذلة الأبد . وقد تسمع بعض الشعراء يرمي مهجوه بالضعف » إذا عجز عن 
الظلم والغدر . والظلم مكروه عندهم إذا أصاب الأقرباء » محمود إذا أصاب 
الغرباء . قال النجاني ۰ وهو شاعر عخضرم ۰ يهجو تيم بن سقبل المتجلاني : 
قبيلته للا يتغدرون بذمة 4 ولا بظلمون اللاس حبة خر دل 
فاستعدوا عليه عمر بن اللحطاب . فلا سمع البيت قال : ليت آل اللخطاب 
كذلك ! ول يحبسه إلا" لته قال فيهم : | 


. بها : الضمير يعود على فرسه‎ ١ 


۲ سرواتكم : أشرافم » جمم سراة » جع سري . 
۳ المجين : الثم » وعرإي ولد من أمة . 


ممه 


تم العرب حتقر ون لماعت" و ا 0 ویشپونم إلى 
اميرك والضعف ۰ لانه ينبغي لفارس. أن یکسب رزقه سیفه وغزوانه . فقد 
هجا عمرو بن كلثوم النعمان أبا قابوس » ویره مه سلمى 2 ات بت 
صائغ وأعت صاع :1 ا ی 
ا الله أدثانة إل الوم اک خالا وأعجزنا . أب 
وأجدرنا أن يفلخ لک سال + يصوغ القروط 2 بيثربا" 


۱ ول تکن اتجارة آحنن نا عندعم.» وفي ام ترك و الدن ککتة 
' ویترب والیمن ۰ فهجیت قريش بها . روی ابن سلام أن الناس أصبحوا يوماً 
بمكة وعلى باب الندوة مکتوب : ۱ 

مى قنصيّآ عن الجد الأساطيرٌ »> ورشوة" مثلما ترشی الستفاسیر"" 
وأكلها اللحم ۳ لا خليط له » وقولها : رحلت عير أنث عير 


واتہم بهما عبد الله بن الزبعرى وهو من قريش. . ول قصر هجوه على 
التجارة : بل عيرهم اشتغالهم بالأحاديث والأخبار في ندوتهم ٠‏ لفراغ 
باهم وقلة همومهم » ونسب إليهم الرشوة كا ترشى المماسرة » وعيرهم أكل 
ال ااا . والعرب یتهاجون بکل" شي ء فر طوا ي استعماله » فقد هچیت 
بنو تغلب بكثرة روايتها معلقة عمرو بن كلثوم فقيل فيها : ش 


ا ون ام عن كا کر اه فاا عرو هک 
و ل ما ا ا ا 
وإذا اشتهرت قبيلة بأكلة عيرت بها » ولو كانت من طيب الطعام » 


۱ زافة ؛ قربة » منزلة . ا : 
۲ الكير : ما ينفخ فيه الحداد والصائغ . القروط : الحلق . الشنوف : نوع من القروط 
۳ السفاسر : جمم سفسير وهو السمسار والخادم والتابع . 

4 المير : القافلة . 
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مقريش هجيت بالسخينة! كما هجيت عبد القيس بالتمر وذلك عام بالحيين . 
وعيرت أسد با کل هوم الکلاب ‏ قال مساور بن هند : 


بي أسد » إن يمحل العام فقس" ع فهذا إذا دهر الكلاب وعامها" 


وربا عير ت القبيلة بعيب واحد منها . قال ابلحاحظ في البخلاء : « والعرب 
إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً » آلزمت ذلك القبيلة كلها » كا 
عدح القبيلة بفعل جميل » وان لم يكن ذلك إلا" بواحد منها . » 

REDS RNS 
والكزازة لإسقاط منزلتهم تي الأحياء » ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقلة‎ 
طبائخهم » أو لحشيتهم أن يعشو إلى ضوثها الضيفان ؛ وذکر الكلب ونباحه في‎ 
وجه الزاثر لأنه لم يألف الغرباء عند صاحبه » وسكوتته عن النباح ليلا" لثلا"‎ 
. يهدي الطارق والخائر » فامهموا البخلاء بتخنيق الكلاب‎ 

ولاهجاء تأثير عظم في الفوس » فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه » 
ولا تصبر عليه » لسيرورة الشعر وكثرة رواته . 

وأكثر الشعراء رويت لهم أقوال ني المجاء » وإن يكن بعضهم تيز فيه 
عن بغض كالحطيئة وحسان بن ثابت الأنصاري » وأفضله ما جاء في الدفاع عن 
سياسة القبيلة والرد على خخصومها » أو ما جاء في ذم الأخلاق الرديئة وخلا من 
الفحش وتمزيق الأعراض . ۱ 


. السخينة : طعام رقيق يتخذ من الدقيق » لقبت به قريش‎ ١ 
, فقس : حي من أسد‎ ۲ 


الرثاء 


يشغل الرثاء جانباً عظيماً من الشعر القبل لأنه » في أكثره » مصروف إلى 
سادات العشيرة وفرسانها الذين شم فيها الا ثر المحمودة 4 فلیس مومهم موت 
واحد » بل بنيان قوم هدام » کا قال عبدة بن الطبيب في رثاء قيس بن عاصم . 
وكلما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرئاء حسرة وتفجعاً » وأروعه ما 
وني تعداد مناقبهم » يثير ون الأحقاد ويشحذون العزائم » وبميجون القبيلة الحرب 
والأخذ بالثأر » كرثاء الهاهل لأخيه کلیب » واننساء لأخويها صخر ومعاوية . 
وفيه تتدفّق العاطفة لوعة" وألاً » ویشتد الغلو في ذكر أوصاف اميت وتعظيم 
المصاب به » فليس إلا الشعور يفيض دمعاً وآمی عليه » وفخراً ومياهاة به ) 
ومدحاً وتأبيئاً له » فتتفاعل مشاعر عتلفة من خسارة وحزن» وإعجاب واعتزاز » 
وضغن ونقمة . وقد يبلغ بهم استعظام الحطب إلى أن يتمنوا حدوث انقلاب ي 
الكون کا قال المهاهل : 


ليت السماء" على من ها هبطت »2 والشقّت الأرض فانجابت يمن فيها ! 
ومثل هذا التفجع والتهويل شائع عندهم في رثاء الملوك والرؤساء لا يقتصر 
على الأهل الأدنين . فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله : 
۹ م و و 
يقولون : حصن" ! ثم تأبتى نفسهم » وكيف حصن » والحيال جنوح ؟!١‏ 
E‏ و 4 مب و ع + 0 
و تلفظ الموتى القبور » و تزل جوم السماء » والآديم صحیح 3 
و البال جنوح على الأرض لا تقع ؟. 
۲ والادم صحيم : أي وجه العا صحیح ‏ يحدث فيه حادث . 


۱ 


له اك 0 


ساد بمصالمتهم » ۰ كا يظهر في رثاء لاء وحرقتها على 


ا > مع ما ني أشعارها من من الباهاة باليت وتعظم صفاته ومناقيه 0 
:1 شعر في رقاء عن عظم » ملك أو سيد » إل آنست الفالاة في ذكر فضائله » شأنلك 


ش 0 31 : i‏ اليوم: عنما اتسمع الناديين. .والتادبات ¢ ولکن لا ترى في أقوالهم ما سجن أو 


۱ تنبو عنه السامع لأنه صادر عن العاطفة الکلومة » وکل" ما نطق به النفس على ٠١‏ 
سجيتها لا بظهر عليه التكلف البغيض : فكعب بن سعد الغنوي لا یری بعد أخبيه 


ألي المغوار من ياي طالب العروف ۰ فتصغى ي إليه غير ميك دعواة ا یهن 
فطرة وشعور صادق : 0 ۱ 

ددع دعا :يهن جيب إل التدى و .فلم پستجیه 4 عند ا یب ۳ 
فتلت: 3 أخخر یوار 6 ل لعل أبا الغسوار منك قر ۱ ۱ 


1 وم بصنو یت يمع ال في رد وود با تب ١‏ 
يجعلون 5 ي کلامهم دلالات على أن المقصود به رثاء لا ماح 34 ا 


0 عبارات فیها ذ کر الصا رادان رای وا لین رای ونداء الیت : 
لا فد . قال مالك ن ارد 


بقولون: الاش وتم يدفنوتي» ۱ ور بن مکان اعد . إلا" مكانيا ۷ 
وقال الاب في رثاء النعمان الغساني 


ےا سرا 


۱ قلا عدن" © إن" له 2 وک اه الخال زائل” 


٠: 2‏ وكا ما ون ملك الفضائل نم ت ل و 
کد وک لاف کن بحاس مرضي مر 


ا ويغيث الملهوف » فقد دافنت المكارم بدفنه » وغیتبت الاخلاق الطيبة ني ثراه . 
'قالت اللخنساء : 


يا صنخرء ماذا يواري القبراً من کرم 2٠‏ ومن خلائق” عفّات مطاهير ؟1. 


وربما سلكوا سبیلا" آخر ۰ وهو أن يأتي الشاعر بكأن” » فيقول : كأن 
فلاناً لى يركب جواداً » ول يوقد نارآ » ول يطعم جائعاً » إلى ما هنالك من المآ ثر 
الحميدة ليظهر أنها مضت معه وأصبحت خيراً من الأخبار . قال كعب بن سعد : 


كأن” أبا المغوار ۸ يوف مرقباً > إذا ربأ القوم الغزاة رقيب' 


و يدع فتياناً كراماً لمیسر 3 إذا اشتد" من ريح الشتاء و 


وقد يستسلم للقضاء والقدر إذا لم يحد سبيلا إلى إدراك الثأر » أو إذا أدركه» 
أو إذا كان الميت قضى غير مقتول عرض أو حادث طبیعی » فيعمد إلى تعزية 
نفسه بذكر مصائب الدهر » وفلسفة الحياة والموت.» کا فعل لبيد في رثاء أخيه 
آربد وقد قتلته الصاعقة : 
فلا جرع ان فرق الداهرٌ بيننا »> فکل امرىعء يومآء له الدهر فاجع ! 

و 2 8 0 3 و 32 هب ام س 5 ۳ 
وما الال و الاهلون إلا ودائع 4 ولا بل بوما ان ترد الودائع 

قال ابن رشيق في العمدة : «ومن عادة القدماء أن یضربوا الأمثال » 
في المراثي » بالملوك الأعزرّة » والأمم السالفة » والوعول المتنعة في قلل الحبال » 
والأسود الحادرة في الغياض 4 وعمر الوحش التصر فة بين القفار 4 والسرر 
والعقبان والحيّات لبأسها وطول أعمارها : وذلك في أشعارهم كثير موجود » 

۱ ۸ یوف : لم پشرف عل. الرقب: الوضم الرتفع لر افبة العدو. ربأ القرم: صار لمم ر بیثه » 

أي طليعة لير اقب العدو . ۱ ۱ 

۲ الميسر : القهار » يفاخرون بالیس لأنه دليل الكرم والغى » وخصه بالشتاء حين تنم الغزو 
و یشتد الفقر والحوع . : 


۳ 


لا يكاد يخلو منه شعر . اه . وإنما الخذوا هذا الأسلوب لیستخلصوا حكمة 
ساذجة » وهي أن هولاء الملوك والأبطال والحبابرة من الشعوب اللحالية لم يعف 
ال عنهم . ومثلهم الحيوانات الضارية » أو الممتنعة في الحو والآكام والأودية › 
أو 0 الأعمار . ولو نما حي من الموت لكان أولئك الناس وتلك الحيوانات 
أولى من غير هم بالنجاة . فيجدون عزاء لأنفسهم بضرب هذه الأمثال ».ما دام 
اموت لا مهرب منه لكل ذي حياة . فمن ذلك رثاء أني ذویب اذل لأولاده 
الحمسة » وقد ماتوا بالطاعون في سنة واحدة » وقيل کانوا ماثية فمات سبعة 
منهم . فذكر أن الدهر لا یقی على حدثانه أحد من الأحياء » مهما يكن عليه من 
ا والتمتع . نقص" آولا" خبر الحمار الوحشي إذ كان آمناً › 
فأدركه الصياد فرماه فأقصده » فخر منجدلا” ا خبر الثور الوحشي وكيف 
التجأ إلى شجرة الأرطى ليلا محتمیاً من المطر و الصباح > ففاجأته الكلاب 
فقاتلها وصرعها بقرليه ۰ فرماه صاحبها بسهم فأرداه . ثم أخبر عن مصرع 
بطلين تبارزا » ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهما » فأخرج قطعة ملحمية 
جميلة . وأما كلامه على الثور والحمار والصيادين والكلاب فشائع متشابه في 
شعر الأقدمين . 
افهذه التأسيات تجعلهم أحيانآً لا يندفعون مع العاطفة الخازعة المتفجّعة » 
بل يستسلمون إلى القدر الذي يؤمنون بسلطانه ويخضعون لأحكامه القاسية راضين 
على كره ما قسم لحم كما هي الخال عند أي ذوّیب وعند لبيد . قال أبو ذوئيب : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ٠‏ ألفتَ کل" تميمة لا تتفم 
والفس راغي إذا رغتبتها ٠‏ وإذا ترد إلى قليل تفن 


وقيل إن ي ابیت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حي من أولاده 
وقال أعشى باهلة في رثاء المنتشر أخيه لامه : 


قت مكنا وان اند > ولست آدنم ما يني به القدر 
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وإذا ابتعدت الرالي عن الأهل والأقرباء . وخرجت إلى السادات والملوك 
الغرباء . كان شأنها شأن المدح التكسبي » على غير آصرة صحيحة تربط الشاعر 
بالميت إلا ذكر أياديه البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغساني . 


الغزل 


يقوم أكثر الغزل الحاهلي على الوصف والتشبیب 3 وأقلله ما جاء قصصيا 
حمل ذكريات المغامرات الغرامية يتخللها الحوار كما نجده عند امرىء القسس » 
وعند المنخل اليشكثري في قوله : 


ولقد دخلت على الفا ة الحدارٌ في اليوم الطیر 
الكاعب الحناء تر فله بالدمقس وبالحرير 
فدنت وقالت : يا ملحل . ما يحسمك من حرور ؟ 
- : ماشق جسميغير حبك فاهدئي عتي وسيري ! 


وفيه من العفّة ما يحمد عليه صاحبه » وان کان لا مخلو بعضه من فحش 
ورذيلة » ولا سيما شعر المثرفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » فما 
فيه من عمل الروح إلا نفحات خفيفة تكاد لا تتحس" . 

وليس الغزل عندهم فت مستقلا برأسه ۰ وإنما هو غرض من الأغراض 
المتعد”دة الي تشتمل عليها قصيدتهم » ولكن له حق الصدارة بستهل" به ثم 
ینتهی منه إلى غيره . 

ويبدأون غزهم ني الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح » وتعفو 
آثارها الأمطار » وتسرح بها الآرام مطمئنة الحلوها من سکانها . ثم يذكرون 
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الفراق وانتقال الظعائن › فتشجى نفوسهم » وتفيض عیونهم بالبكاء » ويستعيدون 
صورة الحبيب النائي آخذين بوصفه ويله » ذاكرين اسمه الحقيقي » أو كانين 
عنه بغيره حرمة واستحياء . 
والحاهلي شديد الشغف بذ كر محاسن الأ يصف أعضاءها وملامحها 
ومزاياها » ويحيطها بأحسن ما عنده من التشابيه » کا اقتضت الحمالية القديمة 
عندهم . فهي كالبيضة ودرة الغواص ني صیانتها وصفائها . وشعرها الفاحم 
كعناقيد النخل تضيع فيه المدراة؛ طويل | إذا آرسلته ينعفر . ووجهها آبیض ضارب 
إلى الصفرة » يضيء كالشمس أو کالبدر! أو كالنار » أو کنارة الراهب . وليس 
للعيون الزرق حظ لدي" ونما هم يئثرون العين السوداء والکحلاء واطوراء 4 
عين الغزال والمهاة . ویستحسنون بياض الأسنان وأشرها » ويشبهونها بالأقحوان 
والبرد » وعدحون الثغر ببرودة الريق > وحلاوة الطعم « وطيب التكهة لا 
تخلفه نومة الضحی . ويشبهونه بانلمر ولطيمة السك والروضة الا نف . قال 
المرقش الاصغر : ۱ ۱ 
وما قهوة” يا كالمسك رحها » عل" على الناجود » طوراًء وتقدح" 
فوت ف سواء لدان" عشرین حجة" ع يطان” علیها قرمد » وتروح 
سباها رجال من يهود تباعدوا بجيلان » يدنيها إلى السوق مربح* 
٠١‏ يشبه اماهلیون وجه المرأة بالشمس عل الغالب . ويشبهون بالبدر السيد في الشبرة والسناء » 
وقلا شهوا به المرأة کا قال عمرو بن معدي كرب : ا 
وبدت لیس كأنهبا . بدر الماء إذا تبدى 
۲ قال بعة 1 ۱ ۳ : 9 
مرا على اهل النضا إن بالتضا تب زرق العیون ولا رمذا ۱ 
۳ القهوة : الكمرة . المبباء : الحرة الحبراء أو الشقراء » أو لسورة من علب یش . 
' تعل : تشرب تباعاً . الناجود : وعاء الكمر أو المصفاة . تقدح : تغرف . ۲ 
4 ثوت : مكلت . سوام الان : منتصفه » ورویت في سباء الان . القر تمد + ابلس یل به . 
روح : عرض لریح . 


سباها : أشتر اها ١‏ جا این سي بم قم من أب ليس اا بل 
الك اورم ۳ ۱ ۱ 


e 


مع قات مسر ی ی ی ا لسريو وي 


بأطیب من فيها إذا جلت طارقا من الیل » بل فوها آلذ" وأنضح' 


ويعجبهم اللحيد الأتلع ویرون له شبهاً في جيد الرئم » وانلصر الأهيف » 
والکشح اطضیم »> والردف الثقيل » والقامة اللدئة . ويشبهون الخصر بالحديل » 
زارت بالکئیب ‏ والقامة بالغصن أو بالرمح . ویصفون الأنامل بالطافة > 

یی لتكاد تنعقد » ويشبهوما بالعم والأساريع . ولا حمد الساق إلا إذا كانت 
e‏ الحجل ریا الخلخل . 

وخير النساء الحر ة المنعمة کک ي تنام الضحى + ولا تقوم العمل في 

المتزل » القصير ة الحطى ؛ البطيئة إذا مشت . قال قيس بن الحطيم : 


ومن صفانها أن تكون حلوة الحديث يتساقط كلامها تساقط الخحلي ۰ حتصاناً 
عفّة» وفية لزوجها كاتمة سره» ولا تختتل لأسرار الحيران. قال قيس بن الخطيم : 
خود يث الحديث ما صمتت ٠:‏ وهو بفيها ذو لد طرف" 
تخر نه » وهو مشتهى خسن" : وهو SAAS‏ نف 
وقال الشفری : . 
أ ع قاما حلیلها + ]ذا كر الراك عك وجات" 
ولکن غزهم ني كثرته يدل على سوء ظنهم بالمرأة » وشدة ما يعانون من 
غدرها وتبديلها الأصحاب ونفورها من الزوج إذا كبر وشاب . ولطالا حاول 


انضح : أي أكثر زيقا » لأن الم إذا جف ريقه خبنت واه 
تبنرف : أي تتقصف من دقة خصرها . 

0 الشابة الناعمة . طرف : ' حسن مستطرف‎ ٤ 

أنف : جديد . 


نثاها : ذكرها » وماذاع عنها . 


مما 
جر اه ا 
س چ چ oO a‏ 


۷ 


الشاعر أن يرد جمة الكبر بذكر همته واستطالته على اللهو وتصبي النساء . 
قال علقمة بن عبدة : 


ونا ال لزت ی او اه سا 


إذا شاب‌رأس الری أو قل ماله فليس له في ودهن نصیب 
ووصف كعب بن زهير حبیبته سعاد بقوله : 


ماه 


فما تدوم على حال تكون بها »> کا تلوّن في أثوابها الغول” 
ولا 3 له بالعهد الذي زعمت » إلا 53 تمسك" الماع الغرابيل” 


وقال امرئ القیس يرد على بسباسة الي انهمته بالکبر : 
کنذابت ۱ لقد أصي علی‌اطرء عرسه» وأمتع عرسي أن بسن" بها اللاي" 


على أن الشاعر ابلاهلي في مادیته لا يعبى کثیرا بوصف أخلاق المرأة » 
وعرض نفسيتها » وتحلیل عواطنها » كا لا یعی بتصویر لواعج نفسه » وتلمنس 
خفاياها » واستخراج الأهواء التدفقة فيها . فقد كان بحس" کل الاحساس بالألم 
والحيبة » واللذة والأمل » فتعبر عن هذه الشاعر دموعه وابتساماته » وتلهفه 
وابتهاجه » أكثر مما تعبر عنها صوره وألوانه . فهو بحسن تصوير الأشياء المرئيئّة 
الي تيعث فيه الشعور والاشتياق » ولا بحسن مع ذلك تصوير ما في النفس من 
خوالج وانفعالات . وربا ظهرت شخصية المرأة في شعرهم عامة مشئركة » 
لتواطئهم على أوصاف راتبة لا يحاوزونما » ولا يحيدون عنها » فقلما وجدت 
فرقاً بين واحدة وأخرى من عرائس الافام . 


. بسباسة : علم أمرأة » قيل إلا من بي أسد‎ ١ 
. العرس : الزوجة . يزن : ينهم . الحالي : العزب أو من لا زوجة له . ورما أراد من خلو بها‎ ۲ 
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والغزل الحاهلي بما فيه من فطرة لا بخلو من سذاجة التعبیر عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل » ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل 
والعبودية وتعفير الوجه على أقدام الحبيبة . وكثيراً ما تمترج ألفاظ الحب بألفاظ 
الحرب » ولا سيما عند الشعراء الفرسان . 


الطبيعة 


لا یستغرب من الشاعر احاهلي أن ينظر إلى الطبيعة ويمعن في وصفها » وهو 
يعايشها غير مصارم ها بیجران ٠‏ ويواصلها غير منفصل عنها بحائط أو بنيان . 
يتكل عليها في حياته ورزقه . مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء . 
فقد وجد العرب في بادية عطشى قليلة الاء؛ لا جري فيها الينابيع الغزيرة فضلا 
عن الأنهار » لآروي الارض وتبعث الحير من بواطنها . فآمالهم بالحصب معقودة 
على ماء السماء . وربما حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر واخلاف 
الربيع ۰ فتظلم الدنيا في عيونهم من صحو دائم وصفاء راتب . 

وفصل الأمطار قصير ني الصحراء . ولكنه مستطيل على إحياء الأرض لا بها 
من قوة كامنة : فلا ,عضي على سقوط الغيث عشر ليال حى ينبت الربيع ها ذكر 
ابن دريد : « فما لبثنا إلا عشراً حى رأيتها روضة تندى . » ولطالا نشبت الحروب 
واستحکمت العداوات بينهم لتز احمهم على الیاه والراعي ۰ سما يتزاحم أهل 
الحضر ویتقاتلون على المرافق الاقتصادية . 

وني الشعر الحاهلي آوصاف كثيرة للربيع تنظر إلى حياتهم المادية بدافع الرخاء 
والشدة » لا إلى حیامم الروحانية بعامل المتعة والشعور الباطن . فكان الربيع 
عندهم نجمعة للإبل ومورداً للرزق » فإذا أخطأهم أجدبت المراعي وجف الضرع 
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وعم الجوع والبلاء . فحياة البدوي من إبله » وحياة الابل من الكل » وقدعاً 
قال يي : لذا ايت الد هناء ربعت العرب جمعاء . » وإذا ربعوا : 
« غیت الشفار و وأطفئت النار » لأنهم يشربون اللإن ولا ينحرون الياق فعلهم 
أيام القحط وانقطاع الأمطار . 
۱ وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأناً خطيراً في الشعر الخاهلي » 
لان البدوي پشعر بابلوع في آواخر الصيف ۰ وعزنه أن يرى العشب يابا 
والغدران والابار جافة » وتملّه الطبيعة بصحوها الستمر وحرها الخائق » فتأخذه 
الكآبة خوفاً من االحدب إذا احتبس المطر » وضجراً من حياة متشاببة . ویظل" على 
هذه الحال خاضعاً اقدر » مرجيا تبد”ل وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرج . 
حى إذا اغبر الآفق وسطع البرق » ابتهج ومضی يتأمل هذه الظواهر ابحديدة 
مارقباً نزول المطر » > كما قعد امرو القيس بين ضارج والعدذيب ينظر فرحا إلى 
البرق والسیل الحارف يسحو البال ویفرش الصحراء » فتنقلع الأشجار . 3 
وتنهدم الاطام إلا ما بني بالحجارة » وتسکر الطیر وتوحال السباع . 


أصاح » ترى برفاً أريك” وميضه ٠‏ كلمع اليدين في حبي مكثل' 
وكا وقف أوس بن حجر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه » وتهدلت 

أذياله وفجّره الرعد بالقطار : 

دان مسف» فویق الأرض»هيدبه”: يكاد يدفسّة من قام بالراح' 

كأن فيه » إذا ما الرعد" فجتره ع دهم مطافيل” قد همّت بإرشاح ۳ 


سل لوي قاری انش » فابتهج به وبشر الأرض بالحياة 


» الم : امرك 6 : السحاب الماراكم بعضه فوق بعض . العلل : الستدیر کالا کلیل‎ ١ 
. أو هو السحاب الني تراه كانه ألبس غشاء » ریقال له الإكليل‎ 

؟ اطيدب : ذيل السحاب المتدلي . الراح > جمع راحة : وهي باطن الكف . 

۳ دها : أي نوقاً دما . مطافيل لل . الإرشاح : تدريب الطفل على المشي : إن 
قطع السحاب تعبه نو أمامها أولادها » وهي الط الصغيرة من الي » لاي 


۷۰ 


بعد البلى . 

أرقت» وطال الليل'؛للبارق الومنض ٠‏ حتیاً سرى يجتاب أرضاً إلى آرضر 
کان" الشتماريخ السلى » من صبیره »> شماریخ من لبنان" بالطول والعرض ۱ 
يباري الرياح احضرمیّات مزنه > عنهمر الارواق » ذي قرع رفض ۲ 
يروي العروق" الحامدات من البلى ۰ من العترفج النجدي‌ذو باد والحتمض" 


وشتد" ابتهاجهم عندما تهب الريح من جهة اليمن كما هبت ريح ملحة 
الحرمي من احية حضرموت » فإنها تأني رخاء وتبشر عطر غزیر وخصب قريب : 
ولذلك اشتقوا معی اليمن من الریح اليمانية ۰ كا اشتقوا معنى التشاوم من الریح 
الشامية لاما تأق ي بالبر د والصقیع ۰ وتنذر بانقطاع الطر والقحط وابلوع 
والبدوي پوثر البرد في جسمه لتعوده الحرارة » ولا سيما الفقراء في 5 
البالية » والسافرون الذین يخبطون الليل في جوف الصحراء » حى ام سموا 
البرد مسا لتطيترهم منه . وقد يضطر البدوي في شدة البرد إلى أن محطم قوسه 
ويشعلها ليستدفىء بها » وهي عزيزة عليه . قال الشنفری 
وليلة نمس بصطلي اقوس رها وافطتّه الو حا ایتتبّل؟ 
وقد وصف الفاعر صحراءه ون بردها و ها +" ف برقها وأمطارها في 
عواصفها وریاحها » وأحاط يجبا ما وسهوها ورمالها » وتکلم على نبانها وآشجارها , 
الشائكة » وذکر طبر ها وحبوانها » وأخرج عن الأماكن الي عر بها في ترحله 
مصوراً جفرافیاً يكاد يكون وافباً . ووصف الیل الطویل وما ینتابه في ظلامه 


۱ الشمار يخ : أعالي السحاب ورژوس البال . الصبیر : السحاب الذي يصير بعضه فوق بعض 
أو القطعة الواقفة منه . 

۲ الضرمیات : لسبة إلى حضرموت . الزن : السحاب ذو الاء . الارواق : الأمطار و الیاه 
الصافية . القزع ا 
۳ العرفج : شجر سبلي . ذ : الذي » وهي الطائية . الحمض : ما ملح وأ مر من ابات وهو فاكية 
الابل . 

4 الأقطع : السام القصيرة العريضة التصال . يتنبل : دمي الثبال . 


۷۱ 


الدامس من اللحوف والأرق » وسما إلى الكواكب يتبين مطالعها ومغاربها » 
ويتضجر من ثباتها إذا وجد الليل طویلا" في حزنه وهمومه . قال امرو القیس : 
فيا لك من ليل كأن” نجومه ٠‏ بكل مغار ال » شدات بینبال! 
وقلما حرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها وأشجارها كما وصف 
النابغة الفرات وهو عند اللك النعمان . ولم يستفيضوا في الكلام على البحار لآن 
سوادهم يقطن ني قلب الصحراء . وما غرروا بأرواحهم فركبوا في السفن » 
وكافحوا جنون الأمواج » ليترك البحر أثراً في نفوسهم کا تركت الفياني والقفار» 
فما له عندهم إلا ذكر عارض نرى له مثالا في معلقة طرفة وهو ربيب البحرين . 
على أن الشاعر اللحاهلي » في ماديته الكثيفة » ۸ تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضحة جلية : فكان ينظر إليها ويتأملها مبتهجا أو مكتبا ارآها » لا يستطيع 
أن پعبر عن اختلاجات نفسه نحوها » وما یعتریها من التأثرات في نظره إليها » 
ولا أن يبت الحياة فيها » فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ویبادها الشعور › 
أو يبدع منها أشخاصا » على ما يوحي إليه خياله » يحلل نفسياتهم في ما يتبادلون 
من الأحاديث والنظرات والحركات . فيمثل فيهم الغيرة والحسد والمراقبة والنميمة 
والرحمة والاشفاق كا يفعل الشاعر العبامي والأندلسي ؛ وبالأولى ألا ينظر 
إلبها نظراً شاملا الجماعة الانسانية وما يبدو في حیانها من خير وشرّ وقبح وجمال» 
لیجرد منها فكرة فلسفية كا يفعل الشعراء من أبناء زماننا . وإنما كانت الطبيعة 
عنده حط الرحال ینقلها جزئيات صوراً وألواناً » لا نقطة السير بستلهمها كليات 
فکرة" وخبالا" » فیختزن الحسوسات وانطباعانها » کے بمضها ال بعض + 
م محللها ویرکبها ۰ ويخترعها صوراً جديدة أو يخلقها خلفاً مبتكراً سوياً . 
بيد أنّه أجاد تصویرها من اللواحي الي سلکها ۰ وکانت له تخیلات جميلة ني 


۱ منار الفتل : أي حبل مک الفتل , یدبل : اسم جيل . 


نف 


الخمربات 


كان أهل اباهلية آصحاب لهو وشراب » على حد" تعیر الرواة ا 
القدماء » في كلامهم على الذين هجروا الحمرة منهم بعد إسلامهم » أو الذين كانوا 
من المحدودين فيها » لأنهم شربوها وهم مسلمون . ويدلنا » على مبلغ كلفهم 
بها وإخبارهم عنهاء ما في المعجم اللغوي من أوضاع ها لا تكاد تقل" عما للبعير 
من أسماء وصفات . وهذا من تنبهات الأب لامنس في كلامه على الأخطل . 
مع أن الصحراء ليست موطناً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان الصالحة لغرس 
الأعناب والنخيل كاليمن والطائف ويثرب ووادي القرى . وذ کر أنه كان 
الأعشى معصر ني أثافت » وهي قرية بمانية ذات كروم كثيرة . وانلمرة تصنع 
من التمر كنا تصنع من العنب ۰ ولم نعثر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابين › 
أو بين النبيذ والراح » وا نجد هذا الفرق في الإسلام . 

على أن الشعر الحمري يتحدث عن التجار الغرباء: يبود أو نصارى» يأتون 
البادية بزقاق الحمر من نواحي الشام والعراق » ويخالطون قبائل الأعراب » 
فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية بسمونها الغاية » فيتقبل نحوها الشاربون 
حى تفرغ الزقاق ۰ فيقلع غايته » ويقفل إلى بلده . ويتحدث أيضاً عن الشعراء 
الذين يتزلون الحواضر » ويشهدون فيها مجالس اللهو والشراب » ويسمعون غناء 
القيان يضربن على الصنج والعود . قال الأعشى : 

و مستجیب) تال" الصنج یسمعه» ‏ إذا ترجم فيد القينة الفضل "۱ 

وقال لبيد : 


۱ الستجیب : الود » سمي بذلك لأنه يجيب . السنج : 1 لة طرب . الفضل : الي في ثياب فضلما » 
وهي یاب خفيفة للبيت . وقوله. : الصنج يسمعه » أي يسكت الصنج إذا ضر بت القينة على المود , 


۷۳ 


بصبوح صافية » وجتلب كربنة ‏ موت تاناله ‏ إببامثها' 
وببدو من كلامهم أن معاقرة االحمر من علامات الفتوة عندهم 3 
قال طرفة : 
ولولا ثلاث هن من لذة الفی ۰ وق م أحفل مى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة ‏ کنمیت می ما تعل" بالاء تتزبد 
فيفاخرون با بذلوا من المال لأجلها » فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم يجد 
غضاضة في ذااث . واستهلك عنترة ماله مباهياً بكرمه : 
فا شنت" فاتتي سُستهليك” مالي » وعيرضي وافر لم کلم 
ويؤدون أثمانها » في الغالب » وتا أو جياداً أو یاب يبادلون بها لقلة الدراهم 
في أيديهم . قال الأعشى : 
فقلت له : هذه هانها بأدماء » في حبل مقتاد هاا 


وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا کل" آمون وطمر" 
ورعا دفعوا عنها دثانیر » كا قال عنترة : 


ولقد شربت من المدامة » بعدما ركد افواجنن بالمُشوف امعم ؛ 


: الصبوح : اشرب في الصباح . الكريئة : الحارية الموادة . بموتر : أي ذي أوتار . تأتاله‎ ١ 


تصلحه . 
۱ ۲ أدماء : ثاقة مشربة سواداً أو بياضاً . وقوله : هذه » يريد بها انلمر , 
1 ۳ الامون : المطية الي يؤمن عثارها . الطمر : الفرس الحواد . 


1 حك لاد جرع ی : المجلو . وقوله : بالشوف العلم » 
ي بالديئار , 


۷ 


ويعند صاحبها بأنّه یشرب ويسقي ندماءه ويبذل حى تلومه عذاله . 
وبمدحون الشارب إذا أنزل غاية التاجر » أي آنه اشتری جميع ٠١‏ عنده من 
ربد یداه بالقداح إذا شتا ع هتاك غايات الشجار - ملوم' 


على أن التمدح بعقارها وإغلاء آسعارها لم يصرف الشاعر عن وصفها وذ کر 
مجالسها » فنراه یور اصطباحها عند صياح الديك أو قبله » أو حين تضرب 
نواقيس الكنائس لصلاة الصبح > فيسبق انتباه العواذل إلى حانوت اللحمار في 
فتية من أصحابه بيض كرام إعبون اللهو والمثادمة . وربا اغتبقوها مساء بعد أن 
يلطئ الیو وتخف الحرارة كما شربها عنترة . ولكنهم أكثروا من ذكر الصبوح » 
قال عدي بن زید:: ۱ 


ثم ثاروا إلى الصوح فقامت ية" > في ينها إبريق ' 
قدامته" على علقار » کمن الد يك» صفى زلالها الراووق" 


ووصفوا لون انمرة من كيت أو حمراء کدم الذبيح أو دم الغزال » 
صافية كعين الديك . ورعا ذكروا العنب الذي عصرت منه . قال متمم بن 


.9 5 
ويره : 

ولقد Or‏ العاذلات بشر بر ریا 4 وراووف عظیم" مترع 
جفن” من الغر بيب » حالص" لونه کدم الذييح » إذا شن مشعشع " 


۱ ربل : سريم » أي رجل سريع اليدين . القداح : السهام » أي مهام الميس . املوم : من تلوب 
عذاله مرة بعد مرة . ولعب الیسر من صفة الفتوة كشرب انلمرة » وخص الشتاءلنهم يكار ون ۱ 
فيه لعب لتفرغهم له . 

؟ الراووق : الصفاة » والناجود الذي تروق به انلمر » أي الإناء . 

۲۳ ان : شرب من العنب » وأصل الكرم . الفربيب : من أجود العنب > أو هو الأسود منه . 
يشن : أي يصب الماء على الشر اب . مشمشع : مرقق بالاء . 


۷۵ 


د 


ونوهوا بطعمها ورائحتها وقدم عهدها » فهي تلذع اللسان » وتتفح 
كالمسك » وتسر" غمامة المزكوم . وأحاطوا بأؤصاف الحانة وما فيها من زقاق 


" ودنان وأباريق وكواوس < WwW‏ وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحين وما 


باصیبون من الشواء على الشراب . وعند الأعشى شيء کثیر من ذلك . ولعبدة بن 
الطبيب قصيدة في « الفضلیات » ذکر فیها مجلس هوه بإسهاب جمیل » فأخبر 
أنه غدا إلى التاجر . عند الصباح > وقرن الشمس منفتق » والديك يصيح داعياً 
أسرته . برافقه صديق كريم مب الذّات » فاتكآ على فرش ثقشت فيها 
ضور دجاج وأسود . وكانا في كعبة١‏ يضيئها مصباح » ولديهما دن مقطوع 
الراس. : وإبريق مبرد بمزاج الاء » معقود على قالته إكليل من الريحان . وجرة 
ضخمة مثقوبة » وقطعة من كبش مشكوكة في سفنود » یسعی بها حادم نشيط 
منتطق » وفوق الحوان التوابل من الیل" والأبازير . فاصطبحا کمیتاً من طیب 
الراح صرفاً مزاج » وغنت هما آنسة جیداء » حسنة الصوت » في شعر جمیل 
الوشي ۰ فأطربتهما ؛ فخلعا عليها ما يرتديان من البرود والسرابيل . 

ويشربونها مبردة بريح الشمال » صرفاً أو ممزوجة بالاء » أو بالعسل 
والماء . قال حسان بن ثابت : 


کان سبيئة” » من بيت رأس 3 یکون" مزاجتها عسل" اء 


وقد يدخلون عليها المسك لتطيب رائحتها » أو حب الفلفل لیشند" لذعها . 


کان" مكاكي الجواء غا 1 صبحن” سلا من دحذر مفافل " 


۱ كعبة : پناء مرب 

۲ السبيئة : الحمرة المشتراة . بيت رأس : قرية من نواحي حلب تنسب إلبها اللفمر , 

۳ الكاكي : جمع مكاء » وهي طبر من القنابر له صفير حسن . الحواء : البطن من الأرض و الواسع 
من الأودية . صبحن : سقين صباحاً . الرحيق : الحالص من انلمر . يقول : إن المكاكي جعلت 
تصفر مبلهجة كأنها سقیت خمرة مفلفلة لاعت السنها وأسكرتها فجملت تصفر من سا 
» تأثر نشوا . 


وشربوها ممزوجة بالاء السخين جرياً على عادة الروم » وهم العرب الأين 
جاوروا البزنطيين أو خالطوهم مثل عمرو بن كلثوم حيث يقول : 


مشعشعة” » کأن احص فيها > إذا ما الماء خالطها سسخينا' 


ومثل عدي بن زيد العبادي عندما جاء دمشق من الحيرة وأقام بها مدة فقال : 


رھ مم 


38 الى و 0 ص ۰ ماس 
قد سقيت الشمول » ي دار بشر » فهوة مره کساء سخین۲ 
۳ ا , 27 ب 
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وذكروا سورة الحمر وتأثيرها » وحالة السکاری ني معاقرتها . قال 
الحادرة الذبياني : 
فسمي » ما يندريك أن رب فتية » باكترت لذتهم بأدكن” مترع ۲ 
محمرة » عقب الصبوح » عليوتهمء بمرى » هناك من الحياة » ومسمع ؛ 
متبطحين على الكنيف كأتهم ببكون حول جنازة لم ترفم* 
سم فى 


بکروا علي" بسحرة فصبحتهم من عاق » كدم الغزال » مشعشتم ١‏ 


ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الحياة » تطرد عنهم اهموم وتفرج 
الكرب . قال متمم بن نويرة : 


ألهو بها يومي » وأحي فتیة" ‏ عن بشهم إذ ألبسوا وتقتعو" 


. مشعشعة : مرققة بالماء . الحص : الزعفران‎ ١ 

. . الشول : اللمر . القهوة : اللمر . المزة : الحمر يكون طعمها بين الحلو والحامض‎ ٩ 

۳ سمي : مرحم سمي » محلوف حرف النداء . رب : فف رب بالتشديد. الأدكن : أي الزق 
الأسود . 

مری : أي بمرأى » على ترك الهمزة . 

الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخد للابل . 

الماتق : الحمر العتيقة القديمة . مشمشم : مرقق بالاء , 

البث : الحزن وال . آلبسوا وتقئعوا : أي صار لم من الم لباس وقناع . 


حم اله گت هه 


۷۷ 


aT 


وتبعث فيهم نشوة وزهواً » فتخرجهم من دنياهم إلى دنيا جديدة » يحسبون 
أنفسهم فيها ملوكاً » ويزدادون شجاعة . قال المُنخل اليتشكثري : 
نإذا سکرت فإنّي رب اللتورئق والسدیرا 
8 2 ا لاس ص 
وإذا صحوت فاني راعي الشوبهة والبعير' 
وقال حسان بن ابت : 
وگ مها سركت ا دو ااا توب لكيه 
وعبروا ي حبهم إياها عن شعور صادق . وأحاطوها بکل" کرامة ؛ لا 
يرون خيراً في مصارمتها » حتى بعد المات . قال آبو محجن الثقسفي > وهو 
من المحضرمين : 
إذا مت » فادفتي إلى أصل كرمة > تتروّي عظامي » بعد موتي » عروفنها 
وإذا آرادوا أن يحثوا نفوسهم على أخذ الثأر جعلوا جر ها حافزاً لمممهم 
فلا يشربوما إلا بعد إدراك طلبتهم . وتواضعوا على أن مجدوا طعمها ني رضاب 
الثبيية : ونكهتها في فمها » فعل كعب رن زهير والمُرقّش الأصغر حيث يقول : 
وما قهوة” صهباء” کالسلث رها 4 تعل" عل الناجود ) طوراً؛ وقد 


و ۴ 0 ۳ 0 2 2 بيس ۵ اس لو اف سس اير 
شوات في سباء الدن عشرين حجة ٠‏ یطان عليها قرمد » وتروح” 


5 


رب الخورثق والسدير : ملك العراق اللمان الا كير » وها قصران له . وقيل السدير هر قريب 

من الورنق . ۱ 
۲ الشویهة : تصغير الشاة , 

۳ يهنا : رز جرنا ويكفنا . القاه : المرب حيث تلتقي اليوش . ا 

4 القهوة : امسر . الصبباء : انممر الشقراء أو الحمراء . اللاجود : الصفاة . تشدح : تغرف 
باشح . ۱ 3 

ه في سباء الدن : أي في أسره . القرمد : طين يطل عل رأس الان . تروح : تبرد بالريم . 


۷۸ 


سباها رجال" من يهود تباعدوا بجیلان بدنیها إلى السوق مربح" 


1 اا‎ U 


اب من فيها إذا جش طارقا : من اليل » بل فوها ألل” وائضح' 


وإذا وقع 55 ارات ا ود منجاة من الوت > سأل آعداءه ٠‏ 
أن يقتلوه قتلة كريمة كا سأل عبد يغوث الحارثي بي میم » فسقوه خمراً وقطعوا ۱ 
٠‏ له عرقاً يقال له الا کحل » وترکوه ینزف حى مات ٠‏ وید کر ابن قنتيبة ثلاثة 
من سادات العرب شربوا انلمر صرفاً حى ماتوا » وهم زهیر بن جناب » وأبو .. 
٠‏ ببراء ملاعب الأسئّة » وعمرو بن كلثوم . وكان الغضب قد استول علیهم للا 
۱ الهم من أذية لم تصبر علیها عنجهیتهم ۰ فآثروا الوتة الكريمة على احتمالها . ۱ 
وقد یشقی ضریح اميت خمرا إذا كان من عشاقها في الحياة . فقد ذکر الرواة . 
أن فتيان منفوحة كانوا يأتون قبر الأعنى ويسكرون عنده » ویریقون 
الأقداح على ثراه . ی ْ ا 

ولكن اللحمرة لم تسلم من ذم” ES‏ فش 4 

۲ ی ل 


رایت ‏ الحم صالحة” ٠»‏ وفیها ٠‏ خحصال" تفس الرجل اليما در 
فلا وال أشربثها صحيحا » .ولا أشفي بهاء أبداً » سقيما ! 
و أعطي م ا يا 4 ولا آدعو فا 3 أبداً 3 1 


اوه ری ۳ أن لیا بعد صاحبه حصن بن حتذيفة بن در شر شري وا 
آي فته ل تلف ار ما 4 0 0 :ل الال عم 0 1 


۲ أنضح 0 أكثر 0 . ورویت ات 1 سس 
i r‏ : اوه . : 0 ۱ 


سس سه 011111100010000 ]1 ال 


على أن الذين شربوها ومسحوها أكثر من الذين هجروها وذموها . وزهير 
نفسه کرم الحمرة حين شبه بها ريق صاحبته فقال : 
كأن ریقتها» بعد الكترى» اغتبقتت» من طيتب الراح لا ينعد أن" عستا 
وذكر آنه شربها مع أصحابه إذ يقول : 
وقد آغدو على ثبة کرام » نشاوی ؛ واجدين” لا نشا 


رو و و 


هم راح وراووق” وسك ٠‏ تعل” به جلود هم > وماء" 

وهو لم ينزه ممدوحه عن شربها ولعا نزهه عن إتلاف ماله فيها ليجعله 
مستهلکاً في العطاء ی 
غير صالحة لار واء غلیله يله وشفاء نفسه » وانما عقها بعدما ورطته في أو قبح العرات. 
را و 
على ما بینهم من تفاوت ۰ فتركوا من معانیهم وتصاویرهم أشياء لمن جاء بعدهم 
من شعر اء الدولتين . 


الحكم والواعظ 


الحكم ي ابلاهلية وليدة حوادث الدهر وتجاربه ؛ لا لا وليدة العلم الصحیح 
والتفکیر العمیق والتأمل الطویل . فجاءت » في كرما » من الحقائق البدهية والفکر . 
المشرك » موافقة حياة القبيلة في الصحراء » وما تواضعت عليه : في ناموسها الفطري 
من الآداب اللخلقية والاجتماعيّة . ترشد البدوي إلى منافعه » وتبعده عن مضاره » 


7 ا ل 0 
1 


۱ ألثبة : اطماعة من الئاس , 


۸ 


ثزين له الفضائل الي حمدها الحمية الحاهلية کتعظیم القوة وتحقير الضعف » وظلم 
البعداء والحلم على الأقرباء » والعفّة عن ابفارة » وإدراك الثأر » وصنع العروف 
ليل الثناء واكتساب الذكر الحميل » كا تزين له فضائل إنسانية لا حدها زمان 
ولا مكان كالأمانة والوفاء بالوعد » واصطفاء الصدیق ‏ وتجتب الرياء والحيانة » 
وإباء الذل والصبر على المصائب . ونظروا ي حیامم الاقتصادية » فتكلموا على 
الكسب وجمع الال وتثميره وحسن القيام عليه . قال المتلمس : 

تحفظ الال خر من بغاه وسير في البلاد بغير زاد 

وإصلاح القليل پزید" فيه ٠‏ ولا قى لکثیر مع الفسادر 

وقابل عروة بن الورد بين الغي والفقير فرأى الناس يزدرون الفقير ولا 
جعلون له وزناً في مجتمعهم ولو كان عاقلا فاضلا" ورآهم يعظمون الغي مبالغين 
في إطراء فضا فضائله » مثناسين عيوبه وما بقترف من ذنوب » فقال يخاطب امرأته : 


ل 


دعيي للغنى آسعی ۰ فاتي زات تاش شرهم" الفقير 
وام وأهوثهم عليهم 4 وإن اشن له تفت وخیرا 


ویتصیه التدي 4 وتزدریه حليلئه” ) ویتهره اأ 
ويلقى ذا ی رج ٠‏ یکاد" فواد" 2 بطي 


م ۶ 


قليل” دنه وَالذبي ج 3 ولكن الغبى ت غفور 

ول تسمح لهم بینتهم الطبيعية والاجتماعية بان يخرجوا ني آرائهم إلى نظم 
إصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جزئية يفيد منها المجموع » لا كلية شاملة 
تتوخى حير ابحماعة » وتعنى بعلاج مشاكلها » ووضع الشرائع والقوانين لتقويمها 
وصلاحها . ۱ 


ابر : الشرف والکرم والأصل.. 
00 9 


۸ ۹ 


وتستوقفنا ظاهرة غريبة في آرائهم وهي إسرافهم في الكلام على الوت 
والدهر الذي يبلي الحياة » ویفرق بين الأهل والأصحاب . فأكر شعرهم یشتمل 
على شكوى الزمان وصروفه وتقلباته » ويتراءى فيه شبح الوت ماثلا” نصب عين 
الشاعر » يبعث القلق في صدره » لاستغلاق غده » وغموض مصير النفس عليه » 
فيحمله على اليأس والسأم والاستسلام إلى القدر » أو على اقتحام المخاطر وإغاثة 
المعوزين وذوي احاجات طلباً سن الأحدوثة» أو على تبدید المال ومبادرة الملذات 
قبل فواما » ما دام المرء غير ملد . وقل" من كان مصير النفس لا يلتبس عليه 
كعدي بن زيد لنصرائیته » حيث يقول : 
أعاذل” » من نکب له النار بها كفاحاً » ومن یکتب له الفوز سعد 

فلم یسم إلى طلب اللذات كغيره بل ثبّه الغافل لیصلح آمره قبل أن 
پسابقه الوت فیسبقه : 

أا النائم الفّل ابص أن تکون البادر المبدورا | 

وعمل لتأديب نفسه وتزييئها بالتقوی . ووعظ وأداب » فشاعت في شعره 
روح دينية نحي الأمل ونخفف من ذلك اليأس الوئي الذي يقلق الشاعر ابلاهلي . 
قال : 

فدع الباطل وان" بالثقى: » فتقی ربك رهن" بالرشتد" 

وتأني حكمهم مقارئة بالدائم كا نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة إذ 
يقول في مدح بي شماس : 5 
من یفعل ار لا دم" جرآزینه لا يذهب العرف بين الله والتاس 

أو قتنة بالمفاخر كا نظهر في شعر حاتم الطائي مثل قوله ني العفو عن 
المسيء : 


۸Y 


وأغفر عوراء الکریم ادخاره" + . وأعرض عن ذات الثم تکرما 
وني شعر عمرو بن معدي كرب إذ بقول في تعریف ابشمال : 
لیس اال مزر » فاعلم" » وإن HE‏ برد 
ان" الخمال” معادن” ۰ ومتاقب آورن متجدا 
أو مقترنة بالمرائي كا ننبیتشها في رثاء لبيد لأخيه آربد » وني راء أبي 
ذؤيب اذل" لأولاده حيث يقول في حکم الوت الذي لا مرد له : 
وإذا الب" أنشبت أظفارها > . ألفيت کل" تميمة لا تتفم 
أو مقترنة بالأهاجي مثل قول زهير في بي حصن : 
وان ای" مقطعه ثلاث : ین أو تفار" 2 أو چلاء" 
أو بالشکوی والعتاب والدفاع عن النفس کفلسفة طرفة في الحياة والوت 
وانباع اللذات . 
وقد تأني مواعظ جردة يقصدمنها لنصح والإرشاد كتراء هير نيمه 
وآراء عدي بن زيد في مجمهرته . ومنها قول أميّة بن ألي الصلّت في وصف السماء 


والملائكة » وسوق المالكين إلى النار وهم ینادون بالويل ایور اف ام 
نصرائيئً على مذهب الخنفية : 


وسیق واه ان إلى ذات القاسع والتکال ۲ 
فناد وا :وتا ؛ ولا طویل! وعجوا في سلاسلها الطوال " 


دع a‏ | س الفیل » و ششية يغرب بها الانسان . 
على رأسه . 


۳ مجو | : صاحوا ورفعوا صوتهم . 


۸۳ 3 
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وقلما رأينا شاعراً جاهليناً خص" قصيدة كاملة بالحكم والمواعظ » دون 
أن يتناول غرضاً آحر أو عدة آغراض ٠‏ ولا نستلي زهیر بن أبي سلمی حکم 
الشعراء » فإنه على شهرته ي النصح والإرشاد . كان یبث الحكم أبياتاً في تلف 
أشعاره لا ينظمها مستقلة برأسها » ون تكن معلقته حوت طائفة حسنة من آرائه 
الحلقية والاجتماعية . ونستقي عدي بن زيد فإنه قصر مجمهرته على تأديب النفس 
وإطراء الفضائل » فجاءت في مجموعها » تدعو إلى احير والصلاح في اكتساب 
الصفات الحمودة ومعاملة الناس بالاحسان » ومنها قوله :. 


فنفسك فاحفظها من الغّيّ والردى  »‏ مى شخو ها ينغو الذي بك بدي 


ويضرب هذا المثل االحميل الذي يذكرنا بالمثل الفرنسي الأثور : « قل لي 

من تعاشر أقل لك من أنت » : 
عن الرء لا تسأل" وسل" عن قرينه؛ نکل" قرين بالمقارن يقتدي 

وآراؤهم 5 ي اسلملة ۰ فردية كأصحابها 3 فكل بيت مستقل حكمته 0 
لا يتصل بغيره إلا قليلاة أو نادرا . ويغلب عليها الأسلوب الحطابي با فيه من 
آمر ونبي وترغيب وترهيب » وضرب الثل السائر في البيت العائر . وريّما 
اصطنعوا الامثال القصصية یعظون بها وینصحون ويحلارون . وأكثرها أساطير 
اشتبهت فيها حفيقة التاريخ » وتبلورت بجيال يجنح إلى الاغراب ۰ ولکنه لا يبلغ 
حد الإبداع > فجاءت قصصهم جافة ني معظمها » قصيرة النفس لا يزيد أطوهها 
على بضعة وعشرين بيتاً » وتكاد تقتصر على الشعراء الذين سكنوا الحضر أو 
ترددوا الاما كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأمية بن أبي الصلت مما 
يدل على أن مخالطتهم لسكان احواضر أكسبتهم ثقافة واطلاعاً على أخبار الأمم 
و اللو له 3 وما حيك حوطا من الحرافات والأساطير 5 فعدي بن زيد أكثر من 
الاعتماد على الأمثال القصصية ني قصائده ۰ ولا سیما شعره الذي قاله وهو سجین» 
فكان ينظمها مسلا نفسه ۰ متأسيا بما أصاب الشعوب الكالية من غير الأيام 


Af 


واليالي » أو ينظمها ليعظ بها النعمان أبا قابوس عارضاً عليه صور الملوك الذين 
أذهم الدهر بعد عزهم ؛ فذهبوا ضحية الغفلة والفرور » أو ضحية اللحيانة والغدر» 
وغير هم من الذين اتعظوا قبل فوات الأوان » فترکوا الدنیا ليربحوا الآخرة . 
فمنها أسطورة اللعمان السائح رب انلورنق والسّدير » وأسطورة جذية الأبرش 
والزباء ۰ وأسطورة صاحب الضر وابنته وسابور. قال في أسطورة النعمان 
السائح يمخاطب أبا قابوس : 

وتذ كر رب انمورنی »إذ آشرف يوم » ولهشدی ‏ تفكير 

سره" ماله وكارة ما يتملك" د وال ما ره والسدير 

فارعوى قلبّه » فقال : وما غبطة حي إلى المات يصير؟ 

ثم” بعد الاح والملك والإمة ٠‏ وارتهم e‏ 

ثم صاروا کأنهم ورق" جف فألوت به السا والدبور" 

والنابغة الذبياني اصطنع الأمثال في شعره ليعظ با قومه أو ممدوحه » 
فعندما آراد أن يدعو النعمان إلى بذ أقوال الوشاة » وأن يكون صادق النظر في 
الحكم عليه » قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة الي استطاعت أن تعد" سرب القطا 
الطائر بين جبلين لصدق بصرها » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل + ونظر 
الزرقاء مرجعه العين » فإن الصدق هو اللجامع بين النظرين . وكذلك أسطورة 
الحية والأخخوين » فان هدفه فيها أن يقول لقومه إن الثقة التبادلة انقطعت بينه وبينهم 
كا انقطعت بين الحية وأحي القتيل بعدما أخذ الدية منها وأقسم لها على الوفاء » 
م خانها وغدر بها . 
والأعشى يروي لشریح بن السموأل خبر وفاء أبيه ليأمن في جواره > . 

وأمية بن أي الصّلت بعظ ويد کنر بأنباء التوراة كقصة لوط وخراب سدوم » 
وخير إبراهيم وتفسيته پاسحق . ولا ينبغي أن تغفل قصة الثور الوحشي والحمار 

؟ الصبا : الريح الشرقية » وتقابلها الدبور . 
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الوحشي عند أبي ذؤيب الحذلي في عظة نفسه وتعزیتها . ۱ 

» وشعراء الخاهلية » على الإجمال » نطقوا بالحكمة وضربوا الأمثال‎ ٠ 
» على تفاوتهم في القلة والكثرة »> وشارك بعضهم بعضاً ني الأفكار والعظات‎ 
فر ددت آراؤهم مستعادة مکرورة» تواطأوا عليها کا تواطأوا على مختلف المعاني‎ 
والتعابير » وقلما وقعت على فلسفة شخصية يتميتر فيها الواحد منهم عن الآخر مع‎ 
. ما يبدو عليها من سذاجة وضعف في الأحكام وتعليل الأسباب‎ 


كلم 


حياته 


هو أحد صعاليك العرب وعدائيها » جاهلي قديم . والمشهور آن اسمه 
ثابت بن أوس الأزدي والشتفرى لقب له لعظم شفتيه . احتلف في مولده فقيل 
إنه نكأ في قومه الأزد ثم أغاظوه فهجرهم . وقيل ولد ني بي سلامان أو أنهم 
سبوه صغيراً فنشأ پینهم حی عرف حقيقة أمره فهرب مضمراً لهم الشر وأقسم 
أن يقتل منهم مائة » فأحذ يتْرصّدهم ويفتك بهم حى إذا بلغ عدد القتلى تسعة 
وتسعين قبضوا عليه وقتلوه وطرحوا جثته وجمجمته عرضة للضواري لتفتر سه ؛ فمر 
يجمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدخلت فيها شظية فآمانته وتمت به الماثة » 
فقرت عين. الشنفرى بعد موته وبر بقسمه . ومثل هذه الرواية كثير في أخبار 
العرب فلا ينبغي التعويل عليها . 
آثاره 1 

له أشعار متفرقة في كتب الأدب وكلها في وصف غاراته وشدة بأسه 3 
وأشهرها قصيدته العروفة بلامية العرب » وشك بعضهم في نسبتها إليه وأضافها 
ابن دريد إلى خلف الأحمر » ونسنها غيره لشعراء صدر الإسلام . على أن هذا 
الشك" لا يضيرها من حيث تعابير ها ابخاهلية وموافقتها لحياة الشنفرى وما 
رافقها من شظف عيش وخشونة طباع . 


۸۷ 


وقد عنى بشرحها كثير من العلماء .کالبرد وثعلب والزشري ودرسها 
المستشرقون ونقلوها إلى لغاتهم 


ميز نه 

يمثل الشنفرى في شعره اللحشن حياة البدوي الغليظ الطباع . الذي جافاه 
قومه فأبت نفسه الحرة أن تحمل الضيم فترکهم ساخطاً عليهم ۰ لانهم خذلوه 
في جناية اقترفها » وأبوا أن ينصروه . ورأی أن الارض لا تضیق على امریء 
عاقل » وأن السباع الي یعاشرها أفضل منهم » لأنها أکنم لسر ولأن الحاني 
لا بخذل عندها . 

وحباة هذا الشاعر حافلة باب حرائم » فقد كان يقطع الطرق على السافرین 
يستبيح أموالهم ويسي ظعائنهم »أو يغير على الأحياء الامنة فيلقي الذعر فيها ویقتل 
رم . وني لامیته الشهيرة یصور أخلاقه وعاداته أحسن تصوير ويصف غارة له 
۱ في الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدما أ ینم النسوان ويم الأولاد > 
فیمثل بإيجاز بدیع حياة صعاليك العرب وغزوامهم يصيبهم من جوع وبرد 
وخوف . 

يفاخر بالتشرد والفتك والسلب کا يفاخر بفقره وجوعه وقناعته . یکره 
بلشم إذا مدت الايدي إلى الطعام » ولا يرى غضاضة في ذکر قذارته » بل 
يباهي بان" حياة التصعلك منعته من الاغتسال حولا" ‏ حتى تعلقت الأوساخ بشعره 
تعلق الأبعار بأذناب الإبل . ومن مناقبه أن يغالب القطا في لحري فيسبقها إلى 
ورود لاء > ولا بدع في ذلك وهو أحد العدائين عند العرب » فمن حقته أن يغالي 
ي عدوه؛ وان يكن هذا الغلولم يخرجه عن فطرته الى ي تتمثل في جمیع شعره ) فنجده 
متصلا بالطبيعة والمادة ۰ بارز الأنانية في تحداثه عن نفسه » وإيثاره إياها بالشرف 
والفضائل ؛ وميله إلى الانفراد عن قومه للا تنتقص حريتها » ونضام في كبريائها 
وعنجهيتها . يثور عليهم ويشكو ويتظلم لأنهم لم ينصروه ني جناياته » ولا حملوا 
الديات عنه ) فهم في نظره مذنبون إليه لا خير يرجى منهم » وأما هو فایس 


AA 
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بمذنب » وان حملهم أكبر الحرائم . تلك هي الفطرة بسذاجة تفكير ها وصدق 
تعبير ها » وما في صاحبها من قوة الشخضية » وخشونة الطباع . 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات بل سائر شعره يجري على 
سجيته » صریعاً عارياً من لتکلف والتمويه » ولا سيما تائيته الي يستهلها بالغزل 
لمك فاه خرو قير و العتردة فى الاه كارن وا 
على ما فيه من إيجاز ٠‏ ثم بتطرق إلى ذكر صديقه تأبط شرا في غزوة غزاها 
معه مفاخراً بشجاعته وشدة بأسه وأخذه بثار أبيه . وني التائية من غريب اللغة 
ووحشيها ما لا تلف عما نجده في لاميته . 


المهلهل 


حياته 


+ 
هو أبو ليلى عَدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل وجد" عمرو بن كاثوم 
لأمه » وقيل إنه خال امرىء القيس الشاعر . وزعموا أنه سمي مهلهلا" لأنه 
هلهل الشعر أي أرقّه » وني ذلك يقول الفرزدق : 
ومهلهل الشعراء ذال الأول 


وعرف بالشجاعة والإقدام : غير أن ابن سلاام يقول : « وزعمت العرب 
أنه كان يتكثر ويدعي في قوله بأكثر من فعله . » وكان بقضي أوقاته ني اللهو 
ومعاقرة انلمر ومصاحبة الناء فلقبه أخوه كليب ٠‏ زير النساء » أي كثير 
الزيارة هن . ول يكن ينظم دن الشعر إلا بعض أبيات ی الغز ل والملاهي ہی تل 
أخوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم القصائد الطوال بي رثاء أخيه . ونشبت حرب 
البسوس بعد مقتل كليب بين نغاب وبکر فأبلى فيها المهلهل بلاء حسنا حى مات 


۸۹ 


و 
اختلفت الروايات في موته » فابن قتيبة يقول بي كتابه « الشعر والشعراء » 
اسيم ل و 
بل قله عبدان کانا خدمائه فا“ مه کان قد آر* رز 
أنه لا أحس” أن العبدين پریدان قتله أوصاهما أن ينشدا ابنته سليمى بيتاً من‌الشعر وهو : 
ص ۳ 1 5-3 7 ۳ ۳۳ 
مسن ملغ الاقوام أن مهلهلا ؛ لر در هما ودر ایکا 
فلما أنشداها البيت أوثقت العبدين وقالت : ما أراد أبي إلا" أن يقول : 
من مبلغ الأقوام أن مهلهله ٠‏ أضحى قتیلا" ني الفلاة > مسجدئلا 
E‏ أبيكما ! لا يبرح البسدان حتى يقتلا 


ولا يخفى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب . 


حرب البسوس 444 — orf‏ )$( 

روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد كلها یوم خزازى' فهزم جموع 
اليمن » فاجتمعت عليه معد ونادوا به ملكا عليهم وقدموا له الطاعة » فداخله زهو 
شدید وبغى على قومه حى بلغ به بغیه أنه كان بحم ي مواقم السحاب فلا يترعى حماه, 
ويقول « وحش أرض كذا في جواري ٠‏ » فلا يباج . ولا تورد إبل أحد مع إبله » 
ولا توقد ناز مع ناره . وکان له کلب صفیر لاف به في المراعي فيعوي فلا 
يدخلها أحد إلا" باذنه . ويفعل ذلك في الناهل فللا يردها أحد إلا" بأمره . حى 
قيل « أعزر من كليب وائل ؛ ثم التضق تصغير الكلب باسمه من طول ترداده 
۱ 


۹ 


وكانت جليلة أمرأة كليب من بي رة بن ذهل بن شيبان » وها عشرة 
إخوة منهم جسّاس وهو أصغرهم » فتزلت عليه يوم خالة له اسمها البتسوس 
بنت ممنقذ » ونزل بالبسوس رجل من جرم من أخوال جسّاس اسمه سعد ومعه 
ناقة اسمها سراب » فرعت مع إبل جساس وكانت إبله وإبل کلیب مختلطة لا 
بينهما من المصاهرة 1 OG‏ 
فولت الناقة تعج حى برکت بفیناء صاحبها فلما رآها صرخ ايا لذل" ۱. ٠‏ 
فسمعت البسوس فخرجت وصاحت : «واذلاه ! واجوار جساس "| اا 
مرة ۱ . . » ثم آنشدت تعنف بي مرة : 
لسَمري لو أصبحت في دار منقذ » لا ضم سعد وهی جار لابیانی. 
ولکتي أصبحت في دار غربة » م ید فیها الدکب » د عل فا 
فیا ستعداءلا بر بنفسك وارحل ؛ ۱ فاتلگ" 5 قوم عن اجار أموّات 
ودونّك آذوادي إليك” ۰ فاتي و آن یندروا بتیانی" 
وسر نحو جرم ان" جرم أعزة”» ولا E‏ فينا لاهيآً بين نسوات؟ 
والعرب تسمي هذه الأبيات بالوثبات » لأا أثارت جساسا.» فطلب كليباً 
في الحمى فطعنه من ورائه طعنة أرداه بها . فلما وصل الخبر إلى المهلهل » وكان 
یشرب وهماماً أخا جساس ».قال : يد جساس أقصر من ذلك . ؛ وظل يشرب 
ويقول : « اليوم حمر وغداً آمر . »وشاع مقتل كليب في بي تغلب © فقامت 
عليه النوائح وشقّت ابلبوب » وعقرت انلیول . وأقام المهلهل زمناً على قبر 
أخيه يرئيه ولا يفعل شیثاً سوى الوعيد حى يئس قومه منه . ثم هب للقتال فدارت 
رحى الحرب بين بكر وتغلب . وأيامها الشهورة خمسة : 


. يعدو : يسطو . الشاة : النعجة . ترید أن لا أحد يدافع عن حقها في جوار جساس‎ ١ 

۲ دولك : انم قعل عمی حل . أذواد : جمع ذود وهي من النوق ما فوق الاثنتين ودون المشر 
وقیل الثلاثين . تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتك فإني هنا أخاف على بناتي الصغار من الغدر . 

۳ جرم : قبيلة الرجل . تقول : اذهب إلى جرم فإنها عزيزة تحميك ولا تبق هنا في قوم كلهم نساء . 


۱ 


يوم التهي » وكان لتغلب على بكر . 

يوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقتل شراحیل أخحو جساس . 

يوم عنيزة » تكافأوا فيه . 

يوم واردات » وكان لتغلب على بكر وقتل فيه همام أخوجساس. 
5 5 ۶ ۳ 

يوم تحلاق اتمم ۰ انتصرت فيه بكر وأسر الحارث بن عباد 

المهلهل” ثم أطلقه بعدما جز ناصيته . 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سنة » وأن آخر من فتل فبها جساس 
قتله ابن أخته اشجر س بن كليب . وقيل إن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك 
العراق هو الذي أصلح بين الفريقين بعد موت المهلهل . 
آثاره 

أشعار متفرقة في كتب الأدب كلها في رثاء أخيه كليب وتوعد قاتليه . وقد 


محله القصاصون ديوان شعر ورواية تعرف « بقصة الزير » فيهما من ركيك العبارة» 
وسخيف النظم ۰ وضعف التأليف ما يتبرأ منه المهلهل .- 
هيرته - الرلاء 

تسب إلى المهلهل شعر ني الغزل ولكنه قليل » وني الأغاني أنه أول من 
استعمل الغزل في الشعر ۰ غير أن ميزته الشعرية ليست في غزله بل في رثائه وتفجعه 
على أخيه » في رقة عاطفته الي أكسبت شعره سهولة" ولیناً حتى لیدهشنا أن 
نجدها .في شاعر جاهلي قديم عاش هو والشنفرى ني عصر واحد بعدما رأينا ما نی 
شعر هذا البدوي الحشن من متانة وشدة آسر . فکیف تمت الرقة لأحدهما ولزمت 
الحشونة الآخر ۴ . . 

ولكي نجيب على ذلك يحدر بنا أن ندرس نشأة الاثنين والبيئة الي عاشا فیها 
وما رافق حیاهما من الوثرات الحارجية . فالشنفرى عرفناه لصا صعلوکاً يعيش 


۹۲ 


مع الوحوش في الغابات والبراري بعدما طرده قومه » يشن الغارات ني الليالي . 


المظلمة البار دة » فيفتلك وينهب » فلا بدع أن يكون شعره مرآة حياته اللحشنة . آما 
الهلهل فقد نشأ في بيت کرع النجار له السيادة على قبائل معد كلها ۰ فانصرف إلى 
الهو والطرب ومعاشرة النساء » ومعاقرة الحمر شأن الأمراء أمثاله . فليس من 
عجب أن تلين طباعه وترق" عاطفته . ثم قتل آخوه كليب وما أخوه إلا عز بي 
تغلب ومجدهم » فاستولى عليه الحزن وابلزع فسالت عاطفته على شعره فحاء 
رقيقاً مهللا" . 

وهناك نظرة عامة لا نری بد"آ من الاشارة إليها وهي أن أكير شعراء ربيعة 
لا يخلو شعرهم من لين وسهولة ‏ ولعل قربهم من أمصار العراق والسواحل البحرية 
أكسبهم هذه الرقة : وليس من ينكر تأثير ا : فان الساحل أرق" 
طباعاً من ابن الحبل » والساكن في الدن أو على مقربة منها لين عاطفة ممن يعيش 
بعيداً عنها الدع ايه ف جزيرة العرب المتاخمة للعراق والشام والحبش 
كانت في العصر الحاهلي آکیر حضارة من غبر ها » ومن العقول آن تور هذه 
الحضارة في نفوس شعرائها فرق عواطفهم وترق معها ألفاظهم . 

ومن فاسد الرأي أن نحصر رقة العاطفة في عصر دون آآخر » . فهي تعيش 
مع العصور كلها وتكون و ؤخ البدوي ها تكون في الضري . وقد نجدها في شاعر 
يعيش في البادية ولا عدها و ئي آخر يعيش في الأمصار . ورب شاعرین يعيشان في 
عصر واحد وإقلم واحد » ترى في شعر أحدهما رقة وني شعر الآخر شون + 
كجرير والفرز دق الشاعرين الأمويين » فالفرزدق في شعره لا 2 شدة وأسرا 
عن أخشن شاعر ني الحاهلية » على حين أن جريراً ألبن منه شعراً وأرق غزلا 
وعاطفة . وأي وجه لاشبه بين شعر أبي نواس وشعر أي عام : وكلاهما عاش 
في العصر العباسي الأول وكلاهما اتصل باافاء وحظي عندهم »> فكان شعر 


أبي نواس رقيقاً ليا » وشعر أي ا ب انان جاء متخ رآ عن الأول. 
. فأما وقد عرفنا ذلك فلا نعجب إذا قرأنا عر رقيقاً ی في الداهلية بل ينبخی 


أن ندرس العوامل الى أثرت في نفس الشاعر فمنحته الرقة والسهولة . وقد عرفنا 


۳ 


3 ۱ عل في آرت ف لس لول نت E‏ 
يسمعنا في رثاء أيه شبيه الماء. سلاسة”' وعذوبة » و ذلك راثيته اللسناء ني ش 
لابند آن دقن ابا ونم هیقر برقي : ش ۱ 


١ أهاج قتذاء عي الإذكاث ؟ 1 ” 0 ها اتحدار‎ ٠ 


وصار ال متمملا عليلتا . 0 کان اليل ل ا 

وقتیلیل وب ام NIS‏ 
فهو إذا لح عليه الزن ضعد ال فرات مكررة وبدا لك منه غلو في 
" هدیده بي بكر وضربه عليهم معجزات روط لیرضی بمصالحتهم » ولعل" 
رواة استغلوا هذه الخاصة في الشاعر فأضافو إليه ما ليس له لأننا قرأ في أشعاره 
٠‏ ياتا كثيرة فيها فيها إسفاف وابتذال لا يصح نسبتهما إليه مهما بلغ شعره من ال ٠‏ 
2 والهلهلة. . وهلا ما جعل الرواة تزعمون أن الاضطراب والاختلاف من صفات 

شعر الهلهل » قال ابن سلام : «ولنا سمي مهلهلا” اليا شر كيليلة ار 
e ms‏ 0 


ال د بر ۳ التسج كاذب » 


7 ومن شوه اقاحش قرلا : e‏ 
١ 0‏ ولولا ارح را كيل لش 0 بال کور؟ 


دص 3 ني كنب انه حاب د ثار وراه اي او 1 500 ۱ 


57 ۱ ۱ المزة هنا للامتنهام ٠‏ وقد وقع الوسل بين ابیت الأول و اي تفاي الإنشاء لأن ايت الاي 


٠.‏ وإن تكن جملة لظر الأول مه خبرية لكن م يرد بها الإخباز بل إظهار ار والحزن » وهو 
عاز مركب يقصد به تقل المملة من الإخبار إل الإنشاء . القذاء و القذى' : مایق ز في العين فيو جمها . 


اليه : امزیع من الل هد في الاس أي ينامو ار د ليون » يقول : إن ذكر كليب . 
0 از مي يدناك الدنوع مها . 


€ 


:البيض » جمع إبيضة : وهي الموذة کج یر سب اميف راسيا 
E‏ 


وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب 4 ودين حجر »> وهى قصبة اليمامة » 
ومكان الواقعة عشرة أيام . ش 


منزلته 

وجملة القول ان المهلهل شاعر العاطفة في رثائه وتفجعاته المتصاعدة تكراراً › 
شاعر الغلو في هديده وادعائه . وهو يمثل أحسن تمثيل رقة الشعر في قبائل ربيعة » 
وتأئير 0 والنشأة وعيشة الترف في البدوي » وما للعوامل النفسانية 00 
سرورا من أثر في العاطفة » وني الشعر الذي يستقطر من تلاك العاطفة . 
من الطبقة الثانية في شعراء ابحاهلية . 


المعلقات 


هي أجود ما وصل إلينا من الشعر ابحاهلي » وتسمى السلّمُوط أ ي العقود . 
ال أو زيد لقرشي في تكتابه واجمهرة أشعاز المرب ) إن أبا عبيدة قال : أصحاب 
السبع الي تسمی السبوط : امرو القيس » وزهير » والتابغة » والأعشى » 
ولبید » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . وقال الفضل : من زعم أن السبع الي 

ى الستملوط لغير هولاء فقد أبطل . فأسقط من أصحاب العلقات عنترة 
والحارث بن حلزة و عدن والنابغة . واعتمد أبو زيد القرشي على آي 
عیدة وا ترتبب أسكات الملقات فطلي ا ی ا كباله وله 
حالف ذلك عند ذكر القصائد » فأضاف إليهم عدّرة فصاروا عانية . ولعل المخالفة 
من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة مضيفاً إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة 
عبید بن الأبرص . وجعلهم الوزلي في شرحه الشهور سبعة وهم : امروٌ القيس » 
وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وعنترة » والحارث بن حلزة . 
' وهذامارأينا أن نتبعه نحن . 


۹۵ 


تعليقها على البيت اخرام 


اختلف في تسميتها بالعلقات فزعم بعضهم ومنهم ابن عبد ربه وابن 


رشيق وابن خلدون » أن العر ب لشدة إعجابهم بها کتبوها في القباطی" بماء الذهب ' 


وعلقوها على الكعبة فلذلك سميت المذهبات . أما النحاس المصري وهو معاصر 
لابن عبد ربه. فقد آنکر تعليقها على البيت الحرام وزعم أن حماداً الراوية هو الذي 
جمع السبع الطوال وقال لائاس : هذه هي الشهورات . وقيل : بل كان اللاك 
إذا استنجيدت قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزالته . ويرجتح 
اللوم بشما سيت المعلقات لتشبيهها بالستموط الي تعلق بالأعناق » وقد 
دعیت الذهبات لأا تستحق آن تكب عاء الذهب لفاستها . 


۱ القباطي : ثياب بيض رقاق من کتان ۰ سمیت بذاك نسبة إلى أقباط مصر الذين کانوا يتعاطون 
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چ چ يعم 


اصعاس الملقات السبع 


امرؤٌ القيس ٠‏ 


توني نحو منتصف القرن السادس 


حياته 


في اسمه » والمشهور أنه يدعى جتندحاً » وله كنيتان وهما أبو وهب وأبو احرث» 
وثلاثة ألقاب وهی ذو القروح! والذائد" والملك الضتيل" . 
نشأ امرو" القيس میالا" إلى ارف واللهو شأن أولاد الملوك . ونظم الشعر 
فتياً وكان يتهتك في غزله ويفحش ني سرد قصصه الغرامية » فخضب عليه والده 
ونهاه فلم ينته » فطرده فذهب يطوف ي فى أحياء العرب وجماعة من أصحابه » 
يصمطاد ويشرب الحمر وينظم الشعر وتغي له القيان . وبينا هو بدمون من آرض 
الشام أناه نعي أبيه » وكان بنو أسد قد خرجوا عليه وقتلوه + نیب لخد بثأرها 
وأخذ بستنجد القبائل : فلم تنجده إلا قلیلا . فسار إلى القيصر يوستنيانوس ي 
+ أي رجل الشدة . 
۱ قيل إنه لقب بذلك لقوله : وبدلت قرحا دامياً بعد صحة . 
۲ لقو له : أذود القوائي عي ذیادا . 
۳ لتطوافه على القبائل مستنجداً . 
وى آنه كان حل عر ابو ا ا فقال : اليوم خمر وغدا أمر . وقد ذکر هذا 
المثل أيضا المهلهل لما نعي إليه أخوه . 


۹۷ ۷ 


القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده على الاثثار لوالده . ثم ولاه فلسطین 
كما يقول الورخ الرومي « نونوز » . فرحل إليها حتى بلغ آنقره فأصيب بداء 
الحدري فمات » ولذلك لقب بذي القروح . 

ويعزى عطت القيصر على امریء القيس لأنه كان نصر انب مثله . على أن 
هذا وحدهلم يكن كافياً لاهتمام يوستنيانوس بساعدة الماك الطريد لولا طموحه إلى 
منافسة الأكاسرة وبسط سيطرته على نجزيرة العرب . ويظهر أن عقبات قامت دون 
بغيته فلم يستطع أن يعيد إلى الشاعر مللك أبيه فعوضه منه إمارة فلسطين . 

وقد أحاطت حباة امر ی ۶ امیس و مو ته طائفة من الأساطير فرأيا أن 
نضرب عنها صفحاً اعدم فائدنها . 
آثاره 
و 4٩6‏ ه . وله العلقة الشهورة وهی أولى العلقات تحتوي على ثمانين بيتاً من 


البحر الطویل نظمها على أثر حادثة جرت له مع ابنة عمه عنيزة » وکان يبواها » 
فو صف الحادثة ثم انتقل إلى وصف الفرس والصید والبرق و الطر . 


الشاعر والطلل 

يخبرنا الرواة أن امرأ القيس هو آول من ذکر الديار في شعره» فوقف 
علیها واستوقف ؛ وبکی واستیکی في قوله : 

قفا نبك من ذ کری حبیب ومنزل . . . 

فاستحسن العرب منه هذه الطريقة » واتبعه عليها الشعراء » فأصبحت 
من بعده أسلوباً تقليدياً » يطوي القرون ویتخطی الأجيال » وف کل عصر له 
أتباع وأنصار حى آوائل القرن العشرین . 

على أن الأمير الكندي ينفي عن نفسه هذه الأولية الي أضافها الرواة إليه › 


فيقول من قصيدة : 


۹۸ 


عوجا على الطتلل المحيل لعلنا نبكي الديار » كما بكى ابن حذام 


فقد جعل نفسه تابعاً لغيره » لا مبتدعاً طريقة ذكر الديار والبكاء عليها » 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذا الباكي الأول . فلو لم يذكره امرو القيس في شعره » 
على فرض سلامة القصيدة من النحل » لا جاءنا عنه حبر من الرواة الأقدمين . 
قال ابن سلا"م في طبقات الشعراء : « هو رجل من طيء لم يُسمع شعره الذي بكى 
فیه » ولا شعر غير هذا اليك الذي ذکره امزو القپس . » 

ويختلف الرواة في ضبط اسمه » فیقول بعضهم إنه ابن حذام باناء المعجمة > 
وبعضهم الآخر يرويه ابن حمام » ولكنهم یقتصرون جميعاً على هذا الحد 
من التعريف به والتحداث عنه بلهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدينا صح وجود ابن حذام أو م يصح » وسواء بکی ني شعره أو ۸ 
يبك » فإن الوقوف على الديار شيء طبيعي عند القبائل الأرحلة ينشأ مع الشعب » 
ولا يعرف له بتدء ولا مبتدىء . فإن البدوي المتنقتّل في صحرائه لا بدا" .له من 
الرور بأرض كان ینزغا من قبل » فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثير ها بقايا 
الرسوم الدوارس من دوي ودمنة وموقد » فيقف عليها وي نفسه حنين إلى 
أيامه الخالية . فغير عجيب أن یت خواطره شعراً باكياً : إذا كان من الشعراء ؛ 
وإنما المجي ب أن يعرف هذا الشاعر الذي وقف قبل غيره وبكى ني عصر لم يكن 
أبناوئه موهتلین لتدوين أدبهم وحفظه في الصحف » فيرجع إليها الباحثون في 
خصائص الشعر الحاهلي وتطوّرانه » لا أن يكون المحفوظ لديهم ما تناقله الرواة 
شفهيا بعضهم .عن بعضر أو عن القبائل البادية » مع ما في روايامهم من خبط 
وحل وفقر إلى التحقيق والتمحيص . 
ولئن فاتتا شعر ابن حذام لنتبين منه كيف ذكر الديار وبكى عليها » لقد 
جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأ القيس أو تقدموه مل إاينا صوراً جلية عن 
مذهب الوقوف والبكاء » مما يدل" على أن هذه الطريقة كانت شائعة مشتركة بين 


شعراء ابلاهلية » لا ينفرد بها أحدهم عن الآخر . فنجدها عند الحارث بن عباد 
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اليشكري » والمرقش الأكبر » » وبشر بن أبي خازم الأستدي » قال الحارث ين 
عباد ؛ وکان معاصراً لکلیب والهلهل وشهد حرب البسوس : 


هل عرفت اد رسماً محیله »> دارساً » بعد آهله ‏ عهولا ؟ 


وقال الرقش الاکبر : 
هل يعرف الا عفا رسمها »2 إلا" الأثاني وسّی ‏ الحم" 
آعر فها دارا لأسماء > فاد مم على اعد يان 3 سح سجنم" 
وتظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عبید بن الأبرص الأسدي ‏ وکان 
ندا لوالد امریء القیس ملك بيي أسد وزبيعة » ثم انقلب عليه منحازاً إلى قبيلته 
الخاضبة لا لقيت من جور الملك الكندي .۰ ولم تلبث أن انتقضت عليه وقتلته . 
فأخذ امر و* القيس بهدد بشعره بي أسد » وعبید برد" عليه مدافعاً عن. قومه . 
وقد أكثر عبید من ذکر الدیار والبکاء عليها » ول یشته استیقاف ااصَحب 
كنا فعل امرو القیس في معلقته » فمن قوله : 
آمن مزل عاف ومن رسم أطلال . بكيت؛ وهل يبكي من الشوق أمثالي ؟ 
وقوله : 
دار وقفتُ بها صحبي أسائثها > والدمع قد بل" متي جيب سرباي 
فهذان البيتان يذ كران أسلو ب الشاعر الككندي » ويعطيان أمثلّة” صالحة 
عن الطريقة بقة التقليدية الي بضیفها الرواة" إليه . فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب 
الشاعر الفى ؛ رسمه في الوقوف والاستيقاف والبكاء على الديار ؟ أم هل تلمذ 
أمير بي كندة لنديم أبيه » فسار على خحطاه » واشتق تق" أسلوبه من أسلوبه ؟ 


قد حتمل الأمران » وان كنا نه “ثر امرأ القيس على عتبيد» ونعلم أنه أقدر ' 
على الإبداع من شاعر بني أسد.ولكن الأسلوب التقليدي » كا يظهر » كان شائعاً 


۱۰ 


في عصر الملك الضیل أو قبل عصره . فأكثر الشعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا 
الديار وبكوا عليها . ولعل" شاعرنا الكندي ظهر على غيره » ني هذه الطريقة » 
لمكانته الملوكيئة من جهة » ثم لاستطالته في الشعر على معاصريه من جهة أخرى . 
ولیس علینا آن نم معلقته وسواها من قصائده الي لا يقف أمامها شعر عبيد 
وغيره من ابماهلیین التقدمین . وکذلاك ابتداءاته الي ذکر فيها الدیار » ولا سیما 
مطلع معلّقته » فإنّه أجمع کلمة لطريقة الوقوف والاستیقاف والبکاء والاستبکاء 
حى ضرب به الثل » فقيل : أشهر من قفا نبك . ولم يبق شاعر في الحاهليّة 
وصدر الإسلام الا" اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها . حى جاء العصر 
العباسي » فتبتاها ولكن بعدما حلاآها بالوشي الحديد والاستعارات الحضرية . 
ولم نحرم في القرن العشرين شعراء يحنون إليها . 
اسلوبه وشاعريته 

إذا كان الشاعر الذي يحدثنا عن ذاته راوياً أخباره في صلاحها وفسادها » 
كاشفاً عن خبايا نفسه في لذانبا وآلامها » يدعى شاعراً شخصياًء فأولى منه بهذا 
اللقب شاعر يترك من أسلوبه طابعاً متميراً یعرف به وینسب إليه مهما يكثر مقلدوه. 

وكان امرو القيس شاعراً شخصيا في ظهور ذاتيته لا بأتلي أن يطالع الناس 
بأحواله وأسرار حياته » يقص أحاديث هوه ب «آئسة كأنها خط تمثال » . ولا 
يغفل عن هوه بالصيد عادياً على « کیت » وراء « الماديات » . 

وهو في أثناء هذا وذاك يطل بجلالته الملوكيّة مستخفاً « باحراس ومعشر ؛ 
لا يقدمون على قتله جهاراً « علي" حراصاً لو یسرون مقتلي » تارکاً بعل سلمى 
« كاسف اللون والبال ». . . 

بغط غطيط البکر شد خناقه ليقتلني > والرء ليس بقتال 


مغتدياً إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن ا ملوك » وتنضج الطهاة له « ضفيف شواء 
. أو قدير معجل » ساعياً لمجده الوئل « وقد يدرك المجد الوثل أمثالي » لاحقاً 


٠١١ . 


. بقيصر ليسترجع ملك أبيه « تحاول ملكا أو نموت فنعذرا ٠‏ . 
ولو اقتصرت شخصية امرىء القيس على ظهور ذاتيته لأمسى شعره شيئا مألوفا 
ي الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخم ي الأسلوب » متميّر الطابع » فتح كنوز 

شمان جاه مده ؛ وهداهي إل أغراضه وقتقه ‏ ار سوه وساروا على طريقه 
عصورا وأجبالا” » يتنحلون أسلوبه » ويطبعون على غراره » ولا يدركون لدشأواً. 

وقلما قرأنا لشاعر قديم » أو محدث غارق في القديم » إلا رأينا صورة 
امرىء القيس مائلة خلال سطوره » حى الذین. حاولوا التجديد في العباسيين » 
كأني نواس » كانوا ألصق اثاس به في ابتعادهم عنه . 

فهذا الأسلوب الذي كنتب له العمر الطویل » ولا ينفلك" توت 
صاحبه » هو الذي حمل الرواة الاندمین علی آن عسل له حصافص رآولیات لا 
بسعنا الا" ذکرها مع ما قدمنا من الأعتراض علیها ني کلامنا على الشاعر والطلل . 
فمن التقلید التعارف عند الرواة أن الشاعر اللك سبق إلى أشياء ابتدعها » 
فاستحسنتها العرب » واتبعته علیها الشعراء . فکان أول من وقف على الطلول » 


واستوقف ۰ وبکی واستبکی ۰ وأول من قيّد الأوابد » وشبه النساء بالظباء 


والبيض » والحيل بالعقبان والعصي » وأجاد في لتشبیه » وأرق" السیب » وفصل 
بينه وبين العي . 

وكتب الأذب قديمها وحدیثها نتفق على تردید هذه الرواسم كلما تکلست 
على شاعرية امرىء القيس وتقدمه في الشعراء . وبهذه الأوليات عیتزون أسلوبه » 
وان تكن لا تعطينا إلا صورة مصغرة عنه . وحن إنما نفهم الأسلوب في معناه 
الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن . ولا نستطيع أن نستجلي 
شخصية الشاعر في أسلوبه إلا إذا أخذنا شعره من هذه النواحي وألمنا او 

وقد علمنا أنه شخصى الموضوعات » تدور أغراضه على حوادثه وأخباره . 
فإذا تتبعناها ألفيناها تختصر في غز له وذكر مغامراته الحبية » وصیده وجواده » 
وطوافه على القبائل بمدح أنصاره » ويهجو أعداءه وخاذليه » وسفره إلىالقسططينية 
پستنجد القيصر ليساعده على استرجاع ملك أبيه . وهذه الأغراض قائمة على 
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ا 


ركنين من الفن : الوصف والقصص » تطفو عليهما ذكريات عميقة » فيها شعور 
قوي باللذة » وفيها شعور قوي بالألم . ویتجاذیها من الصوبین تعهر واستسلام إلى 
الشهوات والملاهي » ونفحة من عزة الملوك وترف الأمراء . 

ویصف امرو القيس ويقص » وقلما قاده الوصف والقصص إلى التفصیلات 
٠‏ والتحليلات النثرية » فيهبط من جوه الشعري » لأنه يتناول هذين الفنين » في 
. الغالب » لمحا ووثباً » فيلقي نظراً شاملا“ على المرأة واللحواد والطبيعة » ويخرج 
ها صوراً متعددة الأشكال تحيط بالوصوف على أنواعه » ولكنها لا تقتصر على 
نقله نقلا" 1 ليآ ساذجاً بصورته ومثاله » بل تستوحيه أحياناً لتخلقه خلقاً عبقريا 
جديداً فيه ثيء من الحقيقة وفيه أشياء من الحيال المبدع كقوله في صفة الحواد : 


۳ + مقبل ew‏ معأ ) اد صخر حطه السيل” من عل 
أو قوله في صفة الایل الطویل : 

فلت له ایا عطی بصلیه > وأردف آعجازاً » وناء یکلکّل 
۱-۳ هه الصور البارعة كثيرة 5 شعر ه ۰ 
وإذا روی خبراً لا يسترسل في سرده وتفصیاه بل یوجزه في بضعة أبيات 4 


یشتمل قلبلها على الوار اللذیذ وعلى تصویر نفسیات الأشخاص وعواطفهم . 
ولا رج عن کونه شعراً قبل کل شيء . ولنا مثال على جمال قصصه قوله : 
سموت إليها » بعدما نام أهأللها »> سو حتباب الاء حالا" على حال 

وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتك المغامر » 
الساخر بمن دونه » العتز بسيفه وسهامه » وترينا زوجاً ضعيفاً » يرى الفضيحة على 
أهله فتخنقه الغيرة » فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنم شیتاً . وتبرز لنا صورة مغشاة 
للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف إرادتها واستسلامها . 

واللمحات القصصية يحفل بها شعر الملك الضليل ممتزجة بالوصف اللماح 


۰۴۳ 
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وكلاهما يعتمد على صناعة التشبيه حصوصاً » والاستعارات والکنایات عموماً . 
والتشبيه ركن عظيم في شعر صاحبنا ؛ لا يتخلى عنه ني إظهار صوره وألوانه . 
يستمده على الغالب من الطبيعة» ولا يبالي أن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده منحطاً 
عن الشبه به . ولكن علينا أن لا ننسى .أنه شاعر بدوي فطري ون كان ملكا 
مترفاً . والفطرة لا تتأببى هذه الأشياء الي نتأباها نحن . فمن العدل أن .ننظر إليه 
ايقتليي وقد قطرت فوادها .2 كا قاط الهنوء: الرجل” الطالي! 
آو بقول : 
وتعطر برخص غير شین كأته آساریم ظي »أو مساويك إسحل " 

والأساريع دود صغار شبه بها الا صابع في طراوما . 

وقد بتناول التشبيه من الحجارة الكريمة والطيوب التنوعة » والخحرير 
والدمقس والمرآة ٠‏ مما يدل على نعمته وترفه » لأن هذه الأشياء لم يعرفها في 
الجاهلية غير الموسرين والأمراء . 

وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبعد متناوله » وما فيه من التصوير 
والتمثيل : والحركة » كقوله : 


۳ ت ۰ ما مسر 2 
أصاح ترى برقا أريك وميضه ٠‏ كلمع اليدين في نحي مکلل " 


المصور والأمكنة وما تراه اليوم قبيحاً مکروها كان بالامس مستحياً حستا.وني هذا البيت إشباع 
كا لا خفى ۰ والإشباع مألوف في شمر المتقدمين . 

۲ نعطو : تتناول . الشثن : الحشن الغليظ . اسحل : شجر دقيق الأغصان تصنم منه المساويك » 
فشبه بها بنان الحبيبة في الدقة والاستدارة , 

۳ الحبي : السحاب المتراكم . المكلل : الذي صار أعلاه كالإ كليل . 
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أو قوله : 
فعن” لنا سرب كأن” نعاجته عذارى دوار في ملاء مْنیل" 
وهذا النوع كثير في تشابيهه : ويزيده حسناً ما بطوف به من غموة 
جليأ . فينرك في أنفسنا أثراً للذة ٠‏ وحن نتتبعه ونتقصاه على غير حيبة تأمّة . 
وسر الحمال في تشابيهه التصويرية أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام لاشبه: 
واعا فيه ناحية خفية تجمعه بالشبه . فهذه الناحية البعيدة يلمحها الشاعر بقوة تصوره 
ويعتمد عليها في الجمع بين شيئين هما في حقيقتهما لا جتمعان » كقوله : 
سموت إليها ۰ بعدما نام أهلها > سمو حتباب الماء حالا" على حال 
أو قوله : 
مکر مف مقبل مدير معا کجلمود صخر حط السيل من عل 
والاء . وبين الحواد والصخر » فقد جعل من خفة حركة آلاء في تصاعد حببه 
شبهاً فة و صوله إلى حاجته دون أن يحدث جلبة . وجعل من الصخر الذي حطه 
السيل من جبل عال فمضی یتقلب ظهراً لوجهء يتنزى على الصخور عنة ويسرة . 


هبوطاً وارتفاعاً : جامعاً بينه وبين جواده في سرعة کره وفره ۰ حی لا يفرق 
بینهما لشد ة اندفاعه . 


۱ عن : عرض وظهر . السرب : القطيع . النعاج : بر اد بها هنا إناث بقر الوحش . المذاری : 
الأبكار » مفردها عذراء . الدوار : حجر كان عرب ابلاهلية ینصیونه ویطوفون حوله تشهاً 
بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عنها . الملاء » جمع ملاءة : وهي القطعة من القباش إذا كانت ذات 
لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : فعرض لنا قطيع من بقر الوحش كأن إناثه عذارى يطفن 
حول الدوار . وشبه الها في بياض آلوانها بالعذاری لأنبن مصونات في القدور لا يفير ألوانمن 
حر الشمس . وشبه طول أذنابها بالملاء المذيل و حسن مشیها بحسن تبختر العذارى . 


۱۰۵ 


وهذا الغموض الذي نقع عليه في شعر امرىء القيس » سواء كان بتشبيه أو 
بغير تشبيه ‏ يمكننا أن نعده من حاسن أسلوبه » لأنه ليس من الشعر الفلق المعمى 
الذي بتیه القارىء ني دياميسه دون أن يجد ها منفذاً » وإما هو ذلك اللمح الذي 
أشار إليه البحتري بقوله : 


والشعر لح تكفي شارته ‏ وليس بالحذر طرات عط" 


أو هو ذلك الغموض الذي عرفه أبو إسحق الصابي فقال : «إن طريق 
الإحسان في منشور الكلام يخالف طريق الإحسان ني منظومه » لأن الرسّل هو ما 
وضح معناه » وأعطاك ستماعته في أول وهلة . وأفخر الشعر ما غمض فلم یعطك 
غر ضه إلا بعد مماطلة . ) 

ولامرىء القیس لغة تتجاذبها صلابة البدوي وخشونته » ورقة المتحضر 
امرف وسلاسته » فيها إيجاز بليغ امتازت به لغة الجاهليين على السواء » وفيها 


تعابير اختص" بها الشاعر و اصطلح عليهاء فر د دها غير مرة في حتاف قصائده » ' 


فما خطىء مسر لطا كح بد كر 
منجرد قيد الأوابد » درير کخذروف الوليد » له أيطلا ظبي وساقا نعامة الخ... ٠‏ 
فعرفت له هذه الأشياء وأمثالها وهي بعض خصائص أسلوبه . 

وامتازت لغته بالروعة الفنية فكانت شیر صلة بينه وبين قارئه » توادي 
ألفاظه مهمتها ني التعبير عن حالته الي حسها ويتصورها ؛ وني الإحاء الذي عمل 
القارىء إلى دنيا الشاعر فيجعل ا كحاله مستمتعا عتعته . وهذا حد الفن في 
الأدب » فالشاعر الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وخياله » سقط 
آدره لان قمة الأدب بنقله إلى القاریء » وطبيعي ليبس إلى أي قارىء كان : 
واعا نريد به من حصلت له ملكة التذوق الأدبي 

ففي شعر امرىء القیس من الانسجام والائتلاف اللفظي ما يبعث منه 
آجراساً موسيقية تتناوها الأذن بلذة » فتدفعها إلى التفس بما.فيها من آلوان وتصوتر 
وشعور . وقد تكون لفته الشعرية مألوفة الاستعمال تعبر بحقيقة معالي ألفاظها 
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ترا قوب عن حالته التفسية کقولد : 
« قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل ». 
وقد 0 ن غير مألو فة الاستعمال ملقها الشاعر خلقاً » ویعطی ی ألفاظها معاني 
رمزية #ازية » فيها من قوة الإنحاء ما تعجز الأاناظ القيقية أن تقوم به فیا لو 
رید 0 بها عن هذه الفكرة في قوله : 


فقلت . ل ۷ عطس بصابه 3 و أن دف آعجازاً »6 و ناء بکلکل 
والاجراس الوسيقية تقوم إما على ألفاظ مفردة ١‏ يغط غطیط البکر » أو 
على انسجام التركيب کطلعه « قفا نباك » أو على تداعي الحروف والحركات 
1 مكار مقر مقبل مدير معا تدفعها جميعاً وجات تطول و تقصر سسا الخالة 
اى تستدعيها . فالتموجات القصيرة في «مکر مفر » ملائمة كل الملاءمة لسرعة 
اراد في عدوه » والتموجات الطويلة في قوله : 


وليل کوج البحر أرخى سدولاه علي بأنواع الحموم ليبتلي 


بتمالبها طول الليل » وهذا النفس المتد الذي يقصر عنه البحر الطويل. 
والإيحاء الذي تتولى الألفاظ توليده يجعلنا نقبل » ون في نشوة الأدب» 
راء“ وأفكاراً نرفضها عندما نعود إلى حياتنا اللألوفة . فالقطعة القصصية البِي بحدثنا 


با اشاعر عن زيارته الليلية لسلمى » تأباها الأخلاق القوعة » وترفضها الشرائع . 


لدبي" والمانية . بيد أننا نقبلها ني الأدب على غير إرادة منا » فتبتهج E‏ 
ام مجماها اي دون أن نشعر بقبحها » لأن النفس ني مثل هذه الحال تأخذها 
أ ا امیاً مطهتراً العواطف وزومةطاوح على حد تعبير أرسطو . ففضل الأدب 
اال آن" فيه جمالا" خاصاً لا يشاركه فيه ابلتمال الذي اصطاحنا على اعتباره » 
ولا .يشوعه القبح الذي نستنكره وثبتعد عنه » لا" إذا حكدمنا العقل والنطق فيه . 
وشعر امرىء القيس يتحلى بهذا الحمال الفي على ما فيه من قبح وفجور » فكيف 
به لو حلا منهما . 


ري مس درب 


ا 
| 
1 


وبهذا یتمیتز أسلوبه كا يتميتر بروحه ولغته وموضوعاته . وبأسلوبه استطاع 
أن يكون شاعراً شخصيآ . كما كان شاعراً شخصياً في ظهور ذاتيته » وبه 
وحده تجلت عبقريته » فاعترف الناس له بإمارة الشعر + ول يطفع فيها پوماً » 
ولا خطرت له بيال . 


درس تاربخي 


قلنا ي ترجمة امرىء القیس : « وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعة . أخت كليب 
والمهلهل » ۰ وهذا هو المشهور عنه . غير أننا لا يسعنا ونجن ندرس شعره . له" 
أن ننظر إلى هذا النسب بشي ء من الاحتياط والشك . فليس ني أشهار اللاك الضّاتيل 
ما يدلنا على هذه القربى حتی نؤمن بها . فلو كان كليب والهلهل خاليه نا 
استتکف أن یذ کر هما مفتخراً . أو أن يشير إلى الوقائع الي انتصر فيها التغابيون 
على البکریین في حرب البسوس . 

ور معترض يقول إن شعر امرىء القیس ضاع أكثره لتقادم العهد ول 
يصل إلبنا منه غير القليل. وتمن لا تخالفه ني ذلك : ولكن هذا القليل كان كافياً 
للدلالة لو صحّت القرى . فلامرىء القيس قصيدة يفتخر بها ويذكر أخواله 
وأعمامه إذ يقول ٠‏ 
الا کبشة قد علمت مکانه: ‏ وأبو يتريد ورهطه" أعلمامي 

فمن هذا ابن كبشة ؟ . . إنه غير كليب والمهلهل : فما كان ابنا ربيعة 
ينتسبان بوماً إلى « كبشة » ولو أراد امرءئ القيس أحدهما لذ کر اسمه واستقام 
له وزن البيت . ولكنه يشير إلى سواهما لاما ليسا اليه . 

على أن هذا لا عنم أن يكون والد امرىء القيس تزوج فاطمة بنت ربيعة : 
إلا أن الشاعر ليس منها بل من ضرّة ها . ولعل فاطمة هذه هي الي تعشتقها وتغزل 
بها في معلقته إذ يقول : 


۱۸ 


FEL 


افاطم" » مهلا بعض هذا سل وان" كنت قد زمتعت صمي فأجمليا 
اغره متي أن" حبك قاتل » وأنك مهما تأمري القتلب‌یفل؟ 


وحبه لامرأة أبيه مشهور وقيل إن والده طرده من أجل ذلك . 
وزعم الرواة أنه أحب ابنة القيصر وأنها هي الي أشار إليها بقوله : 
سوت إليها » بعدما نام" آهلّها > سمو حتباب الاء حالا” على حال 
وقیل إن آباها علم بأمرهما فزوجه إياها . آما نحن فنرى أن القصيدة ننظمت 
بعد موت والده ولکن قبل سفره إلى القسطنطينية » ودلیلنا على ذلك أن الشاعر 
يقول قبل أن يسمو ايها : 


تون من ' آذرعات وأهلها بيترب أدنى دارها نظ عال ۲ 


فأين يثرب من القسطنطينية ؟ . 
ویقول أيضاً بي مکان آخر : 


ص 


فأصبحت ا معشوقا وأصبح بعلها عليه تام" 3 کاسف انون والبال ۲ 


فأنت ترى أنه يتغزل بآنسة متزوجة والرواة يحدثوننا أن ابلة القيصر كانت 
عزبة وقد تروجها امرؤ القيس . وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن 
يسخر الشاعر من زوجها ويحتقره » وهو صهر القيصر » أو ينسب إليه الضعف 
والخنوع والمذلة » وهو أعرّ منه جانباً » في كنف ملك يفزع إليه امروئ القيس 


15200000000 


. صرمي : هجري . أجمل : اتلدي واعتدلي‎ ١ 
. تنور : نظر النار من بعيد . أذرعات : بلد في الشام ينسب إليه انلس . يرب : مدينة الرسول‎ ۲ 
نظرت رها من آذرعات وهي في يثرب فابتبجت لرآها لان أدى فيء من دارها هو‎ : - 
. أمر مظيم عندي . والرؤية هنا قلبية لبعد المسافة بين المكانين‎ 
بعلها : زوجها . القعام : النبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبحت ها عشيقاً وأصبح‎ ۳ 
. زوجها وقد عرف بأمرنا » مسود الوجه » مغير اللون » مكسور الخاطر‎ 


۱۹ 


طر بدا مستنجداً نشد عرشه الماوي . 
ودليلنا على أنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله : 
فلو أذَِّي أسعى لادی معيشة كفاني » ول طلنب » قليل” من الال 
ولكتي آسعی لمجند موثل ٠‏ وقد يدرك اتجند" الوتّل أمثاليا 
فهو يشير هنا إلى سعیه لاستر جاع ملاك أبيه . 
وحداثنا الرواة أن امرأ القيس سافر إلى القسطنطينية مستغيثاً بقيصر » وم 
يذ كروا له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم . على آننا نعتقد أن الشاعر عرف تلك 
البلاد قبل التجائه إلى مليكها » واطلع على حضارما فأثرت ني خياله الشعري 
فوسعته : وظهر هذا التأثیر في تشابيهه اللطيفة » وابتكاره للمعاني والألفاظ . 
ودليلنا على أن معز فته لبلاد الروم لا تقتصر على الزيارة الأخيرة » قوله في معلقته : 
اة تام ر مفاضتر 6 تا متصقولة" كالسّجمجل ' 
فاستعماله لفظة السجنجل وهيء رومية الأصل ينبىء اختلاطه بالأروام قبل 
نظم المعلقة وقبل مقتل أبيه . وله قصيدة يصف بها سفره إلى قيصر مستنجداً على 
بي أسد » يقول فيها : 


35 ع و سر صم سوہ مر و مس م بع وه 2 2س ° 8 0 50 52 
لقد انکرتي تساک واهلها 4 ولابن جر بج في فر ی حم ص أنكرا 


فإنكار بعلبلک وأهلها ؛ وانکار ابن جريج له دليل على أنه يعرف تللك البلاد 
وله فيها معارف وخلان . 


المؤثل : الأصيل العريق . 

المهفهفة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن . الفاضة : المرأة العظيمة البطن الستر حية اللحم 
الترائب » جمع تريبة : عظام الصدر أو ما بين الثديين والترقوتين . السجنجل : المرآة » 
رومية معربة . يقول : هي امرأة دقيقة الخصر غير عظيمة البطن ولا مستر خية اللحم وصدرها 
براق اللون مصقول كلمرآة . 


جما جما 


۱۷۰ 


صحة شعره 

ولا بد" لنا ؛ ونحن ندرس شعر امرىء القيس » أن ننظر فيه إلى صحيحه من 
منحوله » فقد نسب إل الملك الضّلّيل ما ليس له كنا نسب إلى غيره من الشعراء 
الأقدمين . ولسنا نزعم أننا نبلغ الحقيقة كلها ني درسنا هذا » إذ من الصعب الوصول 
إلى نتيجة تامة في مثل هذه الأمور . على أننا نرجو أن نأتي بشىء لا يخلو من فائدة . 

من المعلوم أن شعر امرىء القيس ضاع أكثره لايك ا يقل ينه 
التزر اليسير . ولكن هذا التزر اليسير لم يسلم من النحل والاصطناع . فالرواة 
أنفسهم يشكتون في هذه الأبيات من المعلقة » ويضيفوا إلى تأبّط شرا » وهي : 


و قرب سم ۳۹ م ل عصامها 
وواد 3 كجواف العیر » قفر قطعاتنه » 
فلت له ما عوی 


کلانا إذا ما ال شيا أفاته” » 


۳۷ 


: إن شاا 


رس ك 


على كاهل مي ذلولٍ مرحل ١‏ 
5 الداب بعوي كال ليع الیل 
قلیل الغنى » إن كنت لا تمول " 


ومن محر ث ٠‏ حرليوحر تك زل ؛ 


. القربة : الحراب يبحمل فيه الماء . العصام : وكاء القربة أي رباطها . الكاهل : أعلى الظهر‎ ١ 
الرحل : ديق اليد الا جا ابر و بو ا‎ 
الموف : باطن الثيء . . الحليعم هنا : المقامر . المعيل : الذي کثر. عياله . و تشبيه‎ ۲ 


ل ا ل ا ليد ار : أن رجلا من 
بقية عاد اسمه حمار كان متسبکا بالتوحيد فسافر بنوه نأصابهم صاعقة فأهلكتهم فأشرك بال 
وكفر بعد التوحيد فأحرق الله أمواله وواديه فلم ينبت بعده شيئاً » وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما 
وافقه ني المسى لإقامة الوزن . المعنى : رب واد كوادي البار في الخلاه من النبات والإنس طويته 
سیر أ وكان الذئب يعوي فيه من فرط الجوع کالقامر الذي كار عياله وهو يصيح بهم و مخاصمهم 
إذ لا جد ما بر ضیهم به , 

۳ شأننا : آمرنا . تمول : أي تتمول على حذف التاه . وتمول الرجل : صار ذا مال . يقول : 
فقلت له إن كنت غير متمول فأمري وأمرك سيان في قلة الفی . 

۽ أفاته : أنفقه وبذره , الحرث : في الأصل إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها وهو مستعار هنا للسعي 
والكسب . يقول : كل واحد منا إذا ظفر بشيء أنفقه. ثم قال : ومن سعى سعيي وسميك افتفر 
وعاش مهزول العيش . 


۱۱۱ 


ونحن نرى أن حمل القربة وقطع الأودية اللخالية ومعاشرة الذئاب والافتقار 
وهزال الیش شي ء أولى بصعلوك يعيش في البراري والغابات کالشنفری وتأبتط 
شا بعلك كامرىء القيس » أنيق العيش وافر النعمة تتبعه الطهاة واللحدم 
ي حله وترحاله . 

ونسبت إليه قصيدة في التهديد مطلعها : 

تطاول لك تمد . وام اللي ول ترقدا 


وهي في « معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لامرىء القيس بن 
عابس ”الكندي أحد. الصحابة . ولعل وحدة الاسم بين الشاعرين جعلت بعض 
الرؤاة یضیفونها إلى الملك الضليل ويزعمون أنه بهدد بها بى أسد : على حين أنه 
لیس فيها ما يشير إلى مقتل أبيه أو إلى بي أسد الذین تلوه . ومثلها الأبيات الي 
لقب من أجلها بالذائد وهي : 


ا القواي عي ذيادا . ذياد غلام جتريء جراداا 
فلما کثرن وعنیته » تخیر متهن شى جبادا" 
فاعنزل مرجانها جانباً  »‏ وآشحند من" درها المستجادا 


فابن الكلبي يقول إنها لامریء القیس بن بكر وغيره يزعم آنا لامریء 
القیس بن عابس . وهذا الاختلاف بين الرواة راجع » كما لا فى ۰ إلى تشابه 
الأسماء والتباسها . على آننا لا نرى في الأبيات الثلاثة ما يحملنا على نسبتها إلى 
شاعر جاهلي؛ فهي في اعتقادنا مصنوعة في الإسلام لتبيان سب لقبه؛ ثم للاستشهاد 


۱ الامد : اسم موضم . بخاطب نفسه هنا على سبيل التجرید أو الالتفات . 

؟ أذود : أدفع . اراد : ابلنادب الي تجرد الأرض . يقول : أدفم الأشعار وأردها عي إذا 
کرت فمل غلام جريء یدفع عنه اراد إذا كثر عليه . 

۳ عنيئه : أثتلنه وأرهقته . 

4 المرجان : الحرز الأحمر أو صغار اللژلز لا كباره » ویر اد بها هنا الأبيات الضعيفة غير الحيدة . 


۱۱۲ 


بها على أن شعراء الخاهلية کانوا يعنون بتنقية أشعارهم فیطرحون منها الرديء 
ويختارون الحسن . . 

وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حبى موته في " 
أنقره . ولکننا لا نستطیع أن نطمئن إلى صحتها لظهور الاصطناع على أكثرها . 
مثال ذلك » ما رواه الأغاني : من أن الشاعر رأى قبر امرأة مانت وهي غريبة 
فدفنت في سفح جبل يقال له عتّسيب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال ؛ 

آجارتتا إن الزار قريب . ولي میم" ما أقام عسيب 

آجارتتا إنا غریبان ههننا » وکل" غريب لغريب تسيب 

فتفئن الرواة ظاهر في اختراع القصة والببتين » والأعجب أن عسيباً جبل 
بعالية نجد لا في أنقره من بلاد الروم . 

ونت إليه مماتنات مع شعراء عصره . منها مماتتته للحارث بن التوأم 
اليشكري الي يقول في مطلعها : 

آحار ترى بریقاً مب وه" 

فیجیبه التوأم مجیزا: 


س و 


كنار مجوس" تستعر استعارا 
ومنها مماتنته لعسبيد بن الابرص > وهي آشبه بأحاجي کتاب القامات 
وآلغازهم » ولا ريب آنها منحولة . قال عبید في مطلعها : 
ما حية" ميتة قامت یتنها ٠‏ درداء» ما بت سنا وأضر‌اسا" 
فأجابه امر القیس : 
تلك الشعيرة تسقی في سابلها ٠‏ فاخرجت بعد طول الکنث أكداسا 


. أحار : ترخيم أحارث . هب البرق : أومض . وهنا : ليلا‎ ١ 
. الدرداء 0 من ذهبت استاپا‎ 1 


۱۱۳ ۸ 


أن هذه الأشعار المصطنعة في الإسلام ليس من شأنها أن تلقى الشاك“ 
على يسام 
على شعره أجمع ۰ ولا سيما العلقة وأمثالها من القصائد الشهورة > وان ل تسلم 
من التحريف والتبديل . 


منز لته 
هو ني مقدمة شعراء الطبقة الأولى ۰ وأبعدهم شهرة » وأسبقهم إلى 
الاختراع والابتكار . فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة من حيث 
الخزالة والروعة والإيحاز » ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف » ولا سيما 
وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفق الرواة على تفضيله . ونسب إلى الذي 
محمد قوله فيه : «امرو القيس صاحب لواء الشعراء وقائدهم إلى الثار . » 
وذكروا عن الإمام علي أنه فضله بقوله : « كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.» 
وصفوة القول ان امرأ القيس أمير الدولتين : دولة الشعر ودولة بي كندة. 


طرفة بن العبد 
( الربع الثالث من القرن السادس ) 


حيأته 


هو عمرو بن العبد البكري وطرفة لقب غلب عليه. ولد في البحرين ونشأ 
ينيم الأب في بيت غي > كريم المحتد #فانصرف إلى اللهو والحمر والنساء » ينفق 
عليها بغير حساب » فضیتی عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا ماله » وجاروا على أمه 
وردة أحت التلمس الشاعر » فظلموها حقها » فهددهم طرفة بهذه الأبيات 
وهي من أوائل نظمه : 


۱۹4 


ما تنظرون" حى" ورد" فیکم" 3 7 البنون > فرعي وردة” ر غيب 
فل نت لام العظیم صغیره حى تظل" له الدماء تَصلَب" 
والظلم" فرق بين حيتي وائل » بكر تاقیها المنايا تغلب" 
على أن جور آعمامه ‏ عنعه من الاسراف واللهو فظل ینفق من ماله على 
أصحابه وخلانه حى ل یبق له شيء” » فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه 
فأصبح معزولا" کالبعیر ابلرب » وال ذلك يشير في معلقته : 
وما زال تشراي الور ولد وبيعي » وٳنفاي » طريفي ومتلندي؟ 
إلى أن تحامتني العشبرة" كلها . واآفردت زفراد" البعير المعيّده 


وساء طرفة أن يعرض عنه أهله ف رکهم مدة قضاها بالغزو والتطواف» 
ثم عاد إليهم نادماً » صفر اليدين » فحمله أخوه مَعبتد على رغاية إبله فأهملها » 
وأنتى لثله أن يحسن رعايتها ؟ فأنبه معبد وقال له : «تری إن أخذت تردها 
بشعرك هذا ؟ » فقال طرفة : ٠‏ لا أخرج حى تعلم أن شعري يرداها . » وم بطل 
الأمر حی لت الیل فا عليه وه يردها فلج طرقة إلى ابن عمه مالك 
ليعينه على استرجاعها من آلخذيها وكانوا قوماً من مضر » فانتهره مالك بعنف 
Es EE Ns‏ 


ارهظ : القوم ما دون العشرة وليس فيم امرأة . 

۲ تصبب : أي تتصبب على حذف التاء . 

۳ أشار في هذا البيت إلى حرب الپسوس . 

4 التشراب : الشرب الكثير . الطریف : الال الستحدث . التلد : الال الوروث . يقول : ما زال 
شرب انمر » واللذة و البيع و الانفاق » أشياء تلازمتي كأنها طريفي ومتلدي أو کانها منز لة 
الطريف والتلد من الحريص على الأموال . فیکون الطريف والتله حبرا لما زال . وإذا قدرنا . 
المبر محلوفاً أي ما زالت هذه الأشياء ديدئي يكون طريفي ومتلدي مفعولا لإنفاتي , 

ه تحامتي : تجنبتي . المعبد : المطلي بالقطران بلربه وهو يبعد ویعزل لثلا يعدي الإبل السليمة . 
يقول : ما زلت أفعل ذلك حى تجنبتي عشير قي كلها وأبعدتني عنها كا يبعد الممل الأجرب الط 
بالقطران عن الإبل السليمة , 


Ne. 


سيدين من أقربائة فمدحهما بكثرة الال والولد إذ يقول : 

° * اماه ا 3 اي ه11 ” ا E‏ 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد » ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرد 
فأصبحت ذا مال کثر > وزاري بون کرام" : سادة" لسودا 


فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة أولاد فأمرهم » فدفع كل واحد إلى 
طرفة عشرة من الابل » ثم أمر ثلاثة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك » فرد 
إبل أخيه وقد رد"ها بشعره کا قال . وأقام ينفق من الباني حبى نفد . فاتصل بعمرو 
ابن هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من 
رجال الحاشية » فقرّب الملك طرفة لإعجابه بشعره . 
ولكن” الشاعر الفتى كان تیاه فخورا بنفسه ‏ فشبب بأخت الملك غير 
مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله في حاشية أخيه قابوس فلم جد 
منه ما تعوده من الا کرام فهجاه وهجا آخاه الملك هجاء مرا . من ذلك قوله : 
فليت لناء مکان" الماك عتمروء رغوا حول" قبتنا 0 
نهر( » إن" قابوس بن هند تیخلط ملکه E‏ کٹر 
ی و 
وشکت ذات ۳ من أمر زوجها عبد عمرو فهجاه طرفة 
بأبيات منها :. 


ولا خير فيه غير أن" له غتى »> وأن” له کشحاً » إذا قام » آهضما؟ 


وهذا ما سميه علماء البيان توکید الذم عا يشبه الدح . فانه بعد أن زه 
سمي يان توکید الذم با يشبه الدح . فانه , نفی 
١‏ سود : أي لوالد مسود يعي نفسه . 
۲ الرغوث للف 
۳ الوك : 
4 الكشح : e‏ الضلع الحلف وهو أقصر الأضلاع وآخرها . الأهضم : اللطیف 


۱۱۹ 


الو عنه جاء پالاستثتاء کن پرید أن نكن له حسنة عدحه ببا » ا6 لا یری 
فيه من الحسن غير كثرة الال ولطف اللحصر . ومن امجاء المرّ أن تصف رجلا 
عا توصف به النساء . 

واتفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم » فانقطع في نفر من أصحابه 
وفبهم عبد عمرو » حى أصاب حماراً فعقره » فقال لعبد عمرو : انزل واذيحه . 
فعاله فأعياه » فضحك الملك وقال : لقد أبصرك طرفة حيث يقول» وأنشد : 
( ولا خير فيه . ) ففضب عبد عمرو وقال: لقد قال في الملك أقبح من هذاء 
وأنشده : « فليت لنا مكان الملك عمرو . . » فحقد عمرو بن هند على طرفة 
ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقاً من هجاء المتلمس > فلبث يتحين الفرص لیتخلص 
من لا + وهو ی اطمأتا یه » فکتب إل عامله ي البحرین » 
وقال لمما : انطلقا إليه وخذا جوائزکا . 

فحملا الكتابين وسارا حى بلغا الئجف > فقال التلمس لطرفة : تعلمن 
والله أن ارتياح عمرو لي ولك لامر عندي مريب . وإني لا أنطلق بصحيفة لا 
أدري ما فيها . فقال طرفة : « إِنّك لتسيء الظن" » وما تخاف من صحيفة ؟ إن 
كان فيها الذي وعدنا وإلا رجعنا فلم نترك منه شيئ . » فابتی المتلمس أن يحيبه 
وعدل إلى حيث رأى غلاماً من الحيرة فدفع إليه الصحيفة ليقرأها له » فلما نظر 
الغلام فيها قال : ١‏ ثكلت التلمس أمّه ! » فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في 
البحيرة فضرب الثل بصحيفته . ثم قال لطرفة : «تعلمن" والله أن" الذي في 
كتابك مثل الذي ني كتابي . » فقال طرفة : « لئن كان اجترأ عليك ما كان بالذي 
چتریء علي . » وأبى أن يطيعه » فت رکه التلمس وهرب إلى الشام . 

وسار طرفة حى أتى البجرين وكان صاحبها أبو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من أقرباء طرفة » فلما قرأ الكتاب قال : « أتعلم ما أمرت به فيك ؟ » قال 
طرفة : «نعم أمرت أن تجيزني وتحسن إلي” . » فقال : « إن بيني وبينك لحؤولة 
أنا لها راع » فاهرب من ليلتك هذه » فإني قد أمرت بقتلك . فاخرج قبل أن 


۱۱۷ 


تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : « اشتدت عليك جائزتي وأحببت 
أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي“ سبيلا” » كأني آذنبت ذنباً . والله لا أفعل 
٠‏ ذلك أبداً . » فأمر بحبسه . ثم كتب إلى عمرو بن هند يقول : « ابعث إلى عملك 
من تريد فإني غير قاتل الرجل . » فأرسل عمرو بن هند رجلا من بي تغلب 
يقال له عبد هند واستعمله على البحرين » وكان رجلا شجاعاًء وأمره بقتل طرفة 
وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث آیاماً فاجتمعت بكر بن وائل 
فهمّت.به . وكان طرفة بحضهم . فانتدب له رجلا من الواثر يقال له أبو ريشة 
فقتله وقتل معه العامل السابق ..وكان قبره معروفاً سجر في أرض بي قيس بنتعلبة. 
درس تاريخي 

هذه هي الرواية الشهورة عن مقتل طرفة » وقد تناقلتها كتب الأدب في 
شيء من الاختلاف . أما نحن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشك" واحتباط لظهور 
الاصطناع عليها . فإن سير حوادها بين التكلف + من هجاء طرفة لعنرو بن 
هند » إلى هجائه عبد عمرو » إلى إشفاق ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه 
خوفاً من المتلمس » إلى إرساله لبقتل في البحرين وهي مسقط رأس الشاعر وبلاد 
قومه » إلى صحيفة التلمس ورفض طرفة أن يفض صحیفته » إلى امتناع صاحب 
البحرين عن قتل الشاعر لآنه من أقربائه » وحبسه ياه » ثم انتظاره أن يرسل عمرو 
ابن هند عاملا" جديداً ليقتله ويقتل طرفة معه ؛ إلى مجيء العامل وهو من بي تغلب 
أعداء البكريين » إلى قعود بني بكر عن إنقاذ شاعرهم في عقر دارهم » إلى غير 
ذلك مما يصعب الاطمئنان إليه . 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند أن يفتك بالشاعرين معا في العراق» بدلا" من أن 
يرسلهما إلى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن خشی هجاء التلمس أخيرا كما 
خشيه ولا بعد أن نجا هذا من الشرك الذي نصب. له.ولقد كان بوسع صاحب 
البحرین أن ينجو وطرفة دون أن ينتظر قدوم العامل ابلحديد ليقتلهما معا . 
وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه في سجنه جارية اسمها 


۱۱۸ 
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خولة فرد ها وقال ني ذلك أبياتاً مطلعها : 
ألا اعتزليي اليوم يا ختول أو غنضي» فقد رلت حدباء محکمة" العض٠‏ 
ومنها البيت المشهور حاطب به عمرو بن هند : 
أبا منذر آفتیت فاستبق بعضتا »> حنانيك”» بعض” الشر آهون من بعض 
ولا يخفى ما في إرسال الخارية إلى السجن من التكلف . وقد جعل الرواة 
اسمها خولة وهو اسم المرأة الي يشبب بها طرفة في معلقته فكأنهم أرادوا أن 
يونسوه بذ کر من يبوى قبل موته » و ذلك ما فيه من التفكيه والإغراب . ولیس 
ني البيت الذي مخاطب به عمرو بن هند ما يدل على حقيقة الخال » لأن ملك العراق 
لم یفن قبيلة الشاعر حنی يصح قول طرفة : 
آبا سنذر أفنيت فاستبق بعضنا . . . 
على آننا وإن كنا نشاك في رواية قتله فلا ریب عندنا بأن الشاعر مات صغير 
السن" » ولا يبلغ الثلاثين من عمره » فعرف بالغلام القتيل > وبابن العشرین » 
يويد ذلك رثاء أخته اللحرئق له إذ تقول : 
عددنا له ست وعفرین حجة" » فلما توفاها استوى سيدا ضخما! 
فُجعنا به لا رجونا لاب" »> على خير حال ء لا وليدا ولا قحما" 
وقد يكون عمرو بن هند قتله من أجل اشجاء» فقد أشار إلى ذلاث الفرزدق 
بقوله : وأخو بي قيس وهن قتلنه » أي القصائد . 
آثاره 
لطرفة دیوان جمعت فيه آشعار آشهرها المعلّقة » ثم « رائية » مطلعها : 


۱ الحدباء من الأمور : الشاقة مها . 
۲ الحجة ؛ السنة . توفاها : استکملها . ضخم : كبير . 
۳ إيابه : رجوعه . قحم : شيخ هرم . 
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يه ۶ وب ۳ 


آصحوت الیوم" أم' شاقتلء” هر 4 ومن اب جر وان ل ممع ار 


ولم پذکر له ابن سلام غير هاتين القصيدتين » وروی مطلعهما » ولکنه 
عرف له قصائد آحری ۸ يدل علیها . 
وشات إليه قصيدة « ميمية » ذ کر الاصدعي أنها منحولة ومطلعها : 


سائلوا عتا الذي يعرفنا يخترازى يوم تحلاق الل" 


وحن يبمنا من شعر طرفة معلقته ففيها تظهر ميزته » وعليها العول في 
درس- حياته » وأخلاقه » وآرائه في الحياة والموت . وإن كانت رائيته لا تخلو 
من الحمال » ولا تعدو ها الفائدة 5 استطلاع شخصية الشاعر . 


ميزته ‏ العلقة 


معلقة طرفة هي الثانية في المعلقات » وهي كسائر الشعر الحاهلي متعددة 
الأغراض والرامي » يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها » ثم ينتقل إلى 
وصف الناقة » فوصف معيشته وکرمه » فمعاتبة ابن عمه مالك » فالافتخار 
بنفسه » فذكر آرائه في الموت والحياة » إلى غير ذلك من الأغراض.الي لا يتألف 
منها وحدة في الموضوع . وقد شرحت هذه المعلقة مراراً وترجمت إلى اللغات 


الأجنبية . 
الغزل 
لخولة اطلال » ببرقة تهمّد ٠‏ تلوح باي الوشم في ظاهر اليد" 


| هر : اسم امرأة . 

۲ تحلاق : مبالغة في الق . اللمم » جمع لمة : الشعر الجاوز شحمة الأذن . وتحلاق اللمم هنا : 
يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه الیکریون رژر سیم لتعرفهم نساژه |ذا سقطوا جرحی فنسقییم 
الماء » وتجهز بضرب الحشب على جرحی تغلب . 

۲ خولة : اسم امرأة . البرقة : مکان اختلط تراه محجارة أو حمی . تمد : امم موز 
الوئم : غرز ظاهر اليد وغيره بالٍبرة وسشو النارز بالكحل . یقول : إن آثار هذه الديار 
تلمع کآثار الوشم في ظاهر الکف .. 


۱۳۰ 


وقوفاً بها صحي علي" متطيهكم » بقولوت : لا تهلاك' أسى وتجتد ۱ 


وهنا ينتقل الشاعر إلى ذکر حدوج الالكية فیشبهها بالسفن ثم يأخذ في 
وصف تلك السفن حى إذا انتهى عاد إلى وصف من يبوى . وهذه خاصة في 
الشاعر الحاهلي تجعله لا يثر لك الوصوف حى بصوره من جمیع جهاته . 

ولهذه الأبيات فيمة تارعخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة 
سفن.وليس أولى من طرفة بوصف السفن والملاحين وهو ربيب السواحل البحرية؛ 
ثم يعود إلى من يبوى فلا يتعدى ني وصفه عنقها وثغرها ووجهها . 


وصف الناقة 
ورب لأمضي الهم » عند احتضاره بعوجاء مرقالر تروح و تختدي! 


التابوت » وعد وها بعدو النعامة » وشعر ذنبها في بياضه يجناحي نسر أبيض › 
وأخلافها بقربة بالية لانقطاع لبنها » وفخذيها ببابي قصر منيف أملس» وأضلاعها 
التصلة بفقارها بالقسي » وإبطيها في السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش . وشبهها 
وشبه مرفقيها وببعدهما عن جنبیها بسقاء حمل ني يديه دلوين » وعلوّها بقنطرة 
رجل رومي . وشبئه جنبيها بسقف أسند بعضه إلى بعض » وآثار للم" في 
ظهرها بِدْقّر في الصخرة اللساء . ثم شبه هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببنائق 
١‏ وقون : منصوبة على الحال أي بدت أطلال خولة كالوشم في حال وقف أصحابي مطيهم علي آي 
لأجلي . أسى : حزناً » نصبت عل أنها مفعول له . تجلذ : تصبر . يقول : انبم وقفوا عليه 
رو احلهم يأمرونه بالصبر ويهونه عن ابلزع . وقد ورد هذا البيت في معلقة امرىء القيس وقافيته 
تجمل بدلا من تجلد . و التجمل : الاعتصام بالصير الحميل . 
۲ الاحتضار والحضور واحد . الموجاء : الناقة التي لا تستقيم في سیر ها لفرط نشاطها . المرقال + 
مبالغة مرقل من الارقال وهو بين السير و العدو . تروح وتفتدي : أي تواصل سير الليل سير النهار. 
۳ النسع : سير تشد به الأحمال . 


۱۳ 


بيض في قميص مقدود . وشبه عنقها في ارتفاعه وانتصابه بسكتان' سفينة جارية 
في نهر دجلة » وجمجمتها بالسندان » ولرف ابلمجمة بالمبرد في دقته وصلابته » 
وخدها بقرطاس الرجل الشآمي في انملاسه » ومشفرها بالخلد اليماني في لينه » 
وعينيها في صفائهما وبريقهما بالمرآة وبالاء في نقرة صخر » وحجاجيها" 
وغوژور عينيها فيهما بكهفين أي مغارتين . ثم شبّه عينيها في حسنهما بعيي بقرة 
وحشية مذعورة لها ولد" » وأذنيها في تيقذلهما بأذني ثور وحشي منفرد كثير 
الحذر » وقلبها في صلابته بمرداة أي صخرة تكسر بها الصخور . وشبه ما 
يحيط به من الاأضلاع محجارة عريضة محكمة . 
ولا بخفی ما في هذا القسم من الفوائد التاريمية عن العصر الحاهلي . 


حياته وشاعريته 

وبعد أن یم" وصف ثافته وتصويرها یفرغ إلى نفسه فیصف معيشته في 
السلم والحرب » فإذا هو يحب اللهو والعبث كما يحب الحرب » وإغائة الملهوفا » 
۱ وإذا هو مبذر یکره جمع لمال لأن الموت لا يفرق بين الكريم والبخيل » والكريم 
حير من البخيل » وني هذا القسم يطلعنا على آرائه في الحياة والوت » وعل اضطهاد 
عشيرته له » وعلى غير ذلك مما يتعلق بحياته . وهو أهم" أقسام المعلقة > لن به 
تظهر خصائص الشاعر تمام الظهور . فلا خولة طرفة ولا ناقته تجذبه إلينا » أو 
تجذبنا إليه » فليس في نسيبه ما يغري به ويستخف القلوب . وليس في وصف 
« عوجائه المرقال » ما يجمع روحنا بروحه ويربط دنيانا بدنياه » وان کان أدق” 
واصف لا بشهادة المتقدءين والمتأخرين . وإنما طرفة بنفسه دون غيره » بلهوه 
ومرحه » بفخره واعتداده » بتشكيه وتظلمه » يحملنا إليه أو يحمل ذاته إلينا » 


. 


فنحس بإحساسه » نأسی لاله » وبتهج الحماسته » ونضحك لسروره . فحياته 


. السکان : دفة السفينة‎ ١ 
. الحجاج : الم المشرف مل العين‎ ۲ 
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في شعره لها أثر قوي ني توجيه هذا الشعر » وضم روحه إلى أرواح قرائه . وإذا 
لم يكن فيه ما في شعر امریء القيس من انطلاق النفنس » وعمق التصور > 
وتلوين الخيال المتحرك » فان فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس » وبساطة 
التعبير ما يفيض عليه الحمال ويضمن تقريبه إلى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رئيس لفن ٠‏ يبعث النشاط في النفس + وتحبو 
الحمال عنصر الحياة . وکل" عمل في فاته الشعور لا يستحق” أن يعد" من 
أبباء انقياة » ولیست النغؤة الى هدما حياة القن" لا" اثتلافاً موسيقيا ين الشعور 
والخيال والإدراك » تتولى الألفاظ إخراجه في الشعر کا تتولى إخراجه في 
الوسیقی والرسم » والأوتار والألوان . 

وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية اثتلفت بها عناصر الاس وانلیال والفكر؛ 
فانتظمت وحدة كلية على غير تكافو » لا للشعور من سيادة وسلطان » وجاء 
شعره صورة عن حياته في انحاد هذه القوى النفسية » وسيطرة الاحساس عليها 
جميعاً . وما هذه الحماسة الي ترافق شعره » في الدفاع عن نفسه وعن آرائه ؛ 
إلا وليدة إحساسه القوي لكل ما يتصوره ويفكر فيه . يندفع بإيمان ثابت » 
وعناد متصلب » وان كان على خط في ما يرمي إليه . 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والعمران ما لا يشهده ساكن الحيام 
في بوادي نجد والحجاز » ونشأ يتيماً لا يد فوقه تقوم على تأدیبه > الا" يد آمه 
ولم تكن قاسية عليه » ووجد في حوزته مالا وافراً » فراح بختاف إلى الحوانيت 
وهو ني العشرین أو دون العشرین » یصحب الندمان » ویشرب اللحمر » ويعاشر 
القيان » حى آنفق ما لديه وأفلس > فخلعته عشیرته » وأوسعته لوماً وإهانة » 
وكان أقرب الناس إليه » أخوه وابن عمه » أشدهم وقيعة به . فتألت نفسه الفتية » 
وأبت أن تصبر على الضیم في آنفتها » وشدة إحساسها » فتفجرت منها ینابیع 
الشعر ثائرة على الظلم ا ع الأقر ياد مه زمرت وة وی 
لشاعر غير فنه يسكن به آلامه » وببث شكايته » ویرد عن نفسه ۰ فاندفع 


۱۳۳ 


طرفة يسفه أقوال لائمیه » وبدي هم صلاح آعماله » وفساد آرائهم ۱ فِ شي ء 
غير قليل من القحة والعناد والزراية والتحدي . وبى أحكامه على الحاود والفناء » 
فما دام الانسان مائتاً على كل حال » ولا خاود ني هذه الدنيا لحي » فلماذا لا 
يبادر الفتى منيته بماله وملذاته ؟ تلك الملذات الي ختصرها ني ثلاثة أشياء : 
انظرب وار والساء. 

فهذا الدفاع الحار بحجج يسيطر فیها الشعور على الفکر ۰ هو الذي يحبب 
شعر طرفة إلينا . وما شعره إلا صورة لحياته الهائجة المضطربة ٠‏ تلاك الحياة الي 
ينكرها عليه أهلوه ويضطهدونه من أجلها » ويراها » مع ما لقي بسببها من إفلاس 
وطرد وشقاء » مثلا" أعلى لا يسمو إليه إلا كل فى كريم » يجمع الشرف والنجدة 
واللهو والغزل . 

. وقوة الشعور عنده تكاد تجعلنا لا نشعر بسذاجة الآراء الى يبنيها على الموت 
والحياة » لانه لم بقف فیها موقف اللحطيب الواعظ › أو ال رجل الحكيم المصلح > 
بل جاء بها مدافعاً عن نفسه > يحسها كأنها بعض روحه » با فیها من تدافع الزن 

والألم وعزة الفس والانفة » وحباها بکل ما في الشباب من نشاط وحياة > 
وزادما جمالا" بساطة التعبیر عن خوالج النفس دون أي تکلف ۰ وفطرة صريحة 
محلو بها الشعر الحاهلي » ویستقل بنفسه عن الادب العرلي . فطرفة 
لذ جم ف تعببره إلى الصیغ الجازية ابعيدة » ولا إل الصور اليلية العمیقة » 
وإنما يتدفق شعوره بالالفاظ الي تبعثها النفس على سجيتها»‌سهلة حيناً» خشنة أحياناً» 
فيها من الفن ما يكفي لنقل احالة الي يحسها الشاعر ويتصورهاءوإن يكن هذا الفن 
يتاج إلى مذيب بعض الأحيان » ولا سيما المواطن الي لا بتدفق منها الشعور . 

والفطرة في شعره تتمثل أصدق ثيل بصراحته وسذاجة عقائده . و حمسه 
الشديد ها » تلك الصراحة الي جعلته يتحدث عن نفسه ني خيرها وشر‌ها : 
فيطلعنا على حياته اللاهية وشربه وتبذيره » وحياته البائسة » وقد آفلس 
وطردته العشيرة + وترله منفرداً کالبعیر المرب . ثم" هذا التشكتي البريء 


3 


حور ابن عمه وإعراضه ؛ فابن عمه يراه جانياً ويقسو عليه » وهو لا یری على 


نفسه ذبا يستحق” هذه القسوة » وان يكن أهمل رعاية الإبل حتى رقت من" 


فقد سعى جهده في طلبها وإرجاعها » فأي ذنب بعدها بحسب عليه ؟ هذه العقلية 
الغريبة » با فيها من اقتناع بالبراءة » ولعان بالنفس والآراء » وتخطئة لكل" 
من حالف عقائدها » هي مثال صادق لفطرة طرفة » وغرور شبابه » وعناده» 
وكبريائه . فشخصية طرفة القوية ۰ هي الي ترفع قيمة شعره وتدنيه إلى القراء . 
يغلي في عروقه دم الشباب ؛ فیفیض حماسة وشعوراً » وإيماناً . ولا جرم أن 
سنه ترفد هذا الشعر » فتکسب صاحبه عطفاً على العطف الذي يستحقه » فهو 
شعر الغلام القتیل » وان العشرين . 


هجوه وسخربته 


آجمع الرواة على أن طرفة كان حدید اللسان جريء امجاء » ویزعمون 
أن استخفافه بالناس قرب أجله . غير أن هذه الخاصة لا نجدها ني العلقة على تعدد 
أغراضها » فينبغي لنا أن نلتمسها في غير المعلقة . وقد عرفت أن ما وصل إلينا 


من شعر طرفة » قليل جد وأكثره لا يعوّل عليه . ولكننا نأخذ شواهد » على . 


هذه الميزة في الشاعر ۰ انتقاده لشعر خاله المتلمس . وكان طرفة غلاماً يلعب مع 

أترابه فسمع خاله يقول : 

وقد أتناسى ام" عند احتضّارم بناج › عليه الصيعرية» مکندم۱ 
والصيعرية سمة لانوق » فقال طرفة : « استنوق الحمل » فأرسلها مثلا” » 


وضحك القوم فغضب التلمس ونظر إلى لسان طرفة فقال : « ويل لهذا من هذا » 
يعي رأسه من لسانه . وتأخذ أيضاً هجوه لعمرو بن هند وأخيه قابوس : 


, الناجي : البعير السريع ينجو براكبه . الصيعرية ؛: سمة توسم بها النوق في اليمن دون الهال‎ ١ 
0 , . المكدم : الموسوم‎ 


۱۳۵" 


فلت تا کن ك وو را يحول - و تحور 

لعمرك" » ان" قابنوس" بن هك لتتخلط © ملك نو" كير 
وهجوه لصهره عبد عمرو : 

ولا خر فيه غير أن" له غنتی. وأن له كشحاء إذا قام» أهضما 


فمن هذه الأمثلة الصغيرة عکننا أن نتبين خاصة المجاء في طرفة وما فیها 
من استخفاف وهزء . وأعل” الاستخفاف والمزء من أبرز خخصائص هذا الشاعر > 
فهما ظاهران في هوه وعبثه » ظاهران في زهده في الحياة والمال » ظاهران ي 
هجوه والتقاده . 
صحة شعره 

قال ابن سللام : «ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلّة ما بقي بآيدي 
الرواة المصححين لطرفة وعبید » والذي صح هما قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن 
كان ما پروی من الغثاء' هما فليسا يستحقان مکانهما على أفواه الرواة.ونرى أن 
غير هما قد سقط من كلامه كلام كثير »غير أن الذي ناما من ذلك أكثر. وكانا 
أقدم الفحول فلعل" ذلك لذلك. فلما قل" كلامهما حنمل عليهما حمل كثير. ۱ ه. 

فهو يرى أن شعرهها ناله من الضياع أكثر من شعر غير هما لأنهما أقدم 
الفحول وأن الرواة حلوهما شیثاً كثيراً للا قل" كلامهما » ولكنه يعارف بصحة 
معلقة طرفة وصحة رائيته « أصحوت اليوم . . . » وبعض قصائد حسان له لم 
يشر إليها . 

ونحن في درسنا شعر طرفة اعتمدثا على المعلقة أكثر من غيرها » وهي 
ثابتة له لم پشك أحد في صحتها » وإذا كان الشاعر قد شذد عن شعراء ربيعة 


, الغثاء في الأصل : البالي من ورق الشجر المخالط زيد السيل . وهو هنا الساقط من الشعر‎ ١ 


۱۳۹ 


في متانته وشدة أسره » فليس ذلك بعجيب ولکل قاعدة شذوذ . وإذا نظرنا 
إلى حياة طرفة وما رافقها من ضیم وشظف عيش » بعد أن طرده أهله فهام على 
وجهه يأوي إلى المغاور وابلبال » ویشن الغارات على الأحياء » لم نعجب لشدة 
شعره وغرابة ألفاظه . بيد أن هذا الإغراب يكاد يقتصر على وصف الناقة دون 
سائر أقسام المعلقة . 


منز لته 

وضمه ابن سلاام في الطبقة الرابعة لقلّة شعره بأيدي الرواة ولکنه قال فيه : 
إنه آشعر الناس واحدة وهي قوله : «نلولة أطلال . . . » . وقال ابن قتيبة : 
هو أجود الشعراء طويلة . وقال ابن رشیق : طرفة أفضل الناس واحدة عند 
العلماء وهي العلقة . وقال أبو عبيدة : مر لبيد مجلس في الكوفة وهو يتوكأ على 
عصا » فلحقه فى من أهل الجلس وسأله : من آشعر العرب ؟ فقال : الملك 
الضنلیل » يعني امرأ لقیس . فسأله : ثم من ؟ فقال : الغلام القتیل » يعي طرفة . 
فسأله : ثم من ؟ فقال : الشیخ آبو عقيل » يعي نقسه . ومهما يكن من آمر هذه 
الروابة فإنّه يستدل” منها ومما تقدمها من الأقوال » أن طرفة فضل ععلقته على 
سائر الشعراء . وهذا التفضیل يعود إلى ما فیها من تصویر صادق لياته البدوية » 
وما بتخلله من الاراء واحکم » والفوائد التاريية » إلى ما هنالك من دقة الوصف » 
وبراعة التشبیه » وقوة التعبیر . وحسب صاحبها فضلا" أن يكون غلاماً في العشرین. 


1V 


زهير 
توفي في السنوات الأولى للهجرة ؟ 


حياته 


لم يتسلم زهير بن ابي سلمى من الحلاف في نسبه » شأنه شأن غيره من/شعراء 
الجاهلية كالنابغة والحخطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قتيبة في غطفان » 
مع أن ابن الأعرابي وابن الكلبي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مسزينة 
ويقولون لته نزل أرض غطفان وتزوج‌منهم » وأقام فيهم . وحجة ابن قتيبة في 
دفع نسبه عن مزيئة أنه ليس له أو لأبنائه شعر ينتمون به إليها إلا بيت كعب بن 
زهير وهو قوله : 
هم الأصل مني حيث كنت » واني من المرنيين المصفين بالكترم' 

وكان ممنزرد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب كعب في غطفان » ورده 
إلى مزينة » فلم ینکر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها . ويشرح 
ابن سلاام ذلك بقوله : « وقد كانت العرب تفعل ذلك » لا بعزی الرجل إلى قبيلة 
غير الي هو منها إلا قال : أنا من الذين عنيت . » فیستدل من كلامه أنه يشلك” 
ف مزئيتة كعب . ويقول أيضاً : « وكان أبو سلمى وأهل بیته ني بي عبد الله بن 
غطفان » فبهم یعرفون » وإليهم یتتسبون . » ثم يقول : «ولقد أخبرني بعض” 
أهل العلم من غطفان أهم من بي عبد الله بن غطفان ۰ وأن اعتزاءه إلى مزينة 
كقول هولاء » وأما العامة فهو عندهم من . » 

فانتماء كعب إلى مزینة» بحسب هذه الرواية » کانتماء العرب الذين پنسبون. 
إلى قبائل غريبة » فیقولون : أنا من الذين عنيت . » ولكن ابن سلام » مع ما 
ألقى من الشك" على مزنيّة زهير » ۸ يسعه الا" أن مجاري العامة عند ذكر نسبه 


۱۳۸ 


فجعله من المزنيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسلم من الحرح » فليس من 
الغريب “أن تد عي غطفان شاعراً مشهوراً كزهير عاش جاورا ھا عدح سادانها 
ويدافع عنها أصدق دفاع . قال ابن عبد البر في الاستیعاب : « وكانت علتهم في 
بلاد غطفان » فيظن الناس أنه من غطفان : أعبي زهيراً : وهو غلط . » 

ول يصل إلينا شعر كثير عن كعب . ولا عن غيره من ولد زهير وحفدائه 
لنجد ني أقوالهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيت لكعب . وبيت آخر لاخیه 
جير يقول فيه : وألن من ببي عثمان واف . » والمراد عثمان بن مزيئة . 
رواه ابن سلام وقال : « وقد جوز أن يكون يعي غير قومه من المزنيين . » ولعل“ 
اختلاطهم بغطفان في السكى والزواج هو الذي صرفهم عن التفاخر عزينة كا 
صرف والدهم زهيراً من قبل » فان أشعاره ۰ على کنر تما بالإضافة إلى أشعارهم » 
لا مهدي راويتها إلى أصله ونسبه ۰ بل نجدها تشتمل على مناقب مرة ومآثر غطفان » 
بمدح ساداتهم وفرسانهم » ویرد على أعدائهم منافحاً عنهم . وكان والده أبو سلمى 
ربيعة هجر قبيلته واجداً عليها » وأقام في غطفان متزوجاً إليها : فنشأ الابن فيهم 
تعطفه الحؤولة من ذبيان » ولا مزه العمومة من مزينة » فعاش بينهم وأصهر إليهم 
وخص شعره بهم » حى شلك ابن سلام في مزئیته » وجزم ابن قتيبة ۰ فجعله 
من غطفان . 

ولم جتمع لشاعر ي ابخاهلية حظ من الشعر ذا اجتمع لزهير . فقد كان 
آبوه ربيعة شاعراً وخاله بتشامة بن الغدير الغطفاني شاعراً. و أختاه سُلمى والحنساءا 
شاعرتين » وابناه كعب وبجير شاعرين . وحفيده عقبة بن كعب الملقب 
بالمضراب شاعراً » وابن حفيده العام بن عقبة شاعراً . وكان زوج أمّه وس 
ابن حنجر شاعراً مشهوراً فروى له زهير ونظم الشعر ففاقه . وأخمل ذكره . 

وأقام زهير في بي مرة مكرما مسموع الكلمة . وكثر ماله وتزوج امرأة 
تکی أم أوفى » ثم جمع بينها وبين ضرّة يقال ها كبشة بنت عمار من غطفان » 


. الفنساء : آخت زهير هي غير تماضر بنت عمرو بن الشريد أخت صخر الشاعرة المشبورة‎ ١ 


۱۳۹ ۹ 


فولدت له كعباً بترا . فغارت أم آوفی منها لأن أولادها ماتوا » وأخذت تسيء 

إلى زهير حنی طلقها . ثم ندم وأخذ يذكرها في شعره كلما خطرت له في بال . 
وعاش زهير عمراً طویلا" ربما بلغ به التسعين أو نيف عليها » وتدلنا 

العلقة على أنه كان في الثمانين يوم نظمها لقوله فيها : 

سئمت تکالیف الحياة » ومن يعش ثمانين حول » لا أبا لك » يسام 


وهذه القصيدة أنشئت بعد أن وضعت حرب داحس والغبراء آوزارها » 
أي في آوائل القرن السابع » فتکون ولادة الشاعر ني العقد الثالث من القرن 
السادس للمیلاد . 

وروی صاحب الأغاني أن النبي نظر إلى زهير وله مائة سنة » فقال : 
« الاهم" » أعذني من شیطانه ! » فما لاك بيت حى مات . فإذا صحت هذه الرواية 
فیکون زهير قد أدرك سنة ۱۳۰ ۰ أي ااتاسعة للهجرة » ولکن يرجح أنه توفي 
قبل إسلام ولديه لأن الرواة لم يذكروه معهما » ولا يجوز أن یی مثله لو كان 
حي . وقد أسلم ابنه بجير في أواخر السنة السابعة للهجرة » وأسام كعب في السنة 
التاسعة . وذكر البغدادي في خزانة الأدب أنه مات قبل البعث بسنة أي نحو سنة 
۱ م . فإذا صحت روايته ولا ندري مستندها » فيكون زهير قد جاوز الثمانين» 
وتكون رواية الأغاني باطلة . ومهما يكن من شي ء » فإن الشاعر كان من المعمرين» 
ومات على جاهليته سواء أدرك البعث آم لم يدركه . 
شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره » وفيها معلقته الشهورة الي قاطا بعد 
حرب داحس والفبراء . ولیس لدينا شعر قاله في أثناء هذه ارب » عرض بي 
ذبيان أو رائياً لفرسان الذين قتلوا فيها » شأن شعراء القبائل ني مثل هذه الخال » 
وقد مر به أعظم حادث روعت له القبيلة » فكانت مجزرة أهلية فجعت بي ذبيان 
بخيرة رجاها . فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأخذ بثأرهم ؟ 


۷۱۳۰ 


آلعل" هذا الشعر ضاع فلم يصل إلينا ؟ أم لعله لم ينظم شتا فيهم » لأنه كان كارهاً 
هذه الحرب الي اشتعلت نارها لسبب تافه > وهو الشاعر الحكيم الذي يسعى لير 
القبيلة » ولا يرى لها أن تتورط في حرب مشولومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقوا 
ينهم عطر منثم » على خد تعبيرة. + .فلم يدا أن يؤرث جمرة ا بندبه 
ومحضيضه » بل كان يرجو أن يقوم من عقلائهم من يسعى إلى الصلح » حى نجند 
له هرم بن سئان والحارث بن عوف المريان » فمدحهما وشكر صنعهما » وأشاد 
بذكرهما . وله في هرم عدة قصائد خلدت ذكره وذكر أبيه سنان . 

ولا ذکر زهير في شعراء الحاهلية إلا ذ کرت معه الرويتة والرزانة 
والحكمة » وبدا لنا منه شاعر متعاقل لا تنطوي حياته وطباعه على شذوذ غير 
مألوف في نظام الاجتماع . وجاءت أقوال التقدمین فيه وصفاً لا يبدو من أخلاقه 
في شعره » وتفضیلا" هذا الشعر ببذه الأخلاق . فقد نسبوا إليه الحوليات لیظهروا 
روینته وأناته ني تقیح شعره » فقالوا إنه كان ينظم القصيدة في أربعة آشهر > 
وذیبا في أربعة » ویعرضها على أخصائه في أربعة . وقالوا فيه : هو آشعرهم 
لأنه لا يعاظل في الكلام » ويريدون بذلك تنزيل ألفاظه على ما یقتضیه قانون الشعر 
عندهم » أي ليس فيه تداخل ولا تضمين يجعل القافية متعلقة بما بعدها » وسيموه 

وان الق" مقطعه ثلاث ۰ مین 3 أو نفا" ( أو جلا 


وقدموه على غيره لأنه صاحب من ومن ومن » وهي أبياته الشهورة في 
الحكم . فمنزلة شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام » لا 
إلى جوهر الشعر نفسه . 

وقد كان زهير » کا عرفوم » قاضياً يصلح بين المتخاصمين > وحكيماً 
ينصح الناس ويرشدهم ۰ ويدعوهم إلى العمل الصالح . وني شعره أمثلة كثيرة 
تدل" على عنايته بخير مجتمعه القبلي وتقويم أخخلاقه . وجميل بالشاعر أن يكون له 
هدف إصلاحي يتجه إليه » وان كان الفن يستوحي الحياة على إطلاقها » ويجد کل 


۱۳۱ 


مسسس سس Tg‏ 4 
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احية صالحة لأن تكون له مادة وصورة . فالشاعر عضو ثي مرافق الجماعة 

الانسائية له رسالة سامية ينها عجمال فنه وما فيه من ببجة الفوس وارهاف 

العواطف + ولکن من الحير أن يجتمع إلى جمال الفن" جمال الغاية فیستطیع الشاعر 
أن يضيف إلى رسالته الأدبية رسالة الاصلاح . وهذا قلّما تأنى لشاعر یعتمد 

أحكام العقل والمنطق » فينصرف إلى سن القوانين انللقية وضرب الأمثال » 

فتغلب عليه صفة العلم الاجتماعي » كا غلبت على زهير . لأن طريق الشعر في 

تطهير الأخلاق غير طريق الوعظ والخطابة . على أن الشاعر بمكنه أن يكدي رسالته 

الإصلاحية بأن يكون إنسانيئاً في شعره فيتصور الخير والحمال دام في خياله » 

ويحسهما إحساساً بليغاً في أعماق نفسه » حى إذا أصبحا جزءاً من حياته » أو ذاتاً 

من ذاته » أخرج عنهما صوراً وأنغاماً متعددة الألوان » موتلفة الأجزاء » تتحرك 

فيها عناصر احياة ما نفحها الشاعر من إحساسه ونفسه » فيتراءى الخير في جماله » 

والشر في قباحته » وترضی الأخلاق ولا يغضب الفن . 

وهذا لا يعي أننا حاول النيل من لغة زهير وبلاغته » فهو کساثر الخاهليين» 

مستطيل على الألفاظ والتراكيب . وتمتاز لغته بشدة أسرها » ودقة احكامها » 

خاصة عرف بها شعراء مدُضر لإعراقهم في البداوة » وبعدهم عن الأمصار . 

ولكن لغته » بروحها واتجاهها وفنها ؛ لغة خطابية منطقية تصلح للشعر الاجتماعي 

الذي يتصل بالعقل أكثر منه بالحيال والعاطفة » وفيها اعتماد ملحاح على المادة 
لاظهار الحقائق واضحة ملموسة » على منطق راجح وحب إقناع . وحسبنا أن 
فنظر إلى عنايته بتبيان مغبة الحرب في صور محسوسة بارزة الخطوط » وال مجادلاته 

ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع » ثم إلى فحصه عن مادة اللون وصورته : 
عون بأنماط عتاق ۰ وكلّة وراد حواشيهاء مُشاكهة الدم' 

. الأماط + جع الط > وهو ضرب من الاب بیسط . التاق : اكرام . الكلة : الئل‎ ١ 
: وراد : جمع ورد وهو الاحمر . الحواشي : الحوائب . مشاکهة : مشابهة . والباه في قوله‎ 
علون بأنماط ۰ للتعدية » أي أعلين أنماطاً . المی : أن هؤلاء النسوان طرحن على الحوادج آنماطاً‎ 
كرابا رستر آ رقيقاً » ثم وصف تلك الثياب بأنها حمر الحواشي ء وأن حمرتها تشبه لون الدم.‎ 


۱۳۲ 


لنعلم مبلغ تعلقه اھا ائق على ما بر تضیه المنطق و شله العقل . حبی إن المتقدمين ¢ 
في تفضيلهم إياه ه. كانوا من أنصا ر العقل : ي الشعر فمدحوه بقوطم : «انه کان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما بعرف . » 

فمادية زهير : واعتماده على ما يعرف من الحقائق جعلا شعره واضح 
الغرض . ويكفي القارىء أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده » 
لا أمثاله وآرائه وحدها . بل الأشياء الى يتناو ما وصفاً وتصويراً » فإنه لتدقيقه 
في جلائها » جعلها ناتثة الملمس . خالصة من الغموض ۰ على ما فيها من جمال 
الصورة وبلاغة التعبير : 


بكرن بكدوراً؛ واستحرن" بسحرة > فهن ووادي الرس کالیند في الفم 


فزهیر في حكمه وأمثاله وجدله ومواعظه ‏ شاعر حكيم » و حطیب اجتماعي » 
وقاض يرشد ويصاح . ومنظوماته : في كرما ۰ ليست من الشعر اللخالص ع 
وان كان لا يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورعا وجدت فيها برودة 
وجفافاً يتمثل .هما صاحبها الوقور امادیء الرصين . حى إن غزله » في هدوئه 
وصلابته . لا يثير عاطفة ولا بحرك قلباً . 0 عنايته إلى ذكر الديار اللحالية » 
ووصف فراق الأحبة ۰ ومرافقة الظعائن ني انتقالمها من مكان إلى آخر . وقلما 
El‏ > یدل على أن صاحبه قد تقدمت 
به السن . قااه في حرب داحس والغبراء أو بعدها » فهو ذكريات شيخ بحن 
إلى امرأته آم أوفى الي طلقها » أو يأسف لأن العذارى أصبحت تنادیه : يا عمي ! 
بدلا" من أن تناديه : يا أخي ! 


وقال العذارى : إنما أنت عمنا ! وكان الشباب كالخليط ترایله" 
ويمكن القول إن أكثر أغراض الشاعر ومقاصده تنماز بالر صانة والهدوء 


والتعاقل . وتنزع إلى الحدل وتوخی القائق المادية الجسمة . 


۱۳۳ 


۳: سس سس سسب ج1111‎ o 


شعر ۵ السياسي - مدح السادات 


إذا كان لزهیر » ني مختلف آغراضه » أشياء حسان» فخير شعره ما قاله 
ي مدح سادات بي ذبيان » والدفاع عن القبيلة وإرشادها » وإسداء الحكم 
الاجتماعية في حسن السياسة ومكارم الأخلاق . فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح 
الجاهلي » تظهر فيه مناقب الأشراف والفرسان وفضائلهم » على ما فيها من عنجهية 
ومکاثرة واعتداد. فان زهيراً لم يتصل ملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على 
صفات أصحاب لقصور ۰ ولا وفد على القبائل الغريبة بمدحها » ليخرج بشعره 
عن الصفة القومية الي ينتمي إليها » بل مكث في بي ذبيان يخصهم عدائحه وآرائه 
ونصائحه » ويقارع أعداءهم شأن آمثاله من الشعراء القبليين الذين يوجهون 
أشعارهم شطر مجتمعهم لصلاحه ومنفعته » فيبذلون له ما في وسعهم ‏ 
أسوة بغيرهم من أبنائه العاملين . ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بي مرة: 
سنان بن أني حارثة » وولده هرما » والحارث بن عوف ؛ ومن ٻي بدر : حصن 
ابن حذيفة . ونستشي مدحه للحارث بن ورقاء الصيداوي . فإنه ثناء أسداه إليه 
إثر هجاء بعدما رد عليه عبده یسار » وكان قد سباه . 

وأكثر مدائحه وأفضلها ما قاله في هرم بن سنان» لأنه كان شديد الحب لهع 
وكان هرم يبره ويجزل له العطاء » ون تكن مدائحه للآخرين لا يعدوها الحمال » 
ولا يقل" أصحابها عن هرم شرفاً وسواددً . فالحارث بن عوف سيد من سادات 
العرب ».وهو الذي سعی في الصلح بين المتحاربين حى أدركه وحمل عن القوم 


ديات القتلى » وشارکه فيها هرم بن سنان » فخصهما زهير بمعلقته » ثم بقصيدته 


اللامية الي يقول فيها : 
تدارکتما الأحلاف قد ثل" عر شها» وذبيان” قد زلّت بأقدامها التعل" 
١‏ الأحلاف : أسد رغطفان وطي . ذبيان : قبيلة الممدوحين » وهي من غطفان . 


۱۳ 


ما عدا القصائد الي مدح بها هرما وحده والي ET‏ 
حى قبل إن هرما حلف أن لا مدخه زهير إلا عطاه » ولا يسأله إلا أعطاه »> 
ولا يسلم عليه لا" أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحيا زهير مما كان يقبل 
منه » فكان إذا رآه في ما قال : « انعموا صباحاً غير هرم ؛ وخيركم استئنيت. ( 

ومن حسنات زهير أنه كان لا يجنح ني مدحه إلى الغلو الممقوت ۰ ولا يأني 
بسفساف القول ‏ ولذلك قال الأقدمون فيه : «زهير لا يقول إلا ما يعرف » 
ولا عدح ا ولا با هو فیه ۰ وإذا وقع له شيء من الغلو جعل الشرط له 
مانعاً مثل قوله في هرم : 
لو نال حي » من الدنيا بمترلة ۰ . وسنط السمام ٠‏ لنالت كف لام 


فلو : حرف امتناع لامتناع » أي امتناع نيل الأفق من أجل امتناع الشرط, 
لنيل وسط السماء . قال ان سلا م : امن قد م زهبرا احتج بأنه کان أحسنهم 
شعراً 3 وأبعدهم من سخف ن وأجمعهم لکثر من المعاني ف قليل من اللفظ » 
ني حدود صدقه ورصانته : وجتبته فضول الكلام الذي يلازم شعراء الدح عادة . 
وهذا ما أراده الأحنف بن قيس إذ قال إنه ألقى عن المادحين فضول الكلام » 
واستشهد بقوله : 

و ۰ ۳ عم الي 5-5 3 و 

وأما مبالغته الي ذكرها ابن سلاام فإنها تجعله يتتبع وصف ممدوحه چمیع 
الال الحميدة من کرم وشجاعة وحلم وطيب تد وبلاغة ف المنطق ۰ إلى ما 
هنالاك من الفضائل والصفات الي یفاخر ون مها 4 ویعدو ا دن شروط السيادة 
عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة الي تشغل مكاناً في الشعر القديم » تلامس 
عاطفة الحاهلي بنصحها وتأنيبها له ؛ تلومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة » 
ولكنها لا تلقى منه سوى الرد والإعراض . : 


۱۳۰۵ 


وستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوی حی إن الله يعصمه من سيء العتر ات : 
ومن ضريبته التقوّى » ویعصمه ‏ من ميء العرات الله والرّحم' 


وقلما وجدنا الدح الدايلي في الشعر ابلاهلي » لأن التقوی لم تكن من 
الفضائل الي یفاخرون بها وعدحون بها » فقد كان الدين ضعيفاً في نفوسهم فما 
يذ كرون الله إلا في الحلف لتوكيد كلامهم » ولا يلمحون شطر أصنامهم إلا 
عرضاً لبداومهم وترحلهم وبعدهم عن بیونها . وإذا سمعنا النابغة بمدح الغساسنة 
بدينهم » ويصف موكبهم يوم الشعانين » فلأنهم كانوا مسيحيين يباهون بديانتهم 
ويتمسكون بعقائدهم . فهل كان هرم بن سنان مسيحيتاً ليصفه زهير بالتقوى » 
ويجعل .له الكرامة عند الله » أم هل كان زهير من آولئك العرب الذين تأثروا 
بالنصرائية الي تسربت ني الصحراء وانتحلتها جماعات من مختلف القبائل » فجعل 
الدين والتقوى من الصفات الي يحمدها في ممدوحه ؟ وليست هذه الظاهرة وحيدة 
في شعره » فان له أمثالها في معلقته وغير معلقته تدل على ما للدين من خطر ي 
نفسه » حى مال بعضهم إلى الشك فيها » وأبتى نسبتها إليه » مع أن هذا لا يدعو 
إلى العجب بالإضافة إلى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمورء فغير بعيد 
أن يصل أشباهه إلى معرفة الله والایعان بالآخرة والثواب والعقاب عن طريق المسيحية 
أو اليهودية » وهما غير مجهولتين في جزيرة العرب" . 

فإذا بلغ زهير في تقصّي الصفات المحمودة فإنه يبرأ من الكذب والغلو 
المذموم . وكثيراً ما عدح الرجل بذكر أعماله فيسردها على طريقته القصصية 
ویجعلها شواهد ناطقة بحسن خلال ممدوحه . فإنه في مدحه هرم بن سنان واخارث 
ابن عوف » قص حبر سعيهما الصلح » وكيف نما الدیات دون أن يشتركا 
في الحرب ۰ حى بلغا مأربهما وأصلحا بين المتحاربين. فكان في إخباره عنهما 


۱ ضریبته : خليقته . ۱ 
۳ بری الأصمعي أن زهيرا آخد فکر ة البمث عن الپود كا ذ کر الاب لامنس في کتابه مهد الاسلام . 


۱۳۹ 


مادحاً مما بمساعيهما دون جنوح إلى الخيال المفرط ۰ فالحقائق الناصعة هي الي 
تتکلم وترفع شأن ممدوحيه : وهذا الأسلوب الخبري يجعلك لا تستنكر ما 
يقول الشاعر في ممدوحه » ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط . فمدائح زهير هي 
حير ما وصل إلينا عن الخاهلية من الاشادة بسادات القبيلة » والعناية بشوئوما 
السياسية وأحواها الداخلية واللحارجية . 


السياسة الحار جية 


لم يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسان وذكر سياستهم الداخلية 
في إدارة شؤون القبيلة » وفض" مشاكلها في أنديتهم . وإطعام فقرائها ني السنة 
الشهباء » وإيقاد نارهم للضيوف الذين ینزلون عليها » ونصرة بعضهم لبعض 
في الغارم والغام > بل توفر أيضاً على شوونها الحار.جية الي تتناول القبائل القريبة 
والبعيدة . وقد وقع في زمانه أعظم حادث مر ببي ذبیان ‏ وهو حرب داحس 
والغبراء . وشهد ما حل" بهم من الکوارث الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ویبتعد 
شبح الوت ۰ حى عاد خطر الحرب يهدد القبيلتين الخطفانیتین ۰ بعد مقتل رجل 
عبسي . فنشط إلى تلاي الأمر قبل استفحاله » فوجه معلقته إلى نحسين السلام 
وتقبيح الحرب . وقد علم أن من اللخير لبي ذبيان ألا تعود إلى القتال بعدما مسرت 
نخبة فرسانها وسادائها » وهاله أن تعاودها الويلات بعد انقشاع غمائمها المظلمة . 
فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح ۰ مذكراً إياهم ما لقوا من المصائب 
في تقاتلهم » مخالفاً رامن بيني ارت اال ن بن ضمفم > مع أنه من 
أنسبائه » وفارس مشهور في ببي مرة . ول حجم عن | إلقاء التبعة عليه وحده في 
مقتل العبسي ٠‏ متخذاً اا ی »> منطقي الانساق . مزجا من الوعظ 
والقصص ٠‏ فبلغ غایته الانسانية في الدعوة إلى السلم والتحذير من الحرب و 
بي ذبيان من مة الغدر والحيانة » وباح باسم القاتل دون أن مخذله . فقد شرع 
في أول الامر یذ کتر ذبيان والأحلاف اليمين الي أقسموها على إبرام الصلح » 


۱۳۷ 


و 


ع يه و 


وخوفهم غضب الله وعقابه إذا کانوا يضمرون الحنث فيها' : ولكنه لم يتبسط ني 
تفصيل هذه الفكرة الغيبية : بل انتقل إلى عام الطبيعة . وهو يعلم أن الصور 
الحسوسة أبلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق يصف فظاعة 
الخرب ووخيم منبامبا » فوفق لبلوغ مأربه کل" التوفيق » وأتى بصور بارزة 
تنوالى دراكا متفقة على تمثيل الحرب وأهواها ونتائجها وغلاتها » فكان فیها عنيفاً 
شديداً على رصانته وهدوثه . وما مثله إلا مثل الرشد الحكم یترفق في نصنحه عند 
صغار الأمور : ويعنف ويقسو عند كبارها . 

وكان بعلم أن بي عبس ساخطون على بني مرة لقصل صاحبهم بمد عقد 
الصلح ٠‏ بتهمومم بالحيانة وير صدون الشر للسيدين المصلحين » فأظهر براءة 
القبيلة من هذه الحيانة » وآخبر أن القاتل ابن ضمغم أقدم عليهاء ول حبر جمهرة 
قومه » فهو مسوول عنها دون غيره . بيد أنه لم يشأ خعذله وإطماع الأعداء فيه » 
ونما آراد تبرئة قبيلته من ظنة الحنث والفدر ثلا يتسع الحرق فلا یصلح الأمر 


بعده أبداً . فما كاد يتهمه حی اندفع یذ کر شجاعته وجرأته وإقدامه 3 وأن وراءه 


ألف فارس يحاربون معه ویشدون أزره . 
ونتيع نبرئة بي مرة ولا سیما السيدين اللنین أصلحا بين الحتربین » فأورو" 
شتا فرسإن من بي عبس قتتلوا في معامع السباق . وقال للعبسيين : إن الذين 
محملوا الدیات من أجل الصلح ۸ پشارکوا في دماء هولاء القتیل » فكيف تتهمو هم 
الان ء وتأخذوهم يحريرة غير هم ؟ وم يغفل أن پفهم بي عبس أن سادات غيظ بن 
هرة عزيزو الجانئب لا بدر له الموتور تاره منهم 4 وذا جی أحدهم جناية 4 لا 
يسامونه ولا حذلونه » وكأنه بشير هنا إلى جناية حصين بن ضمفم : 
کرام ؛ فلا ذو الضغن يدرك وترم ولا ابلسارم" الحاني عليهم بلتم 
فبلغ : بحسن منطقه » ما آراد من التحذير والتنبيه وتبرئة قومه والدفاع 


. يشك بعضمم في هذا الکلام اللسوپ إلى هير لقربه من تعبير القرآن‎ ١ 


۱۳۸ 


1 


عنهم » فأدى مهمته القبلية خير تأدية » وأنقذ السلم والشرف ني وقت معا . 
وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة لا يتكص عنها . فإذا صمدت بنو 
ميم إلى بي غطفان تطلب غزوها » تصدى لا يتهددها ويثبط عزيمتها » بسکون 
طبعه ورباطة جأشه » دون أن يفور له فائر ثر . فیظهر منعة قومه وکرم خيوطم 
م ينصح ها أن تبقى في ديارها لاا" تمنى بالذل » أو أن تجم سنا بن آي حار 
الري والد هرم فتلقى عنده الخير والسماحة : 
فقري في بلادك » إن قوماً می ید عوا بلاد هم يهونوا 


أو انتجعي سناناً حيث أمسى > فان" الغيث مسجم معين 


وكذلك كان شأنه مع بي هوازن وبي سیم عندما أزمعوا الغارة على 
الغطفانيين » فذكترهم القرابة ودعاهم إلى رعايتها ول حفظ المودة » و 
أن ينوه بشداة بأس قومه » وأنهم إذا آ ثرو الصلح فعدوهم أفقر إليه منهم . 

الوا ان سا عن غطفان 
ومقاومة من يميء إليهم أو لى أحد منهم . فان الذي دفعه إلى هجائهم هو أن 
رجا 0( الذين م 
ال ی ها کرو واج ا را “كال و 
إلا المقامرة . فقمروه مرة فر دوا عليه ما رتحوا منه » ثم قمر أخرى فردوا عليه › 
م قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فترحل عنهم إل قومه » وزعم نم آغاروا عليه › 
فهجاهم زهير . مالا علم الحقيقة ندم » وكان يقول : ما حرجت في ليلة ظلماء 
إلا حفت أن يصيبي الله بعقوبة لمجا ي قوماً ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده 
أن الفطفاني مظلوم أغير عليه » فانبرى ینود عنه ويهدد بي حصن ساخراً بهم ؛ 
له يفحش في أعراضهم کا نحش في بني الصيداء پا سبوا عبده سا 
بل اقتصر على التهكم لالم والوعد والوعيد دون أن يغاق باب الصلح.فکان ناصحاً 
ومرشدا لهم يجادهم ليثبت عليهم خطأهم » ويدعوهم | إلى إصلاح ما أفسدوا لكي 
لا يسع الخرق على الراقع ۰ فيأتيهم منه هجاء لا قبل لهم به . وی هذه القصيدة 


لْ ينس 


۱۳۹ 


تتجلى حكمة زهير ورویتته واستطالته في ابلحدل واستتزال الخصم وإلقاء التبعة 
عليه لا يستطيع أن يتبرأ منها . فقد جاءهم بسبيل اللحوار القدس والذمة والوفاء : 
فكان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت الحرم على خصمه » ويحمله على تأدية 
الدين إلى الدعي » فيرد على الحجج الي بوسعه أن يتذرع بها » ويدحضها بجدله 
وبراهینه ۰ ويبصسره مقاطم الق اي أعجب بها الأقدمون » فلقبوه من أجلها 
بقاضي الشعر اء . 


سياسة الاجتماع 


رايا وهر ا اي عد اسار لمانو تكن عا ال عفن سياينة اه 
الحاهلية » يشید بمناقب ساداتها ۰ ويوجم في ندید أعدائها . يخطب ويعظ. » 
ويحامي ويدافع ۰ فعلينا أن ننظر الآن إليه حكيماً مرشداً يريد الخير لقومه » فيبذل 
من الآراء والأمثال ما تستقیم به أحواهم الخلقية والاجتماعية . وليس لدينا من 
شعره قصيدة مجمع الحكتم أبياتاً يتوالى بعضها إثر بعض غير معلقته . فقد حص" 
القسم الأخير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية الى شهرته عند الأقدمين . 
وفضلوه من أجلها ؛ فقالوا : أشعر الئاس صاحب من ومن ومن . وله أقوال 
متفرقة في مختلف أشعاره . منها أدلة عقلية مثل قوله : 


9 


وهل يقت اللطى إلا و وتغرس » إلا ني منابتها » النخل” ٠۶‏ 
ومنها أمثال في الحض" على العمل الصالح : 

ترود إلى يوم الممات فإنّه > وان كرهته' النفس » آخبر موعد 
أو في نحدید مقاطع الق : 


. الحطي : الرمح منسوب إلى اللط وهي جزيرة في البحرین . الوشیج » القنا الملعف في منابته‎ ١ 
يقول : لا تنبت القناة إلا القناة » ولا تغرس النخل إلا بحيث تنبت وتصلم» وكذلك لا يولد‎ 
, الكرام إلا في موضع كريم‎ 


۱:۰ 


نه اد رت سس در تسار ۳ 


وأما آراژه في العلقة فإنه يتكلم ولا" على الحياة » فإذا هو قد سعمها لطولها 
بعدما عاش ثمانين حول" يلقى تکالیفها وأثقانها . وستمها لانه يجهل ما يسر عنه 
الغد » وهي أمنية الانسان لو استطاعها . وسئمها لأن الموت يخبط على العمياء . 
فيصيب هذا ويخطىء ذاك . م يتناول سياسة الاجتماع ی 
فكرة مستقلة برأسها تتوخى إرشاد الفرد إلى الطريق الذي بحسن به سلوکه لينتفع 
في دنیاه > وهي من الاراء ال ی يدركها الإنسان بتجار ب الحياة 3 و اختبار الناس » 
والاطلاع على وجوه الخبير والشر 34 وهى ٠‏ إلى ذلك 4 من المائی البدهية و الفکر 
المشير لك يستطاع الإعراب عنها بمختلف التعابیر شعراً ونثراً دون أن تخسر شيعا 
من قيمتها المعنوية » ولكنها إذا انطلقت على ألسنة الشعراء . كان تأثير ها أبلغ 
في الفوس ۰ وتجعل لصاحبها منزلة بين الحكماء » حى لتسمع جر جي زبدان : 
عل فضله » بقول فیها : «هذا لا يقل" شيئاً عن أحكام أكابر الفالاسمة ! » 
وإذا قلنا تتوحی إرشاد الفرد فلأنها لا تبحث في خير الجموع جملة . وا 
یو إلى اصلاح نجلمه ومداواة آفاته العامة . واعا هي فردية مثل البدوي : ملائمة 
لحياته الصحراوية » ترشد الأفراد لينتفعوا بها في قبيلتهم ۰ على علانها ۰ فتشمل 
ا اللي تالت بهم . وهذا ما أراده زهير عندما أحذ يرشد بقوله : 
مین ومن ومن 3 داعا الانسان إلى المصانعة ليستفيد و ف الحياة جسن سیاسته 8 


ومن لا بتصانم في أمور کثرة . یضرس" بآنیاب ویوطاً نسم 

ویدعوه إلى البذل والسخاء ليقي عرضه ویلقی امد . وهذا من الآراء 
الشائعة في الأدب القديم . لتعودهم أن يقروا الضیوف . ويجيروا انلائفین › 
ويكرموا العفاة » فنطقوا بذلك معبرين عن أحوالهم > وان اختلفوا في صنع 
المعروف ؛ فزهير يرفضه في غير أهله . ويجعل عاقبته ذماً وندامة » وغيره 
يقبله ويرى أنه لا يضيع كا قال الحطيئة : 


۱۱ 


من يفعل احير » لا يعد م جوازیته > لا يذهب السرف بين الله والتاس 


ول يكن زهير رسول الضعف وافزة وتثبيط العزائم في دعوته إلى السام 
وذيره من ارب 3 وإنما أدبه أدب القوة كغير ه من الشعراء الخاهليين > لا يشر 
بالاستكانة وانگنوع » بل يدفع الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها حير القبيلة أفراداً 
وجماعات دون أن يقودهم إلى الذل" والصغار . فأما إذا كان لا بد من ارب » 
فليس للمرء أن ینکص عنها : 
وسن ١‏ 007 عن حوضه بسلاحه 2 هدام ومن لا بنظلم الناس" یظلم 

ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة في تریین الظلم ۰ فإتما هي حياتهم القبلية 
تفرض عليهم ظلم البعداء والحلم على الأقرباء » فكلهم يفاخر بابلخور على الغريب 
والرفق بابن العم . فزهير لم يزين الظلم إلا لآنه مصروف إلى الغرباء لا إلى القبيلة » 
فأوصى به 2 جملة ارائه > وجعله من سیاسته الاجتماعبة متأثراً بروح عصره . 
فلیست آراؤة کلها إنسانيئة تجاري العصور وتعخطی حواجز الکان والزمان + 
بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء 8 2 المجتمع القبى 2 والعصر ااهل 4 

ويستوقفنا قوله : 


لسان” الفتی نصّف ونصف فواده ٠:‏ فلم يبق الا" صورة اللحم واد 


فالعرب یعتقدون أن القلب مقر العقل » أو هو العقل بعينه كما في کتب 
الاغة . وکان آرسطو يجعل القلب موضع القوی النفسية » بخلاف جالینوس الطبيب 
الذي يجعلها في الرأس » وکان ابن سينا يأخحذ برأي آستاذه أرسطو . 

وقد قال العرب من عهد بعید ۳ المرء بأصغر يه قلبه و اسانه 5 ولم يذكروا 
٠‏ العقل ي كلامهم ؛ واعا ذكروا هكانه القلب والفكاد . فزهير م ببتعد عن حكمة 
الشعب ني هذا البيت » كا أنه م يبتعد عنها حين يقول : 
وان سفاه الشيخ لا حلم بعده » وات الفى » بعد السفاهة » یتحلم" 

14۲ 


فاراؤه المتفرقة لا تحاوز نطاق التفكير العام » ولکنها جعل من صاحبها شاعرا 
حكيما » وخطیاً مرشداً . فهو من آولئك الشعر اء الخاهليين الذين شم رسالة 
اجتماعية یودوما طبر قبائلهم واصلاح آمرها . فقد قام بها فضل قیأم ف مدح 
سادات القبيلة وفرساما 31 وإطراء مناقبهم 3 وي الدفاع عنها وإرشادها إل ما 
فيه مجاحها ۰ فکان الشاعر القبلي > والشاعر احکیم : وقاضي الشعراء . 


منز لته 


هو أحد الثلاثة المقدمين في الجاهلية وهم : امروژ القیس» والنابغة :وزهیر . 
وقد اختلن في تقديم أحدهم على صاحبيه » وروی عمر بن عبد اله اللي : أن 
عمر بن الخطاب قال : «زهیر أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل' ني الكلام > 
وكان يتجنب وحشي الشعر » وكان لا عدح أحداً إلا بجا هو فيه . » وروي أيضآ 
عن عمر أنه كان يقول : « آشعر الشعراء صاحب من ومن ومن . . . 4 وقال 
أب عبيدة : وآشمر الناس أهل الور خاصة وهم : امرو القيس » وزهير > 
والنابغة . » وسأل عكرمة بن جرير أباه ؟ من أشعر الناس ؟ » ففضل زهيراً في 
الجاهلية . وقال ابن سلاام : «من قدام زهيراً احتج بآنه كان أحسنهم شعراً » 
وأبعدهم من سخف ٠‏ وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ ؛ وأشدهم 
مبالغة في المدح . وأكثر هم آمثالا" في شعره . 

فيتبين لنا من كل ذلك ۰ أن زهيراً في مقدمة شعراء الطبقة الأولى ٠‏ ومنهم 
من يفضله عليهم جمیعاً . وهو کا رأيناه في شعره ۽ هتين السبك غير خشن » 
واضح المعاني » موجز التعبير » متناسق الأفكار ؛ رصين الأسلوب . يؤثر القصص 
في سرد أفكاره . والتصاوير الحسنة في إبراز موصوفاته . ترافقه الحكمة والرزانة 
في جميع فنون الشعر وأبوابه . فهو رزين ي غزله ووصفه ومدحه ؛ حکم ي 


١‏ يعاظل : يأني بالتضمين أي أن تتعلق قافية ابیت ما بعده على وجه لا يستقل بالإفادة » وهو عيب 
في الشعر . 


۱:۳ 


هجائه ونصحه وتحذيره . ولا بدع أن بقل سخفه فذاك راجم إلى ترویه لي 
النظم وأناته . 

وقصارى القول إن زهيراً شاعر حكيم ۰ ومصور بارع حریص على اتقان 
«صوره وتبليغ آلو انم ۱ 


اميك 


e 


١151م‏ و ۶۱ هم (۲) 


سحباته 


هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري. وکان آبوه يعرف « بر بيعة القترین! 4 
لحوده وسخائه . فنشأ لبید. کر عاً مثله . وقیل إنه نذر في الحاهاية أن لا تبب الصا 
إلا أطعم . وظل” على نذره ني الاسلام . 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر منذ حداثة سنه . ومما يروي عنه وهو غلام 
أنه وفد في رهط من بي عامر على التعمان بن المنذر ٠‏ فوجدوا عنده الربیع بن 
زياد العبسي . وكان الربيع ينادم النعمان . فطعن في العامريين وذكر معايبهم لعداء 
بينهم وبين بي عبس . فجافی النعمان و فد بي عامر و آهمل آمر دم . فخرجوا من 
عنده غشاباً. فعرض عليهم لبيد أن مجو الربيع في حضرة النعمان . فاستخفوا به 
لصخر سنه . فالح عليهم حبى رضوا . فلما أصبحوا دخلوا به على اللعمان . 
والربيع بؤاكله . فقام لبيد ير جز ويقول : 


۱ القر ین : الفقراء , 


۱: 
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ف 2 عن رس ماه س اام م مس لو ةلس سه 
أكل بوم هامي مقزعه » يا رب هيجا هي خير من دع 
يا واهب اللخير الكثير من سعه" ٠‏ إليك” جاوزنا بلاداً مسب" 
۱ ۳ و ۷ از .6 ا ع قز مت هس س 
حن بو أم البنین الأريعه' . ينون حق . وجفان مترعه" 
۳ و 5 ل س و مس مس و ِ" | مص ت اصرق ساس و 
بحن یار عامر ۳ صضعصعه )2 الضار بون امام حت اس ةك 


وا 3 لطعمو ن ا لته" امد عند عه 3 01007 بيت اللعن الا تأكل معه ° 


ثم قال بعدها بيتين لا يحمل ذكرهما » فكره النعمان منادمة الربيع و طرده؛ 


ص 
- 


وعمتر لبيد حی أدرك الإسلام فانتحله دين » ثم انتقل من البادية إلى 
الكوفة وأقام فيها حى مات. وكان موته في أول خلافة معاوية بعد أن جاوز الائة » 
وسئم الحياة ا سئم منها زهير . وفي ذلك يقول : 


ولقد سملت من الحياة وطولها »ع وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ؟ 
وزعم الرواة أن لبيد لم يقل شعراً في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو : 
ê‏ 
الحتمد لله إذ لم يأنبي أجلي » حى كساني من الإسلام سربالا 
وقيل بل هو : 
ما عاتب ابر الکترم کتفسه © والرء یصلحه" اتليس الصالح 


١‏ اطامة : الرأس . مقزعة : محلوقة » من القزع وهو أن بحلق رأس السبي وتار لك مواضم منه 
متفرقة غير محلوقة تشباً بقزع السحاب أي بقطعه . اطیجا : ارب وأصلها باطمز . الدعة : 
الراحة . العی : أن الغلام الشاعر یفضل المرب على الراحة و تزیین الرأس . 

۲ مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا و اهب انلیر » خطاب للئمان . 

الحفان : القصاع ومفردها جفنة . مترعة : ملوهة . وقوله : سيوف حق وجفان مترعة » أي 

أبطال حروب وقراة ضیفان . 

4 خيار الشيء : آفضله . المام » جمع اطامة : الرأس . اللفيضعة : البيضة الي تلبس على الرأس 
في اطرب , 

ه الدعدعة : المترعة . أبيت اللعن : دعاء في الحاهلية و تحية للملوك » أي أبيت أن تفعل ما تلعن به . 


۱1۰ ۱۰ 


f tat maaan aia 


ورووا أن عمر بن الطاب كتب إلى عامله المغيرة بن شعنبة في الكوفة : 
« أن استنشد من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام . » فأرسل إلى لبيد 
واستنشده » فكتب لبيد « سورة البقرة » في صحيفة ثم أتى بها إلى المغيرة وقال : 
« آبدلی الله هذه في الإسلام مكان الشعر . » 

1 الغريب أن يعلمئن الرواة ومن أخحذ عنهم . إلى سكوت لبيد عن نظم 
الشعر في الاسلام + على حين أنهم لا جدون مشقة في أن يضيفوا إليه أشعاراً قاها 
بعد إسلامه » فز عموا أنه ا بلغ مائة حجة وعشراً قال : 
لیس" في ماثة قد عاشتها رجل ٠‏ وني تكامل عشر بعندها:عمر! 


3 


وأنه قال لا بلغ مائة وعشرین : 


ولقد' سملت من الحياة وطولها. وسوال هذا التاس : كيف لبيد ؟ 
غلب الرجال فکان" غير مسق 20 د جل 0 دائم" 0 و 
و 


نوم أرى يأني علي ولیلة »> وکلاهما بعد المضاء بعود 


وهم يقولون إن لبيداً عاش تسعين سنة في الحاهلية » وسائر عمره في 

ذا حضرته الوفاة : 
ادن اياي أن* يعيش أبورهما 3 وهل أنا زل“ من" ربيعة” أو شر ؟ 
إذا حان یوماً أن يموت أبوكما » فلا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شم 
وقولا : هو الرء الذي لیس" جار مضاعاء ولا ان الصندیق ولا غد" 
هاس و 3 هټ درک ED‏ .سه 
إلى الحول » ثم اسم السلام عليكما » ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذار" 
فكيف يمكن التوفيق بين ما پروون له من الشعر في الإسلام ». وزعمهم أنه 


. إل الحول : أي زورا قبري كل يوم وافعلا ما أمرتك) حتى يمضي الول فحسبكا ثم السلام علیکا‎ ١ 
. و لفظ امم ۳ هنا زائد‎ 


۱11 


م يقل فيه غير بيت واحد ؟ . . أما نحن فتری أن لبيد نظم الشعر بي الإسلام كا 
نظمه في ابلاهلية » ومن تدبر أشعاره بروية » اسروح بي بعضها نفحة قرآنية 
لا نخفى .» مثال ذلك قوله : 3 

ان تقلوى ربنا خير نفل وبإذان اهر ريثي والسجل"ا 

آحمّد ال » ولا ند له بيد یه احير ما شاء فسّل* 

من هتداه سبل" الحير اهندی ‏ ناعم البال» ومن شاء أضّل” 

فمثل هذا الشعر » إذ صح » لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام » وتأثر 
بالقرآن . 

وزعم ابن قتيبة وغيره : أن الحرث الأعرج الغساني وجتّه إلى المنذر بن 
ماء السماء مائة فارس وأمتر علیهم لبيداً > فساروا إلى عسکر النذر وآظهروا 
أنهم آتوه داخلین ني طاعته . فلمتا تمكنوا منه قتلوه ؛ ورکبوا خبلهم» فلحقهم 
القوم فقتلوا أكثرهم ونجا ابيد » فأتى ملك غسان فأخيره فحمل الغسانيون على 
عسكر المنذر فهزموهم » فكان ذلك يوم حليمة . 

ولكن الرواة يجمعون على أن لبيداً كان حدثاً لا قدم النعمان” في وفد 
من بي عامر . وبين النعمان أي قابوس وابن ماء السماء نحو نصف قرن » فكيف 
كان ليد فارسا مغوارً على عهد ار بن ماء السماء + ثم كيف أصبح غلاما ما 
اللمة على عهد النعمان بن المنذر ؟ . . أليس هذا من خلط الرواة وأضاليلهم ؟ 
فلبيد بن ربيعة لم يعرف المنذر ولا الحرث الغساني » وإنما عرف النعمان وكان 
صبيئاً » والذي ذكره ابن قتيبة هو غير شاعرنا . 
آثاره 


أشعار وصل إلينا منها قدر يسير فجمعت في ديوان وطبعت «بفیتا ) ثم 
ترجمت إلى الألمائية . وني جملة هذه الأشعار مطولته وهي المعلقة الرابعة . 


۲ الئد : المثل والنظير . 


۱۷ 


هيز له 


لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد ثي المعلقة وحدها » فهي لا تغنينا عن سائر 
شعره لنتبين خصائصه . وندرك منزلته . فالعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي 
كريم ۰ کلف بالجد والعالي » ولکنها لا ترینا ذلك الشیخ الحكيم الذي بحسن 
وعظ نفسه وتعزیتها عند نزول الصائب . فلا بد" لنا ذاً من أن ندرس مع العلقة 
شيا آخر من شعره لنعرف من هو لبيد » وما هي ميزته الشعرية . 

آما العلقة فلها شأن أدبي لا يستهان به » وإن تكن دون العلقات الثلاث 
الي مرت بنا . وهي في متائة لفظها وصلابة أبيائها » نمثل الحياة البدوية الساذجة » 
وتمثل الشعر الضري أحسن تمثيل . وقد بدأها لبيد بوصف الدیار الحالية 
وتعرضها للأمطار فأجاد الوصف وفاق غبره . 

ثم یتخلص إلى الغزل پسوال الدیار عن أهلها » فیوجز في وصف الفراق 
وذکر صاحبته ثوار . ثم ینتقل » على عجل ۰ إلى وصف ناقته الي تساعده 
بالأسفار على قطيعة من صرمت حباله . وهو في غزله كما في سواه صلب حزیم 
لا يلين أسره ولا ترق ألفاظه ؛ ولا يبالي أن يقطع مودة من هجره . 

ويأخذ بعد ذلك في وصف ناقته » وهو أروع أقسام المعلقة » ولكنه لا 
يصف أعضاءها كا فعل طرفة » بل يجعل همه في تصوير سرعتها فيتسع خياله 
لثلاثة تشبيهات رائعة رويّة » بورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه . فشبهها 
أولا” بالسحابة الحمراء حفت بها ريح الحنوب فدفعتها أمامها فأسرعت في جريها 
وهي خبالية من الماء . ثم شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها قريئها من الفحول » 
فدفعها أمامه يسوقها سوقاً عنیفاً حى اعتزل بها في أعالي الآكام فسلخا ستة" أشهر 
في الشتاء والربيع برعیان الرطب صائمين عن الاء » فلمّا هبت رياح الصيف 
واشتد ار ونبت الشوك فأصاب حوافرهما انطلقا مسرعين يطلبان الماء » وخم 
عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » وكان العير يعدو وراء الأتان فما يدعها تتأخر 
عنه لثلا" تفلت منه » وظلا" في عدوهما حى بلغا الاء فورداه . وهنا ينتقل إلى 


۱۹۸ 


التشبيه الثالث ساثلا" نفسه : أفتلك الأتان تشبه ناقي في سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة 
وحشية افترس السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت في طلبه حى 
٠‏ أدركها الليل فأمطرتما السماء ديمة” مدراراً في ليلة کنر النجوم" ظلامها' » 
فلجأت إلى شجرة في الرمل تتقي بأغصانها البرد والطر فما تقیها » وكثبان الرمل 
تنهال عليها . ولكنها يشست من ولدها بعد أن طال بحثها عنه » وجف ضرعها بعد 
امتلائه » ثم راعها الرماة بكلابهم فجدت في العدو » فطاردها الكلاب فلم تر 
بدا من أن تدافع عن نفسها ۰ فقابلتهن بقرنها . 
وبعد أن ينتهي من تشاببهه الثلاثة يعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم » 
ثم ينصرف إلى وصف حياته ني هدوثها واضطرابها » فهو ني السلم صاحب لهو 
وطرب یشرب اللحمر ويغلي ثمنها » ويدفع بها شدة البرد والريح : 
بصبوح صافية » وجذاب كترينة ‏ بموتر تاه" إيهامه"' 
وهو کرم جواد يئحر ازور 3 ويطعم الققراء والسا کین . 
الحرب شجاع ا ا e‏ 
ورايائهم » تحمله فرس سريعة لحري » يتوشح بلجامها ليظل” متأهباً لركوبها 
وبعد أن وصف فرسه بإيجاز » أخذ يفتخر بقومه ۰ فأرانا فيهم كرما 
0 


ارت 


وإذا الأمانة” فسمت في معشر أوفى بأوقر حظنا قسامها" 


فمعلقة لبيد تمثل شطراً من حياة البدوي الأبي النفس » العالي الهمة » الصادق 


۲ الصبوح ا في الصباح . الکرینة: الحارية الموادة . مور : اي ذي آوتار. تأتاله : 
تصلحه « تدو ژنه » . يقول : ادفع البرد والريح ب خمرة ا 
تجذب آوتار عودها و تصلحه بإسامها . 

م أوفى : وق ول ینقص . يقول : وإذا قسمت الأمانات بين الناس كان القسم الأوفر لنا . 
والباء بأوفر زائدة . 


144 


في تصوير أخلاقه » ولكنها ل تمثل لنا ميزة الحكتم في الشاعر » فهذه نجدها في 
رثائه لأخيه آربدا » ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصبر الحميل . وقد أثر الحزرن 
في الشاعر فارق رئاء ه » فلست ترى فيه تلك الصلابة البي تجدها في أبيات المعلقة . 

ولكن عقل الشاعر الحكيم سيطر على عاطفته » فحبسها عن الارنان والتفجع » 
وسما بصاحبه إلى الثل الأعلى » إلى الحكمة الي تجعل الإنسان يقوى على ضعفه » 
فإذا بنا نری من لبيد واعظاً مرشداً يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكمية » ويقابل 
. مصيبته بمصائب الناس فتهون عليه ویخف جزعه » ولاذا جزع وكل امرىء 
في هذه الحياة الدنيا سيموت ؟ . 


ر 


فلا جرع أن* فرق الد هر ما » فكل” امرىء . يوم له الداهر فاجع" 


ففي هذا الرثاء وني غيره من شعره حکتم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حى 
تتصل بالعزة الإلحية » لذلك لا نعتقد أن لبيد قاها في جاهليته ووثنيته » وهذا ما 
يجعلنا نتفي زعم الرواة أنه لم يقل غير بيت واحد ني الاسلام . 


منز لته 


قال أبو زيد القرشي : «لبید أفضلهم ني ابلاهلية والإسلام » وأقلهم 


لغوا في شعره . » وجعله ابن سلام في الطبقة الثاللة وقال فيه : «وکان عذب 
النطق رقيق حواه شي الكلام . » وروي أن النابغة نظر إليه وهو صي مع أعمامه 


. أربد : أخو لبيد لأمه » ذهب في وفد من بني عامر إلى الدينة بعد ظهور دموة محمد ليدعلوا‎ ١ 


ا لي رش في الطريق انقضت عليه صاعقة فقتلته وي 
ذلك يقول لبيد : 
نجي الرعد والصواعق بال ارس » يوم الكريبة » النجد 
يا عين هلا بكيت أربد إذ قىنا وقام الحصوم في کبدا 
إن يشغبوا لا یبال شنیم ‏ أو يقصدوا في الخصام یقتصد" 
١‏ الكبد : الأمر الشاق . 
۲ يشغبوا : بهيجوا الشر . يقصدوا : يعتدلوا . 
۲ الحزع : ضد الصير . فاجع : موجم . 


۱9۰ 


على باب التعمان بن المنذر فقال له : ديا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » 
أفتقرض الشعر ؟ » قال : «نعم . » قاك : « فأنشدني . » فأنشده : 
ألم تلمم" على الدامن الحوالي » لسلمى بالمذائب فالقمال ۱۶ 
فقال له النابغة : « أنت آشعر بي عامر . زدني . » فأنشده : 
طدل” لخولة ا سيس قديم” 3 ععاقل فالأتعمين 5 وشوم" 
فقال له : «أنت أشعر بي هوازن" . زدني . » فأنشده معلقته . فقال له : 
« اذهب فأنت أشعر العرب . » 
وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح » فمتزلة لبيد في الشعر جليلة » 
فهو وان يكن قصر في معلقته عن امریء القیس في التشابيه والاستعارات » 
ووصف الحواد والطر 4 وعن طرفة في وصف أعضاء الناقة ¢ وذكر حياته 4 
وعن زهير في وصف الفراق والحرب » وفي سياسة القبيلة » فإنّه فاقهم جميعاً 
بوصف الديار الحالية » وبتشبيهاته القصصية في وصف سرعة الناقة . وهو يمتاز في 
رثائه المحلى بالواعظ »وني تلك لمکم البليغة الي تدل على إيمان باه مكين . . . 


: تلمم : من ألم آق ونزل . الدمن : آثار الديار . الخوالي : الحالية من أهلها . المذائب و القفال‎ ١ 
. موضعان‎ 

۲ الرسيس ومعاقل والانمان : مواضع . وشوم : جمع وشم وهو ما نقش عل اليد بالكحل . 
شبه آثار الديار بالوشوم . 

۲ هوازن : القبيلة ابلاسة الي يلتعي إليها بنو عامر . 


۱۱ 


عمرو بن كلثوم 


حیانه 


هو عمرو بن کلللوم بن مالك ا اتخلي من أهل از یر ة ۳9 


وأمه ليل ينت الهلهل أخي كليب وائل » وأبوه كلثوم من سادات تغلب . 
نشأ عمرو شديد المجب بنفسه» فخوراً بمناقب أبيه وأخواله » فساد قومه ضيبا 
في الخامسة عشرة من عمره . 
الحلاف بين بكر وتغلب 

عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس ۰ أن الملك المنذر » والد 
عمرو بن هند » أصلح د بين العشير تين بعد عداء دام أربعين سنة » ولكنه خشي 
أن تعودا إلى القتال فد من سر" حي منهما مائة غلام رهينة » حى إذا اعندت 
إحداهما على الأخرى أقادا من الرهائن . 

ولا تولى الملك عمرو بن هند حذا حذو أبيه في الارتبان من العشيرتين . 
وكان أن سيئر ذات يوم رکباً من تغلب وبکر إلى جبال طيء في أمر من أموره » 
فتزلوا ني أرض لبي شيبان أحلاف البکریین فقيل إنهم أجلوا التغلبيين عن الماء » 
ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطشاً . وقيل بل هبت عليهم سّموم في بعض 
مسير هم فهلك التغلبيون وسلم البكريون. فلما بلغ ذلك بي تغلب غضبوا وطلبوا 
ديات أبنائهم من بي بكر » فأبت آداء‌ها » فاحتكموا إلى عمرو بن هند فقال 
هم : «ما كنت لأحكم بينكم حى تأتوني بسبعين رجلا" من شراف بكر بن 
وال تلهم وق عندي »نزن کان ال" امي لب وديم هم » وان ۸ 


. أقاد الأمير القاتل بالقتيل : تعله به قوداً أي قصاصاً‎ ١ 


۱۲ 


تس كن a‏ بر ز 


يكن لهم حق خلیت سییلهم . » ففعلوا وتواعدوا ليوم یعیتنه > جتمعون فيه . 

ولا کان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسیدها عمرو 
ابن كلثوم » وانتدبت بكر للدفاع عنها أحد آشرافها النعمان بن هرم . 

وكان عمرو بن هند يؤثر التغلبيين على البكريين > ويميل إلى إنصافهم » 
فجرى بينه وبين النعمان جدال غضب له الملك فطرد النعمان من حضرته » 
وأنشد عمرو بن كلثوم مطولته فافتخر على حصومه ؛ مندفعاً مع العاطفة في التبجح 
على ملك العراق منداداً به مهد دا إياه حى أحفّظه . ثم وقف الحرث بن حلزة 
البكري فرد عليه بمطولته واستمال الملك بدهائه » فحكم للبكريين . 


قتله عمرو بن هد 


كان بنو تغلب من آشد" العرب في اباهلية حى قيل : « لو أبطأ الإسلام 
لأكلت بنو تغلب الناس . » وروي أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه : 
« أتعلمون أحداً من العرب تأنف امه من خدمة أمي ؟.» قالوا : «لا نعلمها ال" 
ليل أم عمرو بن كلثوم . » قال : «ولم ذلك ؟ » قالوا : «لآن آباها مهلهل 
ربيعة » وعمها كليب وائل » أعزّ العرب » وبعلها كلثوم بن عتاب فارس 
العرب » وابنها عمرو بن كلثوم سیند قومه . » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وسأله أن يزير أمّه” أمّه » فأقبل عمرو من الخزيرة في جماعة 
من بي تغلب ء وأقبلت ليل في ظعن من نساء تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب ما بين الحيرة والفرات ۰ وأرسل إلى وجوه أهل مملکته فحضروا . 
ودخل عمرو بن كلثوم رواقه » ودخلت أمه ليلى قبة هند أم الملك عمرو > 
وعمة امرىء القيس الشاعر . 

وكان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه أن تنحتي الخدم وتستخدم ليلى إذا دعا 
بالطّرّف' . فلما دعا بها قالت هند : «يا ليل ناوليني ذلك الطبق . » فقالت : 


۱ الطرف » جمم طرفة : وهي الملحة » ور اد بها هنا ما يقدم بعد الطعام من -حلواء وفاكهة . 


۱۰۳ 


« لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . » فأعادت عليها » فلما نت صاحت ليل : 
وآذ لاه | يا لتغلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم » فثار الدم في وجهه » فقام إلى 
سيف لعمرو بن هند معلّق بالرواق ولیس سيف هناك غيره » فضرب به رأس 
املك حى قتلهءونادی‌في بي تغلب فانتهبوا جميع ما في الرواق وساروا نحو ابلزيرة. 

وني ذلك يقول أفنون بن صّريم التغلبي مفتخراً بفعل عمرو بن كلثوم : 
تسس رل »ما عمرو بن هند» وقد دعا لتخدام يل أ » بموفقر 
فقام این کلثو م إلى اليف منصلا : . فاستك من" ندمانه بالجتی! 
وله تمر على اراس ضربتة“ بيذي شطب صاني الحديدة ,رون" 

وضرب الثل بعمرو بن كلثوم ني الفتك فقيل : «أفتك من عمرو بن 
کلثرم . » 


محاربته النعمان 


ظل المناذرة يناوثون بني تغلب ويخاربوتهم برجاهم وأحلافهم حى اضطرهم 
المنذر الرابع أخو عمرو بن هند إلى ابلخلاء عن ابللزيرة؛ فأتوا أرض الشام وعليها 
الخساستة » فمر بهم عمرو بن أبي حنجر الغساني » وقال ابن الأثير : بل خخرج 
ملك غسان وهو الحرث بن أبي شمر » فلم يستقبلوه » فاغتاظ وطلب سيدهم 
عمرو بن کلم وتوعده » فاقتلوا ام بنو غسان ول أعو ارت في حدة 
كبير . فقال عمرو بن كاثوم : 
هلا عطفت على أحيك إذا دعا بالشكل »ويل یل يا اب نأي شمر | 


كم رجع بتو تغلب إلى ابكزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر 
۱ با + روا اسان : المنادم على الشر اب . الخنق : المنق لأنه موضع حبل التق . 
؟ جله ضربة : جمل الضربة غطاء له . بني شطب : بسيف في طرائق في مته . رونق : أي 
ذي رونق » وروق السیف طلاوته . 


15 


مک 


و 


الرابع 3 فأرسل لحاربتهم جيشاً على رأسه ابنه الثذر 4 فكسرهم بنو تغلب 

وقتل المنذر بن النعمان » وقاتله مسرة آخو عمرو بن كلثوم , ول له الحادثة 

وال مقتل عمرو بن هند يشير الأخطل التغلبي بقوله مفتخرا على جرير : 

اح کلب إن عتمي التذا فتلا الملوك » وفكتكا النادیدا 

وقال الفرزدق يرد على جرير ني هجائه الأخطل : 

قوم هم قتلوا ابن" هند عو عمرآ؛ وهم" قتستطوا على التعمان ! 
م آرسل النعمان يتوعد عم » فاحل عمرو پېجوه وبیره أيه سلمی ؛ 

وکانت.ابنة صائغ وأحت صائغ . فمن قوله : ۱ 


~ 


لحا الل آدزانا إلى اللوم زلفة » رالاتا خالا .وأعجزنا أن" 
وأجدرنا أن” سنخ الكيرً ا صوغ الشروط" والشوف" بيار با؟ 


اسره 


أغار عمرو بن كاثوم على بي تيم في البحرين » ثم مال على حي من بني 
قيس بن ثعلبة فأصاب مالا وأسارى وسبايا » حي إذا انتهى إلى بي حنيفة في 
اليمامة » خرج إليه منهم بنو سم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وكان شديداً 
0 يما فحمل على عمرو فطعنه 3 فصرعه عن فرسه 0 وأسره وشداه القند" ثم 
قال : « أنت الذي تقول : 


* مه یی س مرن رت مو س ۳ ۳ 
مى نمشد قرينتنا بحبل ۰ تجذ الحتبل أو تقص القرينا 
١‏ اللذا : اللاان , الأغلال : القيرد . 
۲ عنوة : قوة واقتداراً . قسطوا : جاروا وظلموا . 
۳ لا : أشزي . زلفة : مئزلة , 
4 القروط : الخلق » مفردها قرط . الشنوف : القروط أو ما يملق في اعل الاذن حلاف للقرط » 
مفردها شنف . يترب : مدينة الرسول . 
ه القد : قيد من جلد يقيد به الأسير . 


۱۵۵ 


ما إني سأقرننك إلى ناقي هذه فاطرد كا جميعاً. » فع على عمرو بن كلثوم 
أن حا ونان فصاح: «یا لتربيعة ! أمئلّة” !.' » فاجتمع قوم يزيد فنهوه 
ولم يكن يريد ذلك إنما أراد تبكيته . فسار به حتى أتى قصراً جر" من قصورهم » 
وضرب عليه قبة » ونحر له وكساه » وسقاه الحمر فلما أخذت برأسه أنشأ بمدحه 
بأبيات قال فيها : 


سے 


جزی الله الاغر يزيد حبرا ولقتاه اسر وابلمالا ! 
مونه 


عاش عمرو بن كلثوم حى بلغ من الکبتر عتیتاً "» وشبعت نفسه من 
الغروات والافتصارات ۰ وذاق من الدهر حلوه ومره » فلما حضرته الوفاة 
جمع بنيه وأوصاهم : 

ديا بي » قد بلغت من" العمر ما لم یبلغه آحد" من آبائي » ولا بد" أن 
رل بي ما نتزل" بهم من الموت . وإني والله ما عیترت أحداً بشيء ال" عبيئرتة 
بمثله » ان" کان حقاً فحقاً وإن كان باطلا" فباطلا" . ومن سب سب 
فکفتوا عن العم » فاته منم لكثم' » وأحسينوا جوارکم حن" ناکم . 
وامنعوا من ضیم الغتريب » فرب وجل خر من ألن > ورد" خر من 
خحلف؛ . واذا حدلنتم" فعوا* ؛ وإذا حد الم" فاوجز وا » فإنّه مع الإكثار 


۱ المثلة : التنكيل والتشنيع بالقعل . وقوله : يا لربيمة: » وهي القبيلة الحامعة اي ینتسب إليها 
ينو تغلب » لان قبائل البحرین وما يلها أكثرهم من ربيعة بن نزار » فهو يستغيث بأنسبائه 
وأعداله ي وقت واد , 

۲ حجر : قصبة باليئامة . 

۳ عتياً : أي وصل إل حيث ول أمره . 

, يقول : رب طلب ترده خير من وعد لا تي په‎ ٤ 

3 عوا : احفظوا ما تسمعوله , 


65 


ا 


يكون الإهذارًا . وآشجتم الوم العتطوف" بعد الک » كا أن" أكرم” المتايا 
القمئل” .ولا حير فيم" لا روي اه عند “القت ولا فیمتن" إذا عوتب 
لم یعشب". ومین الاس من لا يترجى یره ء ولا لخا ریگ 
ورزر یر من درم * » وعقوقه خير من بره .ولا تتزوجوا في حیکم" 
فإنه” يودي إل قبیح اسثض ۰ص 
غير آننا لا نقطع بصحة هذه الوصية » وإن تكن قليلة التكلق اللفظي › 

خالية من الاغراب الذي نجده في أكثر النثر النسوب إلى عرب ابلاهلية » وهو 
ليس من صنعهم بل من صنع شيوخ العلم في الإسلام . وني الوصية سهولة.ولين 
يوافقان أسلوب عمرو بن کلثوم في شعره . 

وهناك رواية ذكرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء وهی أن عمراً » عندما 
آسر :قبي حتيفة ۰ ظل" یشرب انلمر صرفً لشدة خیظه نحن مات . فهو آحد 
الأشراف الذین قتلتهم انمر . 

وعمرو مذ کور في طبقات العمرین » وأكثر الرواة يزعمون أنه مات وله 
من العمر خمسون سنة ومالة . 
آلار ه 


لم يصل إلينا من شعر عمرو بن كلثوم شيء بستحق الذكر غير المعلقة » 
وآما ما بقي فأبيات ومقطعات قليلة > منها في الافتخار بنفسه وقومه » ومنها 
في مدح يزيد بن عمرو » ومنها في هجاء عمرو بن هند والنعمان أبي قابوس . 
وقد أوردنا بعضها في هذا البحث . 

أما معلقته فهي انلاسة بين المطولات » قيل إنه وقف يها خطيباً في سوق 

۱ الإهذار المذيان . 
ا اه 


230 : قلة اللين . ی 


۱5۷ 


عكاظ وي موسم مكة . ویستدل" من بعض أبياتها آنا على قسمين نظما في 
زمانین متباعدين أحدهما يوم التقاضي » والآخر بعد مقتل عمرو بن هند » 
ني جين أن الأصمعي يزعم .آنا قيلت يوم التحكيم دفعة واحدة . فإذا عرضنا 
بالنقد للقسم الذي فد ينظن” أنّه نظم بعد مقتل المللكءلا نجد فيه إلا بيت واحداً 
بمكن أن یستانس په کدلیل أو شيه دليل » وهو : 


کهددا وتوعدنا ۰ رویدا ۱ مى كنا لأمك مقتوينا ! 


فقوله : وش كتا لامك مقتوينا » أي خادمين » لا يصعب علينا أن نجد 
له تفسيراً في فسة لبلى وهند » فنطمان إلى القول بأن العلقة نظمت في مرحلتین . 
غير أن البيت. الذي يتغدمه يدل على أن الشاعر یوب عمرو بن هند لأنّه وی 
على بي تغلب أميرا من قبله يحكم فيهم . والبدوي لا يرضى بسيادة الغريب إل" 
مکرهاً » فإذا سنحث له الفرصة وثب عليه فقتله وتخلاص منه. فالشاعر يقول : 
باي مشق » عر ین" هند > نکون لقییلکم" فيها قتطینا ۱۴ 

فو ی که ارو غل مس هتد کر لا تاو 
بحادثة ارف . فقوله إذا في البيت التالي : «منی كنا لأملك مقتوینا » يقتضي 
أن لا يعي يمل" ذاته حادثة حاصة » ونما مفاده أن بي تغلب ليسوا يخدم للملوك 
أو لأمهائهم ليستبد” هولاء بهم » ويولوا عليهم من يشاؤون . ولا نجد في بقية 
اأنيات ان تتناول عمرو بن هند إلا" تبجح ابن كلثوم واعتداده. بصلابة عوده 
وتمرّده على كل من یرید أن يتحكم به أو بقومه : 

| فان" نا » با عمرو ۰ أعيتتا » على الأعداء » قبلك » أن تلينا 


. ولیس في ذلك ما يناي قوله السابق : « نكون لقيلكم فيها قطينا a‏ 
بالأحرى »کید له وتبليغ . ویضح أن تكون هذه الأبيات قد قيلت يوم التقاضي › 


طم وود ود مرو سس« 


0 درف لل ام , القطين‎ ١ القبل‎ ٠١ 


يل 


وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكربين » كا قيلت الأبيات الي قبلها وفيها 
ما يشبهها مثل قوله : 


وأيام لنا خر طوال »> عصينا اللك" فيها أن ندينا 


وإذا تتبعنا المعلقة إلى آخرها بعد الأبيات الي يأتي فيها ذكر عمرو بن هند 
نری أنها متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي ۰ فيها مفاخرة بالقبيلة ومنافسة 
للبكريين > ها تقتضي شروط النافرة والتحكيم في العصر الجاهل » مما يويد 
أن المعلقة قيلت دفعة واحدة كما ذكر الأصمعي . 
میز ته 

عمرو بن كلثوم صورة طبق الاصل عن جده الهلهل » فهو فخور مثله » 
متكثر مثله » کذوب مثله . وني شعره سهولة وتکرار وهلهلة كا في شعر جده . 
ولا عجب أن یتشبه الولد بأبيه وجده أو عمته وخاله » وإنما العجب أن يشذ” 
عنهم فلا يتأثر بهم في شيء كا هو شأن امرىء القيس » وقد زعموا أنه ابن 
أحت الهلهل . 

يبتدىء عمرو معلقته بوصف انلمرة وتأثيرها في شاربها ۰ ثم" ینتقل إلى 
الغزل ۰ فیستوقف صاحبته لیحدمبا عن الحرب شأن الشعراء الفرسان > ولکنه 
يجترىء ببیت واحد وینتقل إلى وصف ذراعیها » وصدرها » وقامتها » ویری 
بعضهم أن مطلع القصيدة يبتدىء بهذا القسم » والشهور خلاف ذلك . فإذا بلغ 
إلى مخاطبة عمرو بن هند » أحذ ني الافتخار والتهديد » وهنا تظهر الصلة واضخة 
بين شعره وشعر جده الهلهل » فأخرجه على طريقته فخراً وحماسة » مندفع 
العاطفة حى الغلو التطرف » قليلا” فيه عمل الحيال التصويري » وأقل” منه عمل 
التفكير . ليس إلا شعوراً يتدفق » وحمية تشتعل » ونفساً تثور فتتخطى الواجز 
والحدود » مرتدية من الألفاظ ثوباً نسجته على هواها »لم ند إليه يد صناع 
فتشد" سداه ولحمته » ونحكم وشيه وتخطيطه . فخرج على سجيته من حسن ورديء» 


۱5۹ 


ر 


ی 


ن 


IDE 


عصي الزاج في تركيبه » تدافعت حروفه تدافع الأمواج ابحائشة » فيها صخب 
ولين » وعود وتكرار » وتفكك واتصال . أكبره في الفخر » وأقلّه في الدح 
والهجاء . افتخر ممتلىء النفس حماسة ۰ وهجا ثاثراً منتقماً ٠‏ ومدح شاکرا لا 
متكسباً . ولیس من غرضنا أن نبحث في مدحه وهجائه » وهما لا خطر هما في 
شعره . وإنما غرضنا أن نظهر تلك الشخصية البدوية في كبزها واعتدادها ؛ في 
مپورها وغليان مشاعرها . فالفخر عند ابن كلثوم يخرج صورة جلية تبرز نفسية 
سيد عريق يستأثر بالفضائل اباهلية » ويتكلم بأنا ونحن ۰ أنانياً بصيغة المفرد » 
أميراً بصيغة الجمع » مناقبه غنية في ذاته » ومناقب قومه مردودة إليه . يبذل المال 
ولا يبالي . فإذا لامته العاذلة. وحذرته من العوز : أراها مهره يكر على الأحياء 


يغزو ويغم : 


خلث الال > فلا تستتيشمي ٠‏ كتري المهرَ على الي الحلال' 


والعاذلة في الشعر العرني شخص رمزي يقرع آپواب الفخر والدح والفزل » 
يلوم الفتخر والممدوح والعاشق على الاتلاف والتبذير وإلقاء النفس في الخاطر » 
وعلى التمادي في الصبا والغواية .» فیرده الأول والثاني » ويرده الثالث لا يقبلون 
منه نصحاً » وني ذلك منتهى الكرم والشجاعة واطیام . وقد رد" عمرو بن كلثوم 
عاذلته : 

لا تلوميي ۰ فلتي ملفا كلما تحوي يبي وشمالي 

وحقيق ثله أن يردها » فعنوان الكرم عندهم عذل ورد . ونفسه ابلبارة 
يطيب فا أن تتحداث بأنا عن كرمها وبأسها » کا نتحدث بنحن عن مفاخر 
قومها . وي هذا وذاك لا تتحرج أن تغالي وتفرط ني الغالاة حى الكذب : 


ملأتا لیر حى ضاق عتا »> وظهر البحر تملوه سفينا 


, المي الحلال : القوم الناز لون في مكان‎ ١ 


۱1۰ 


لنا الد نيا ومن أضحى علینها 2 وتبطش" خن طش + قادرينا 
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إذا بلغ الفطام لنا صيسي ۰ تخر له الحبابر ساجدينا 
له ولببي تغلب . وترك ابلبابرة تسجد لفطيمهم . فأما وقد رأيت ذلك فلا تحمل 
نفسك على معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية . بل حسباث أن تعلم أنه سبط 
المهلهل » وأن جده » لولا عصف الرياح » لأسلْمع صلیل سيوف قومه على مسافة 
عشرة أيام . وغير عجيب أن يخسر التغلبيون قضيتهم عند عمرو بن هند » بعدما 
شخ ابن کلئوم نهديداً ووعيداً ومکاثرة وفخراً . 


منز لته 


تبين مما نقدم أن عمرو بن کلثوم ورث. عن جده الهلهل أكثر ميزاته » 
فله رقته ولینه ۰ وله تکراره وتکره » وله غلوه وکذبه » وله تبجتحه ووعیده . 
وني شعره فوائد تاريخية نراها في العلقة وغير العلقة » فهو يخبرنا » في هجوه 
النعمان » أن أم النعمان كانت ابنة صائغ » وأن آخاها صائغ ينفخ الكير في يرب . 
ويذكر لنا في مطولته كيف كانت النساء تتبع الرجال في الحروب » وتقوت 
جيادهم » ونحثهم على الصبر في القتال . ويطلعنا على شيء من صناعات العرب 
وملاهي أولادهم . 

ولعلقته ميزات بوأته منزلة سامية في الشعر . فهي في سهولتها وانسجامها › 
وي رنتها الموسيقية الطربة أصدق مثال للشعر الغنائي » مع ما فيها من عناصر 
ملحمية في ذكر الحروب وتمجيد قومه وتصوير الحياة البدوية . وهي على غلوها 
ومكاثرما » معجبة محبوبة لبعدها من التكلف . فإذا غالت وکاثرت ۰ فإنما 
هي تتكلم بعاطفتها لا بعقلها . فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي محض لا سلطة 
للعقل عليه . 

وقد بلغت معلقته ۰ على منزلتها الأدبية » منزلة قومية ۰ ۸ تبلغها قصيدة 


۱۱ ۱۱ 


مار لزوگ ۳ 


سواها . فإن بي تغلب کانوا يعظمونها جد اء ویرویپا صفارهم وکبارهم » حى 
هجاهم بذاك بعض بي بكر آعدائهم فقال : 
هی بي تیب عن کل" مک تصیده" قافا عمرو بن کلم + 
پرووتها بدا مد" كان آولهم" »> يا لرجال لشعر غير مسوم ۱ 
وقال الفضل الضبي : «لله در عمرو بن كلثوم لو أنه رغب في ما رغب 
فيه آصحابه من کنرة الشعر » ولکن واحدته آجود من مائتهم . » وروی أبو زید 
القرشي ي جمهرته عن عیسی بن عمر قوله : « لو وضعت آشعار العرب في كفة » 
وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة » لالت بأكثرها . » 


عبر 8 


مات في العقد الأول من القرن السابع 


حیانه . 


هو عيرة' بن شداد بن عمرو 3 وقيل ابن عمرو بن شد اد بن معاوية 
ابن قراد العبسي » من أهل نجد » ينتهي نسبه إلى منضر . وبکنی بأبي المغلس” 
لغاراته في الغلّس » ويلقب بعنترة الفوارس لشجاعته » وعنرة الفلحاء؛ لالشقاق 


1 مسۆوم : ملول 5 
۲ العترة : واحدة العثتر وهو الذباب . 
۳ الفلس : السائر في الغلس وهو ظلمة آخر الیل . 
4 الفلحاء : مژئث الأفلح وهو المشقوق الشفة السفل » وإنما قيل له الفلحاء بالتأئیث حملا على 
'ثأنيث اسمه أو على إرادة الشقة الفلحاء . 


۱۲ 


شفته السفلی » وهو أحد اغربة' العرب المشهورين ني الحاهلية ۰ سموا بذلك 
لسوادهم » وهم ثلاثة : عثترة » وختفاف بن تدابة المي » وشدبة أمّه » 
والسلتيك بن السّلتكة" » والسلكة امه . وأم عنيرة حبشية سوداء يقال ها زبيبة 
سباها أبوه ني إحدى غزواته فأولدها عنترة » وكان ها أولاد عبيد من غير شداد » 
فلم يعترف به أبوه ني أول الأمر » بل أنكره جرياً على عادة العرب » لأتهم 
كانوا يستعبدون أولاد الاماء » ولا يعتر فون بهم إلا إذا ظهرت عليهم النجابة . 


أخلاقه وشجاعته 


وكان آشد" أهل زمانه » وأجرأهم فؤاداً » وأسخاهم يدأ . وهو على شجاعته 
وشدة بطشه » حليم » لين الطباع »> سمح الخالقة" إذا لم بنظلتم . وني ذلك 
يقول : 


أثني علي ما علملت » فإتي سمح مسخالقي » إذالم أظلم 


ونا آنشد البي قوله : 
ولقد آبیت على اطتوی واظله »ع حى أال به كتريم” الأکّل؛ 
قال : « ما وصف لي أعرابيّ قط ۰ فأحببت أن آراه » إلا" عنثرة . » 
وروي عن عمرو بن معد يكترب > وكان معاصراً له 2 أنه قال : « لو 
سرت بظعینة* وحدي على مياه مد" كلها » ما خحفت أن أغلب عليها » مالم 
يلقي حتراها أو عتَبئداها . فأممًا الحرّان فعامر بن الطتفیل » وعدتيبة بن الحارث 
ابن شهاب . وأا العبدان فأسود ل عبس ( بعی عنر ة ( والسليك 1 
أغربة : جمع غراب ويضرب به المثل في السواد . 
اسليك : تصغير السلك وهو فرخ القطا أو الحجل ومؤنثه السلكة . 
سمح المخالقة : أي سبل المخالطة . 
الطوى : الخوع . 
الظعيئة : المرأة في المودج . 


س چ کت هو o‏ 


1۳ 


السلكة ؛ وكهم لاقيت . فما عامر بن الطتفيل فسریم الطعن على الصوث » 
وأما عتيبة فأوّل الیل إذا أغارت : وآحرها إذا آیت" » وأما عنثرة فقليل” 
الكبوة » شديد اللحلتب' » وأما الستليك فبعيد الغارة كالتّيث الضاري . » 

وحداث عمر بن شية ل خر بن لمات انح ج وی 
كثم في حربكم ؟ » قال : « كنا ألف فارس حازم . » قال : « وكيف ذلك ؟» 
قال : « كان قيس بن زهير فينا وكان حازماً » فكنًا لا نعصيه . وكان فارسنا 
عنرة » فكتا حمل إذا حتّمّل وتحنجم إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد » 
وكان ذا رأي » فكنا نستشيره ولا نخالفه . وكان فينا عمروة بن الورد » فكنًا 
نام بشعره » فكنًا کا وصفت لك . » فقال عمر : « صدقت . » 

وقال اليم بن عدي : قيل لعنترة : « أنت أشجع العرب وأشداها ؟ » 
قال : ١لا‏ . » قيل : « فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ » قال : « كنت أقدم 
إذا رأيت الاقدام عزماً » وأحجم إذا رأيت الاحجام حزما » ولا أدخل موضعاً 
إلا أرى لي منه مخرجاً . وكنت أعتمد الضعیف ابلبان » فأضربه الضربة المائلة » 
يطير ها قلب الشجاع ۰ فأثتي عليه فأقتله . » 


وقائعه 


لعنئرة كثير من الوقائع المشهورة ولكن أضيف إليه ما ليس له حى اشتبه 
الصحیح بالوضوع . وقد حضر حرب داحس والغبراء فأحسن فيها البلاء 
وحمدت مشاهده » وفيها قال ضمضماً الري أبا حصن وهترم . ولذاك قال : 


ون" ختفیت بان" اموت ول تدان فلحراب دائرة” على ابي فتفت 


> والتاذرین » إذا لم القتهماء دمی ۳ 


5-5 


Sa Jo 


ص 7 


الشات عرضی و 3 
١‏ آیت : رحعت , 
۲ الكبوة : السقطة . الحلب : الصياح . 
۳ الناذرين : بن نذر الثيء على نفسه أوجبه . يقول : يوجبان على أنفسها سفك دمي إذا لم أرها » 
يد يد میا يتوعدانه ني حال غيبته فأما ني حال الحضور فلا يتجاسر ان عليه , 
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جر سے مل ل 2 ۱ 


إن یفعلا » فلقتد ترکنت آباهتما جتررَ السباع وکل" تس قشعم 
حبه لعبلة 

وأحب عبلة ابنة عمه مالك بن قتراد > فهاجت شاعریته واتسع خیاله . 
فنظم القصائد الطوال . وازداد طموحاً إلى العالي . فجد في طلبها : لیمحو 
ببيض فعاله سواد لونه . وآتی له أن يطمع فيها وهو عبد لم یعرف به أبوه » 
وأنكره أبناء عمّه » فغامر لاجلها ولاقى أشد الأهوال حى ألحقه أبوه بنسبه . 
ولكنه لم يظفر بها کا یستدل" من شعره . 
موته 


اختالن عوته» فقال ابن حبیب وابن الکلی : «آغار عنترة على بى نهان من 
طيء » فأطرد لحم طريدة وهو شيخ كبير »فجعل ير نجز »وهو يسطرد هاءویقول: 
حط بدي نبهان منها الح کانتما رها اا 


$ ها سا اه 


وكان وزر بن جابر النبهاني في فتوة > فرماه وقال : « نحذها وانا ابن سلمی ! ۱ 
فقطع مطاه" فتحامل بالرمية حى أتى أهلّه فقال وهو مجروح : 
وان" ان سلم عند" > فا علموا ۰ داه 
وهیهات ! لا يرجى ابن ستلمی ولا دمى 


5-5 


جزر السباع : فريسة السباع . القشعم : النسر السن . يقول : إن يشتاني ويتوعداني فلا بدع لأ 

قتلت أباها . 

۲ يقول : حظ بي نها من هذه الطريدة آخبث الظوظ وكأن آثار أقدامها وأنا أطردها أمامي 
الشمث ( موضم ) آثار ظلان في قاع محدث ‏ أي جدید غير معروف قبلا . والظلان : جع ظلم 
وهو ذکر النعام . و القاع : آرض سبلة مطبعنة انفرجت عنها الحبال و الا کام . 

۳ الطا : الظهر . 


۱۹۰ 


وی و تس ان هم و وس و مس رامیت سوس تس سيو ت اه هل 


إذا ما تمثی بين أجبال طيء ء 
مكان” الثرّيًّا »> لیس" امتهم ١‏ 
رمايي » وم بدهش » بأزرق” لهذ م“ 
عشبه را بن لس روت 
وقال ابن الكلي : « وکان الذي قتله يلقب بالأسد الرهیص ۳. » 
وذکر آبو عمرو الشيباني : « أنّه غزا طيئاً مع قومه » فانپزمت عبس » 
فخر عنترة عن فرسه » ول يقدر من الکبر أن یعود فیرکب ٠‏ فدخل دغلا“ 
وأبصره رييئة* طيء فنزل إليه » وهاب أن يأخذه سیر » فرماه وقتله . » 
ال ا : « انه كان قد آسن" واحتاج » وعجز بكبّر سنه عن 
لغارات . وكان له على رجل من فان بعير ء فخرج يتقاضاه زر فهاجت 
عليه ربح من صیف وهو بين شرج وناظرة" فأصابته وقتلته . » على أن الرواية 
الأولى آشهر الثلاث . ومات عتترة بعد أن بلغ التسعين . 


ديوان شعر مشهور » أصابه كثير من النحل لطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون . وأكثره بي الفخر والحماسة » وذكر الوقائع » والفزل العفيف 
بابنة عمه عبلة » وقليل منه في المدح والرثاء . وأشهر شعره العلقة » وهي السادسة 
بين السبع الطوال . وكان السبب في نظمها ما روي من أنه جلس بوماً في مجلس » 
١‏ الثريا : سبعة كواكب في عنق الثرر ۰ والثور : | امم نجم . المهضم : الذليل الفصوب . 

اماي الي د و و ا را 


۲ م يدهش : لم يتحير . الأزرق : السهم . | للهذ لوا لد اس يفي سرد 
۳ الاسد الرهیس : الثابت في مکانه » و الرهیص : الخائط المبي . 

4 الاغل : الشجر الكثير اللتف , 

ه الر بيثة + خليمة اليش + وزهو الذي یقش ف نان مال كرأ الما 

. شرج واظرة : ماءان لبي عبس‎ ١ 


۱۹1 


بعدما كان قد پل » وحسنت وقائعه » واعترف به أبوه وأعتقه » فسابته رجل 
من بي عبس ۰ وذكر سواده وسواد أمّه وإخوته » وانه لا يقول الشعر » 
فسبه عنترة وفخر عليه وقال : 

0 وال إن” الناس" سير افّدون١‏ لاط ۲ فما حضرات أنت ولا آبو اه" 
ولا جد تیا . وان" س 0 في الغارات » فیعترفون" 
بتسویمهم؟* فعا و ارم في خيل مخيرةٍ ٠‏ في في آوائل التاس قط . 


وان" اال ليكو سنا 5 فا رت نت ولا بول ولا بل و 
حط" لفصل" . واتما آنت فقتم بقرقر" . واتي لاحتض البأس* ۰ 
ا أوني الفتم » وأعف عند المسألة » وأجود” با 5 يدي » وأفصل” 


الحطة الصّمّاء' » وأما الشعی فستعلم . » 


ثم أنشأ معلقته » وكان لا يقول قبل ذلك إلا البيتين أو الثلائة » فتغرّل 
في أوها » ثم وصف ناقته » ثم تخلص إلى الفخر بشدة بأسه وذكر وقائعه . 
وكانت العرب تسميها الذهبية . 
۱ على آثتنا لا نطمئن إلى زعم الرواة أن العلقة أول قصيدة أنشأها عنترة » 
واه لم يكن بنظم قبلها لا البیتین أو الثلاثة . فلعتترة قصائد كثيرة تقدمت 
المعلقة » والرواة أنفسهم يعترفون بها ويروونما له . وليس من المعقول أن تبقى 


. بر افدون : يتعاولون‎ ١ 

۲ الطعمة : الدعوة إلى التلعام . 

۳ المرافد : مجامع الرفد أي المطاء . 

4 التسويم ؛ الإغارة , 

ه اللبس : الحيرة والتباس الأمور و اختلاطها . 

خطة الفصل : طريقة فصل الأمور 

۷ الفقع : الكمأة الرخوة البيضاء . القرقر : الارض المنخفضة . ومن أمثاهم : «هو اذل من 
فقم بفرقر . » 

۸ احتفر : آي آحضر . ابا : الشدة علل ارب . ویجوز آن يوع باس من اي عل سبیل 
الجاز فيكون العی : إني أحضر الحرب . 

. الصماء : الصعبة کالصخرة الصماء‎ ٩ 


لے 


۱-۷ 


] ۴ ۳ ۱ 


قريحته خامدة عن نظم الشعر أعواماً طوالا" لا يؤثر فيها حب عبلة » ولا الوقائع 
الي شهدها » خصوصاً حرب داحس والغبراء وقد حضرها وأبلى فیها البلاء 
الحسن » وذكرها في معلقته . ومن العلوم أن هذه الحرب انتهت : في أوائل القرن 
٠‏ السابع » أي قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات . فسواء نظمت العلقة بعد الحرب » 
أو ني أثنائها › > فان عنترة كان متقدماً في السن لا أنشأها . فكيف ينبغي لنا أن 
نسلم بما زعم الرواة » وهم يذكرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه الحرب » 
وقبل أن يعترف به أبوه » ويوم كان يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً حتی شفعت به 
سمیة بعد أن شكته إليه » فقال فيها شعراً جميلا” لا يصح أن يكون من أوائل 
نظمه . فكيف يصح أن تكون المعلقة أولى قصائده وهي نادرة كا وصفها ابن 
سلام في طبقات الشعراء ولم ينظمها الشاعر الا" بعد أن كبر وعشق ولقي الأهوال » 
فأخلق' بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب » بعوامل الب والحماسة » 
والحد في طلب العالي » لا أن يكون بدء ولادتها في خريف العمر أو في شتائه . 
هذا ولعنترة قصة شهيرة ستأتي على ذكرها ني العصر الذي جنمعت فيه وهو 
العصر العباسي الثالث . 


مبز نه 


عرفنا عثيرة عبداً أسود » أحب ابنة عمه فلم يستطع الوصول إليها » 
وهو غير حر ينكره أبوه . وعرفناه فارساً مغواراً » جريء الفؤاد » طماحاً إلى 
العالي . وعرفناه کرعاً جواداً » وحليماً سهل المخالقة » وعفيفاً شریف النفس 
يها لا يغمض على قذی؟ > فلا غرو أن تظهر جمیع هذه الصفات في شعره ۰ 
ويكون ها أثر كبير فيه » ولا سيما أثر ذلك النضال العنيف الذي اشترك فيه > 
من فاحية » حبه وجده في طلب العالي » ومن احية أخرى » عبوديته وسواد لونه» 


. سمية : زوجة أبيه شداد‎ ١ 


۲ القلی : ما يقع في العين فيؤذها . يقال : لا يغمض على قذى » أي يأبى الذل والضيم . 


A 


فترك في شعره مرارة وألا هما صورة لا ني نفسه من ألم العبودية والحب ومرارة 
التعییر . وتر لقافية اها تلاق الحماسة الي تتمثل بها شجاعته ونفسه الطتموح . 


بين العبودية والفروسية 


نشأ عنبر و سود الاون 5 آبوه شداد من سادات تی عبس ١‏ وأمه زلسمة 
أمة حبشية . فلم یعترف شداد به جرياً على عادة العرب . فجعل عنترة في 
طبقة الرعيان يحلب ویصرٌ . ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتمل العبودية 
وفيها من الشمم والإباء واخرأة شيء كثير . فكانت تألم أشد الألم لما تلقى 
من الاحتقار والازدراء . فتحاول جهدها أن تخرج من طبقة الرعيان في إظهار 
شجاعتها ولديها سلاحان ماضيان : الشجاعة والشعر . وكلاهما كفيل بأن عل 
لصاحبه مكانة عالية في القبيلة . فالفارس يدافع عنها بسيفه ۰ والشاعر يدافع عنها 
وقد قال صاحبنا الشعر في صباه . وشهد المعارك وهو لا يزال محلب ويصرٌ . 
ولكن أباه كان حريصاً على التقاليد البدوية فأبى استلحاقه وتحريره . ولم يكن 
بحجم عن ضربه مع ما رأى من فصاحته وإقدامه . کا ضربه عندما حرشته عليه 
زوجه سمية ول يكن قد نحرر بعد . 

وما كان عنتر ة نجهل قدر نفسه فينام على الضيم والحمول . فقد كان يعلم 
حق" العلم أن قومه سيحتاجون إليه إذا أغاروا أو أغير عليهم . فأخذ بلح على 
أبيه طالباً إليه أن يعترف به . وأبوه یعرض عنه عخافة التعيير . ونهو صابر ينتظر 
بوماً عصيباً تنکب فيه بنو عبس فيلتجئون إليه . فيغتم الفرصة لتحقيق أمانيه ‏ 
وليس هذا اليوم بعيد الوقوع . وغزوات العرب متواصلة طمعاً في الغنائم . 
أو طلباً لاماء والکلا . فما طال به الامر حى سنحت له الفرصة الى يتوقعها . 
وقد اختلف الرواة في ذكر خبرها . فقال ابن الكلبي : « وكان سب اد عاء أبيه 
بل" ۰ فتبعهم العبسيون . فلحقوهم . فقاتلوا عمنا معهم . وعنترة يومكذ فيهم . 


۱۹۹ 


فقال له آبوه : کر با عنترة ! فقال عتترة + العبد لا بنحسن الكر + تما محسن 
الحلاب والصرّ . فقال : کر وأنت حر . فكرٌ وقاتل يومئذ قتالاا حسناً » 
فادعاه أبوه بعد ذلك وألقه بنسبه . 0 / 
0 وحكى غير ابن الكلبي أن السبب في هذا أن عبساً أغاروا على طيء فأصابوا 
تعماً » فلمًا أرادوا القسمة قالوا لعثرة : لا نقسبم لك نصيباً مثل أنصبائنا لك 
عبد . فلممًا طال بينهم الخطب ۰ كرت عليهم طيء ؛ فاعتزهم عنترة وقال : 
دونکم القوم فانکم عددهم 3 واستنقدات طیء الإبل 4 فقال له أبوه 9 ۳3 
يا عنترة ! فقال. : آومحسن العبد الکر ۴ فقال له أبوه : العبد غيرك . فاعترف به > 
وذ کر السيوطي رواية هي آقرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ » وان 
وانقت في جوهرها الروايتين التقدمتین » وهو أن عنترة خلع نير العبودية بحد 
سيفه واحتياج بي عبس إليه . ولم يقف عنترة عند هذا الحد بل أراد أن يحرر 
. إخوته امه وهم عبيد مثله . وقيل انّه حررهم أو حرّر منهم أخاه حنبلا” . ولكن 
لونه الأسود بقى شاهداً على عبودیته واعتلال نسبه وبقيت أمّه زبيبة أمة لا حرة » 
أم ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء > حبشيّة لا عربية » حجهة" للناس على أنّه 
هجين أخواله الزنوج . فمن أين له أن عحو سواد لونه » أو أن يجعل أمه من ربات 
الأمومة واللحؤولة . فقد جعلوا له ألقاباً تذكره أبداً بسواده وأمه » فهو الغراب 
وأسود بي عبس » وابن السوداء وابن زبيبة » فما عليه إلا" أن يقبل هذه الألقاب » 
ويدافع عن لونه وأمه ليخرس ألسنة المعيرين . فكان له كفاح بسيفه » وكفاح 
بلسانه » فجاء شعره صورة ناطقة بهما » مثال ذلك قوله : 
وأنا اجرب ني المواقف كلها ء من آل عبس منصي وفعالي 
دكين بي اسان فزم لي والد" » والا م من حام 4 فهلم" أخوالي 
فهو مفاخر بأصاه من جهة أبيه » معترف بأصله من جهة أمّه » وإن يكن 
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لا يحد فيه فخراً » ولكنه يحميه بحد سيفه من المعير ين : 

وقد اضطر عنترة مراراً أن يدافع عن شطره الحبئى سلاحه دفاعه عنه 
بشعره لیرد" تحامل العیرین» ولا سیما أبناء قومه الذين يأبون الاعتر اف بتقدمه 
عليهم لأنّه ابن السوداء . روي أنه وقف مرة بنشد توله : 

إذ بتقون بي الأستة لم آخم" عنها » ولكي تضایقی مقدمى 


فمد" له عمارة بن زياد العبسي سنان رعه وقال : نحن نتقی بلك الأسنة 
يابن السوداء ۱ وکان عنترة أعزل لا سلاح عليه » فقال له ۱ 
ولبس درعه وتقلد سیفه ورکب فرسه ۰ وأقبل 
ابیت : « إذ یتقون لي الاستة . 


: اغفرها ! ثم ذهب 
حى وقف أمام عمارة وأنشد 
۰ » فتغافل عنه عمارة حين رآه في سلاحه » 
فهجاه عنرة وعیره وافتخر عليه . ۱ 

وقد ينقذ بي عبس ببسالته من بأس العدو الغیر » فيأبى سادانما زا" أن 
يذكروا عمله المجيد مقروناًبسواده وأصله تحقيرا له وتعصبا منهم للنسب العربي 
لصحیح . قال أب عمرو الثيبنيی : غزت بنو عبس پي يما يقودهم قیس بن 
زهير » فاجزمت بنو عبس وانبزم قيس معهم . وطلبتهم بنو میم » فوقف عنترة 
وحده يحمي النهزمین من أبناء قومه » فلم يصب واحد متهم . وکان قيس 
سيدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ » ورأی فيه ما یعس زعامته في القبيلة » 
فقال حين رجع : والله ما حمی الاس إلا" ابن السوداء ۱ فنظم عذارة قصيدة 
يفتخر فیها بأصله العبسي مدافعاً عن أصله الحبشي بسیفه » قائلا" : إنّه یفضل 
ابلرع على أن يأكل طعامه بذل » ويعرّض هنا بقيس لاه کان کول وانبزم 
من العركة ذلیلا" : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله » حتى أنالة به كترم الأکتل 
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ثم يتابع لتعریض فيقول : إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفآ 
إلى المرب في المأزق الضيق : 
وإذا الكتيبة” أحجتمت وتلاحظتتاء ألفيت حيرا من ممم مخوّل 
إذ لا أبادرٌ في الضیق قوارسي » أو لا اوک“ بالرّعيل الأول 

دلکن قيس بن زهير قد اعترف بفضل عنترة على الرغم منه » وان سمّاه 
ابن السوداء تحقيرأ له . فعنترة وحده حمى بي عبس ورد عنها كوكبة اللاحقين » 
فحق له أن يفتخر ویعرزض بالذي عيره أمه وسواده » وإن كان معيره قيس بن 
زهير سيد بي عبس . فلطالا رأى قومه يحتمون به في الحرب ويقدمونه عليهم في 
مواقف الأخطار » فتشتفي نفسه المألمة من تعييرهم : 
ولقد شفی تفسي وأبرأ سقمها قیل الفوارس : ويك عن :أقد م ! 

ولكنه لا يلبث أن يسمع التعيير بعد زوال الحطر » فتعود إلى نفسه آ لامها » 
یور ساخطأ عليهم مندداً بهم » لاهم يعرفونه في الحرب » ويتكرونه في السلم » 
فهو مضطرب أبداً بن العبودية والفروسية » هو ابن شداد في المعارك » وابن 
زبيبة » ابن السودآء في الأمن والدعة . 
بين الحب والحرب 

م يكن عنرة ناعما في حبّه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره » بل کان شق 
تاعساً يطمع في عبلة » فيصده والدها ويحاول استرضاءه فلا جد إلى ذلك سبيلا” ع 
فكان إذا تغل تألم وشكا » ولیس في غزله غير شكوى وآلام . 

وقد أفاضت قصته في آخبار حبه لعبلة » وتذمم والدها أن يزفها إليه » ولكن 
ارواة م يعيروها جانباً کی" من عنايتهم » و إنّما جعلوا همهم ني التحدث عن 
وقائعه وعبوديته وتحرره » وإذا ذكروا عبلة توا بها عرضاً خلال هذه الروايات 


۱۷۲ 


سر وا 


دون آن قرحو مأساته الغرامسة الي تفصلها القصة أبلغ تفصیل مع أن شعره 
الصحیح لا يخلو من الاشارة إليها . فهذه العلقة » وهي أثبت شعر له : تدلنا عل 
أن والد عبلة كان يتدكر له + ویپرب بابنته إلى ديار الأعداء لييعدها عنه .نهک 
الشاعر الفارس عداوة قومها له » ومشقة الوصول إليها ؛ أو يبعث جاریته تتجسس 
له أخبارها » فتعود إايه تقول انها رأت غفلة من الأعداء تسهل طريق اصطياد 
الفتاة :* ش 
فبعشت جاريتي » وقلت طا: اذهي وتحتسمبي أخبارها لي واعتي 
قالت : رابت من الأعادي رت والشاة مک ان هو مرم 
باه ما تتص لمن حنست له »حرست علي وقیتها تتحرثم 1 
أو يقول : 


حلت بارض ازاثرین فاصبحت عسراعلي طلاباث » ابنق" مسخرم 
علقتها عرضاً 3 0 قومها 3 زعم لعمر آبیك e‏ 
قاط" ا SS‏ 
او ی ا وا : «زعماً ء 
لعمر أبيك » > ليس بمزعم . » ولاذا آرسل جاریته إلى أرض الأعداء » تتجستس 
أخبار حبیبته » أليس لكي يأخذهم على غرة » كا تخبرنا القصة أنّه أخذ بي كندة 
وهم ني غفلة العرس ٠‏ فقتل فارسهم مسحلا واستنقذ عبلة منه قبل أن یتزوجها . 
اك وت ۳ ولينها لم تحرم ) أفما تنطق 

e ا‎ 
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رق" له قلب عم مالك فزوجه عبلة » واشتفى قلبه الكليم » آما التاريخ فلا يقطع 
يحبر الزواج ولا ينفيه . فالسيوطي مثلا" ء يخبرنا بأن والد عبلة اعترف بابن آخیه 
.ووعده أن يزوّجه ابنته إذا أنقذه من الأسر . وقد أنقذ عنترة عمّه وأنقذ عبلة 
معه . فهل بر مالك بوعده فأعطاه ابنته » أو انّه كان غادعاً له حتی إذا انطلق 
سراحه عاد إلى دفعه ومماطلته » فقضی الفارس الأسود حياته بين وعد ورد ويأس 
وأمل ؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتروّج » إذا كان الحظة لم يسمح لعنترة بقضاء 
لبانته منها ؟ تلك أسئلة ربّما لا نعدم أن نجد جواباً عنها في شعره الثابت » وان 
كان الرواة يسكتون عنها أو لا يردون ردا صرعاً . 

وشعر عنترة الذي وصل إلينا وأثبته الرواة » لم يقتصر » في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول أحياناً سميّة أو سْهيّة امرأة أبيه » وكان يبواها 
في صباه وقد ضربه والده من أجلها . ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا نعلم 
عن هذه المحبوبة شيثاً » فهي نكرة لا تعرف الا" باسمها . ولكن الرواة بر وننا 
أنه كان لعنرة زوجة من يجبلة » فقد تكون هي رقاش » أو رقاش غيرها . 
ومهما يكن الامر فغزل عدّرة ني عبلة خير شعره من هذا النوع » وان كان 
لا يقاس بحماسياته . وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامة » فيعود الفضل 
في ذلك إلى شعره الصنوع في القصة » فقد حمل عليه غزل كثير ليس له يد فيه 
البنة . ونحن يمنا غزله الصحيح » وغزله في عبلة خصوصاً » لعلنا نلقى جواباً 
عن الأسئلة الي مر ذكرها . وأشهر ما وصل إلينا من غزله في عبلة ما جاء في 
المعلقة » فقد حص عنترة طويلته الحسناء بابنة عمه » ثم بذ کر معازكه ومبارزاته . 
ونستدل منها »> كا قلنا » على حرمانه وتظلمه من قوم عبلة لأنّهم بعدوا بها ون لوا 
في أرض الأعداء » فمنعوها منه : « حرمت علِي” وليتها ل تحرم ! » فعنترة في 
المعلفة لم یتزوج عبلة » ونما يشكو فراقها وجور أهلها عليه . فإذا كانت المعلقة 
نظمت دفعة واحدة ني زمن واحد » فيكون الشاعر قد بقي طوال حياته روم 
ابنة عمّه » لأآنه ذكر فيها حرب داحس والغبراء » وهذه الحرب انتهت قبل 
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وفاة الشاعر ببضع سنوات . وله قصيدة أخرى یتبین منها أن عبلة تزوجت رجلا“ 
غيره » يصفه شاعرنا بأنته بادن كثير اللحم : ۱ 
ار أ مطل عيش با ع تخر على ظتهر او »یل 


e‏ س م 


غاد رته متعفرا آوصالشه والقتوم” مجرح ومقتل 

وهذه القصيدة معروفة له يثبتها الرواة ولا یدفعونها . ولیس في سائر شعره 
الصحيح ما يدلنا على أنه حظي بابنة عمه كما تقول القصة » واتما هو يشبب بها » 
ویوثرها على جميع النساء ۰ ون لم يقصر غزله عليها : 

وش سألت بذاك عبلة آختبرت ‏ أن لا أريد” من" التساء سواها 

وغزل الشاعر في عبلة » لا مشاحة » أفضل غزل قاله لته يمثل حرمانه 
ولوعته وتظلمه » ویبدو آثر العرالك العنیف بين حبه وسواد لونه وضعة نسبه . 
فعبلة لم ترافق عنارة في شعره الغزلي وحده بل رافقته في فخره وحماسته وذکر 
حروبه » فإنما هو یفتخر ویغامر من أجلها . وإذا لم يكن لديه من جمال الصورة 
وكرم الحتد ما يشفع به إليها » أفلا يسعى لارضائها بوصت شجاعته وجوده 
وعفته » وذكر وقائعه ومشاهده » حتى إذا ذ کر ها في مجلس تستطیع أن.ترف 
رأسها به ؟ 

فبمثل هذا الشعر يبدع عنترة » لاه يصور نفسيته أبلغ تصوير » ويعطينا 
طرازاً فاخراً من غزل الفرسان » وكيف تجتمع ألفاظ الب بألفاظ الحرب . 
فر اه يعرض معاركه على عبلة لتشهد مواقفه ني مباززة الأبطال أو مزاحفة ابلیوش . 
ويصف لا الفارس الذي يبارزه » فإذا هو بطل تتحاماه الأبطال خشية لقائه » 
وكريم طيب المحتد من أولئك البيض الأحرار الذين يفاخرونه بأصلهم ونسبهم » 
فیظهر بذلك فضله في التغلب عليه » وهو العبد المغموز اللسب . 
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ويصف معاركه » فإذا هي ملاحم تتشاباك فيها الأبطال شاكية هوا بغماغم 
لا تفهم . وبنوعبس يتقون به رماح الأعداء فما يرتد عنها » وان ضاقت عليه 
فسحة الاقدام . والأعداء تلهج باسمه مشرعة رماحها إلى صدر جواده . فإذا هو 
ركن المعركة وقوامها وحجر رحاها وثفاغا . وی المعلقة وصف ملحمي جميل 
هذه العارك الي یمرضها عنترة آمام عبلة صوراً سريعة تبدو فیها بطولته بارزة 
الخطوط والاألوان » ویبدو فیها کفاحه » على قوته » بين الب والحرب صورة 
للأساته الغرامية الى مثلتها القصة على مسرحها » وأغفلها الرواة والورخون . 
منز لته 


انضحت لنا ميزة الشاعر الفارس » با فيها من ألم ومرارة » وعرفنا طرقه 
في اسر ضاء عبلة » وي فخره وحماسته ووصف وقائعه » والدفاع عن فسبه » 
والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا أن نغفل عن تلك العذوبة الي نتذوقها ني شعره 
فانه رقیق على غير ضعف ۰ سهل العبارة على غير (سفاف . ولا نعجب لوجود 
هذه اثرقة في شعر عبد أسوذ خشن العيش ۰ هائل النظر » بل يحب أن ننظر إلى 
او انس وای اب ها ا ری یه اه و له 


. عالية في الشعر 3 ها له منزلة عالية في الفروسية . وهو من الشعراء الذين یتنازع 


« كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب١‏ > والنابغة إذا رهب" » والاعشی إذا 
طرب" » وعنترة إذا كلب؛ . » ولعلقته قيمة أدبية » ۸ يبخسها حقها الأدباء 
الأقدمون »> فإن ابن سلام وصفها بقوله : « قصيدة نادرة » وقال ابن رشيق : 
وقول عنبرة : « هل غادر الشعراء من متردم » يدل أنه يعد نفسه محدثاً » قد 


. رغب : أي رغب في رغيبة » و هي الامر الرغوب فيه و العطاء الكثير‎ ١ 
. رهب : خاف » لأنه نظ أحسن قصائده وهو طريد خائف من النمان‎ ۲ 
. لأنه كان یشرب ويطرب ویتفی بشعره‎ ۳ 

4 کلب : غضب . 
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أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه » ولم يغادروا له شتا . وقد أتى في هلك القصيدة 
با لم يسبقه إليه متقدم > ولا نازعه باه متأخر . 

وحن يمكننا أن نام هذا البحث بقولنا : عنترة في المعامع سيد الفرسان » 
وعنبرة في الحماسة سيد الشعراء . . 


اطرث بن حلزرة 
حياته 


هو بو ظليم الحرث بن حلّزة' بن مكروه بن بشکر البكري من وجوه 
قومه في العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة . وكان حکیماً رزیاً > حسن المصانعة › 
يجابه الحطوب بهدوء وروية » وهو الذي دافع عن بي بكر يوم التقاضي في حضرة 
اللك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلبيين في أرض بي شيبان » كما ذكرنا في 
كلامنا على عمرو بن كلثوم . وقد علمنا أن النعمان بن هرم كان یونشذ خطيب 
لیکریین : وهو رجل أصم أصلع من شیوخ بكر » من بي ثعلبة بن خشم بن 
يشكثر . فلمّا دحل على عمرو بن هند » تحرش به عمرو بن كلثوم قاثلا" : 
ويا أصم » جاءت بك أولاد ثعلبة تتاضل عنهم وهم يفخرون عليك . » قال : 
« وعلى من أظلّت السماء يفخرون » ثم لا بنکر ذلك . » قال عمرو : «'والله 
لو لطمتنك لطمة" لما أخذوا لك بها . » فقال النعمان : « والله لو فعلت ما أفلت 
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عه سوا او مج راجت 


ما أنت ومن فضّلك . » فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بي 
تغلب على بى بكر . فرمى النعمان بكلمة قارصة فرد" عليه بأشل” منها » فتلظى 
الاك غيظاً وطرده من حضرته . 

فوقف عند ذاك عمرو بن كلثوم وأنشد معلقته » ولکنه لم يحسن اصطياد 
الفرص » فقد بالغ في فخره حى جاوز اد » ول يرع حرمة الملك فطاوله حاسباً 
أنه نال المرام من خصومه البكريين بعدما رد خطيبهم . وإذا بالحرث بن حلزة 
يصدمه ععلقته » فيصلح بها ما أفسد النعمان . 

وكان ابن حلزة شاعر بكر قد آعد" قصيدة لهذا اليوم ورواها جماعة من 
قومه » فلمتا قاموا بين بديه لم ينُرضِه إنشادهمء فقال: « ني لا أرى أحداً يقوم 
ما مقامي » اکن أكره أن أكلّم الملك من وراء سبعة ستور ويتْضّح' أثري 
بالماء إذا انصرفت عنه . » وكان الحرث به وضح' ۰ فأشفق من أن يفعل به الملك 
ما يفعل بسائر البرص » وقد جرت له عادة بذلك لكبريائه وعظم سلطانه . وقيل : 
بل هي عادة العرب تي ذاك العصر . 

فلمنا طرد النعمان بن هرم » وأنشد بن مكلثوم قصيدته » حاف الحرث على 
قومه وقال : « أنا محتمل ذلك . » وقيل للملك إن به وضحاً » فأمر بأن تمد بينه 
وبين الحرث سبعة ستور » فجعلت . وأنشد الشاعر معلقته وهو يرنجف غضباً » 
وكان متو كثاً على عنرة" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشداة غيظه . وبالغ 
الرواة في هذه العنزة » حباً للإغراب » فرعم ابن السیند في « أدب الكاتب ( 
آنها ارتزت؟ في جسده . وزعم بعضهم أن العتزة كانت قوسا » فاقتطمت” 
وضح : برص . 
نز ة : رمح ضغير فيه حديدة , 


أرئزت : غرزت . 


اقتطبت : اقتطعت . 


هه 
2ط د ون 
حا جح لس o pn‏ 


۱۷۸ 


سیر 


era 


كفه وهو لا يشعر من الغضب . 

وحن نری أن الرواة لا يقتصرون على الإغراب في قصتهم ٠»‏ بل يُغربون 
أيفا ني ألفاظها » إعظاماً لها » فهم يستعملون ارترٌ بدلا من غرز » واقتطم 
من N E‏ 

وكان لقصيدة الحرث وقع حسن في نفس املك فأعجب بها » وكانت أيه 

هند تسمع » فقالت لابنها : « تالله ما رأيت كاليوم ة قط رجلا يقول مثل هذا 
القول » » یکلم من وراء سبعة ستور . » فقال الملك: « ارفعوا سئراً وأدنوا الحرث . 
وما زالت هند يزيد إعجاببها به واللك يقول : « ارفعوا سار وأدنوا احرث » 
عن انه السثور السبعة ‏ وأقعده الملك قريباً منه على مجلسه » ثم أطعمه في 
جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالاء . ثم جنر نواصي السبعين الذين كانوا رها 
في يده من بكر » ودفعها إليه » فلم تزل تلك النواصي في بي يشكر یفتخرون بها . 
وضرب بالحرث الثل في الفخر فقيل : ١‏ أفخر من الحرث بن حلّرة . » وكان 
من إعجاب الملك بقصيدته » أن أمره أن لا ينشدها الا" متوضيا! . 

وقد زعم الرواة أن الحرث ارتجلها ارتجالا” » كما زعموا أن عمرو بن کللوم 
ارنجل طويلته » ومثل هذه الزاعم لا يعول عليها . وحسبك أن تقرأ معلقة ابن 
حلزة » وترى ما فيها من التنسيق الفكري ؛ وإعمال الروية » والدهاء ني التعریض» 
وسرد الحوادث التاريخية » لتحكم بأنها ليست بنت ساعتها . ومن العقول أن 
لا يشهد شاعرا بكر وتغلب يوم التقاضي لا" وهما على أهبة للدفاع والنضال . 
ولكن ما الحيلة في هؤلاء الرواة » وهم في أكثر أخبارهم يصطنعون المغالاة 
والاغراب » ولا سيما إذا تناولوا في حديثهم قبياتين مشهورتين بالعداء كتغلب 
وبكر ؛ ولا بد لكل قبيلة من رواة ينتسبون إليها » أو محازبونها » فكيف 
تريد أن يجعل الراوية التغلبي عمرو بن كلثوم برتجل معلقته ولا يجعل الراوية 
البكري الحرث بن حلزة يجاريه في الارتجال ؟ وممنًا جدر بنا ذكره أن التنافس 


۱۷۹ 


الجاهلي بين بكر وتغلب بقي له أثر قوي في الإسلام-. 
5 س 
ويزعم الرواة أن الحرث بن حلزة عنمتر خمسين سنة ومائة كا بتشها 
عمرو بن كلثوم . ولعل” في ذلك شيئاً من التنافس أيضاً . ولكنهم يجمعون على أن 
آثاره 


آثار الحرث كأخباره لم يصل إلينا منها غير' القليل واولا المعلقة لا كان فيها 
غناء . وقد عرفنا الأسباب الي حملته على نظم معلقته فنحن ندرسها مستندين إلى 
هذه الأسباب . وهي السابعة والأخيرة بين القصائد الطوال . 
ميزته ‏ المعلقة 


عرفنا أن عمرو بن هند طرد التعمان بن هرم حطيب البکریین » وعرفنا أنّه 
كان پوثر تغلب على بكر ۰ فکیف استطاع الحرث بن حلزة أن یستمیل ملك 
العراق فيحمله على الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموناً للتغلبيين ؟ وكيف 
نیح له أن يرئق ما فتق سفاه' النعمان بن هرم ؟ 

لاريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم في الفخر والحماسة والإساءة إلى الملك 
مهد بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما أفسد خطيبهم . ولكن لا بدا لمن يضطلع 
بهذا الحطب أن يكون كالحرث بن حلزة ليس ني الشاعرية وحدها بل في الدهاء 
السياسي وقوة العارضة ورباطة الحأش . فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه مثقلا” 
بغضب املك وباشمئزازه من روئيته فلم تطر نفسه ولا فت في عضده . وكان له 
من الدهاء وقوة العارضة ما رد به أقوال شاعر تغلب ۰ واسترضی عمرو :ین هند . 
ون لا أككرنا عليه ارتجاله العلقة برمتها فلا يشي نکر ارتجال بعضها » 
00 عن قومه مثل الحامي البليغ الذي يعد" خطابه لیدافع 


. اسفاه : المهل‎ ١ 


وستری ف درسنا العلقة أبياتاً ندل على آنها قيلت ارتجالا" . 
الغزل ووصف الناقة 

يبتدىء الشاعر قصيدته بالتغزل وذ کر الفراق . ولكنه صا حب جل وحزم 
فما يطيل غزله بل ینتفل إلى وصف ناقته الي يستعين بها على الهم . وهو مقتصد 
في وصف ناقته الى شبهها بالنعامة کاقتصاده في غزله لا يلبث أن يتناول الغاية 
الي يرمي إليها دون أن يضيع وقته في ما لا يفيد . 
رده وفخره 

يستهل الشاعر هذا القسم بذ كر دعوى تغلب على بكر واستعدادها للحرب » 
وهي توطئة فنية لمحام يريد أن يلمس الموضوع ليشرع في الدفاع : 


ساهو دف الل وه 


وأتانا تقافر اخواد ث والادٌ باع ٠‏ ختطلب نعتی به ونساء : 
أ |خواننا الأراقفم بغاو ۵ تیا في قيلهيم' نام 


صر سا سر 


یتخلطون البريء متا بذي الذ ن ب ‏ ولا يتفم اي الحلا“ ۲۱ 
زعموا أن کل" من" ضرّب الم ر موال لتنا ۰ وَأنَا لولاء۳ 
١‏ الأداتم 2000 تغلب سموا ہا لأن امرأة شهت عیون آبائهم بعيون الأراقم » أي الحيات » 
وهو يدعوم إخوائه لأن بكرا وتغلب ابنا واثل . ینلرن : مجاوزون الد من العلى + آو تفل 
صلورم حتقاً من الفلیان . القيل : القول . الإحفاء : المبالغة والاطاح . يقول مفسراً ذلك 

المطب : هو غلیان إخواننا الارام علينا . أو غلوم في عداو تم و مبالفهم في أقواهم . 

۲ الحلي : البريء . اللاء : الر امة . 

۳ اختلف الأهمة في شرح هذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة « العير » حى قال عمرو بن العلاء : 
« قد ذهب من كان يعرف معی هذا البيت . » و خلاصة الآراء أن العير : السيد » وأراد به كليب 
وائل . فيكون المی : زعم بنو تغلب أن كل من رضي بموت كليب هو من حلفائنا . أو أن العير : 
المار . فيكون العی : زعموا أن كل من صاد حاراً كان حليفنا » أي آلزموا العامة جناية 
الحاصة . أو أن العير : الود . فيكون المعى : زعموا أن كل من ضرب وتد خيمة كان موالیاً لنا. 
رقرله : وأا الولاء » أي أصحاب الولاء . 


۱۸۱ 


کو ا و 


فانظر إلي هذه النعومة في قوله : إن إخواننا الأراقم » وقوله : « زعموا 
أن كل من ضرب العير » وقابل بها نرق" عمرو بن کائوم في خطابه البکریین : 
٠‏ إليكم يا بي بكر إليكم ! » وقوله : « ألا لا يخهان' أحد علينا ! » فتری الفرق 
بين الشاعرين من حيث الرزانة والدهاء » ومن حيث الحبث إن صح التعبير . 

م يأخذ ني الرد على عمرو بن كلثوم » وتسفيه شكوى التغلبيين » ونرجح 
ان ردوده على شاعر تغلب ارتجلت ارتجالا . 

وبعد أن یذ کر شيئاً من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن سد . 
وكأن الشاعر بعد أن بسط دعوى التغلبيين وأظهر بطلانهاء أراد أن يلقي على عاتقهم 
تبعة الحرب » إذا كان لا بد من نشوبها » فعاد إلى خطابهم : وشرع يذكرهم 
ما بنهم وبين بكر من حف وعهود » ويحذرهم من نقضها . ثم أخذ یر هم 
ام" غلبوا فيها مبينآً انکسار ام ليغض من شأنهم لدى الملك » متخذا أسلوباً 
ناعم موجعاً » فلم يقل هم ابتداء : آتم انہزمام يوم کذا أو يوم كذا » بل زعم 
اتهم يطالبون بكرا بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل الي 
انتصرت على بي تغلب ويقول لهم : « أعلينا بقع الذنب إذا قهركم بنو كندة » 
وبنو فضاعة » وبنو المباد الخ . . . » ۱ 

ثم ذكثرهم » وذکتر عمرو بن هند » بمقتل والده امنذر » وفتكه بهم » 
لإحجامهم عن نصرته في طلب الثأر . وكأنّه أراد بپذه الذکری » إيغار صدر 
اللك عليهم . وكان ذلك آخر سهم مسنون » رشقه من كنانة مكمه وتعبيره . 

وبعد أن بلغ أمنيته من أعدائه » ورماهم بقاصمة الظهر » مال إلى عمرو 


ابن هند » يمدحه ویسترضیه » ویذ کره متلطفاً ما لقومه البكريين من الأيادي 


البيض على المناذرة > وما يجمعهم واه من صلة وقربى . فتوصل إلى غرضه 
محكمته ودهائه > وحسن تنسیق دفاعه » فخذل خصمه واستمال الملك إليه » 
ففضل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبي بكر على بي تغلب . 
ولسنا نعجب لفوز الحرث ؛ فان قصيدته » وإن تكن دون قصيدة ابن کلثوم 
روعة" وإيقاعاً وانسجاماً » فهي تفوقها من حيث الفن الحطابي » سواء في ترتيب 


AY 


آفکار ها » أو ني الأسلوب الحكيم الذي اتخذه الشاعر لتعيير التغلبيين » واستر ضاء 
عمرو بن هند . فعدرو بن کلثوم افتخز وغالى » ولکن بی أكثر مفاخره على 
الأوهام والادعاء الفارغ » وأما الحرث فانّه افتخر وأكار الافتخار » ولکن بى 
مفاخره على الحقائق التاريخيئة » فلم يترك بوماً لبي بكر الا" ذکره » ولا یوماً على 
بي تغلب لا" عيرهم یاه . وعدا ذلك » فعمرو بن كلثوم آساء انتصرّف في 
إغضاب الملك » والحرث أحسن التصر ف في استر ضاثه . 

ولا نرى حاجة إلى تعداد ما في هذه القصيدة من الفوائد التاريخيئة ؛ فزتما هي 
قصة جامعة لطائفة من أيام العرب وأخبارها » وهذا ما جعلنا ننفي عنها زعم 
الارتجال . ویجمل بنا أن ننظر إلى ما فيها من لنجاز دقيق » فأكثر أبياتها يحتاج 
إلى شرح مستفيض » لضيق لفظه عن معناه . والإيجاز خاصة ظاهرة في شعر 
الحرث » فهو مولع به حى السّرف . واأئمة البيان يستشهدون ببيت له على 
الاجاز الخل وهو قوله : 

والمینش" خی في ظللا ل الذوك » ممن عاش" كد" 


فلفظه لا يفي بالعی » لاه يريد أن يقول : « إن العيش الناعم في ظلال 
الحمق خر من العيش الشاق في ظلال العقل . » 
منز لته 

قال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصيدة واحدة طويلة » ثلاثة نفر : عمرو 
ابن كلثوم » والحرث بن حلزة » وطرفة بن العبد . وقال أبو عمرو الشيباني : 
لو قاها ني حول ل يلم . 

ولا بدع ان بعجب بها الأدباء الأقدمون » فإتما هي رائعة من روائع الشعر 
الحطالي » وخیر مثال للشعر السياسي في ابلاهلية . 


. الوك : الحمة, . الكد : التعب . وهو هنا معی مكدود أي متعب‎ ١ 


۱۸۳ 


الشعر اء التخصصون 


عرفنا من شعراء الحاهلية شاعرین قدیعین : آحدهما عثل الحياة البدويّة 
الحشنة ۰ وهو الشنفرى؛ والآخر يمثل تأثير الترف والحزن في النفس » وهو 
الهلهل . ثم عرفنا أصحاب المعلقات السبع ٠‏ ودرسنا ألوان تفكيرهم وتعبيرهم > 
وبدا لا شيء غير قليل من أخلاق العرب وعاداتما ۰ وأحوالها الاجتماعية 
والسياسيئة » وتأثير العوامل الخارجية في نفوس شعرائها ؛ فرأينا فيهم شاعرا 
رآ يحسن وصف النساء والحياد والصيد » وشاعرا فى يلهو ويسخر وتي بروائع 
الحكتم » وشاعراً جليلا” لا ينطق إلا" واشکمة على رأس لسانه » وشاعرا حازم 
تأسی ویعظ نفسه في المصائب » وشاعراً فخورا متهوراً يرى الدنيا وما عليها ملك 
له » وشاعراً فارساً تدفقت الحماسة من صدره » وشاعراً 
تؤكل الكتضا. 00 

على أن معرفتنا مولاء الشعراء لا تغنينا عن درس طائفة أخرى من شعراء 
الحاهلية » لنتمكن من الإلمام خصائص الشعر الحاهلي من جميع أطرافه » والوقوف 
على تطوره السريع في أواخر عضره . 

وإذا كانت السبع الطوال خير ما وصل إلينا من الحاهليّة » فإن أصحابما 
م يتفرد وا بجودة الشعر ۰ بل هناك فحول من ,غير أصحاب العلقات بعد" 
بعضهم في مقدمة الطبقة الأولى : كالنابغة والاعشی > والبعض الآخر يجاريهم 
جميعاً ولا يقصر عنهم ۰ كالحطيئة . وقد أدرك كلهم الإسلام لا" التابغة » 
واشتهر كلهم بنوع من الشعر اختص به ء لذلك أطلقنا عليهم لقب الشعراء 
المتخصصين . 


داهية يعرف من 2 


۱۸ 


النابغة الذبياني 


مات ي أوائل القرن السابع 


حياته ونسبه 

كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه كا برنا صاحب الأغاني » واسمه 
5 5 ۰ 7 8 5555 ۶ 1 5 3 
زياد بن معاوية بن ضباب' . يرتفع بنسبه إلى غيظ بن سرة » ثم إلى ذبيان » ثم إلى 
غطفان . وليس من يدفع هذا النسب من الرواة والمؤرخين القدماء سوى ما ورد 
في الخبر عن أبي ضمرة يزيد بن سنان الحارڻي أخي هرم بن سنان ممدوح زهير 
من رده النابغة إلى بى قضاعة اليمانية عندما لاحاه » وإنكاره نسبه في بى ذبيان 
القيسيّة . وكان يزيد متزوجاً بنت النابغة فطلّقها . وسثل : ۸ طلقتها ؟ فقال : 
أنا رجل من عنذرة » فالتسب إلى اليمن » وانتفی من غطفان . ثم أخذ یجمع 
أقرباءه من بي خمّصيلة بن مرة وبي نشبة بن غيظ بن مرة ء فتحالفوا على بي 
يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة . فسموا المحاش لتحالفهم على النار ؛ 
وغير مستغرب حسد الأقرباء بعضهم لبعض . فاتفقوا على طرده عن غطفان 
ونسبوه إلى بي ضنة » وهي عشيرة من عدذرة ثم من قضاعة . وقال يزيد في ذلك 
بعرض به ويعيره : 

إلى امر و من لت ن ماخ ا مداع 8 محسيا ولا 1 مستنک 

فرد عليه النابغة بقوله : 

جمم محاشتك + يا یزید فزتي آعددات يربوعاً لكم وتمیما" 

. في شرح التبر بزي القصائد العشر : زياد بن عمرو بن معاوية بن ضیاب‎ ١ 

۲ پربوع : رهط التابغة . مم : أي تمم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان . 


۱/۸۰ 


ولحقت بالتسب الذي عبرتي ؛ وترکت اص با ترید + میا 
مسقم الس شام 3 ع A‏ عه 8 
عيرتي نسب الكرام » واتما فخر المفاخر أن يعد كريما 
حد بست علي بطون" ضتَة" كلهاء ان ظلاً فيهم وان" مظلوما 
فاعترف بألنه من ضنة وأنكر على يزيد أن بنرك أصله » مشير إلى قوله » 
عندما طلق ابنته » انه من عذرة . ولكن ابن سلام یری أن انتسابه إلى بي ضنة 
کانتساب كعب بن زهير إلى الزنیین عندما دفعه مزرد بن ضرار عن غطفان 
ورده على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل ذلك » لا يُعزى الرجل إلى قبيلة غير 
ال هو منها الا" قال : أنا من الذين عنيت . وأخبار النابغة وأشعاره تدل على 
عنايته بشئون بې ذبيان ودفاعه عنهم وانتمائه إليهم . وله قصيدة يعاتبهم بها على 
استتثارهم ونحالفهم عليه وعلى قومه حى نفوهم من القبيلة » ويضرب م مثل 
الحبة وحليفها فيقول فيها : 
ألا أبلغا ذبيان” عي رسالة” ع فقد أصبحتت عن منهج ای واه وه 
آجّد کم ان تزجروا عن ظلامة سفيها » ولن ترعوا لذي الود آصرن* 


فهذا العتاب ینم" على تألم الشاعر من أقربائه بلورهم عليه وعلی عشيرته » 
ولیس هذا شأن شاعر ینتسب إلى بي عذرة » ولو كان منها لا ضامه أن يعزى 
إليها » وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل العربية ابلنامعة . 
فنحن نرى رأي ابن سلام في رده على يزيد بن سنان وادعائه ضنة » مع ما س 
فيه من عطف عليها وعلى عذرة جمعاء . فقد كانت صلته بها حسنة كا پستدل 
مق كر اا ؛ ولعلها نشأت بعامل اعتزائه إليها ومدحه ها » فنجده عند 
النعمان بن الحارث الغساني ينهاه عن غزو بي حن“ بن حزام > وهم من بي 
عذرة » ويخبره آنهم في حرة وبلاد شديدة يصعب البلوغ إليها . وكانوا يقطنون 
في وادي القرى شمالي یترب ۰ وهو واد كثير النخل والرروع . فأبى النعمان أن 
يقبل نصيحته > فبعث التابغة إلى قومه يخبرهم بغزو النعمان ويحضهم على نصرة 


۱۸۹ 


ي حن " ۰ ففعلوا ما آشار به عليهم » وهزمت بنو عذرة جيش الغسانيين » 
فقال النابغة في ذلك : 


لقد قلت للتعمان » يوم لقیته" ريد بي خن ببرقة صادر : 
مب بي حن > فإن” لقاء هم کریه" » وان لم تلق الا" بصابر 
فإذا كان قد أخلص النصح للنعمان في تحذيره من الغارة عليهم » فزته كان 
آشد إخلاصاً لمم في حمله قومه على إمدادهم ومساعدتهم حى كسروا الفساستة . 
فحدبه على بي عذرة ظاهر » فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة كلها كما يقول . 
وبرنا صاحب الأغاني » في كلامه على ابن میادة » أن شيخا عالاً من 
غطفان قال : « كان الرمتاح ( أي ابن ميادة ) أشعر غطفان في الخاهلية والإسلام » 
وكان خير لقومه من النابغة . لم عدح غير قريش وقيس ۰ وكان النابغة [نما يبذي 
باليمن مْضّلا" حتى مات . » ولا يعني هذا » كا فهمه المستشرق دیربورغ » 
ان الشاعر خرف في آواخر حياته وهام في أرض اليمن » واتّما يعي أنه كان 
. يلهج بذكر القحطانية في التسابه إلى عذرة . ففضل الشيخ الغطفاني ابن ميادة 
عليه » لأن هذا لم يمدح غير قريش وقيس عيلان وكلتاهما من مضر ؛ فكان خيراً 
لقومه من النابغة كما يزعم . فقد عطف النابغة على بي حن ودعا قومه إلى نص رهم » 
والتمى إلى ضنة وفاخخر بها » غير أنه لم يكن يوما ها عقدار ما كان لبي ذبيان » 
ون هذى بها نكاية في يزيد ومحاشه . وما حطر على بال أحد من الرواة أن يدفعه 
عن غطفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأییدها بشعره وجاهه . فاسنا نرى مسوغاً 
للغطفاني في ايثار ابن ميادة عليه سوى عصبيته العدنانية » مع أن الشاعر الإسلامي 
دون الشاعر ابحاهلي منزلة وفضلا" وذياداً عن قومه . فالنابغة نشأ في غطفان ولزمهم 
افع عنهم بشعره » ثم اتصل بملوك الشام والعراق ونادمهم في قصورهم : 
أن ی مهمته القبلية عندهم . ثم عاد إلى قومه ومات بينهم ۸۰ رف 
9 أرض اليمن كا وهم دیرنبورغ . 
ای أا نان > با ذکر ابن سلام و صاحب الأغاني ۱ 


۱۸۷ 


قتيبة كنيته أبا أمامة وأبا تمامة » ولعاتها ثمامة كما ضبطها التبريزي في شرح القصائد 
العشر فقال : « ويكنى أبا ثمامة وأبا أمامة بابنتيه . » وله ابنة ثالثة تسى عقرب 
وربّما كني بها أيضاً . قال البغدادي في خزانة الأدب : « وكنيته أبو أمامة وأبو 
عقرب بابنتين كانتا له . » وإذا عدنا إلى آخباره وأشعاره نرى أن عقرب ورد 
ذكرها في غارة النعمان بن املاح قائد الغساسنة على بي ذبيان » فقد سباها في 
جملة من سبی من نسائهم > ولا عرف أنّها بنت النابغة جهزها وأطلق سراحها » 


ثم أطلق السي والأسرى جميعاً |كراما لأبيها . وليس لدينا خبر عن أمامة ولا عن 


مامة وإنّما نستدل من قصيدته الي مدح بها عمرو بن الارث الغساني أنه إثما 
أراد ابنته أمامة بقوله في مطلعها : 


كليي هم ؛ يا أميمة” » ناصب» وليل أقاسيه 3 بطي ع الكواكب' 


وتروى له قصيدة وا : 
ودع أمامة” > والتوديم تعذيرٌ »> وما وداعك من فضت به لمیر" 
وهي غير ثابتة له لأنها تروى أيضا لاوس بن حجر . ثم لا ندري هل 
أراد بأمامة ابنته أو أراد امرأة سواها » لأن البيت الذي بعده حمل على محمل 
الغزل بحلاف مطلع الغسانية فإِنّه يشكو فيه إلى ابنته همومه وليله وما يقاسي من 
السهر . ومهما يكن من أمر فليس لدينا شيء یذ کر عن بناته سوی ما أوردناه 2 
وهو وشل قليل لا يروي غلیلا" » ولكنه يساند کنیته أبا أمامة وأبا عقرب» ونر لك 
الثالثة أبا ثمامة على ذمة ابن قتيبة والتبريزي » بيد أن الأولى أشهر الکنی الثلاث 
لإجماع الرواة والمؤرخين عليها . 
١‏ كليي : دعيني . يا أميعة : هكذا رويت مفتوحة اطاء المثئاة . قال الیل : « من عادة العرب 
أن تنادي المونث بالتر خیم فتقول : يا أميم ويا عز ويا سلم . فلا لم برخم لعدم حاجته إلى التر خیم 
أجراها على لفظة مرخمة وأق هما بالفتح » والأحسن أن ينشد يا أميمة بالرفع . » ناصب : من 


نصبه الم » أي أتعبه . 
۲ التعذير : المبالغة في العذر » والتقصير بعد الحهد . فضت : فرقت . العير : القافلة . 


۱۸۸ 


و 


« ذكر أهل الرواية آته تما لقّب النابغة بقوله : 


فقد نَبَعَتْ لنا منهم شؤون . ) اه 
وصدر البيت : 
وحلت في بي القين بن جر 
وهو من قصيدة له بمدح بها النعمان آبا قابوس ۰ ویسمیه ابن متحرق کا 
يسمّى غير واحد من الملوك اللخمیین . ومنها البيتان الشهوران اللذان روي أن 
عمر بن اللحطاب فضله بهماً على الشعراء حيث يقول : 
أتيتّك عارياً لقا ثياي ٠‏ على خوط ۰ نظن" في الظتنو 3 
فالفیت الأمانة” لم تمسّئهاء 2 كذلك كان نوح لا یتخون" 
ويبدو لا أنه قاما بعد رجوعه واعتذاره إليه .. وأما أن يكون لقب النابغة 
ببيت من الشعر ۰ فان الانباز الي تطلق على أصحابها مأحوذة من أقوالهم ليست 
غريبة عن مألوف العادات العربيّة إلى يومنا هذا » وهی كثيرة عند الأقدمين حى 
ليصعب الشكك" فيها » ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقابهم في أشعارهم » 
فهذا وان الم من طن انه “يره تولازری الل" 
والاعر محمن بن ثعلبة العبدي لقتب اقب بتوله : 


ظهرن بكلة » وسّدلن آخری وین الوصاوص" سیون ١‏ 
والثالث شأس بن نمار العبدي سمي المزّق بقوله : 
۱ الوصاوص : براقع صفار تلبسپا الحواري . 
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على أن الرواة لم یتفقوا على هذا السبب وحده في نیز النابغة » بل آوردوا 
غيره » وهو أكثر ملاءمة للشاعر النابغ » ومنه قول ابن قتيبة : « ونبغ بالشعر 
بعدما احتنك » وهلك قبل أن يهتر . » وحکی ابن ولااد أنّه يقال « نبغ الماء 
ونبغ بالشعر » فکاته أراد أن له مادة من الشعر لا تنقطع كادة الماء النابغ . » 
وهذا التفسير لغوي حالص يخلاف ما تقدمه » فقد جاء ني الأساس لاز خشري أله 
يقال : « نبغ فلان ني الشعر إذا لم يكن ني إرث الشعر » ثم قال فأجاد ؛ ونبغ من 
فلان شعر شاعر » وهو نابغة من النوابغ ؛ ونبغ في العلم وي كل صناعة . » 
فغير كثير على شاعر الملوك أن یلقّب النابغة ولدينا من جياد قصائده ما يويد نبوغه 
في الشعر » وهو إلى ذلك حکم سوق عكاظ » وكانت تضرب له في الوسم قبة 
حمراء من أدام » فتأتيه الشعراء ؛ فتعرض عليه أشعارها » فيحكم بينها » ويفضل 
الواحد على الآخر . وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده » والقبة الحمراء 
لا تضرب إلا" للسادات والأمراء . ولكنه لم ينفرد بهذا القب » فقد ذكر الآمدي 
في المواتلف والمختلف ثمانية أشخاص يقال هم النابغة » منهم النابغة ابلعدي > 
وهو أقدم من صاحبنا الذبياني » كا يقول ابن سلام وابن قتيبة ».ولا ندري 
سبباً لتلقيبه غير نبوغه في الشعر » وهو غير كاف » لاه يجوز أن یلقتب به كل 
شاعر مجید كامرىء القيس وزهير والأعثى سراف » فلا بد" أن يكون هناك 
أسباب خفيت على الرواة الأقدمين » حتی أطلق هذا اللقب على ثمانية من الأشخاص» 
وم يشرحوا غير اللقب الذي عرف به نابغة بي ذبيان » فذكروا أنه لقب 
ببيت من الشعر قاله » وهذا محتمل الوقوع كا بيتا » وكذلك قول بعضهم إنّه 
سمي النابغة لأنّه لم يقل الشعر حى صار رجلا » ويؤيده قول ابن قتيبة إنّه نبغ 
بالشعر بعدما احتنك ۰ وهلك قبل أن ينهتر . ومهما يكن من أمر هذا اللقب فان 
المعى اللغوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره » وان كنا لا نستطيع أن نفسّر 


۱۹۰ 


سبب اختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم 
أمثال الأعشى واللك الضليل » ولا سیب إطلاقه على من هم دونه ودون انداده 
شاعرية كالنابغة الحعدي ونابغة بي شيبان . 

ويستوقفنا قول ابن قتيبة إنّه نبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن 
يبثر » ومعنى ذلك أنه لم يعرف بالشعر إلا بعدما صار رجلا مجرباً > ومات 
قبل أن يخرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا إلى آثاره الي بلغت إلينا لم نجد 
له شعراً في مدح ملوك غسان أبعد عهداً من زمن الحارث الأصغر أبي عمرو بن 
الحارث الذي مدحه بقوله : 

علي لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده » ليست بذات عتقارب 


والحارث ملك بعد أخيه النذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في أواخر 
سنة ۵۸۱ وجيء به إلى القسطنطينيئة » ثم آبسد" إلى صقلّية . وكذلك لا نجد له 
مدحاً في المناذرة الا" ما مدح به النعمان أبا قابوس الذي تبوّأ عرش الحيرة سنة۵۸۰ . 
وأمًا القصيدة الي رواها الأعلم له في مدح عمرو بن هند » من غير مرويئّات 
الأصمعي ۰ فإِنّها كا يظهر قيلت ني بعض ملوك الغساسنة» لا ني ملك العراق» 
لقوله فيها : 

فدوّخمت العر اق » فكل قصرٍ يلل ختندق” من وحام 

فملك العراق لا يدوخ العراق » وإتما يدوّخه غاز غريب . وقد أصاب أبو 
عبيدة في قوله : « إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغساني في غزوه 
العراق . » ولا يدفع ذلك قوله فيها : 

ولكن ما أتاك عن ابن هند من الحرم المبيّن ولتمام 

فإن في ملوك الشام من ينتسب إلى هند » كما ذكر التابغة ني نسب الغلام 
الخسایي 4 ولعل الراد به عمرو بن الحارث ۳ 


۱۹۱ 


5 


للحارث الأكبر والحارث الأ صغر والاعرج خير الأنام 
7 هقد ولحند وقد ينجح في الروضات ماء” الغمام' 


فقد نسبه إلى أبوين : الحارث الأكبر والأصغر . ثم إلى أمين : هند وهند . 
وروي له شعر بحذار فيه قومه من غزوة ابن هند . أي ال ملك الغساني 3 بدليل أنه 
يذكرهم قوة الغساسنة وانتصارهم على الناذرة يوم حليمة ويوم عين آباغ : 
وما حیسم كانا من قدیمهم وعين باغ ۰ فکان الامر ما اترا 


ع صم ص 


يا فوم ؛ إن این" هند غير تارککنم فلا تکونوا » لأدتى وقعة » جر" 


| ونحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وأخاه التعمان أوقعا ببي ذبيان غير 
مرة لیلهم إلى المناذرة واعتدائهم على مراعي الغساسنة . والأميران ينتسبان إلى أمهما 
هند » فيصح أن يكون هذا الشعر في أحدهما . ولعل” الذي حمل الرواة على أن 
بجعلوا القصيدة الميمية في ملاك العراق هو آنها قيلت في عمرو بن الحارث الغساني » 
ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه النسبة مشهور بها سميئّه ملك العراق » فاختلط 
عليهم الأمر » ولكن أبا عبيدة تنبه لها » وأدرك عليهم وهمهم ۰ وجاراه المستشرق 
نولد که . و بو"ید ذلك قول ابن سلام : « النابغة ليس له قدام . كان في عهد 
النعمان . » ونفی ابن قتيبة خرفه بقوله إنّه مات قبل أن بهتر . ولعل" سكوته 
عن مدح ملوك العراق والشام قبل النعمان أبي قابوس والحارث الاصغر یفسر 
قول ابن قتيبة إنه نبغ بالشعر پعدما احتنك . 

وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذر عند کسری ( ۰۰۲ م ) وله 
شعر فيه عندما بلغه موته . وشهد أواخر حرب داحس والغبراء بل شهد الصلح 
أيضاً . وله شعر في رحيل بي عبس عن ديارهم بعد يوم جفر المباءة ومقتل حذيفة 
ابن بدر وأخيه حمل » فقد ندم العبسيون على ما فعلوا بأنسبائهم وكرهوا المقام في 
١‏ وروی العجز : أسرع في الخيرات منه امام . 
۲ جزراً : فريسة . 
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أرضهم » فرحلوا متنقلين في البلاد » حتى أناهم وفود بي عامر فدعوهم إلى أن 
يرجعوا ويحالفوهم . فأقاموا فيهم » فذكر النابغة ذلك في شعره . وكانت الحرب » 
بعد هذه الواقعة » قد صارت إلى آشد" أيامها » وهي ۰ كا نعلم» وضعت أوزارها 
في أوائل القرن السابع . فيكون النابغة قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب . 
آثاره 


ديوان شعر شرحه أبو بكر البطليوسى » وآشهر ما فيه أقواله في سياسة 
القبيلة ومدح الغساسنة واعتذاره إلى النعمان ودالية يصف بها المتجردة » وعداه 
المفضل الضبي » وأبو ,عبيدة » وأبو زيد القرشي » من أصحاب العلقات » 
ومطلع معلقته : 
عوجُوا فحيئوا لنعم دمتة" الدار» ماذا تيون من نوي وأحجارا 

وئسب إليه ثر مسجع ؛ عدح به عمرو بن بن الحرث » ولکننا نشك في صحته 
كل الشك” + ان بات ال ایل باذية عليه . وإليك شيئاً منه : 

« ألا انعم ' صباحا أبّها املك البارلگ . السماء" غطاوله" > والأرض” 
وطاوك" » ووالدي فداؤك » والعرب وقاوله" > ولسجم. حما وك واسکنماء" 
جلسائك” ۰ والداراة سیماو ۲ إخواك” و شمارلد" » 


والسانم" و د ارك" . لخ ... » 


سياسة القبيلة 
عرفنا أن التابغة كان محسّدا في قومه » وأن جماعة من أقربائه بي مره 

تحالفوا عليه وعلى عشيرته ونفوهم من غطفان » فوقعت بينه وبين يزيد بن سنان 

TT YT 
. الحباء منم ماء المطر من أن يجري إليه‎ 

۲ المقاول : الملوك دون الملك الأعلى » مفردها مقول . لغة بمانية . 

۳ دثار 4 + غطاو ك . 
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المرّي ملاحيات يتمثل فيها ما حدث من العداوة بين الأقرباء » فتنشق القبيلة 
وتسوء علاقة بعضها ببعض ۰ فلا يلم شعثها الا" نكبة شاملة تنزل بها کحرب 
داحس والغبراء . ونتبين من هذه الملاحيات ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين 
م يرعوا وداه ولا ردوا سفهاءهم عنه » مع احتياجهم إليه عند الملوك » حى 
اضطروه أن ينتسب إلى الغرباء . 

وما كان لبي ذبيان أن تنسى فضل النابغة فتسكت عن سفه يزيد ومحاشه » 
وشاعرهالم همل يوماً أمورها » ولا قصر في نصحها والذود عن حياضها » ون 
ضمته قصور ابر ة والشام . وانه وان إن لم يبلغ إلينا من شعره مدح لسادانها ورثاء 
لذين قتلوا في حرب السباق ۰ لقد وصلت إلينا عدة ة قصائد تطلعنا على عنایته 
وشوو نبا السياسية العامة E‏ و 
أحدهما أنّه كان من أشر افها فما أباتح لا لنفسه أن يطري انداده وهو منافس لهم » 
لا عدح غير الملوك كا بخبر نا في شعره . والآخر أنه تلكأ عن رثاء القتولین » 
وفيهم أمثال ضمضم ري وحدذيفة بن بدر الفتراري وأخيه حمل » > للخلافه مع 
اد ازاك مسليلة ب بي دب 
حذار الفزاري ۰ وینه وبين حصن بن حذيفة وعينينة بن حصن من هجاء ' 
وجافاة . ولكن نفوره من مدح الأفراد أو رثائهم لم يصرفه عن القيام بمهمته 
القبليسة العامة كلما دعته الحاجة إليها. فئراه يهجو عامر بن الطفيل العامري فارس 
قومه وشاعرهم لا بين بي ذبيان وبي عامر من عداء وغزوات . وكان التابغة 
غائباً في بي غسان عندما حدث يوم رقم » وانتصرت فيه غطفان على العامريين . 
ا ای ا ی 
افحاشهم في شريف مثله . ثم هجاه هجاء" مرآ لم يفحش فيه » الا" أن عامراً 
تضور منه لا فيه من نمكم لاذع > واقذاع ي تفضیل أبيه وعمّه عليه » فأصابه 
في منزلته الاجتماعيئة » ونفى عنه صفة السيادة » وكان يطمع فيها بعد عمته أبي 
براء . وهذه الحادثة وقعت بعد حرب داحس والغبراء » وكان قد عقد الصلح » 
لأن يوم الرقتم عقبه يوم النتاءة » وكانت عبس وذبيان يقاتلون فيه جنباً إلى جنب » 
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فكسر العامريون مرة اخری . 
ودافع النابغة بشعره عن غطفان جمعاء » فلم يغفل عن بي عبس © وهم 
أنسباء بي ذبيان » وان فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصعيق 
الكلابي » بأسلوبه الساخر الموجع » مناصراً الربيع بن زياد العبسبي . وكان يزيد 
قد أصاب من النوق العصافير عند الربيع » وهي عطایا ملك العراق » فهد ده 
الشاعر بالنعمان » وانهمه يخيانته بعدما كان آمینه . ولا تركت بنو عبس ديارها 
بعد يوم جفر الباءة » وذهبت متنقلة في البلاد > فدعتها بنو عامر إلى أرضها 
مكايدة المبيانيين › تألم الشاعر من رحيلها إلى موطن الأعداء » فمدح شجاعتها 
وأسف لانقطاع إخائها عن بي ذبيان » فكأنه بشعره بمهنّد الصاح بين القبيلتين 
المتحاربتين » مخافة أن يستفيد العامريون من الحلف الحديد فلا تصلح بعده غطفان . 
فد كانت بنو عامر تبعث القلق ني نفسه لشدة عداوما » ولا بينها وبين الغطفانيين 
من حروب متوالية » فعطف على بي عبس وضن بها على الغرباء . ومن يتتبسع 
شعره يلمس عنايته بمقاومة بي عامر وإفساد سياستها الي ترمي إلى إضعاف بي 
ذبيان وإبعاد حلفائها عنها > وغزیق الغطفانيين جملة » فتقوى عليهم 
وتدرك ثارانها منهم . فسعت إلى ضم بي عبس وهي قبيلة غطفانية معروفة 
بالشجاعة والإقدام > وفيها مشاهير الأبطال أمتال عنترة والربيع بن زياد وعروة 
ابن الورد وسواهم »> كا سعت قبلا“ لدى حصن بن حذيفة وعيينة ابنه برك 
حلف بني أسد » فرضي عييئة وهم" بقطعه » فتعرض له النابغة مدافعاً عن بي 
أسد » داعياً قومه إلى التمسك واخاتهم » فطلبت بنو ذبيان من بي عامر أن 
يخرجوا من فيهم من الحلفاء » فتصدای زرعة بن عمرو العامري للنابغة بهجوه ؛ 
فرد رده ی ای ويم ی ی ذبيان 
لا یتخلون عن حلفهم : 


ا 


بشت زّرعة » والسفاهة كاسمها » نهدي إلي" غرائب الأشعار 
أنّسيت يوم عكاظ » حين لقيدي › تحت العسجاج > فما شققت ت غباري ؟ 
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٠٠‏ وقصائده في هجاء زرعة تدلنا على مبلغ اهتمامه بسياسة قبيلته وتوجيه أغراضها 
فاستطاع أن حمل قومه على الاحتفاظ بأخلافهم > فکانوا هم أعوانآً وأنصاراً في 
حرب السباق ‏ إذا ذكرتهم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم ۰ فجدير بها أن تذكر 
شاعرها الذي نافح عنهم حى لا ينقض العهد بينها وبينهم . وجدير بها أيضا أن 
تذكر إحسانه ونصائحه في قصور الخساسنة » فقد كان الحارث الأصغر وولداه 
عمرو والنعمان يغيرون عليها » يبطشون بها » ويأسرون منها » ويسبون نساءها » 
لحرأتها على مراعيهم وهي قريبة من ديارها ؛ ثم لوالانا ملوك العراق أعداءهم » 
فكان النابغة > یا له من الحظوة عندهم ء يكلم الملك ني أسراها وأسرى حلفائها 
بي أسد ليطلق سبيلهم » ويحذرها من دخول المراعي وتربتعها » مبیناً لها عظمة 
الغساسنة وشدة بطشهم » وما يناما من الضيم والأذى إذا أغاروا عليها » ولكنها » 
لكبريائها وغطرستها واعتدادها بصداقة المناذرة» استهانت بأقواله وعيرته خوفه 
التعمان الغساني » عندما نهاها عن تربع ذي أقثر ؛ وهو واد ني بي مرة حماه 
الأمير لواشیه وإبله : 
وعبرئي بنو ذبیان" خشيسه > وهل علي بان أخشاك من عار ؟ 


وقلنا » في كلامنا على حياته ونسبه » إن ابن املاح » قائد الغساسنة » 
أطلق سبايا بي ذبيان | کراماً له بعدما ناخ بديارهم ۰ وشتت شملهم » فمدحه 
الشاعر ذاکر آ فضله » مع أنه لم یعدح غير الملوك كا يقول له » وكأنه من" عليه : 
+ وکنت امرأ لا أمدح > الدهر »> سوقة” » فانتفعت بنو ذبيان مراراً من دالة 
شاعرها على الغسانيين ورفيع مقامه عندهم » وانتفع حلفاؤها معها › بيد أنها 
م تتورع من حسده وانکاره وتعييره » حتى تركت مالا للقول فيه ١‏ « هو أحد 
الأشراف الذين غض" الشعر منهم . » مع آته أخلص لسياستها كل الإخلاص » 
وناضل عنها خير نضال » وقام بمهمته القبلية أفضل قيام . 


1۹۹ 


شاعر القصور : بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة في شعره القبلي يشارك غيره من شعراء الخاهلية الذين نشطوا 
للدفاع عن قبائلهم وتأیید سياساتما » فإته في مدح الملوك والتكسب منهم » يستحق 
دون غيره أن بلقتب شاعر القصور للازمته ما وحظوته فيها واختصاصه بها ٠‏ 
حتی اه ۸ عدح غير أصحابها . ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرة » 
واثه عرف الحارث بن أبي شتمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس . 
ولا نعلم السبب الذي حمله على ترك الشام والذهاب إلى العراق » مع ما بين البلدين 
من الحروب والضغائن القديمة . وكان التذر وال الحارث قد غزا اخيرة وأحرقها 
سنة ۵۸۰ م ء وهي السنة الي تبوّأ فيها أبو قابوس عرشها . وانتقل ملك غسان إلى 
الحارث في السنة التالية » فاتصل النابغة به » وذكر ني شعره ما أولاه من آلنعم » 
ثم لا نليث أن نجده عند النعمان أني قابوس يمدحه » وینادمه » ويكثر ماله عنده ؛ 
حى أصبح يأكل بصحاف من الفضة والذهب» فهل كان ينر دد وقتئذ بين امير ة 
والحولان » فيمدح هذا الأمير حيناً > وذاك الأمير آحر ۰ فيستقبله الأميران 
ويسمعان شعره فيهما » دون أن تلور عليه ثائرة أو بلحقه سخط منهما ؟ 

هذا ما يصعب الاطمثنان إليه لا نعلم ما بين العرشين من التنافس » إلا إذا 
كان الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث , فأنزله 
النعمان في قصره ء» كا أنزله » بعد ذلك » عمرو بن الحارث عندما سخط عليه 
أبو قابوس . وقد عرفنا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء 
ليمدحوهم ويشيدوا بعظمامم ي قبائل العرب البادية . وقد تكون صداقة بي 
ذبيان للوك الحيرة واعنداءانبم على مراعي الغسانيين القريبة من ديارهم سباً 
لسخط الحارث ورضى أي قابوس . 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان باليرة > وأسبغ عليه 
مدائحه » حتى تغير له وتجهم » فابتعد عنه خائفاً منه وهرب إلى الشام . وجعل 
الرواة سبب مغادرته العراق قصيدة قالها في التجردة زوج التعمان » ويروون على 


۱۹۷ 


ذلك آنه كان ؛ ذات يوم » عند الملك » فدخلت المتجردة » وعلى وجهها نصيتف› 
وهو انلمار. أو نصف انلمار » وکانت نساء الأشراف تتقنع توقراً » فسقط 
النصيف عن وجهها » فسترته بيدها » ففطّت ید ها وجهها لعبالتها ؛ فأعجب 
النعمان بهذه الحركة اللطيفة وأمر الشاعر بأن یصفها ۰ فأنشأ قصيدة یقول فیها : 
سقط النصيف » ول ترد اسقاطته» فشناولته »> واتقتنا بایدر 

ووصف منها مواضع لا یلیق ذکرها . وکان النخل البشکتري الشاعر 
من ندماء اللعمان » وکان بپوی التجردة » ويحسد النابغة على علو قدره عند 
اللك » فغار من وصفه ووشی به إلى اللعمان » حتى هاج غبرته فأظهر له ابلفاء . 
وقیل إن الشاعر هجا اللعمان بعد هربه بقوله : 


حدئوني يني الشقيقة ۱ ما یت تم افقلا بتتر آن" يزولا 


قبح الله ع م ی لمق ار ورت الصائغ » الحبان » ابلنهولا! 
مسن یف الأدف » ویعجز عن ف بر الأقاصي > ومن يحون الدليلا 
سم اخيش ذا الالوف» ويغزوء ثم لا يرز امد و فتیلا 


ولعل" هذه الاپیات هي الي نقلها بعض بي قریع بن عوف إلى النعمان 
لبوغروا صدره على الشاعر ۰ فرأيناه في قصائده الاعتذارية جتهد في دفع التهمة 

عنه متتصلا" من مقال نسب إليه زوراً : «لقد نطقت نن“ علي الأقارع / 

ویقول فیها : ۱ 

١‏ بني الشقيقة : بريد بهم قوم النمان . والشقيقة تجمع عل شقائق وهي نبت أحمر الزهر مبقع بط 
سود . قيل إن ألثمان مر مکان قد انفرش فيه هذا الزهر فقال : ما أحسن هذه الشقائق ۱ وأمر 
صایبا فنسبت إليه وعرفت بشقائق الثمان . الفقع : الكمأة البیضاء الرخوة. القرقر: الأرض 
المنخفضة . ومن أمثاهم : هو أذل من فقع بقرقر . أن يزول : أن موت . 

غ : اللمان . وكانت أمه سلمى ابنة صائغ ني یثرب وقد مر ذكرها في أخبار عمرو 
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۲ یرزآه : يصييه ما يضره . فتلا : شيعا بقدر الفتيل . يقول : هو يجمع اميش ألونا لنزو 
ولكنه لا يصيب من العدو شيعا . 
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أتاله” امرو مستبطن" ل بغضة” ) له من عدو » مثل ذلك » شافع 

فهل أراد بهذا العدرّ الذي أعان بي قريع عليه النخل اليشكتري حين 
اهمه بالمتجردة عند النعمان ؟ 

ليس الأمر بعيد الاحتمال » وان يكن خبر النخّل ممتلفاً فيه » فصاحب 
الأغاني يزعم أنه كان يبوى بنت عمرو بن هند » وأن ملك العراق قتله يسببها . 
ووو سي ا یت أمام التعمان وإنما آنشدها 
مرّة بن سعيد القریعی" » وكان مرة يسبطن له البغض حسداً » فأنشدها النعمان » 
فامتلاً غيظاً وأوعد النابغة وتبد”ده . على أن الرواية الأولى أشهر » وشعر النابغة 
يلمع إليها وإن كان للاعه من بعيد . ولیس في اعتذارياته ما يشير إلى قصيدته في 
المنجردة » وإنما هو يتبرأ من قول تسب إليه وم يقله » وهذا ينطبق على ما أضيف 
إليه من هجاء للملك » خحصوصا إذا صح أنه أنشد قصيدته في حضرة النعمان » 
فلا سبیل له » بعد ذلك » إلى إنكارها والانتفاء منها . ۱ 
عند الغساسئة 


لم يسلم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط ني الروايات » فقد زعموا 
أن الشاعر نزل على عمرو بن الحارث الأصغر » وظل" مقيماً عنده ,عدحه حى 
مات وملك أخوه النعمان » فانقطع إليه . وخالفهم في ذلك الوزير أبو بكر 
بطليومي المتوفى سنة ۸۰٩‏ م و ۱۹۶ ه . فقال في شرح ديوان الشاعر : 
« وکان النعمان بن الحارث حمى ذا قر » فاحتناه الناس + وبنو ذبيان تربعوه 
فنهاهم النابغة وخوفهم إغارة الملك » فعيّروه خوفه النعمان > وكان منقطعاً 
إليه » فلما مات النعمان رثاه وانقطع إلى عمرو بن الحارث أخيه . » 

أ ومعلوم أن النابغة للا هرب إلى الشام نزل على عمرو بن الحارث ومدحه 
ببائيته الشهورة : 


كليي لهم" ء يا أمسّيمة » ناصب » وليل أقاسيه ۰ بطيء الكواكب 
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فلو كان الملك للنعمان يومئذ لكان الأولى به أن يمدحه » وهو لاجىء إليه > 
قبل أن بمدح أخاه » کا جرت عادة الشعراء »وان يكن غير ممتنع أن يفد على 
عمرو أوله فيمدحه متوسلا به إلى أخيه الملك اللعمان . فكلا الأمرين تمل > 
حى إن المستشرق نولدكه » في كتابه أمراء غسان » لم بقطم بهذه المسألة » فلجاز 
أذ بكون النعمان ملك قبل أخيه » ثم مللك عمرو بعده » ولكنه يثبت رواية تقول 
إن للنذر لا عمراً تول الإمارة بعد التعمان » وهي توید زعم الذين يجعلون اللاك 
: لعمرو أولا” > ثم للنعمان ثانا ؛ ثم للمنذر ثالث» وقد اتصل الشاعر بالأخوين 
ومدحهما » وم يحظ عند الثالث فعاد إلى النعمان أبي قابوس . 

وقصائده الي ملاح بها عمرو بن الحارث » منها واحدة يذكر فيها تدوه 
للعراق » وأخرى در بها قبيلته من بطشه > وأشهرها بائيته ابي قاطا عند قدومه 
له > وهي من الطراز الأعلى في الشعر اباهلي » فقد اجتمع له فيها جمال التعير » 
دمن التصوير ؛ وانطلاق النفس الشعري » مع ما تشتمل عليه من مدح ديني 
قلما مجده عند اللماهليين » على ميل ظاهر إلى النصرانية حيث بقول : 
مجلتهم ذات الإله » ودینهنم . قوب" > فما یترجون" غير العوافب» 

ولا يبعد أن یکون النابغة قد تأثر بالعقيدة السيحية في تطوافه بين العراق 
والشام » ومخالطته النصارى وهم سكان هذين القطرين » کا أنه ني انتسابه إلى 
بي عذرة ودفاعه عنها عند الغساسئة قد اتب إلي قبيلة معروفة بنصرانيتها 
في العصر ابلاهلي . 

' وی بائيته الحسناء من الفوائد التاريغية عن ملوك غسان شيء یذ کر > فهي 

تعلمنا آم كانوا بلبسون العال الرقيقة » والنعال الرقيقة لا تصلح اسب > مما 
يدل على أنهم كانوا لا يخرجون من دورهم إلا ممتطين صهوات جيادهم . 
وتعلمتا أيضاً أنهم كانوا يباشرون الحفلات الدينية بأنفسهم » فإذا جاء عيد الشعانين 
ساروا إلى الكنيسة والولائد ابيض تمبيهم بالرياحين . وتطلعنا على شکل أليستهم 
وألوانها » وأنهم كانوا يعلقونها على أعواد تسمى المشاجب کنا تعلق اليوم ثيابنا . 


۳۲۰۰ 


ويسدرعي انتباهنا أنه ۸ يرث عمرو بن الحارث كا رن التعمان » فلو 
أن عمراً ملك ومات قبل النعمان » كا تقول بعض الروايات » لما تنكب عن 
رثائه » اعترافاً يجميله » وزلفى إلى أخيه من بعده » إلا إذا كان قد ضاع هذا 
الرثاء ولم تقع عليه الرواة . 

وأما مدائحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدفاع عن قبيلته وحلفائها بي 
أسد وتخويفهم من غضب الأمير ووئته عليهم » ووصف خیله وفرسانه » 
ووصف النساء في حالتي اللحوف والسبي » فقد كان الشاعر في مدح الغساسنة 
كثير التدخل في سياستهم لحير قومه » لما كانت عليه بنو ذبيان من التعرض للوك 
الشام في الحروب والمراعي » فوجه مدائحه » في کترتها » إلى الذود عنها وعن 
أحلافها » وإلى لومها وتحذيرها » فلم يسلم من تعييرها » مع أنه لم يحبن عن لوم 
النعمان عندما کسر جيشه في غزوة بي حن" » وهم من عذرة »> فأظهر له 
خطأه » وأنه كان ينبغى له أن يقبل النصيحة عندما ذكر له قوة عدوه ومنعته » 
فشعر النابغة في بني غسان تحركه روح السياسة القبلية » ويدلنا على مكانته الرفيعة 

وله في النعمان مدح يشبه الرئاء حين بلغه أنّه مريض وهو غائب عن بلاده . 
ولا يصح أن نجعله في عمه النعمان الأكبر > لأن النابغة برجو فيه رجوع الك 
إل عرشه ».والنعمان بن المنذر لم يبلغ أريكة الملك لأن موريقيوس البیز نطي أسره 
سنة ۰۸4 م » وألحقه بأبيه الذي أسر سنة ۰۸۱ ۰ ونفي بعدها إلى صقلية . 
فهذا المدح الرثائي قبل في النعمان بن الحارث » وللشاعر ما يشبهه في النعمان 
أبي قابوس عندما بلغه أنه مريض ۰ مع أنه من المستنكر أن یری إنسان قبل 
موته » ولو مدنا » ونكاد نتهم ذوق صاحبه وان تكن هذه الطريقة غير 
مستهجنة في عصره » مع قلة شيوعها في الشعر القديم . 

ولا توني النعمان الغساني رثاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكراً فيها 
فضله عليه معرب عن حزن لا پنسی » وكره للحياة بعده . ولیس له مدح في 
النذر إذا صح أن الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمرو » ولكن لدينا منه 


6١ 


شعر بمدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم إلى النعمان أي قابوس » يدلنا على أنه 
فارقهم راضياً لا ساخطاً » ویزید ذلك قوله فيهم معتثرا إلى ملك الحيرة من 
ذهابه إليهم : ۱ . 

ملوك” وإخوان” إذا ما أيهم ٠‏ آحکتم" في آمواهم وأقرب 
اعتذارياته " 


أشهر شعر النابغة في النعمان أي قابرس قصائده الاعتذارية الي استرضاه 
بها ليستعيد مکانته لدبه » فهي من آروع کلامه فنا وإبداعاً » وأرهفه حا 
وشعوراً » وأكثره تصرف ني الألفاظ والمعاني » ولولاها للا كان لدينا من أقراله 
فيه ما یستحق الذكر » وبا استطاع أن.يرحض صدره من الفل" والحقد عليه . 
واختلفت الروايات في سبب الصلح بينهما » فقيل إن النعمان اطلع على ما بين 
زوجه المنجردة والمنخل اليشكري من علاقة فقتلهما. ثم كتب إلى النابغة يقول : 
١إتك‏ م تعتلر من سخطة + إن كانت بلغتك » وكنا تغيرئا لك عن شيء مما 
كنا لك عليه . ولقد كان في قومك ممتنع وحصن فتركته » ثم انطلقت إلى 
قوم قتلوا جداي ۰ وبيني وبينهم ما قد علمت . » فقدم إليه فوجده محمول" 
على سرير يقل ما بين الغمر والحيرة' » فخاطب حاجبه عصام بن شهبر أو 
شهبرة بأبيات مطلعها : 


ات" اشے' عليك لتخيرتي ٠»‏ أمحمو ل على العش امام ؟ 

وي اعتذارياته قصيدة يذ كر فيها همه لأن النعمان مريض » ويرثيه كأنه 
توق موته . والظاهر أنه قاها قبل أن يأني اليرة لته يحلف فيها ألا" برجم 
إليه مجرماً » ولكنه لا يقطع الأمل من جوده » ويصفب سطة ساطائه 


١‏ ألفسر : موضع . قال أبو عبيدة : كان الملك إذا مرض حملته الرجال عل أكتانها » ويقولون 
إنه أومأ له من الارض » أي أسبل وأكثر راحة , 


۳۲ 


¥ 


إليه مع نسوته » ثم يرسل إليه التحية مشفوعة بالدعاء . 
وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة هما منزلة 
عند النعمان » فرأى إحدى قيان الملك » فلقنها قصيدته الى اعتذر إأيه فيها وهي : 
يا دار ية بالعلیاء فالستد »ع أقوّت وطال عليها سالف الأمد 
فشرب الثعمان » فلما سكر غنته فيها » فطرب وقال : « هذا شعر عَندُوي'» 
هذا شعر أي أمامة . » ورضي عنه . 
ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو يعلم ما لببي 
ذبيان من الحظوة عند ملك العراق . ونسمعه في [حدى اعتذارياته تب مما تسب 
إليه » ؤيلتمس من النعمان أن يسأل عن أمره بني ذبيان إذا كان قد ساء ظنه فيه . 
وكان بهمه أن يتنصّل من تممتين » إحداهما يشتد" في إنكارها » ويقسم 
الأقسام الكثيرة على البراءة منها » وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى اللاك وأضافوه 
إليه » فألبسوه خيانة لم بقترفها : 
أناك بقول لم آکنن" لأقوله › كْبَتَت في ساعدي ابلوامع" 


والأخرى لا يستطيع أن يطمسها » وهي ذهابه إلى الغساسنة أعداء المناذرة 
بمدحهم وید کر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٩۵4‏ م : 
توور من أزمان يوم حليمة > إلى اليوم » قد جنرین كل التجارب" 

وسمعنا الملك يعاتبه بقوله : « ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدي » وبيي 
وبينهم ما قد علمت . » فما عليه إلا" أن يقر بذنبه » ويعمل لتخفيفه وإزالة 
ما وقر في نفس التعمان من الحقد عليه . فصارحه بأن الغساسنة إحوان له یقربونه 
وحکمونه في آمواهم » فلا يعد مذنباً إذا مدحهم » ”ا أن الذين قربهم أبو 


. علوي : نسبة إلى عالية نجد » على خلاف القیاس‎ ١ 
. الوامم : الاغلال » مفردها جامعة‎ ۲ 
. توورثن : الضمير یمود إلى سيوف الغساسئة‎ ۳ 
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تع يو تعر موصو سمه ای تا رصا ص كقح قاس رک گت مت میب مت ناي وحص د د 


قابوس وآكثر لهم العطاءلم يذنبوا إذا مدحوه . وهذه الصراحة لا مهرب 
للشاعر منها » ولكنه تمكن » بفنه ودهائه » أن يلطف وقعها ني نفس النعمان » 
فجعل الملوك دونه منزلة وفضيلة » فهم الكواكب تغيب أنوارها حين تطلع 
الشمس : 

ام تر أن” الله أعطاكة سورة" > تری کل" مك دونها یتنبذب" 
باتك شمس" » واللوك" كواكب » إذا طعت لم يد منهن" كركب 


. وإذا حاول الاعتذار شرع في نهويل الطب وعظم ما يقاسيه » في الليل 
خصوصاً » من انلوف والرعب. لخضب الملك عليه » فيصور نفسه قلق المضجع 
لا يقر قراره » يبيت على الشوك مرة » وتوائبه الأفاعي أخرى » حى رب 
الثل بلياليه » فقيل للخائف المذعور : « بات بليلة نابغية . » ويأخذ في تكذيب 
الوشاة مر كداً براءته بالأقسام والدعاء على نفسه وعلى أولاده ؛ إن صح ما 
انهموه به من الغدر والحيانة . ويتخلل ذلك مبالغة في مدح النعمان وتعظيم سلطانه 
وامتداد سطوته 4 مظهراً خشو عه و عبودیته ونزوله على حكمه 4 راجياً منه 
العفو والرضى ورجوع النعمة إليه : 
فإن أل مظلوماً » فعبد” ظلمته > وان تلك ذا عتبی » فمثلك یسب" 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء » وفهم لعقلية الوك 
العتاة وكيف تكون الخاطبات في القصور » مع أن النابغة لم ينشأ عليها في قبيلته » 
ولا سمعها من أبناء قومه » ولكنه تثقف بها ني مخالطته بطائن الأمراء » فتعتم 
منهم كيف يخاطبون ویستعطفون ولاة الأمور » ففقد شيئاً غير قليل من فطرة 
البدوي وكبريائه » فلذلك قيل : ١‏ غض الشعر منه . ) وهذه الغضاضة شعرت 
بها قببلته في ذهابه إلى الغر باء عدحهم ويشيد عناقبهم ۰ ويجاهر بخوفه منهم 4 
TT‏ . يتذبذب : یضطرب ویر دد , 

۲ العتبى : الرضى . يعتب : يعطي العتبى ویر له ما غضب لأجله . 


۳ 


فعيئرته مذلتها وعیره الرواة أيضاً . سئل عمرو ين العلاء عن الشاعر ورجوعه 
إلى التعمان : « أمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه » أم لغير ذلك ؟ » فقال : 
ولا لعمر الله > لا لمخافته فعل » إن كان لامنآ من أن يوجه إليه جيشاً » وما 
كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . ولكنه رغب في عطاياه وعصافيزه '. » 

على أن النابغة لم یشعر بهذه الغضاضة الي ارتضاها تارا لا مكرهاً : 
واستاغتها ذهنيته الحضرية الي اختلفت عن ذهنيته البدوية » فما ضرّه أن عدح 
ا ملوك ویتعبّد هم ما دام معزّزاً مكرما لديهم ينهل” عليه سيبهم » ويأكل بص حاف 
من الفضة والذهب معهم ۰ يحجب كبار الشعراء كحسان بن ثابت إذا وجد 
عندهم » ویتدخل في سياستهم حيث يرى النفعة له أو لقبيلته وأحلافها › 
وإليه برجم قومه في خطوبهم وحوائجهم . وهو ۰ إلى ذلك » حکم سوق عكاظ 
تضرب له القبة الحمراء » قبة السادات والأمراء. وإذا أقوى' في شعره لا جر و" 
أحد أن بقول له : أقويت ! لكانته الأدبية . ويروون على ذلك حادثة لا بأس 
بذكرها » وهي أن النابغة قدم يرب » فأنشد الناس قصيدته الي وصف با 


ااتجردة » وكان أقوى فيها » فما تجاسر أحد أن يقول له » فأتوه بقينة » فنشت 

منها : 

سقط النتصيف» ولم ترد إسقاطه» فناولته . واتقتنا باليد 

خضب رخص » کان بناته عتم يكاد من اللطافة عفد" 
فمدت القينة صوغها باليد فصارت الكسرة ياء » ومدت يعقد فصارت 

الضمة واوا » فانتبه ولم يعد إلى الإقواء . ويروى عنه قوله : « دخلت پرب 


2 العصافير : نوق کرام كانت للنمان بارال لمعي وج‎ ١ 

؟ أقوى : خالف في حركة الروي . 

۳ مخضب : بیان لقوله : واتقتنا بالید . نان : اكا واحتبا يلاله > ر 
عضب ء لأن کل جمع ليس بينه وبين واحده إلا اهاء » يوحد وید کر . العم : e‏ 
لين الاغصان يشبه بشمره البنان الخضوب , ٠‏ ۱ 
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وی شعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أشعر الناس . » 

ومهما يكن من أمر هذه زرا > ولعلها موضوعة لتعظیم منزلة النابغة 
أو لاظهار فضل يئرب عليه » فإنها لا تناني الحقيقة في شاعر كان يحتكم إليه 
كبار الشعراء . 


هل صدق النابغة في مدحه ؟ 


أكر ما جاءنا من شعر النابغة كان في مدح الملوك ورثائهم ٠‏ فأحياناً نجده 
في الحيرة یشید بذ کر المناذرة » وأحياناً في ابلولان يتغنى عناقب الغساسنة » 
على ما بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب . فما تنکتر له 
النعمان بن المنذر حى جفاه وعم قصر الأمير الفساني يمدحه ويطري آباءه وعشيرته ؛ 
ثم ما كاد يأنس برضی الملك العراقي حى انقطع عن الغساسنة وجاء اطيرة 
يتودد النعمان مادحاً معتذرا متخشعاً » وعاد يتمتع بعطاياه وعصافيره . 

وما كان » لولا حبه الال » لیخشی أن يناله النعمان بسوء » وقبيلته له 
تسلمه دون أن ترد عنه » ولقد كان له في قصور الغساسئة حمى مصون لا تمد“ 
إليه مين ملك العراق . ولكن هذا الشاعر المتكسب ۸ جد غضاضة عليه ولا على 
الشعر في أن يذل نفسه متكففاً » متنقلا " من أمير إلى أمير . 

وشاعر مثله يصطنع المدح من أجل المال » ؤيزفه إلى كل أمير. يتصل به » 
لا يرجى منه أن يكون صادق الودة مخلص الوفاء » لأنه لا يهمه أمر من يمدحهم 
بقار ما همه العطاء الذي يتوقعه منهم » ولا يشجوه أن يتخلى عن الواحد منهم 
إذا رأى الخير أسخى عند الآخخر . وهذا طبيعي في الانسان حين تكون المنفعة 
المادية أساس الصداقة » ولا رابط غيرها بين الأصحاب » فالإخلاص » في مثل 
هذه الحال » عرض طارىء يبقى يبقاء المنفعة ويذهب بذهابها . 

وإذا قلنا إن النابغة كان على شيء من الإخلاص لمدوحیه في حال اتصاله 
بهم » فيصعب علینا القول بصدقه في تصوير مخاوفه ولياليه المشوئومة في اعتذارياته 
إلى الملك النعمان » فإنه لم يكن يخشى شره ني قلب عشيرته أو في قصور أمراء 


۳۰۹ 


الشام . 

A Nen aE. 
أجاد مدح اللعمان والاعتذار إليه » كا أجاد مدح الفساسنة ووصف شه‌ائلهم‎ 
وغادانهم . فکیف تم الإجادة للشاعر في غرض يقصده دون أن نحركه إليه‎ 
عاطفة ع والاخلاص > وهل هذه العاطفة الي حکنمها ني الشعر من تأثير‎ 
صحيح في جودة الفن ومنحه عنصر ابمال ؟‎ 
قد تکون الاطفة عبوبة اها عل خاتة لشاعر وثرعات نفسه ٍل شخص‎ ۱ 
أو شيء یتعشقه وعیل إليه » ولکننا لا نراها عنصراً ضروريًاً الشعر فان بوسعه‎ 
أن يستغني عنها ولا يخسر شيئاً من جماله وتأثیره.فان الصدق ف الفن" لا یقوم على‎ 
عاطفة الحب والاخلاص لاشخص لیحسن الشاعر مدحه ووصفه ولا یشتر ط على‎ 
الشاعر أن يكون عاشقاً ملتاع النفس » متدفق العاطفة ليجيد الغزل وذکر آلام‎ 
المحب وشجونه . ولا بطلب منه أن يكون فارساً مغواراً مخوض الحروب ويشهد‎ 
المعارك ليبدع في وصف العامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطاً على الشاعر‎ 
أن يضع شخصيته الصادقة في كل غرض من أغراضه » فنبحث عن عاطفة‎ 
الإخلاص الذاتي في كل مدح أو غزل أو حماسة » أو غير ذلك » لتعذر علينا‎ 
أن ندرك سبب الحمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قائله » ولوقفنا حائرين‎ 
أمام الروائع الأدبية الحالدة : ملاحم ومسرحيات » با فيها من تضارب العواطف‎ 
والأهراء » واختلاف المشاهد والمواقف » بحيث لو نظرنا إلى الياذة هوميروس‎ 
لرأيناه يجيد وصف الأبطال سواء كانوا من اليونان كأخيل ؛ أو من الطرواد‎ 
كهكتور ۰ ويبدع ني الغزل والنسيب » ولي وداع هكتور لأندروماك > “كا‎ 
ببدع قي تصوير المعارك وزحف اليوش » ووصف الیول دالت دون أن‎ 
يكون له صلة شخصية بشيء من هذه الأشياء وإنما شاعریته الحصبة توت خلق‎ 
هوللاء الأشخاص وتعهدتهم عختلف الأهواء والشاعر . وهكذا يصح القول‎ 
. في سائر الملاحم » وني بدائع المآمبي والفواجع التمثيلية‎ 

فالشاعر » إذاً » هو الذي يخلق عاله ويعيش معه دون أن يكون طذا العالم 


۳۷ 


حقيقة واقعة . فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تاريخية » ولا ذكر 
واقعة ها علاقة بذاتية الشاعر » وإنما الصدق في الأدب هو الشعور الفني الذي 
يحسه الشاعر أو الأديب فيتحرك قلبه » ویتصوره فيثور خياله » ويفكر فيه 
فيفيض عقله » فتأتلف عنده هذه الإدراكات الثلاثة اثتلافة موسيقياً يبدع له دنيا 
غير الدنيا الي يعيش فيها » وأشخاصاً غير الأشخاص الذين يألفهم في حياته 
الاجتماعية .فإذا حدث عن دنياه و آشخاصه فاعا هو يتحدث صادقاً مخلصاً عن 
أشياء أحسها كل الإحساس حتی أصبحت قطعة من نفسه الفنية ۰ سواء كانت 
هذه الأشياء قريبة إليه في حياته الألوفة أو غريبة عنه . 

وهكذا شأن النابغة في مدحه الغساسنة والمناذرة . وفي اعتذارياته وتصوير 
باليه الحائفة » فإته وإن لم يكن صادقاً كل الصدق في حبه لملوك الشام والعراق » 
وكان كاذياً كل الكذب ني ذكر محاوفه ولياليه » فهذا يعود إلى النقد التاريخى 


ولا شأن للنقد الأدبي فيه »ما دام الشاعر استطاع أن يعطينا دبا صادق الشعور والفن» ` 


وهذا کل" ما طلب منه . 
القصة عند النابغة 


ل تكن القصة ني الشعر ابلاهلي غاية يتطلبها الشاعر » أو فا مستقلا يني 
عليه قصيدته » وإما كانت واسطة يعتمدها في مختلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة 
إلبها فیسرد .خبرآءآو يورد أسطورة ولا يتعدى ني ذلك كاده بضعة أبيات قلما 
اتسعت لتفصیل انلبر » وتصویر الأشخاص . 

والنابغة لا يفعرق عن غيره من شعراء اللحاهلية في النظر إلى القصة » وطریق 
الاستفادة منها » والاقتصار على موجزها . إلا آنه عرفت له فیها خصائص 
وأهداف لم تعرف لغيره من قبل » فانفرد بها أسلوبه القصصي »> وکان له منها 
طابع خاص . 

ومن الاسالیب المألوفة في الشعر الجاهلي أن شاعرهم إذا وصف شيئاً وشبهه 


۳۸ 


FR 


ا 


باحر » ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتاً وتصويرا من الناحية الي 
تجمع بینه وبين الموصوف » حى إذا أخرج له صورة جلية تنمشل بها تلك الناحية 
الي ينظر إليها » رضيت نفسه » واقتنعت بأنها أدركت الغاية من ذكر الوصوف 
في عنايتها بإظهار مشاببه وتبلیغ وجه الشبه المشيرك بینهما . ۱ 

والشعر القدیم یشتمل على أمثلة کثرة من هذه الاستطر ادابت الو صفية 


والقصصية لا-يند” عنها شاعر من شعرائهم » ولا سیما وصف ناقته الي تفرج 
کربه وتوصله إلى من يحب ؛ فإنه جعل همه في إظهار سرعتها ونشاطها > 


نشا تال الحمار الوحشي 04 مبالغاً في ذكر قوته ومضائه 2 فيقص خبر 
العتير يدفع الأتان أمامه ويسوقها سوقاً عنيفاً ليعتزل بها عن كل طالب ومزاحم » 
کیا فعل عير امرىء القيس ولبيد . أو يذكر خبر ثور أضاع حلائله فجد" في 


. طلبهن” حتی أدركه الليل فلجأ إلى أرطاة وبات عندها كما بأ ثور امرىء القيس › 


فلما طلع الصباح أطل" عليه الصيادون بكلابهم » فأجفل وانقض مذعوراً يطلب 
النجاة » فتناله الكلاب بعد لأي »وريا فاتها ونجا منها كما نحا ثور اقب العبدي . 
فهذه السرعة وهذا النشاط اللذان يبدوان من الحمار. والثور هما کل" ما 
بريد أن يخبر عنه الشاعر الحاهلي ليبين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 
والنابغة في هذه التشابيه القصصية لم يبتعد عن امرىء القيس واللقب العبدي 


أ وسواهما من الشعراء الذين تقدموه » بل سار على خطتهم » فشبّه ناقته بالثور » 
غير أنه زاد على من تقدامه وصف العراك الذي حدث بين الثور والکلاب 
المتلاحقة به » وکیف ارتد" ااا ا يا کت نكاد 


ذلك أبلغ في إظهار قوته ونشاطه . 


ويصور قرن الثور في قصيدة أخرى نافذاً من جنب الكلب ات ۱ 


کیا اد رب عه ور 
عند الوقد : 


9 مه ۱ 
. کاثه » خارجاً جنب صفحته > مود" شرب تسوه عند مفتأد 
رجا من سمو مس سسو 


1 ۱ ور 


ولا رأى الكلب الآخر ما حل" برفيقه نصحته نفسه بالهمرب » فولى ناجيا : 
قالت له اللفس : إني لا آری طمعاً » 0 مولاك لم بسلم" ولى ینصد! 

وذکر المعركة كا يصفها النابغة نجده بعده في معلقة لبيد» ولامية عبدة بن 
الطبيب + وعينية أني ذؤيب الي » وملحمة الأخطل التغلبي » فهم بلا 
ريب متأثرون خنطاه » ولا سيما الأخطل الذي أخذ تعابيره واتجاهاته » وواطأه 
في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الحاهلي على كثير من الأساطير والأخبار مما كانوا يتناقلونه 
عن غيرهم من الشعوب أو مما نشأ في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم . وكان 
. لانابغة قسط منها برویها ي شعره ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والاخبار عنهاء بل 
كان له هدف يرمي إليه فیتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده . فإِنّه عندما أراد 
أن يدعو النعمان في اعتذاره إليه أن لا يصدق أقوال الوشاة » وأن يكون 
صادق النظر ني الحكم علیه اعتمد أسطورة زرقاء اليمامة الي اشتهرت بحدة 
نظرها » حى زعموا آنها كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام . والأسطورة » 
كا تروى » هي أنه كان للزرقاء قطاة ؛ فمر بها يوماً سرب من القطا بين جبلين » 
فقالت : ليت هذا الحمام لي» ونصفه إلى حمامي » فتم لي ماثة » وأرادت بالحمام 
القطا . واتفق أن وقع الحمام في شبكة صائد فعرف عدده فإذا هو كما قالت » 
ست وستون قطأة . 

فهذا الصدق ني النظر هو المدف الذي أراده النابغة » ودعا النعمان إلى 
مثله » ون يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الزرقاء مرجعه البصر > 
فإنما الصدق هو ابلامع بين بين النظرين . 

وكذلك أسطورة الحية والأخوين فان هدفه فیها أن يبين لقومه أن الثقة 
المتبادلة انقطعت بينه بينم کا انقطعت من للية وأحد الخوین . وکان 


. الكلب القتول‎ eT مولاك‎ ١ 


1۰ 


بعض قومه قد اجتمعوا عليه وراموا خذله > كا عرفنا » وأسطورة الحية تروي 
أن أخوين خربت بلادهما » وكانا قريبين من واد فيه حية » فهبط أحدهما ورعى 
فيه إبله زمنا » ثم إن الحية نهشته فقتلته . فكره أخوه الحياة من بعده > وطلب اة 
ليقتلها » فلما لقيها أظهرت له الندامة » وعرضت عليه الصلح معاهدة إياه أن 
تدعه آم في هذا الوادي » وأن تدفع له دية القتیل كل يوم ديناراً » فعاهدها 
وحلف لا وحلفت له » وأخذت تعطيه كل يوم الدينار المتفق عليه حى کر 
ماله . وقيل كانت تأتيه يوماً وتغيب يومين > وهذا يقول النابغة : 


فوانتهتا بالله حين تراضیا > فکانت تديه الال غباً وظاهره" 


ثم قال : كيف ينفعني هذا العيش وأنا آری قاتل أخي ؟ فعمد إلى فأس 
فأحد”ها وكن للحية » فلما مرت به ضربها بالفأس فجرحها ول يقتلها » فدخلت 
جحرها وقطعت عنه الدینار . ثم أرادها على الصلح فقالت : كيف أعاودك 
وأثر فأسك وقبر آخحيك بأبيان علي أن أثق بك » وأنت فاجر لا تبالي العهد : 


س 


نی ي ر لا بزال" مقابلي » وضربة" فأس ¢ فوق راسي فاقره 
فکانت القصة من الطوابع الي يتميئر بها آسلوب النابغة با فيها من احصاثص 
والأهداف سواء جاءت بطریق التشبیه كقصة اللور الوحشي > أو بطریق الثل 
كأسطورة زرقاء اليمامة وأسطورة الحيّة . ويمكننا أن نعل" الأخيرة سابقة حسنة 
في الأدب العربي للأساطير انللقية على ألسن الحيوان الي لم يعرفها العرب بكثرة 
إلا بعد ظهور كليلة ودمنة لابن المقفع . 
من لته 
هو في طليعة شعراء الطبقة الأولى . عداه ابن سلام بعد امریء القیس > 
وقبل زهير والأعشئ ¢ وق گر لحلاف في أيهم أشعر . قال ابن سلام : 


۱ تدیه : تدي له دية القتيل . 


۲۱١ 


« قال من احتج للنابغة : كان أحسنهم دیباجة شعر » وأکر هم رونق كلام > 
وأجزهم بيتآ » کان شعره كلام ليس فيه تكلف . » وشهد له عمر بن الخطاب > 
وعبد الملك بن مروان » وأبو الأسود الدؤلي » وحماد الراوية » والأخطل > 
| وجرير » فقالوا : إنه أشعر العرب! . وشهد حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
۱ النعمان فكان يقول : «فحسدته على ثلاث لا آدري على آبتهن كنت له أشد” 
حسداً : على إدناء التعمان له بعد الاعدة ومسامرته له وزصفاثه إليه » أم على جودة 
۱ ۱ شعره ؛ آم على ماثة بعير من عصافيره أمر له بها ؟ + وكان الأصمعي يقول : 
ا أوس ( ابن حجر ) آشعر من زهير ولکن النابغة طأطأ منه . ۱ ۱ 
ا وجماع القول إن منزلة النابغة في الشعر سامية المقام عزيزة المنال » فهو 
۱ شاعر الملوك » وحكم سوق عکاظ » ونايغة الشعراء . 


الأعشى الأكبر . 


5 م لام ؟ ۱ 


حياته ۱ 
هو میمون بن قيس بن جندال » ينتهي نسبه إلى بكر بن وائل من ربيعة » 
لقب بالاعشی لسوء بصره » وكتي بأبي بصير تفاوئلا” بالشفاء » أو لتفاذ بصيرته . 


١‏ كان الأقدمون ینضلون الشاعر على غيره ببيت واحد ثم یفضلون غيره عليه يبيت آخر .. فل 
لعجب لقول مر بن اللطاب : إن الثابغة أشمر العرب + وقد حكر لزهير بذلك . 

» الأعثى : الأعمى أو من ساء بصره فلا يبصر ليلا.. ووصف بالا كبر تمويزا له عن غيره من 
الشعراء الذين عرفو! بهذا اللقب , ۱ ش 


نض 


وسلمتي صتاجة' العرب لته كان يتغتى بشعره . وكان يقال لأبيه : « قتيل 
ابلوع » وذلك انّه كان في جبل » فدخل غاراً ليستظل فيه من الحر » فوقعت 
صخرة من ابلبل فسدت الفار » فمات فيه جوعاً » وفیه بقول جهنام واسمه 
عمرو » وکان یتهاجی هو والاعشی : 


أبوك” قتبل" ابحوع قیس" بن جتندل » وخائك” عبد“ من ماعة” رام" 


والأعشى من أهل اليمامة » من قرية تسمى « منفوحة » ولكنها لم تكن قراراً 
له » بل كان ينتجع بشعره أقاصي البلاد سائلا” متكسبا . قيل إنه وفد على ملو 
فارس » وسمعه كسرى مرة ينشد : 

أرقت وما هذا اهاد المؤرق” 9 وما لي من هنم وما يي مسق 

فقال : « ما يقول هذا العربي ؟ » قالوا : « يتغنى بالعربية . ) قال : 
« فسروا قوله . » قالوا : « زعم أنّه سهر من غير مرض ولا عشق . ۾ قال : 
« فهذا إذاً لص . » 

وهذا ابیت مطلع قصيدة مدح بها وجلا“ من بي كلاب يقال له المحللق؟ ؛ 
وااسحلق قصة فكهة استغلها الرواة » فتفتنوا فيها ما شاؤوا . وإليكها : 


عند المخلق الكلاني 

كان الأعشى يوائي سوق عكاظ في كل سنة » وكان المحالق الکلاب 
مئنانا* مملقآ* » فقالت له امرأته : « ما يمنعك من التعرض هذا الشاعر » فما 
رأيت أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا" أكسبه خيراً . » قال : « ولحك ما عندي إل" 
۲ خاعة : اسم قبيلة . راضع : لئم . 
۳ المحلق : سي المحلق لأن فرسه عضته في خده فتركت به اثر أ على شكل اللقة . 


۽ الثناث : كتير البنات . 
ه علقاً : لقيراً . 


۳۱۳ 


i F AST الل‎ 


ناقي . » قالت : « الله بخلفها عليك . » فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد » وابنه 
يقوده » فأخذ انلطام" فقال الأعشى : « من هذا الذي غلبنا على خطامنا ؟ ». 
قال : « الحلق . » قال : « شريف کرم . » ثم سلمه إليه » فأناخه » فنحر له 
تاقته وکشط" له عن سنامها" وکیدها ثم سقاه مرا » وأحاطت به بناته مخدمنه 
و عسحنه؟ . فقال : «ما هذه ابحواري حولي ؟ » فقال : « بنات أخيلك وهن" 
مان . » فلمًا رحل من عنده » ووافی سوق عکاظ » جعل ينشد قصیدته في 
مدحه . فلتم عليه المحلتق ؛ فقال له الأعشى : ١‏ مرحيا يا سيدي ! بسید قومه . » 
ونادى : ديا معاشر العرب ! هل فيكم مذ کار" يزوج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ » 
فما قام من مقعده وفيهن” مخطوبة' إلا" وقد زوجها . 

ورواها التوقلي على شكل أغرب . فرعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف 
ماله » وم يرك لابنه المحلق وبناته لثلاث غير ناقة وحللتتي برود' . فأقبل الأعشى 
من بعض أسفاره يريد اليمامة » فنزل الماء الذي به المحلق» فقراه" أهل الماء . 
نات عمة المحلق على ابن آخبها أن يرسل إليه الناقة والبردين » وزق" خمر 
يستقرضه من بعض التجار > ثم نطقت بتلك ابلسلة المأثورة الي سنسمعها بعد 
قليل من الأعشی : « والله لش اعتلج" الکنبد والستنام" واللحمرٌ في جوفه ونظر 
إلى عطفیه ۲ ليقولن” فيك شعرا يرفعك به . » فرضي الحلق بعد امتناع 


خطام الناقة : زمامها . 

كشط : أي آزال الد ورفعه . 

السنام : الحدبة . 

مسحنه + يدهله بالطیب . 

الذ کار : من یلد الذكور . 

مخطوية : أي تصلح الخطبة ,| 

الحلة : الثوب الحديد . البرود » جمع برد : ثوب مخملط . 
قراء : اضافه . 


ص جح چ مص ن لهل کبک خخ لحي اعم 


نيز مب و 2 ۰ 


۳۱4 


وجدال » ووجه بالناقة والحمر والبردين مع موی" لأبيه » وكان الأعشى قد 
ارتحل » فخرج المولى يتبعه من بلد إلى بلد حى صار إلى منزله في منفوحة » فوجد 
عنده عدة من الفتيان قد غداهم بغير لحم » وصبآّ لهم فضبخا" . فلمًا أخير 
بقدومه » وعا معه قال : « ويحكم » أعرابي ! والذي أرسل اي لا قدر له . والله 
لن اعتلج الكبد” والسنام والدمر ثي جوي لاقولن" فيه شعراً لم أقل قط مثله . » 
ثم حروا لناقة » وشقوا خاصرتها عن كبدها » وجلدها عن سنامها ‏ وأقبلوا 
يشوون » وصبوا انلمر فشربوا » وأكل الأعشى وشرب معهم » ولبس البردين 
ونظر إلى عطفيه فيهما » وأنشأ بمدح المحلق . فسار الشعر وذاع في العرب » فما 
نت سنة حى زوج المحلق أخواته الثلاث » کل واحدة على ماثة ناقة » 
ا یفن 

ولم يكتف الرواة حبر المحلق وما فيه من إغراب » بل أضافوا إلى الأعشى 
مبرة ثانية في تزویج العوانس" » فزعموا : «أن امرأة جاءت إليه فقالت : 
وإن لي بنات قد كسدن » فشبّب؟ بواحدة منهن لعلها تنفق . » فشبب بواحدة 
منهن » فما شعر إلا" يجترور* قد بلعث به إليه . فقال : وما هذا ؟ » قالوا : 
رجت فلانة . » فشبب بالأخرى ۰ فأتاه مثل ذلك » فسأل عنها فقيل : 
و ژوجت . » فما زال يشبّب بواحدة فواحدة حى ژوجن جميعاً . » 

على أن هذا الإغراب في سرد الروايات » وهله الكثرة في الترويج » 
لا بمنعان أن يكون لقصة المحلق وبناته أو أخواته بعض الصحة» فالقصيدة الي 
مدحه بها الأعشى من جيد الشعر » ول يشلك" أحد في نسبتها إليه . 


. الول : هنا العيد‎ ١ 

۲ الفضيخ : اللبن مخلط بالاء حى يغلبه فيرق . 

۳ المرانس » جمع عانس : وهي البنت إذا طال مكثها ني دار أهلها بعد إدراكها وم تلایج . 
4 شيب : تنزل بالمرأة ووصفها . 

ه الحزور : ما يبح من الشاء والإبل » واحدتها جزرة » وتؤنث » فيقال : نحرت ابلزود . 


۳۹۵ 


2111ل لل لل 


عند شريح بن السموآل 


وكان الاعشی خبيث اللسان بحسن الحجاء كما بحسن المدح ۰ فهجا مرة 


بنو الشهر الحسرام 6 ف فلست منهم 3 ولست من الكرام ہبی عبیل 6 
9 ام 9 و ۳ 
ولا من رهط جبار بن قرط »> ولا من رهط حارثة بن زيد 


وهولاء كلهم من بي كلب . فقال الكلبي : ١‏ لا أبا لك ! أنا آشرف من هؤلاء . » 
وقد سبه الناس بهیجاء الأعشى إياه . 

واتفق أن الكلبي أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى > فأسر منهم ثفراً › 
وأسر الأعشى وهو لا يعرفه . ثم جاء حى نزل بتسريح بن السموأل بن عادياء 
اليهودي صاحب تيماء بحصنه الأبلق » فمر شريح بالأسرى فعرف الأعشى » 
فقال للكلبي : «ما ترجو ببذا الشيخ ولا فداء له » فهبه لي . » فوهبه له . 
فأخذه شریح فاطعمه وسقاه » فلما أخذ منه الشراب سمعه ینم بهجاء الكلبي » 
فأراد استرجاعه » فقال الأعشى قصيدة يذكره فيها بوفاء أبيه السموأل واختياره 
قتل ابنه على الغدر يجاره امریء القيس وتسليم دروعه . فأعطاه شريح ناقة 
فركبها ومفی من ساعته » ثم عرف الكلبي حقيقة أمره فارسل في أثره فلم يلحقه . 


الاعشی 5 الاسلام 


يجمع الرواة على أن الاعشی أدرك الاسلام ولکنه لم یسلم . ويضيف إليه 
بعضهم قصيدة مدح بها النبي محمداً لا وفد عليه . غير أن قريشاً حالوا دون وصوله 
إلى الرسول » فرصدوه على طريقه » وكان فيهم أبو سفیان بن حترب . وقالوا : 
« هذا صتَاجة العرب » وما مدح آحدا قط إلا" رفع قدره . ؛ فلما ورد عليهم 
قالوا : «أين أردت يا أبا بصير ؟ » قال : «أردت صاحبكم هذا لأسلم 0( 
قالوا : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها موافق لك . » قال : «وما هي؟ ) 


۳۹۹ 


قالوا : « القمار والربا والحمر . » قال : « أما القمار فلعلي إن لقيته أن أصيب 
منه عوضاً من القمار ؛ وأما الربا فما د نت ولا ادانت ؛ وأما اللحمر » أوّه ! 
فأرجع إلى صبابة قد بقيت في الهراس" فأشربها . » فقال أبو سفيان : « هل لك 
في خير مما هممت به ؟ » فقال : « وما هو ؟ » قال : « نحن الآن وهو في هدن 
فتأخذ ماثة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما بصير إليه أمرنا > 
فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً » وإن ظهر علینا أتيتّه . » فقال : «ما 
أكره ذلك . » فجمعت له قريش مائة من الابل » فأخذها وانطلق إلى بلده » 
فلما كان قريباً من قريته منفوحة باليمامة رمى به بعيره فقتله . 

ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة » فالتفین القصصي ظاهر عليها » 
زد على ذلك أن القصيدة الي يزعمون أن الأعشى مدح با الرسول » لا يمكن 
الاطمئئان إليها » وحسبك أن تقرأ منها هذه الأبيات » حى تتيقن ما فيها من 
تكلف واصطناع : 
أجداك لم تسمم وصاقة محمد > نبي الاله ء حين أوصى و آشهندا ؟' 
إذا أن تلم ترحتل بزاد من التقی 2٠‏ ولاقیت بعد الموت من قد تزودا 
نَدمت على أن لا تكون كثله »> فترصد" للأمر الذي كان أرصدا" 
فإِيّاك” والتات > لا تقربتها ولا تأعندن سهماً حديداً لتقصدا؛ 


. الصبابة : بقية الشراب . الهراس : حجر منقور مستطيل کاهاون‎ ١ 

۲ أجدك : أيجد منك » وهو منصوب على لزع الخافض » أو على أنه مفعول ملق والتقدير أجداً 
منك . والحد : ضد الزل . وصاة : وصية . أشبد : جمله شاهداً له » أي آشمد الله . وني 
البيت معاظلة أو تضمين وهو أن تتعلق قافية البيت ما بعده . 

۳ أرصد للأمر : أعد له العدة.. الذي : مفعول ترصد . ومفعول أرصد محلوف دل عليه ما 

۽ الیتات » جمع ميتة : وهي من الحيوان ما مات حتف أنفه . يشير بذلك إلى الآية الي تحرم أ کل 
ليتة على المسلمين . السهم : التبلة . الحديد : اطاد. انقصد : لترمي به وتقتل . يشير إلى 
تحر يم القعل . ۱ 


۳۱۷ 


1 


وذا الب المنصوب لا تنسکته > ولا تعبد الأوثان » وال" فاعيداا 
ولا تقرین" رو » كان مره عليك حرام 3 فانکحن" أو تادا" 
وذا الحم القثر بى فلا تقطمته ۰ لعاقبة » ولا اس اتید" 
وسح على حين العتشيتات والضحی 2٠‏ ولا تتحمّد البرین" وال فاحمتدا 
ولا تسخرن" من بائس ذيضرارة » ولا تحسبن” الال للمرء مخنلدا؛ 
فما قولك ببدوي يأتي من أطراف اليمامة إلى الحجاز » لیری الرسول وینتحل 
الدين ابلدید ۰ فيلقاه الشرکون من قريش + فیردونه بماثة من الابل » ویقولون 
له : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك » وکلها لك موافق . » فیقول : «وما 
هي ؟ » يسأهم عنها لته يجهلها » ثم نسمعه يمدح الرسول بهذا الشعر » فإذا 
هو عارف بحقائق الدين الاسلامي محفظ القرآن وما سمع تلاوته» ویستشهد بآیاته 
دما فبها من ریم وتحلیل » وشرع وفروض ء آفلا تری في ذلك کله آثر 
واضحاً لتکلف والاصطناع ؟ 
وقد رخ الرواة موت الأعشى في السنة السابعة للهجرة أي في سنة ۲۹ م , 
استناداً إلى قول أني سفيان : « نحن الآن وهو في هدنة » فاستنتجوا من ذلك أنها 
هدنة الحسديبية” بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش . 
وا ا ا الرفوع . لا تتسکنه : لا تعبدنه . يشير إل تحرم عبادة الأنصاب . 
ري الآية : و إنما الكمر والميسر والأنصاب والأزلام دجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » 
والأنصاب : جيع نصب . وقوله : فاعبداء أي فاعيدن » فقلب نون التركيد لا في حال الويف " 
1 رز سوه .سرع + قاجا کی و زو ی یا رم ی 
وقوله : تأيدا » أي تأبدن , 


سس 


ذا ألرحم القربٍ : اي صاسب القرابة:القريبة . والقریی : مؤنث الأقرب . وقرابة الرحز عند 
امل القرالس هي ما كان صاحبها ليس هلي تسیب مقدر من الإرث ‏ ولا عصية کار الأخغت 
وبنت الأخت. والعصبة: بئو الرجل دقرابته إلى أبيه. لا تقطعنه: لا تعقه وتهجره. الماقبة: النسل 
والولد.أي لا بجر ذوي الرحم القريبة لأجل و لدك.وقوله :ولا الأسير المقيد» أي ولا تقتل الآسير , 
4 ولا تسخرن : ولا تهزان . الضر ارة : ذهاب البصر . ومنه الضریر أي الأعمى . 

الحديبية : أر قريية من مكة » وعندها عقدت المدنة بين النبي وقريش مدة عدر سلين . و لکن 
قريشاً نقضوا المهد في السنة الثامنة للهجرة فاستؤئف القتال انعم النبي مكة . 


o 


1۸ 


على آتنا » وان كتا نشك في صحة القصيدة الي أضيفت إلى الاعشی ي 
ملاح الرسول ‏ لا نبيح لأنفسنا إنكار روأية إدراكه الإسلام » إذ ليس لدينا 
أدلة كافية تدحضها » فنحن نقبلها باحتياط کا قبلنا غيرها » ونؤرخ » على 
ارتياب » وفاة الشاعر في السنة السابعة للهجرة استناداً إلى أقوال الرواة . 


آلار ۵ 


للأعشی شعر كثير مجموع في دیوان » آشهره لامیتان طویلتان » کلتاهما 
تعد" من العلتقات . وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد الدح والحجاء » 
كنا آجاد وصف اللحمرة والتشبيب بالنساء . 


ميزته ‏ الشعر الحمري 


لم تكن ميزة الأعشى محصورة في وصف انلمرة دون غيرها » فقد كان 
متصرفاً ني أبواب الشعر كلها . ولعله في المدح أشعر منه في وصف اللحمر » 
ولكن المدح صفة عامة للشعراء الجاهليين . ونحن نريد أن ندرس في الشاعر 
المتخصص صفة انفرد بها عن غيره من معاصريه » وهي وصف الحمرة للخمرة » 
لا تفاخر بشربها » كا فعل أكثر شعزاء ابلاهلية . فقد وصفها طرفة > ولبيد » 
وعمرو بن کلثوم » وعنرة وغيرهم > وقلما تجاوزوا حد الافتخار بشربها ؛ 
لأن شربها دليل الکرم عندهم . وإذا تجاوز أحدهم هذا اد" » فالی شيء يسير 
من وصف لوا وزجاجتها » وال شيء يسير من وصف تأثيرها في شاربها . 

آما الأعشى فقد فاقهم جميعً ؛ وعرف كيف يشربها ویلهو » ویصفها 
ویطرب . فهو إذا وصف انلمرة وصف معها الندم والساي » ووصف القتينة 
وعودها . وصور السکاری تصويراً جمیلا" » في أسلوب لطبف لا يخلو من طرف 
وفكاهة . وله أقوال كثيرة في اللحمر » توكأ علیها الأخطل » وأبو نواس من 
بعده » كقوله : 

۹ 


7 


تريك القلى من فوقهاء وسي فوقه» إذا ذاقها من ذاقها » يتمطق 
أله الأخطل فقال : 

ا و ا ا تقد رو 0 2 

ولقد تباكرني » على لذانها »> صهباء عالية القذى , حرطو م 


وقوله : 


5-5 


من خخمر عانةة” 3 قد أت لختامها حول" 2 se‏ غمامة” الزکوم" 


فقال الأخطل : 
وإذا تعاررّت الأكسف ختامها »> نقتحت فال ریاحتها المركوم“ 
وقوله : 
و 8 5 : ۳ 5 ع 
وكأس كمين الديك باكرت خخدرهاء بفتيان صدقء واللواقیس" “اضرب 


فأخذ أبو نواس تشبيهه انلمرة بعين الديك وأكثر استعمااه . من ذلك قوله : 

١‏ القتى : ما يقع في العين وي الشراب من تبنة أو غيرها . يتمطق : يقال ذاق الشراب و الطعام 
فتمطق أي صوت بلسانه . والعی : آنا من صفائها تريك القذى » إذا سقط فا » عالیاً علا 
مع أنه یکون في أسفلها . و إذا ذاقها شار پا يتمطق من لذة طممها , ۱ 

۲ السبباء : الحبر . الخرطوم : الحمر السريعة الإسكار ء أو أول ما جري من ماء العنب قبل 
أن يداس , 

۲ عائة : قرية على الفرات, تنسب إلها الحمر , الحول : السنة . تسل : تازع . الغامة : السحابة > 

وآراد ا هنا ما جده المزكوم من ضيق في أنفه . يقول : هي خمر مضت عليها سئة وهي مختومة ¢ 

وإذا شها المزكوم زالت غامته من أنفه . 

تعاو رت : تداو لت وتعاطت . نفحت : فاحت رائحما . فنال رياحها : فشم رياحها . 

7 وکاس : أي وخمرة في کاس » مجاز مرسل . کمین الديك : اي حمراء صافية . خدرها : دنا . 
بفتيان صدق : أي شأنهم الصدق . النواقيس تضرب : أي أجراس الکنائس . وكان الأعشى ختلط 
بنصاری اليرة ونصارى نجران . وله مدح في أساقفتهم . وقيل إنه أخذ النصرانية من العباديين 
نصارى الحيرة . 


عم 


۳۳۰ 


واشرب سلافاً كعين الديك صافية” من كلف ساق کالرم حوراء ١‏ 
وقوله : 
وكأس ربت غل از 4 ۳ 4 تداويت منها مهسأ 
فأخحذه أبو نواس وولّد منه معنی آخر قال : 
دع عنك لومي » فان" اللوم اغراء ‏ وداوني بالَّي كانت هي الداء" 
فيتبين من ذلك » أن الأعشى صاحب همو وعبث » كما كان الأخطل وأبو 
واس من بعده » وأنّه وصف الراح شغفاً بها 3 فأحسن وصفها ۰ وکانت له 
مجالس قصف رطرب ۰ فيها النديم والساتي والقيان » فوصفها جميعاً وأحسن 
وصفها . وإنّا لمس روحاً نواسياً في قوله : 
لا يستفيقون منها وهي راهتة" إلا" بهات » ون علّوا » وان تهلوا 


فهذه السكرات الطويلة الي لا يستفيق منها صاحبها » إلا" ليرجع إليها » هي 
الي بمثلها لنا الأعشى بقوله : 


وكاس » شربت على لد وای و مهنا .با 


فير دد أبو نواس بعده : « وداوني بالي كانت هي الداء . . . » 

وإذا كان الأعشى سأل بشعره وتكسب ۰ فلكي يلهو ويعبث ء لا ليجمع 
امال ويحرص عليه . فالرواة يذ كرون لنا أن داره في منفوحه كانت مجتمع الفتيان» 
با کلون عنده ويشربون . ويذكرون أيضا » أن فتيان منفوحة لم ينسوا شاعرهم 
١‏ السلاف : الحمر اللحالصة . الرم : الظبي الخالص البياض . الحوراء : الي في عينيها حور وهو 


اشتداد البياض والسواد واستدارة الحدقة ورقة الحفرن . وقد ورد تشییه الحمرة بعين الديك 
لشعراء في الحاهلية غير الأعشى » مثل عدي بن زيد إذ يقول : 


قدمته على عقار کمین الد يك صفى زلاضا الراووق 


قفا 


01 فکانوا يأتون إلى قبره و عنده ويريثون الدع كارا 4 
ليأخد الميت نصيبه من الراح . 


اللاميتان 

آشرنا إلى لاميتي الاعشی 2 فيجدر بنا أن نجعل لهما قسطاً من التحليل ولو 
قلیلا" » فنظهر بعض خصائص في الشاعر لا ينبغي إغفالها » وزن كنا قصرنا 
الدرس والنقد على شعره الحمري . قال مستهلا إحداهما : 
ودع هرير » إن الركب مرتحل” > وهل تطیق" وداعا » أيها الرجل” ؟ 


م يمعن في الغزل حى ينتهي إلى وصف الحمرة ومجلس الاهو » فينتقل إلى 
وصف السفر والناقة فلا يلمسهما إلا قلیلا" . ولكنه يفيض في وصف البرق 
والطر : ۱ 


بل» هل تری عارضاً قد بت ارمقله» کاغا البرق” في حافانه شعل۲ 


ولکنه لا يبلغ فيه شأ امرىء القیس , ثم ينبري لرجل يقال له يزيد الشيباني » 
وکانت بینهما ملاحاة ؛ فيهدده ويفتخر عليه 3 ET‏ له انتصارات قومه على 
القبائل . وني هذا القسم يختتم طويلته . 

ویبندیء اللامية الأخرى بقوله : ۱ 

ما بكاء” الكبير بالاطلال »> وسوالي » وما ترد" سرئالي ۲٩‏ 


ل يتغرل وید کر 47 ۰ یصف ناقته بشهها مار الوحش في 


۱ العارض ۳۵ ik a‏ . حافاته : جوائبه » مفردها حافة , 
۲ يقول كا تي كب ی 
۳ الإران ؛ العش . 


۱۲ 


الأسود بن المنذر أخي النعمان فيطيل في مدحه ويبالغ ثم ينصرف إلى نفسه > 
ذاكراً مشيبه متذكراً شبابه » ثم يشرع بوصف طوه وعبثه وجواده وصيده 
فیذ کرنا بامریء القيس . 

هذا هو الأعثى في خمرياته وغير خمریاته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة . ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة 
لا بدّمن الإشارة إليها » وهي أن الشعر في أوائخر هذا العصرءظهر عليه التطور 
و عام » فوضحت معانيه وسهلت ألفاظه » وقل غريبه . فأصبح الشارح 
لا يناج إلى سوى تفسير بعض الألفاظ » حى يتضح معی ابیت . ونستطيع أن 
نتبين هذا التطور في أكثر الشعراء الذين آدرکوا الإسلام أو كادوا » والاعثی 
خير مثال لحم ني جلاء أفكاره » وظهور معانيه » ونعومة ألفاظه » وسلاسة قوافيه . 


منز لته 

وضعه ابن سلاام في الطبقة الأولى بعد امرىء القيس والنابغة وزهير . وكان 
أهل الكوفة يقدمونه عليهم جميعاً . وسل يونس بن حبيب النحوي : «متن 
أشعر الناس ؟ » فقال : « لا أومىء إلى رجل بعينه » ولكن أقول : امرو القیس 
إذا ركب » والتابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والأعشى إذا طرب . » 
وكان عمرو بن العلاء یعظم محلته ويقول : «متلّه مثل البازي يضرب كبير 
الطير وصغيره . » وإذا سثل عنه وعن لبيد قال : «لبيد رجل صالح » والأعشى 
رجل شاعر . » وروي أن عبد الملك بن مروان قال لادب أولاده : «أدبهم 
دروا شعر الاعشی a‏ 
وقال المفضّل الضبي : «من زعم آن ادا آشعر من الاعشی لسن ترفن 
الشعر . » وقال أبو عبيدة : «مَن قدم الاعشی » بحتج بكثرة طواله الحياد » 
وتصرفه في الدیح والمجاء » وسائر فنون الشعر » ولیس ذلك لغيره . » وقال 
یی بن الحون العبدي راوية بشتار : « نحن حاكة الشعر في ابلاهلية والاسلام > 
ونحن أعلم الناس به . أعشى قيس أستاذ الشعراء في ابلاهلية » وجرير النطفى 


۳۳۳ 


أستاذهم في الإسلام . » وقال أبو عبيدة ایضاً : «الأعشى هو رابع الشعراء . 
المعدودين » وهو يقدم على طرفة لاته آکر عدد طوال جياد > وأوصف 
الخمر » وأمدح وأهجى .»4 وسثل حماد الراوية : « سن آشعر الاس ؟ 
فقال : « ذاك الأعشى صناجها . ا : العو ولمع 
أشعر مي . » ۱ 

۱ ۳ آقوال کثر ة غير هه لا بردي حجة ال 5 2 فإن ما 
وراه .كاف لاظهار منزلة الشاعر عند الأثمة والأدباء الأقدمين . على أن هناك 
تولا بعضهم يلين علی انفاصة الي درسناها في شعره الحمري » وهو قوم : : 
« الاعثی في ابحاهلية كا حسن في الاسلام . » ویعنون بالحسن أبا نواس الحسن 
ابن هاني . وهذا التشبيه صحيح » إذا وضعنا حدا بين العصر الذي عاش به 
. الأعثى » وما فيه من بداوة وخشونة » والعصر الذي عاش به أبو نواس › وما 
دمن تراك ورام فالاعشی كان بتمهتر ویتطلب اللذة الادیة ی حبه وسکره" 
وفوه » وهکذا كان أبو نواس في العصر العباسي الأول . فكلا الشاعرين لها > 
وعبث » وتعهر على قدر ما آباحت له البيئة اللي عاش فيها »> وقد ظهر هوه » 
- وعبثه » وتعهره في شعره » فليس [ذاً بمستنكر أن نقول : « الأعشى ني الحاهلية . 
وني لام 0 


YE 


الونساء 


5545م ۲ ه 


حياتها 

هي تلماضر بنت عمرو بن بن الحرث بن الشريد من بي سیم » ينتهي نسبها 
إلى فر » وتکی ام عمرو ۰ وتلقب بالحنساء' » ولقبها غلب على كنيتها . 

وكانت في أول عمرها من أجمل نساء عصرها . ورآها درید بن الصّمّة ٣ا"‏ 
بعيرا لها » فأعجبته . فجاء مخطبها إلى أبيها » فقال له أبوها : «مرحباً بك يا أا 

قرة" ۰ إتك للكتريم' لا بطم في حسسبه » والسيد لا یرد عن حاجته . 
«والفحل” لا يقرع أنفه“ . ولكن غذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها » وأنا 
ذا کر له ها وهي فاعلة . » 9 دخل إليها وقال ها : «يا خنساء » أتاك فارس 
هوازن » وسيد بي جنشتم دريد بن الصمّة بخطبك . » وكان دريد يسمع حديثهماء 
فقالت : ويا أبت » آتراني تاركة” بي عمّي مثل عوالي الرماح » وناكحة” 
شيخ بي جشم » هامة" اليوم أو غد ؟ » ثم آنشأت تقول : 


أتكرهي » هلت ! على د ريد > وقد طمرد'ت سيد آل ندر ¢ 


. الحنساء : البقرة الوحشية تشبه با المرأة لحسن عينها‎ ١ 

۲ هنأ البعير : طلاه باطناء وهو القطران . 

۳ أبواقرة : كن درید . وار ابر د وما بعر به اقبي . 

1 لا يقرع آنفه : أي لا يعاب . 

ه اطامة : هنا الحثة . 

5 طردت بالتشديد والتخفیف : واحد . وقوها هبلت : دعاء عليه» أي ثکلت.قال ابن الأمر اي 
ولا يقال في الدعاء هبلت بهم الحاء . 


۳۳۵ ۱ 


معاد الله يترضعتي حبركى › 
يرى منجنداً , وم مک أتاها > 


ولو أصبحُت في جنم هدیا 


E 6111010 0 225252577722“ لل‎ 000000 


ی Su‏ دي 5 
قصير الشبر » من جم بن بكرا 
إذا عشی الصدیق جرم تر" 
۳ ص ° ۰ ص u‏ 
إذا ات ي د دس وفقر" 


فخرج إليه أبوها فقال : :يا أبا قرّة قد امتنعت » ولعلها أن تجیب فيما 


بعد . » فقال دريد : « قد سمعت قولكما 


في هجو الحنساء : 
وقاك الله يا ابتة آل عمرو 
فلا تلدي ولا بتکحك مثلي » 


وترعم" أتي شيخ کب › 


0 


2 اباس ا اج صم ص هم 
ترید شرئبث القدمين شش 
ت 


2ة 4 
وما قصرت يدي عن عظم أمر » 


۰ ) وانصرف غضيان . وله من قصيدة 


من" الازواج أشباهي 4 وتفسي٩‏ 
إذا ما ليلة" طرفت بت * 


وهل" ختبترثها أني ان عمس ؟* 
کی س 0 ۰ 
يقلع بالحديرة کل كرس" 


ا 


ا لر ب 


فقيل للخنساء : « ألا تجیبینه ؟ » فقالت : ولا أجمع عليه أن أرداه ء 
وأن أهجره . » ۱ 


۱ ير ضعي : يتزوجي . البرك : الطویل الظهر القصير الرجلين. . الشبر : العمر والزواج و انلیر 
وكلها تناسب معى البيت . وقرطا : معاذ الله » أي أعوذ باه » وهو مفعول مطلق عامله دوف 
کسپسان . 

۲ الحرم : التمر الصروم أي المقطوع 

۳ اطدي : العروس . 

۽ أي من أشباهي ومن نفسي . 

ه النحس : البرد والظلمة . 

. شيش : أي حمس سئوات . ويروى ؛ ابن أمس‎ ٩ 

۷ الشرنبث : الفليظ الأصابع . الشثن : الحشن . الحديرة : الحظيرة . الکرس ؛ البعر والبول 
يتلبد بعضه فوق بعض . 

۸ اللکس : السهم إذا انکسر فوقه فيجمل أعلاه أسغله وهذا عيب فيه . والفوق : موضع الوتر من 
السہم . يريد أنه ليس یضمیف جبان , 


۳۳۹ 


ثم تروجت رواحة بن عبد العزيز اي » فولدت له عبد الله . 0 
خلت عليها مرداس بن أبي عامر الستَمي » فولدت له يزيد ومعاوية وعمرا 
وبنتاً اسمها عمرة 5 

روى علقمة بن جرير قال : «لا كانت ليلة زفاف عمرة » كانت أمها 
فقال القوم : «يا عمرة » ألا تحرشت بها » فإنها الآن تعرف بعض ما أنت فيه . » 
فقامت عمرة تريد حاجة » فوطئت على قدمها وطأة أوجعتها » فقالت لما » وقد 
اغتاظت : « أف لك يا حمقاء ! إني کنت أحسن منک عرسا واطیب وري 
وأرق” منك نعلا" ۰ وأکرم بعلا" . وذاك إذ كنت فتاة أعجب الفتیان » 
لا أذيب الشحم؟ » ولا آرعی هنم * » كالمهرة الصنیم " » لا مضاعة" » ولا 
عند مضيع .) فضحك القوم من غيظها . 


مقتل آخویها 

وکان الخنساء آخوان : آحدهما معاوية » وهو أخوها لأمها » والثاني 
صخر » وهو آخوها لأبيها » وکان أحبهما إليها . واستحق" صخر ذلك لأمور 
منها : أنه كان موصوفاً بالحلم » مشهوراً بابلود » معروفاً بالتقدم والشجاعة » 
vo ۰ ۰‏ 3 ۰ 
محظرظاً في العشيرة » وأجمل رجل ني العرب . 

قیل : إن عمرو بن الشرید آبا معاوية وصخر » كان يأخذ بيدي ابنیه 
ويقول : « أنا أبو حيري مضصّر » فتعترف له العرب بذلك . 
۱ الورس : ثبت أصفر اللون طيب الرائحة » أي آطیب رائحة . 
أرق نعلا : أي ليست بصاحبة مشي » تعي ألها أكار تسا . 
بعلا : زوجاً . 
أي لا تخدم في البيت . 
الهم : أو لاد الضأن والمعز » مقردها بهمة .. 
الصنیم : الهرة الي أحسن القيام على تر بيتها » أي كنت كالمهرة الصنیع . 


چ )چ جم ا لس 


۳۳۷ 


وكان مقتل معاوية في يوم حنورة الأول نحو سنة 1۱۲ للمسيح وهو يوم 
لسليم على غَطفان » وقاتله هاشم بن حترملة . . . ابن مرة الغطتفاني . وغزا 
صخر بي مرة في العام التالي فأصاب منهم » وقتل دريداً أا هاشم » وكان ذلك 
يوم حورة الثاني » ثم قتل هاشم بن حرملة » وقاتله عمر بن قيس ابلشمي » 
وفيه تقول انساء : 
فدی لفارس اي تقسي ٠‏ وأفلیه با لي ین" حميم' 

وأما صخر فكان هلكه' جرح رغیب" أصابه في حرب الكثلاب أو ذات 
الأثل؛ وهو يوم بين سم وأسد » فمرض من ذلك وطال مرضه حتى ملته 
زوجه سلمى.. فإذا عاده عائد وسأفا على باب الحباء : « كيف أصبح صخر 
الغداة » وكيف بات البارحة ؟ » قالت : « لا هو حي فير جى ؛ ولا ميت فينعى . » 
فيسمعها صخر فیشق ذلك عليه . وإذا سأل أمه أجابت : «أرجى له متا من 
يومنا » ولا نزال حير ما رأينا سواده" فينا . » وأفاق صخر بعض الإفاقة » 
فأراد قتل زوجته فقال : « ناولوني. سيفي لأنظر كيف قوتي . » فناولوه > فلم 
بطق حمله وني ذلك يقول : 
أرى ام صخر لا تمل عيادني ٠‏ وملت سللتيئمى متفلجتعي ومكاني 
وما كنت آخثی أن' أكون جنازة عليك » ومن يعت بالحتداثان 39 


آهم" باس النزم لو استطیعه" > وقد حیل بين العير والتزوان“" 


سواده : شخصه , ۱ 
الحنازة : الميت ۰ وکل ما ثقل عل قوم فاغتموا به . يقول لزوجه : ما كنت آخاف أن أكون 
ثقيلا عليك فتغتمي ني » ولكن لا يغار بحوادث الأيام و لا يوثق بها . 

۷ حيل : منم . المير : الجار . الئزوان : الوثب . وهذا مثل يضرب في شدة الامر وصخر أول 
من قاله . 


۱ 
۲ 
* زقیب ": وأسع الموف ۱ 
1 
0 
: 


۳۳۸ 


و م 5 زر سکف 


ولوت خر من حيساة کانها معرس ‏ بحسو برس سنان ! 
و اس 0 عا اليك ل سیم سے 
وأي امرىاء ساوی بأم حليلة > فلا عاش إلا ي شا وهوان ۲ 


ثم تكس بعد ذلك في مرضه » فمات في سنة 5۱۵ (؟) فوجدت" به تساه 
وجدا عظیماً » وجلست على قبره زماناً طویلا" تبکیه وترثیه » وفیه جل مرائیها . 


التساء ۹1 الاسلام 


ولا ظهر الاسلام قدمت الحنساء في قومها بني سيم فأسلموا جميعاً . وقيل : 
رآها عمر بن الطاب فسأها : وما آفرح مآتي عينيك ؟ » قالت : «بكائي على 
السادات من مر . » قال : ويا خنساء » إنهم في النار . » قالت : «ذاك 
أطول بعويلي عليهم ۰ ني كنت أبكي لمم من الثار » وأنا اليوم أبكي لهم من 
الثار . » ١‏ 
وحكي : أنها آقبلت ي خلافته حاجة » فتزلت بالدينة في زي ابماهلية » 
فقام إليها عمر في آناس من أصحابه » فإذا هي على ما وصف له > فعنفا 
ووعظها » وقال لها : «إن الذي تصنعین ليس طنع الاسلام » وإن الذين تبكين 
هلكوا في الخاهلية ؛ وهم أعضاء اللهب وحشو جهم . » فقالت : «اسمع مي 
ما أقول في عذلك إباي » ولومك لي . » فقال : «هاتي » فأنشدته : 
سقى جد اء أكناف غمرة دونه. من الغيث › دمات الربيع » ووابله“ 
أعيرهلم” سمئعى » إذا ذکر الأنّى »2 وي القلب منه زفرة" ما تزایله"* 

: معرس : محلة . اليعسوب : طائر أصغر من الحرادة أو أمنم لا يضم جناحيه إذا وقع . يقول‎ ١ 

الوت خير من حياة ضيقة أليمة وكأني وأنا فيا يسوب آراد النزول فوتع على رأس سان . 

۲ الحليلة : الزوج . الموان : الذل . 

۳ وجدت : حزئت . 

4 الحدث : القبر . ال کناف : النواحي » مفردها كنض . رة : اسم موضع . الديمات : 
الأمطار الدائية » مفردها ديمة . الوابل : الطر الغزير . 

ه مئه : أي من الأسى وهو الحزن . تزایله : تفارقه . 


۳۳۹ 


وكنت أعير الدمم» قبلك.من بكتّىء فانت » علىمن مات بعدلت شاغاكه! 


فتعجب عمر من بلاغتها وقال : « دعوها فإنها لا تزال حزينة أبداً . » 
ورأت عائشة زوج النبي على انلنساء صداراً' من شعر » فقالت : ريا 
خنساء » أتلبسين الصدار وقد نى الرسول عنه ؟ » قالت : دل أعلم بنهيه . » 
قالت : «ما الذي بلغ بك ما أرى ؟ » قالت : « موت أخي صخر » ولصداري 
سبب . » قالت : « وما هو ؟ » قالت : « زوّجني أي رجلا متلافاً لاله » فأسرع 


فيه حى نفد » فقال لي : « أبن تذهبينٌ يا خنساء © ) فقلت : « إلى أخي صخر . ( 


فلقيناه » فقسم ماله بیننا وبینه شطرين » ثم خیترنا » فقالت له زوجه : «أما 
كفاك أن نقسم مالك حتی تخیر هم ؟ » فقال : 

وا لا أنتحها فرارها . وهي حصان" قد كفتتى عار" 
ولو هلكلت مرت خمارها » واتخلات من" شمر صدارما؟ 


فلما هلك اتغذت هذا الصدار . والله لا أخلف ظته » ولا آکذب توله 


ما حییت . » 
وشهدت الخنساء. جرب القادسية” ومعها بنوها الأربعة ¢ وکانوا رجالا ۰ 
فقالت لحم من أول اليل : «يا بي » إتكم أسلتمتم طائعين » وهاجرتم مختارين . 


۱ تقول : كنت قبل موتك أعين بسعي من ييكي عزيزا له » فأصبحت بعد موتك وليس لامي : 
شاغل سواك , واللطاب لأضها صخر , 

؟ الصدار : قبيس صغير يلي المسد . 

شرارها : أي شرار الأموال أو شرار الخصص . والشرار والأشرار واحد . حصان : 

شريفة ذات بعل , 

خارها : برتعها . 

كانت هذه الحرب بين السلنین والفرس » وكان يقود جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص » 

فهزموا الفرس عن القادسية وافتتحوا الوصل وما يليها من الدائن . وكان ذلك في خلافة عمر 

سئة ۱٩‏ هجرية و ۱۳۸ مسيحية . ول تقم الفرس بعد و قعة القادسية قائمة , 
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م 


۳۳۰ 


وال الذي لا له الا" هو » إتكم لتو رجل واحد" » كا أتكم بنو امرأة 
واحدة » ما خنت أباكم » ولا فضحت خالكم ولاه e‏ 
ولا غییرت نسبکم . واعلموا أذ الذان ا تعر من الدار القائية . اصبروا 
وصابروا ورابطوا" واتقوا الله لعتكم تفلحون . فإذا رب بم الحرب قد شرت 
عن ساقها“ فتيمموا وطیسها" » وجالدوا رئيسها » 01 بالغم والكرامة 
ان EE‏ كر BE Aa‏ 
واحد » وهم يرتجزون ذاكرين وصية العجوز حى قتلوا عن آخرهم » فبلغها 
الخبر فقالت: « الحمد لله الذي شرّفي بقتلهم »وأرجو من ری أن جمعي بهم في 
مستقر الرحمة . » 
وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة: ماني درهم عن كل واحد ی 
وتوفيت الحنساء في أول خلافة عثمان وكان مونها في البادية . 
آثارها 


ديوان شعر طبع في بيروت » كله في رثاء أخويها ولا سيما صخر » وأكثره 
قيل في ابلحاهلية . ولذلك خالفنا رأي من یعد ها من الشعراء الخضرمین" . 


الرواة يقولون : إن اللشساء تزوجت اثلين » وان ابنها عبد الله من الرجل الأول » وقد ذكر 
ذلك في موضعه . 
۲ هجنت جا هقر رجن انرق أل ارسيو انه aE NE‏ 
۳ صابروا : خالبوا آعداء کم في الصبر . رابطوا : لازموا أرض العدو . 
4 يقال عل سبيل الجاز : شرت المرب من ساتها » أي اشندت » واصله من تشمير الخدرات 
م . فارب سبب . 
: اقصدوا , وطیسپا : حرها . 
0 : من عاش في الحاهلية والاسلام . 
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© 


۳۳ 


۳۳۱ 


ميزمها - الرثاء 


فتاه ما الصا . ان هي إلا افر عل التصون يك لنقد 
أليفها > فإذا شجاك توح القتماري ۰ فشعر انلنساء لا بد" أن يشجوك . فهو 
دوب العاطفة المتألمة » والتفس الدامية » والوفاء الأخوي الثاکل . 

" واذا همت اللشاء برثاء صخر ۰ و صخر شقیق روحها » سابقتها الدموع 
إلى رثائه » تفجرت من مآقيها » فإذا هي لا تری غير عینیها عونا ها على الأسى » 
فتخاطبهما بشعرها » وما أكثر ما تستهل الحنساء قصائدها مخطاب عينيها » 
واذا هي آنست في عينها جموداً أتبتها على يخلها » فكأنها لا تريدها إلا مغرورقة 
ندية . وإذا انتهت من حديث عينيها » فرغت للتلهف على أخيها » وتعداد شمائله 
وخلاله » فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيه » ولا حسنة" إلا وصفته بها . فهو 
أشجع الناس » وأكرمهم » وأعفتهم » وأجملهم » وأنجدهم . ومما يزيد رثاءها 
حستاً أن مدحها لصخر لا يشوبه التكلف وابلفاف » وا هو مشب بصدق 
اللهجة وصدق العاطفة معا ؛ يرافقه التفجتع في جميع أقسامه . ولعل الغلوّ أظهر 
خاصة في الحنساء » فهي مغالية في حزنها ولوعتها » مغالية فيما تنعت به صخر 
من النعوب الحسنة . ولكنه غلو صادق من حيث تفجتعها وبريء من حيث وصفها 
لأخيها . فنحن نشعر بشد ة آلامها عندما تذرف الدموع السخينة » وتخاطب 
عينيها . ونتبين إعجابها الكثير بأخيها » عندما تصف شجاعته فتصوره أسدا تاا 
بأنياب وأظفار » شن البرائن > لاحق الاقراب . أو تصف جوده » فتجعله 
مأوى لبتم » وغاية اللتاب + بارزاً بالصحن مهماراً . أو تصف جماله » فهو 
البدر في صورته ومیاه . 

ولا يقتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزة » بل يتناول 
ألفاظها أبضا » فأكثر ما يكون لفظها في صيغ البالغة التي تترك ثرا حسوسا في 


, القمرية : البامة‎ ١ 


۱۳۲ 


النفس . فمن تعابيرها الخاصة قولها : شهناد أندية » حبتال ألوبة » هبّاط أودية ) 
نار » مغوار ۰ مسعار ‏ غر أبلج > أو أغرّ أزهر » إلى غير ذلك من أمثلة 
لمبالغة . ولا تعابير فخمة تتضمن الغلو في نفسها » مثال قولها : ضخم الدسيعة » 
إذا ركبت خیل" لحيل . . . وقد خم رثاء ها بالوقوف على القبر الذي ضع رفات 
آخیها » فما تدري كيف تظهر اه تلك النعمة الي حلت عليه بحلول صخر فيه . ۰ . 
ماذا يواري القبر من کرم ؟ . . أو من خير؟ . . أو من خلائق عفنات مطاهير ؟.. 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء الحنساء عاطفي بحت » لا يشوبه تكلف » ولا 
يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية الي نمجدها ني رثاء ابید لأخيه . فهي حزينة 
لا تتعرتى » وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسها » ونادبة ميج البواكي » وتستحث 
قومها على إدراك الثأر ۰ وثير تخومهم بذكر مناقب أخيها . وإذا حطر ها أن 
تتأبى .شین » فلكي تمنع نفسها عن الانتحار » لا عن التفجع والبكاء .0 

ومما در ذكره أن شعر الحساء حال من القصائد الطوال الي عرفتاها . 
نی الشعر اء الحاهليين . فأطول قصيدة لا الر ائية : «وقتدی نتنآ بالعین 
عوار و رهن لا تتجاوز الخمسة واثلائین بت . وأكثر شعرها أبيات : 
ومقطعات » أو قصائد قصيرة . ولعل” ذلك ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في 
المرأة » وبعضه الاخر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعداد أغراضها . 
فهي لم تطرق غير الرثاء » با فيه من تفجتع ومدح » وما يتبع الاح من ذكر 
غزوة » دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرها » وإتما تجعل همها في النواح 
على صخر » وإطراء شمائله وتمثيلها ماديا » مما جعل أفكارها محصورة في صور 
حدودة المعالي والتعابير . ْ 

على أن قصر “قصائدها لا:يضير شاعریتتها ‏ ولا بط من منزاتها الأدبية ء 
فزما هو زفرات متقطّعة » وأفلاذ فن حشاشتها الدامية . 


۳۳۳ 


هي أشعر النساء » وتفَفّل على كثير من فحول الشعراء . وقد عد‌ها ابن 
سلام الثانية بين أصحاب اارائي » فقدام عليها متمم بن نويرة » وقلمها على 
آعشی باهلة » وكعب بن سعد الغّنوي . وروي أن جریراً سثل : «من أشعر 
الناس ؟ » فقال : «أنا » اولا هذه الحبيثة » ( يعني انلنساء ) ففضلها على جميع 
الشعراء . وقدمها بشار على الرجال . ۱ 

وکان النبي محمد عجب بشعرها » ویستتشدها فتنشده وهو یقول : هيه 
پا ناس ۱ » ويومىء بيده . 

وقصاری القول : إن شعر الحنساء مثال للرقة على غير ضعف ‏ وعنوان 
الرثاء العاطفي غير مداع . 0 


"درس آدي تاريخي 

زعم الرواة أن الحنساء وقفت ني سوق عکاظ » فأنشدت النابغة'! قصيدتها 
« الرائية » الي رئت بها صخرا » فاعجبه شعرها؛ وقال لها : «اذهبي فأنت 
أشعر من کل" ذات ثديين » ولولا أن أبا بتصیر۲ أنشدني قبلك لفضلتك على 
شعراء هذا الوسم : » وكان ممن عرض شعره حسان بن ثابت فغضب وقال : 
آنا آشعر منك ومنها . ) فقال النابغة : « ليس الامر كا ظننت . » 

وهنا يزعم" بعض الرواة أن النابغة قبض على يد حسان وقال : ديابن أخي » 
أنت لا نحسن أن تقول : 


و(نك کاایل الذي هو مدركي 3 وان خلت آن" المنتأى عنك وأسع 
فختس ۳ حسان لقوله . ویزعم غیرهم أن النابغة التفت إلى الحنساء وقال : 
ا واه ماه تشد فیلضل من بری م 
۳۲ بو بصير : كنية الأعشى الأ كبر 7 
۳ خلس : تنحى وتأخر : 


۳۳۶ 


« خاطبيه پا خناس . » فقالت له : دما آجود بيت في قصيدتك هذه الي 
عرّضتها آنغا ؟ » قال : قولي فيها : ٠‏ 
لا الفنات ال لمعن في الضحى » وأسيافنا بفطرنت من نجدة » دما 


فقالت : « ضعفلت افتخارك وأنرَرْته' في ثمانية مواضع في بيتك هذا . » 
e‏ ([ ۱ 
ولو قلت : ابلفان لكان أكثر . : الفر » والغرة بياض في الخبهة » ولو 
ل ا » واللمع يأني شيء' بعد شي ء » 
ولو قلت : يشرقن لكان آکتر » لأن الإشراق ا . وقلت : 
بالضحى » ولو قلت : بالدجى » لكان أكثر: طنراقا" . وقلت : أسياف » 
والأسياف ما دون العشرة » ولو قلت : سيوف لكان أكثر . وقلت 
ولو قلت : یتسلن" لكان أكثر . وقلت : دتما » والدما أكثر من الدم . » 
فسکت حسان ول يتحر جواباً . 

على أن هذا النقد فيه كثير من التكلف والتعنت لا نصح نسبته إلى شاعرة 
في ابلاهلية خالية الذهن من قواعد اللغة » بعيدة من التصتّم الذي يناني فطرتها 
الطتبعية . آضف إلى ذلك أن ناقد البيت لم يصب في نقده » لأن باب المجاز واسع ' 
في اللغة » ولولا المجاز لضاقت العربية على أبنائها »> وسدت في وجوههم مذاهيها . 
هذا وإن جتموع القلّة تستعمل للكثرة كا تستعمل جموع الکبرة للقلّة » 
وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة کرجئل وأرجل . ويبعض 
أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلّة کرجنل وزجال . والحنساء نفسها لم يسلم شعرها 
من استعمال جمع القلة للكثرة » ولا سلم منه شاعر في الحاهلية والاسلام . قال 
السموأل : 


١‏ الفنات : القصاع الكبيرة ؛ مفردها جفنة . الفر : البيض . النجدة : القتال والشجاءة والبآس 
۳ آزرته : قللته , 
۳ طراقاً : أي ضیوناً . 


ro 


واسنیاشا في کل" شرق ومرب ٠‏ بها من" قراع الدارعين فلول" 

وقالت الخنساء : 
سقتى الاله ضرعا ج ی > وروحه ۰ بغزیر الزن مطاد ۲ 
عمجم فن آن جمم اسان توي ار من عشر عنام . 

وهکذا عکن القول ني الأفعال والأسماء الي تفيد الكثرة أو القلة ؛ فالاغر 
يُغني عن الأبيض » وان دل في أصله على بياض الحبهة » فيقال وجه أغر > 
ولا يراد به الحبين وحده . ولمع يقوم مقام أشرق توسعاً » وعلى سبيل المجاز . 
ونرى أن قوله : «يلمّعئن” ني الضحى » أوقع من أن يقول : يشرقن » لآن 
ابلفنات تلمع في نور الشمس لعاناً ولا تشرق إشراقاً . 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضع الثامن الذي ضعف فيه حسان بيته » 
فهو لم يذكر لنا الا" سبعة مواضع . ومن الغريب أن ینقل الرواة هذا النقد على 
اختلاطه مطمثنين » دون أن يبحثوا عن الموضع الثامن الضائع » أو أن يشكوا فيه 
وی نسبته إلى الحنساء . 

على آننا إذا تركنا النقد الأدبي جانباً » ونظرنا إل هذه الرواية من حيث 
التاريخ تبيئن لنا جلي اصطناعها » وخطأ إسنادها إلى الحنساء . ذلك بأن صخرا 
آخاها قتل ني يوم الكتلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة 518 م . ونحن نعلم أن 
النابغة مات سنة ٩۰۲‏ م أي في السنة الي قتل فيها النعمان بن النذر » أو في سنة 
4 م على رأي بعضهم » فكيف تستی للخنساء أن ترثي صخرا » وتقف 
« برائیتها ال يه و و 
بنحو إحدى عشرة سنة على أفل تقدير ۴ . . فالرواية » كما تری » باطلة من 
أساسها » ورعا ع ارا م E‏ والأنصار » أريد باعتلاقها 
امن ن شاعریلة حسان بن ثابت ي 

۱ 50 فلول‎ ١ 


۲ جن : ضم وحوی . 


۳۹ 


الحطيئة 


(ادرك معاويةه ) 


حياته 


هو جتَروّل بن أوس بن مالك العبسي > ينتهي نسبه إلى منّضّر » ویلتب 
بالحتطيئة لقصره وقربه من الأرض » ويكبى أبا مليئْكة » وملتيكة ابنته » 

وكان مغموز؟ ني نسبه » لأن أمّه أسّة يقال ها الضراء » وأباه أوسا مات 
و يعرف به . وكان لأوس زوج حرّة من بي ذهل له منها ولدان ۰ وكان 
للذهلية أخ يسمي الأفقم لفقّمها . فلما ولد الطبلة جاء دميماً شبیهاً به ؛ 
فنسبته الضراء إلى الأفقم ولم تنسبه إلى أوس خوفا من مولانها » فنشأ الحسطيئة 
متتدافع النسب بين القبائل . فكان إذا دفعته عبس غضب عليها وقال آنا من - 
ذاهل » وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى عبس . 

روي أنه أت أهل القثّريّة' وهم بنو ذأهل » وطلب ميراثه من الأفقم 
ومدحهم بقوله : 1 

.یتخت ساکیها أل اریز مين بتي هلر 

لفامنون" لمال جارهم > حى يتم تواهض ابقل" 


۰ » معاوية بن أي سفيان : أول خليفة أموي . مدة خلافته من سنة 561 إلى 58٠‏ م . و 4١‏ [كى80ه. 
١‏ الفقم : أن تدخل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفل : 
۲ القرية : قرية في المامة . 
۳ المال : النعم ويكون من الإبل والشاء . البقل : النبت . يقول : پم حفظون لحارهم أثعامه 
ویضمنون له علفها حى ينبض البقل وخصب المرعى . يشير بذلك ال ميراثه فيقول إنه محفوظ 
۱۳۷ 


قوم" إذا انتبوا > ففرعهنم" فرعي » وأثبتت أطلهم' أصلي 
فدفعوه ولم يلعطوه شب » فحول المديح هجاء” : 
إن" ماه شر ساكنها أهل القرية » من" بي هلل 


۱ ثم عاد إلى بي عبس وانتسب إلى أوس بن مالك . 


ابیت والإسلام 


وأدرك الحطيئة الاسلام فانتحله ديناً » ولکنه كان مغموز العقيدة كما كان 


۱ مغموز النسب . فلما توفي النبي ارئد” الحطيئة في جملة الرنداین وقال في ذلك : 


ایورکها بكرا » إذا مات نم وتلك» عم الله » قاصمة" الظهر! 
ولكنه لم يجاهر بكفره » بل ظل" يتكلف الدين رهبة” لا رغبة” » وني نفسه ما فیها . 
من التزوع إلى عيشة البدوي الح الذي لم يكن قبل الاسلام يتقي سلطاناً » ولا 


معنا رسول الله إذ' كان بینشتا ٠‏ فيا لتعباد الله » ما لأبي بكر ؟ 


هجاوة الزبرقان' 


كان النبي قد وللى الزبرقان بن بدر التميمي عملا” ٠‏ فلما ولي الحلافة 
و سك 


میرن الحطاب قدم عليه الزبررقان في سنة مجدبة ليئدي صدقات قومه . 


5< فلقيه الحطيئة بقرقری" ومعه ابناه وس وسوادة وبناته وامرأته » فقال له 


١‏ ایور ہا : فاعلها أبو بكر . و الضمیر عائد إلى الخلافة المقدرة , يقول : إذا مات أبو بكر أيورث 
الللائة بعده يكرا ؟ قاصمة : قاطعة . وقاصمة الظهر : الداهية الي-تقطع الظهر , ٠‏ 
۳ قرقری : أرض بالهامة نها قرى وزروع وتیل . 


۳۳۸ 


الزبرقان وقد عرفه » ول يعرفه الحطيثة : « أين تريد ؟ » قال : « العراق فقد 
حطمتنا هذه السنة . » قال : « وتصنع ماذا ؟ » قال : «وددت أن أصادف 
رجلا يكفهي موونة عيالي وأصفيه مدحي أبداً . » فقال له الزبرقان : « قد 
أصبته » فهل لك فيه يلوسعاك لبنا وتمراً » ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ؟ » 
قال لد ام رها رای ی يدون کت ار هل كله .وال + 
« فقد أصبته . » قال : «عند من ؟ » قال : «عندي . » قال : « ومن أنت ؟ » 
قال : « الزبرقان بن بدر . » قال : « وأين ملك ؟ » قال : « اركب هذه الابل » 
واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القمر حى تأني منزلي . » وكتب إلى زوجه 
أن تمسن إليه . ۱ 

فسار الحطيئة وعياله إلى منزل الزبرقان » فلقي من زوجه إكراما وإحساناً . 
فبلغ ذلك بَغیض بن عامر بن شمّاس . . . ابن قریع التميمي » وكان جد َه جعفر 
يلقتب بأنف الناقة'»فأرسل إلى الححطيئة أن يأتيه فأبى ؛ فدس" بغيض وإخوته إلى 
هتيدة امرأة الزبرقان أن زوجها إنما يريد أن يتزوّج ملتيكة بنت الحطيئة > 
وكانت جميلة كاملة . فظهرت من المرأة لشاعر جفوق » وهي في ذاك تداريه . 
م أرادوا السجنعة" فتقدموه » وتركوه يومين أو ثلاثة ولم برجعوه إليهم . فالح 
عليه بنو أنف الناقة وقالوا له : « قد تركت عضيعتة . » فأجابهم الحخطيئة 


۶ و 


وسار معهم فضربوا له قبة" » وربطوا له بکل" طب" من أطنابها جلة" هجریة» 
۱ جعفر أنف الناقة لأن .أباه قريعاً حر ناقة فقسمها بين نسائه فبشت جعفراً هذا آمه » فأق " 
آباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها » فقال : و شانك بهذا . » فأدخل يده في آنفها و جر 
الرأس . فلقب بأنف الناقة , وکان آبناژه يستحون ببذا الاسم حى مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذئاب غرم > ومن يساوي بأنف الاقة الذنبا ۶ 

فصاروا یتطاو لون ببذا النسب » ويهدون به أصواتهم في جهارة . 

۲ النجعة : طلب الکلا في-موضعه . 

۳ الطئب : حبل طويل يشد به وتد الخيمة . 

4 الخلة : وعاء يوضع فيه التمر . هجرية : نسبة إلى هجر : بلاد البحرين وهي مشهورة يتمرها . 


۷۳۹ 


o 


o 


وأراحواا عليه إبلهم ۱ وأكثروا له من التمر واللبن » وأعطوة لقاحاً' وكسوة . 
فلما قدم الزبرقان سأل عنه فاخبر پقصته » فركب فرسه وأخذ رعه » وسار حتی 
وقف على نادي بي شماس القنریمیین » فقال : «ردوا علي جاري . » فأبوا . 
وأوشك أن یکون بين الحيين حرب . ثم خیتر السطيلة فاختار القريعيين . 
فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال : أبا ملتيكة » أفارقت جواري عن خط 
وذم ؟ » قال : « لا . » فانصرف وتركه . 

فجعل الحطيئة بمدح بي أنف الناقة من غير أن يهجو الزبرقان » وهم يحضونه 
على ذلك فيألى ويقول : لا ذنب للرجل عندي . » حى أرسل الزبرقان إلى رجل 
من الشمر بن قاسظ » يقال له دثار بن شيبان » فهجا بتغيضا بأبيات منها : 


وما أضحى لشماس بن لاي قدي" في افتعال . ولا ريا" 
سوى أن" المتطيافة” قال قولا" ء فهذا من مقالته جرا 
فحينئذز هجا الحسطيئة الزبر قان وناضل عن بغيض في قصيدته الي يقول فيها : 
دع الکارم" لا ترحل لبفیتها واقعد' ۰ فإتك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى عليه الزبرقان عم بن الطاب » فرفعه عمر إليه » واستنشده القصيدة » 
فأنشده إياها » فقال عمر : وما أسمع هجاء ولكنها معاتبة . » فقال الزبرقان : 
«أما تبلغ مروءتي إلا" أن آل وان ون فقال عمر : علي بحسان . » 
فجيء به » فسأله ؛ فقال : «۸ جه ولكن سلح عليه . » فألقاه عمر في بتر 
وحبسه » حى كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرجه من السجن . ودخل 


١‏ أداح الإبل : ردها في العشي من الراعي » وأراحوها عليه : أي مروا بها عليه في المساء ليسقوه 
من لبها . 

۲ اللقاح : جمع لقوح وهي الناقة الحلوب . 

۳ الفعال : کرم الفعال و الأخلاق . .الرباء : المنة و الفضل . 

. قوله : فهذا من مقالته جزاء » أي قوله هذا جزاء لقالته فيم‎ ٤ 


۱:۰ 


الحطيئة عليه فأنشده قصيدته الي بقول فيها : 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ٠‏ زغب الحواصل » لا ماء ولا شج ؟ 

کنر ال رون ام ها ام ا 

آعدل من رجل ييكي على ترکه الحاطيئة . » ۱ 
وروي أن عمر اشتری من الحطيثة آعراض السلمین بثلاثة آلاف درهم ٠‏ 

وقال له : «إياك وهجاء" الناس ! » قال : « إذن يموت عيالي جوعاً » هذا 


مكسبي ومنه معاشي 
موته ووصيته 


اخطّلف في تاريخ موته ؛ فرعم بعضهم ته مات في أواخر خلافة عمر » 
وقال غيرهم إته أدرك معاوية بن أبي سفيان . ونحن نميل إلى ترجيح القول الثاني 
استناداً إلى أخباره وشعره . فقد جاء في الأغاني بالإسناد إلى زيد بن أسلم” عن 
أبيه : « أن عمر بن الحطاب لا أطلق الحطيئة قال له : ويا حطيئة » كأني بك 
عند فى من قتريش ۰ وقد بسط لك غرقه" وکسر لك أخرى وقال : «غشنا 
يا حطيئة » فطفقت تغنّيه بأعراض الناس . ١‏ فما انقضت الدنيا حى رأيت 
الحطيئة عند عنبید الله بن عنمر » وقد بسط له مرفة وكسر له أخرى. » وقال : 
«غدنا يا حطيئة » فجعل يغنيه.فقلت له: و يا حطيئة أنذكر. قول عمر ؟ » ففزع 
وقال : « يرحم الله ذلك المرء » أما انه لو كان حیاً ما فعلت . » وقلت لعبید 
الله : «سمعت أباك يقول كذا وكذا » فكنت أنت ذلك الرجل . » 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن' الخطاب مات قبل الحطيئة » وأن الشاعر 
لم يبلك ني أواخر خلافته كما زعموا E‏ ترج إن 
رواية ثانية وإلى شعر الحطيئة نفسه . 


, النمرقة : الوسادة یتکاً علها‎ ١ 
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قال ابن قتيبة والاصفهاني : أنى انطیلة مجلس سعيد بن العاص وهو 
على المديئة يعشي الناس » فلما فرغ الناس من طعامهم وخحف من عنده » نظر 
فإذا رجل على البساط قبيح الوجه كبير السن" رث الحيئة . وجاء الشرط ليقيموه 
.وهم لا يعرفوله . فقال سعيد : « دعوه . » وخاضوا في أحاديث العرب 
وأشعارهم » فقال الرجل : «ما أصبتم من الشعر أ : حسنه . » قالوا : « أوعندك 
علم" من ذلك ؟ » قال : «نعم . » قالوا : «فمن أشعر الناس ؟ » قال : 
الذي يقول : 
لا آعد الاقتار عندماً ع ولکن" فقد من" قد رزئتد" الاعدام"۲ 


وأراد به آبا دواد الايادي . قالوا : «ثم” من ؟ » قال : «حبکم" في » والله » 

إذا وضعت إحدى رجلي” على الأخرى » ثم عویت ني أثر القوافي عواء الفصیل 

الصادي" . » قالوا : «ومن أنت ؟ » قال : «آنا الخطيئة . » فرحب به سعيد 

دقل : «لقد أسأت في كتماقك إبانا نقسك + وقد علمت شوقنا إليلك وعبتا 
لك . » وأكرمه وأحسن إليه . فقال عدحه : 


لعمري » لقد أضحى على الامر سائس” بتصير ما ضر اعدو » آریب" 


سعيد”» فلا یرل" حفة مه ) تخد د E‏ 
إذا غبت عتا » غاب عتا ربيعتا › ونستی الغمام" الفر ن تووب* 


الف | تدر ال ضوء ارم إذا ا والمكان جندیس" 
١‏ الإقتار + الفقر . : الحرمان ومثله الاعدام . ر له : آصبت به , یقول : لیس الرنان" 
له 

الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . الصادي : العطشان . 

أريب : عاقل . 

تخدد عنه اللحم : خف عنه . صليب : أي صلب العود . 

الام : السحب ؛ مفردها حامة . إلفر : البيض » مفردها أغر وغراء . وأراد بالغام الفر : 

ام الربيع والراد به انلصب » ويصح تذكير الغام لآنه من المحموع الي ا 
غير اطاء . تزوب : ترجع . 

* نعشر : نقصد في الظلام . إذا الريح هبت والمكان جديب : أي إذا اشتد الشتاء وأمحل الرعی ,۱ 


« سا اعم o‏ 


YEY 


وذكر ابن سلاام شيئ من هذا الشعر في طبقات الشعراء . 

.ومعلوم أن سعيد بن العاص ۸ یتول" أمر الدينة إلا في أيام معاوية » مما يدل 
على أن الحطيئة أدرك هذا العهد . 

وروی للحطيئة وصيّة قبل موته قد يكون فيها شيء من البالغة والاصطناع 
ولكنها لا تخلو من الفكاهة » ولا تعدو نفسية الشاعر ورقة دينه . قال ابن قتيية 
وصاحب الأغاني : «لّا حضرت الحطيئةة الوفاة” اجتمع إليه قومه فقالوا : 
ديا أبا مليكة أوص . » فقال : «ويل للشعر من راوية السوء . » قالوا : 
« آوص رحمّك الله يا حطيء . » قال : « من الذي يقول ؟ : 
إذا أنبتص" الرامونة عنها ترتست ‏ ترئم" تكثلى آوجمتها اسائ" ) 
قالوا : «الشماخ . » قال :. «أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . » قالوا : 
«ويحك أهذه وصية ۱ أوص ما ينفعك ! » قال : « أبلغوا أهل ضابىء' أنه 
شاعر حيث يقول : 


ع م 


جدید لذا" غير آي رأيت جدید للوت غير لذيذ » 


قالوا : «أوص ويحك با ينفعك ! » قال : « أبلغوا أهل امرىء القيس أنه 
أشعر العرب حيث يقول : 


فيا لك” من" لحل كأن” وهه 2 بكل” مغار الفتل » شندت لبیل " ۲ 
قالوا : « اتق الله ودع عنك هذا . » قال : « أبلغوا الأنصار أن صاحبهم" أشعر 
العرب حيث يقول : 


١ "‏ أنبض الرامي القوس : جذب وثرها لتصوت » شبه تصويتها بيكاء التكلى . 
؟ هو ضابىء بن الحرث الير بوعي . 
۳ مغار الفتل : أي حبل محك الفتل » من أغار الحبل : سک فتله . يذبل : اسم جيل . يقول : 
نجومه لا تغيب كأنها شدت إلى البل بال مفتولة . 
۶ حسان بن ثابت . 1 


ارژی 


بر وات ای و لوو هن تراه اس 


قالوا : « هذا لا يفي عنك شيئاً » فقدّل غير ما أنت فيه . » فقال : 


عماس ها هاس ام 


الشعر صعْب 6 وطویل" مكنيد ۰ 131 ارتقتی فیه الني لا بلس 


و 


يت مر هر و 


سا ۵ ۶ 03 و 


قالوا : «هذا مثل الذي كنت فيه . » فقال : 


قد کنت آحیانً شدید" العتمند" 1 وك ذا رب على لصم 
فوردات نفسي > وما كادت روه ۱ 
قالوا : ديا آبا مليئكة ألك حاجة ؟ » قال : « لا والله » ولکن أجزع على الدیح 
الحيد بمدح به من ليس له أهلاة . » قالوا : «فمن آشعر الثاس ؟ » فأوماً بيده 
إلى فيه وقال : « هذا احير“ » إذا طمع في خير » يعني فمه » واستعبر باكياً . 
فقالوا له : قل : « لا إله الا" الله . » فقال : 


موم ١‏ ~ هھ ی ۰ 3 س له ور و ور وو 
قالت » وفیها حيدة وذعر : عوذ برلي منكم » وحنجره 


پنشون : پطرقون وتازل علییم الضیوف . حى : هنا ابتدائية لا تنصب الضارع . السواد : 
الشخص . يقول : لا تنيح كلابهم الضیوف لأا تعودتهم » وهم یضیفون الشخص القبل دون 
أن يسألرا عنه . 
۲ زلت : زلقت . الضیض : القرار في الأرض عند أسفل البل . يعجمه : معطوف على يريد » 
ولا یسح نصبه عطفاً على قوله یمربه لأنه لا بر ید إعجامه . 
۳ الغرب : الحد . ومته غرب السیف . آلد : شدید اللصومة . فوردت لضي : أي آشرفت على 
الوت أو آرشکت . 
المحير : تصغير آبمحر وهو الفار البعيد القعر » استعاره الفم . أو ابلحر وهو كل مکان تحتفره 
٠‏ السباع والموام لانفبها . 


حم 


ه قالت : أي نفسه . اليدة : النفور من الخو . عوذ بر بي : أي العياذ بربي . حجر : دقع ٠‏ 


أي دفم ل : 
١‏ القن : عبد ملوك هو وأبواه ؛ للمفرد وابلمم والمونث . 


۳: 


FF FT, 


عاقب اللیل النهار . » قالوا : « فأوص للفقراء بشيء . » قال : : «أوصیهم 
بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لا تبور . » قالوا : «فما تقول في مالك ؟ » قال : 
١‏ للأثى من ولدي مثل" حظ الذكر . » قالوا : « لیس هكذا قضى الله هن . 
aS‏ 
أموالهم . » قالوا : «فهل شيء* تعهد فيه غير هذا ؟ » قال : « نعم » تحملوني 
على أتان' وتتركوني راكبها حى أموت. فان الكريم لا يموت على فراشه » 
والأتان مرکب لم يمت عليه کرم" قط . » فحملوه على أتان » وجعلوا يذهبون به 
ويجيئون عليها حى مات وهو يقول : 


أخلاقه 

ليست أخلاق الحطيئة مما يورث الحمد والثناء » فما تشاء أن تقول فيه من 
عيب إلا وجدته » فهو كا وصفه الأصمعي : تشع » سؤول » محف؟ ؛ 
دليء النفس » > كثير الشر » قليل الخير » يخيل . » ولعل اشع ؛ هو الصفة الجامعة 
لسائر صفاته القبيحة . لأن طمعه الشديد ي الال جعله سوئولا" ملحفاً » وكرة 
التسآل غیت عزة النفس وتحبي الدناءة . ولا بد لدنيء النفس من أن ینافق في 
مصاحبة الناس » ویتلون بألوان متباينة » وخحصوصا إذا كان كالخطيئة معتل 
النسب » أنكره آقرباوه وما اعترف به أبوه » ول يشرف بأمه » فساءت حاله » 
۱ الآتان : المارة . 

۲ المرية : تصغير المرأة مع التسبيل . الفرية : تصغير غير الفرأة وهي الأتان الوحشية و تطلق على الأتان 
۱ ااا والاکر ا وج ال : کل الصید في سيوف الفرا م آي کل صید دون حاد 
الوحش » یضرب للر جل یکون له اجات كفيرة وواحدة عظيمة منها تفي عن سار ها . 

۳ اللحف : الذي يلح في السألة . 


4 المشع : الطمع والحرص عل الثيء . 
fo‏ 


وا رزقه » فلم يربأ بنفسه عن المداهنة التكسب والانتفاع » فنافق في مدحه » 
ونافق في دينه ؛ وجاری أهواء الناس في أعدائهم ؛ وجارى هوی نفسه للانتقام 
اي + فهجا وآلم في هجائه » فكثر شره وقل ره . وم يكن عثله دید 
لا صفة متممة شمه ودفاءته . فما قولك برجل دح الكرام :ویپیو اه 
وهو أيخل خلق الله وأجفّه يدأ ' ؛ بطرد أضيافه ويشيعهم بالهجاء . 

وللحطيئة في ضيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني » منها : أن ابن 
مان مر به وهو جالس باه يت »تال : السلام عليكم . » قال : و قل 
لا ینکر . » قال : ١‏ إن خرجت من عند أهلي بغير زاد . » فقال : «ما ضمنت 
لأهلك فراك . » قال : وأفتأذن لي أن آتى ظل بيتك فأتفيأ به ؟ » قال . 
« دونك ابلبل_ يتفيء عليك . » قال : «أنا ابن الحمامة . ) قال : « انصرف » 
وکن ابن أي طائر شعت , م ' 

وضافه رجل من بي رئاس فهجاه بپذین البيتين : 
وسلم مرتین » فقلت : مها ! كفتك" الماه” الأولى السلاما » 
ونفتی بطلده” » ودعا ١‏ رواسا لما قد نال من" شبع » ونام" 


على أن في هلا الرجل صفة” خن" ۽ لعلها قاشع له في شیم من دم 
وله » وهي حبه لاولاده وحنوه علیهم . فقد رأيناه كيف استعطف عمر بن 
الطاب وأبكاه بتوله : «ماذا تقول لافراخ بذي مرخ ؟ » وروی أبو عبيدة : 
أن الحطيئة أراد سفراً فأتته امرأته » وقد دمت راحلته ليركب » فتالت : 
آذ کر جنشت یل وشا » داذکر باتك زین" سنا" 
فقال : « حطوا » رت لش اند ۱ 
وید نا محمد بن سلام ۱ أن الحطيئة حرج في سفر له 6 ومعه امرأئه امامة 
۱ أجفه ید" : أي اجف لوق . وهو تير مستحب يكار استماله في کلام العرب الأقدمين , 
۲ 25 : فرق .دای : من يني كلاب , يقول.: سین شيع پر وندی :با اروا | 


۳:1 


وابنته مليكة » فتزل منزلا" وسرح نود له ثلاث » فلما قام للرواح فقد إحداها 
فقال : 


ل 


. أذتب القتفثر » أم” ذئب أنيس أصاب الببكثر » أم حّداث الليالي ؟۱ 

ون بح ولات نود لقد جار الرّمان على عيالي' 
نفي هذين البيتين » وف عدوله عن السفر > وي استعطافه عمر عاطفة صادقة 

وحنو ظاهر ملموس . 

آثاره 


دیوان ٤‏ الدیح والفخر وال لنسيب 4 وا امیحاء . وهو من أصحاب 
الشوبات" ومشوبته مدونة في « جمهرة أشعار العرب » ومطلعها : 


نأك امامت" إلا" سالا وأبصرات منها بعين خیالا" 


ميز نه 
عرفنا أخلاق الحخطيئة وصفاته » وعرفنا شيئ من أخباره وطرق معيشته » 
فیمکننا الآن أن نستند إليها جميعاً لنتبين ميزة الشاعر وخصائصه ومنز لته .فشعر 
الحطيئة صورة ناطقة عن حياته وأخلاقه » وهجاواه أصدق ترجمان لسراثر نفسه . 
على آتنا لا نستطيع أن نجلو أساليبه الخاصة في النظم إلا إذا عرفنا أنه كان 
يروي شعر زهير بن آي سلمى + ويحذو حذوه في جذیب فصائده وتنقيحها » 
ويضرب على غراره ني الاعتماد على الصور المادية المحسوسة . 


. البكر : من الابل منز لة الفي من الناس > يطلق على الذكر والأثى‎ ١ 

۲ الذود : الثلاث من الابل إلى العشر > وهي مونلة لا واحد لها من لفظها . 

م الشوبات : القصائد الي شابها الکفر و الاسلام » أي شالطها . ۱ 

۽ نأتك : بعدت عنك . أمامة : زوجه . إلا سؤالا : أي ول يبق لك مها إلا السؤال عا . 
وأبصرت مها بعين خيالا : أي أبصرت خيالما ني رقادك , وهو يخاطب نفسه على سبيل التجرید ٠‏ 


۱۳:۷ 


ولكعب بن زهير أبيات في الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشاعر 
بأستاذه وعنسايته بشخلا أشعاره . روى ابن سلا م : أن الحطيئة كسان 
راوية لزهير وآل زهير » فقال لكعب : «قد علمت روايي .شعركم هل 
البيت ؛ وانقطاعي إليكم » وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك » فلو قلت شعر] 
تذكر فيه نفسك » وتضعتي موضعاً بعدك » فان الناس لأشعاركم أروى > 
وإليها أسرع . ) فقال كعب : 
من للقواني شاتها من" يتحوكهاء إذا ما وی كعب وفوز جترول" 
كفيك" لا تلقى من الناس واحدا. . تخل" مثها مثل" ما نتر" 


ر 21 مام ا 
و سي سایق 5 1 


نشففها ہی تلين متلونها 3 فص عنها کل ما تسم 


فمن هذه الأبياث تعلم مذهب الحطيئة في تنقيح قصائده وتخير ألفاظها » 
وهو مذهب زهير وأبناء زهير . وأثر هذا التنخل ظاهر في حلاوة ألفاظ الشاعر 
ووضوح معاليه . 


هجوه 


قد يخل إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيئة ني الحجاء » والنيل من أعراض 
الناس » أثنا سندرس فيه شاعراً بذيئاً فحتاشاً » يخجل الأديب من رواية آشعاره . 
على حين أن الحقيقة غير ذلاث » فلئن كان الحطيئة أكثر شعراء ابلاهلية هجوا » 
هو أقلهم فحشاً » وريا غلبت العفّة على لسانه فما ينطق بجا تستحی العذراء 
آن تتلوه لابیها . ولو نظرنا إلى قصیدته الي قاها في الز برقان » وهی أشد” قصائده 
١‏ التدخل : تخير أفضل الأشياء . 
۲ شاا : عابها . يحوكها : ينسجها أي ينظمها . ثوى : مات » وكذا فوز » ولا يقال فوز فلان 
حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفوز فلان بعده » يشبه بالصلي من الخيل بعد المجلي . 
۲ يقول : يكفيك أنك لا تجد و احداً من الناس مثلنا يتخير مها مثل ما نتخیر . 
4 نثقفها : نقومها . والشقیف يكون لقئاة الرمح ۰ استعاره للقواني . يتمثل : يضرب مفلا . 
أي یقصر علها کل بيت یضرب مثلا . ۱ 


۳۹۸ 


مجائية لذعاً وأبعدها صيتاً » لوجدنا آنها من أشرف الشعر » وأعفّه وأنقاه . 
فهو موم في مجائه +:ولكنه لا بخان » بل يقصر همه عل رمي مهجوه بالبخل + 
وضعف اطمة » والقعود عن طلب المعالي » أو يفاضل بينه وبين خصمه فيفضل 
خصمه عليه . فكأنه يتوخى من هجائه أن يصيب الشخص في منزلته الاجتماعية 
لین خر : ۱ 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن اللحطاب الربرقان: « ما آسمع هجاء" 
ولكنها معاتبة . » فعفة القول هی الى جعلت اللحليفة الثاني ينكر امجو ويحمله على 
0 ۲ عر ا ا 
ام ۳ 
والشكوى قوله : « وقد مدستکم عمد عدا لارشد کم . ت ناسا 
جار لقوم . . . » ملّوا قراه . . . الخ . » أوّليست الحكمة السامية في تلك الموعظة : 
۰ من يفعل الخير . 2 E‏ الکارم . 
بوه ياب ٠٠.‏ »قد مرکا لو أن درتکلم ... » ما كان 
ذني ... » قد ناضلوك . 

وي شعره ا 0 زهيراً وصور زهير ۰ فهو برسم 
أستاذه في إبراز معانيه بشكل مادي ملموس » تجده في تشبيهه الزبرقان بالناقة الي 
لا تدر » وق مسحه ضرعها وابساسه لما » وتجده في استعارته انتح والامراس 
لطلب العرف والتملّق » ونجده في قوله : « ول يكن لمر امم بي فيكم آس » وهو 
يريد فقره وسوء حاله . وتجده في تجريحه بالأنياب والأضراس »> وني تمثيله مغالبة 
بغيض والربرقان بصفاة راسية تقرعها العاول فتتثلم دونها . وتجده أخيراً في 
تصویره مفاخرة آل شماس از برقان بنضال بنخرجون فيه من کنائنهم جداً 
تليداً ونبلا" غير انكاس . وأوصيك ألا" تغفل عن الصورة الحميلة حيث یقول : 
« ي بائس جاء حدو آخر الئاس . ( 

هذا + ولو ل یکن لا رأي آخر في هجاء الحطيئة » لاكتفينا بهذا القدر مثالا 


۳:۹ 


لهجوه ومتاجرته بشعره . غير اننا نوی أن هجاء هذا الشاعر على نوعين : : فوع 
تجاري يندفع إليه حبسا للمال > كهجوه الزبرقان » ونوع عاطفي يندفع إليه من 
تلقاء نفسه حباً للتشفي والانتقام » کهجوه أمّهء ونفسه» وأقرباءه » وأضيافه . 
وهو في هجوه العاطفي آشد" مرارة ولذعاً منه ني هجوه التجاري » لن هذا بأتبه 
عفواً لا تكلفاً . فالحطيئة نشأ مغموز النسب لا يعرف آباه» ونشأ فقيراً عا للمال 
جریا عل جممه » فكان لا يفك يسأل أنه عن یه یسب اه وبرث مال 
هي خلط عليه ولا تجيبه جواباً صرعا فيشتد قهره » ويسخط على امه 
ا وهو يقول : 
تقول لي الفسراء” : لست لواحد » 
ولا اثنين » فانظر کین شرك أولنکا 
وان ار تبغي با قد ضللته ۰ 
هبلت ! ألما تستنن" من ضلالكا ۱۴ 
ويشجوه ألا يجد مالا یره فيتلظى سسخطاً » ویزفر زفرات ملتهبة يقذفها 
براكين على اضرا . 
ونتروج أمه رجلا مغموز النسب كابنها يقال له الكل , كب ا 
يحد الحطيئة فيه خيراً » ولا يرفع به رأساً » فيهجوه oh‏ 
لقمته على أمه بأشد” منها على نفسه » فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبوسه وفقره » 
وم يحد أحداً بوه » رأى من وجهه وقبح صورته موضوعاً للهجاء فيقول : 
أت شفتاي الوم الا" تكلا بشر ۰ فما أدري لمن" أنا قائله" 
أرى لي وجهاً شوه الله لق > فقبتح من" وجار » وقبح حامله" ۱ 
اه ادال بل هب يحمله على هجر ضيرفه هجوا اد » وقد أوردن 
شاهداً على ذ 


١‏ هبلت : أي تکلت e‏ : يقال في الدعاء هبلت بالبناء لفاعل ولا يقال هبلت 
بالبناء المثعول , 1 


۳8۰ 


قد نظلم الحطيئة إذا اقتصرنا على ذكر هجائه ولم نشر إلى مدحه » وهو متفتن 
في هذا تفننه في ذاك . ولا غرو » فالدح عنده كالهجاء ۲ لة للتكسب ؛ فاذا لم يدر 
له الري والابساس » استعان بالأنياب والأضراس » وإذا أخلف غيت المجاء ؛ 
استمطر عارض الثناء . الا وان من أروع الشعر استعطافه عمر بن الخطّاب ومدحه ' 
یناه ففيه كثير من الخلاوة والرقة » وکثیر من الحنو الأبوي . ومع أن الحطيئة 
لم يكن على شيء ء من الاسلام > قار القرآت ظاهر على شعره » سواء في قوله : 
« فاغفر » عليك سلام" الله يا عم . » أو في قوله : « من يفعل الحير لا يعدم 
جوازيه . » وكذلك صلة الصور المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في قصيدته 
هذه » ولا في غيرها » وحسبك منه تشبيهه أولاده بالأفراخ » لا أراد الكلام 
عليهم » ثم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله : « زغب الحواصل » 
ليزيد صورته الحسيئّة وضوحاً وبروزاً . 

والحطيئة مديح كثير غير هذا أجاده كل الإجادة » ولكننا نقتصر على ما 
ذكرنا » لأثنا آخذنا على أنفسنا أن ندرس فيه خحاصة الحجاء وحدها » وهي الخاصة 
التي شهرته وخلتدت ذکره ؛ وصانا أن نکون وفيناها بعض حقتها , - ۱ 
منزلته 

الحطيئة منز لة عالية في الشعر يزاجم بها آفحل الشعراء » وعثاز بحلاوة ألفاظه > 
ووضوح معائيه » وصحة تعبيره» وإحكام قوافیه» وبعده من الضعف والاسفاف . 
ولعل الفضل ني ذلاك لعنایته بتهذیب شعره و تنخله 1 
الثانية » وقال فيه : « هو متين الشعر شرود القافية! . 

سر N‏ 
أشعر من الحاطيئة . » وقال أبو عبيدة : « ما تشاء أن تطعن في شعر شاعر إلا" 


. القافية : أي القصيدة مجاز رل عاد کل را تابد وود : أي سائرة في البلاد‎ ١ 


۱۱ 


1 وجدت فيه مطعناً » وما أقل” ما جد ذلك : في شعر الحطيئة . ( وروي عن أي 
1 صفوان الأحوّزي قوله : « ما من أحد إلا" لو أشاء أن أجد ني شعره مطعناً لوجدته 
إلا المسطيئة , » وقیل لابن ميادة الشاعر : سبقك الحطيئة إلى قولك : « تمشى 
به ظلمانه" وحاذ ره ) فقال : « والله ما علمت أن الحطيئة لهذا ا 
1 والآن علمت اني شاعر حين واطأت" الحطيئة". » وقال الأصمعي وقد أنشد 
شیف من شعر الخطيئة : ( آفسد" مثل هذا الشعر الحسن بهجاء الناس وکتر ة الطمع . » 

ووقف الحطيثة على حسان . بن ثابت وهو ينشد » فقال له حسان : « كيف 
تسمع يا اعراايي ؟ » قال : « ما أسمع بأساً . ۾ قال حسان : «١‏ أما تسمعون إلى 
الاعراني ! ما كنيتلك أينها الرجل ؟ » قال : « أبو مليكة . » قال : وما كنت 
قط أهون علي منك حين اکتنیت بامرأة » فما اسملك ؟ » قال : « الحطيئة . » 
'فأطرق حسان ثم قال له : « ایض بسلام . » 

وسئل الحطيئة : من 0 ؟ فأخرج لسانه ثم قال : « هذا إذا طمع . ) 
وقد صدق بقوله » وهو أشهر لشعراء الطجتائين الذين كر عددهم 5 


١‏ الظلان : جمع ظليم وهو ذكر النعام . الحآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . وت 
به الحنان لجال عيليه , 


۲ واطأه : و افقه 3 أي ويا موطأه ۰ 


Yo 


انت في اللإهليز 


النثر 

ال فد رمي الشيء متفرقاً » وعكسه النظم فهو الغم والتأايف » ومن 
ذلك قال الأدباء : کلام منثور إذا كان لا یقینده وزن وقافية » وکلام منظوم 
إذا كان موزوناً مقفى١‏ 

والثر خلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على الحيال المطلق ۰ فلا غرو- 
إذاً أن يتقدام الشعر انر » لأن الشعب في فطرته خيالي عاطفي أكثر منه عاقلا“ 
مفكتراً . وحن في كلاءنا على النر نعي به الإنشاء الفني لا الکنلم الذي تتخاطب 
به الناس . 

وإنّه لمن العبث أن نلتمس هذا الفن في الحاهليّة » ونضعه في درسنا إلى جانب 
الشعر » لأن ما وصل إلينا منه زهيد لا یعتد" به . والسبب في ذلك ان الانسان 
الفطري ؛ على أميته » فيه من قوة المخيلة والحس ما يفسح له في جال التعبير الشفهي 
عن عواطفه وتصوراته دون أن يحتاج إلى الكتابة » ومعلوم أن الحياة الخاهلية › 
ف حدودها السياسية والاجتماعية » لا تت تتسع للفن الكتالي الذي .نما هو ينشأ 
بنشوء الجماعات المنظمة » وينمو بنمو القوى 00 

ورب معترض يقول ان الكتابة كانت معروفة عند العرب في جاهليتهم . 
00 :۱ ولکنهم كانوا يعتمدون عليها في حاجاهم الاقتصادية » 
لا لتدوين شعرهم أو نرهم . وإذا كان الشعر الحاهلي وصل إلينا منه شيء غير 
قلي ماده لمرو ی سا آسهل 
للحفظ والرواية من النر . 


. النظم والنثر في معناها الأدبي مولدان ظهرا مع علم الآدب‎ ١ 


Yor 


A < 


ميزة الذار الحاهلي 
الثر ني الماهليئة موسيقي .كالشعر » تتخلله أحيالاً جمل موزونة مسجعة 
ياي بها لبدوي دون تکلّف . وأکر الكل قصيرة موجزة ‏ 1 وبلاغة 


تعبير . وعکننا أن نجد أمثلة للثثر الحاها هلي في بعض ما وصل إلينا من الحطب 
ال » ولكن هذه ان ملق لا تكني رسد لاه ري صحي 
.يهلا افن اي . 

اش 


يكن حظ نطاب في ار اي کل ی 
وجدت فيه على قدر' ما » واشتهر شتهر خطباء مصاقع کقس بن ساعدة الايادي » 
وأكم بن صيفي اللي وغیررهما : 

وأکر ما كانت الخطب عندهم قصيرة » لقلة تعدد آغراضها » ولأتها 
آسهل الحفظ. . وکانوا يتخيرون ها الألفاظ الأنوسة » والعاني الواضحة بغية 
التأثير والإقناع . وربما تخللها الشعر دون تعمد من الحطيب » لن نرهم ۰ 
بما فيه من رلّة مو سيقيئة وتقیند أحيانا بالوزن والقافية » يندمج ني الشعر من تلقاء 
سه » فيتحول نظا ثم يعود إلى حاله . وربما لا يشعر الحطيب بهذا الاندماج 
لتشابه الدر والشعر عندهم . 

عل أن هذا التشابه لا يعني أن العرب في جاهليتهم لم يفرقوا بين النظم والثثر . 
فقد كان للشعراء مکانة" »> وللخطباء مكانة دوا . فالشعر أحفظ لفاخر القبيلة: 
وأنسابها » لأته أسهل ارواية . ولو كان النثر عندهم كالشعر لوصلت إلينا 
خطبهم في کترتها » ا وصلت إلينا أشعارهم . 

۱ . وقد يكون الشاعر خطیاً » وانلطیب شاعرا ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 
یسی با , وغال یکون خطيب القبيلة شیخها أو أميرها » وقد یکون قاضيها. 
وقائدها معا . 


Yof 


وبعد" فلا يسوغ نا أن نمد" الخطابة في الخاهليّة مرتکزة على القواعد العامة » 
نزتها إِنّما كانت كالشعر تأني بعامل السليقة والفطرة > لا بالاعتماد عل الفن 
التعليمي وما فيه من مقدمات ونتائج . وكانت موضوعات الخطب محصورة ي 
أغراض حدودة : ۱ ۱ 

. المواعظ الدينية‎ ١ 

؟ ‏ الفاحرة والمنافرة' . 

۳ - التحریض على الأخذ بالثأر . 

4 - الحض على الصلح بعد الحرب . 

ه ‏ الوصايا والنصائح" . 

وجميع هذه الوضوعات تناسب الحياة البدوية » وما ني القبائل من اختلاف 
وانفصال واستقلال . 


الأمنال 
المرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت أمثالا” . فمنها ما كان شرآ » ومنها 
ما كان ثرا . وقد جمع الميداني طائفة كبيرة منها في كتابه الموسوم : « بممجمع 
الأمثال » » ولهذه الأقوال فائدة لا تنكر » لصدورها عن ختلف طبقات الشعب > 
فيمكننا أن نعرف فيها شيئ كثيراً من أخلاق العرب وأحوالهم . وهي ني جملها 
القصيرة تمثل بلاغة الحاهلي وإتجازه » ومقدار ما وصل إليه من قوة التعبير . 
ولكن الأمثال الحاهلية مخلوطة بالأمثال الإسلامية » فلا یتسی التمييز بينهما إلا" 
إذا كان ني المثل ما يدل على جاهلية صاحيه . وهاك شيئاً منها : 
١ |‏ التافرة : المحاكمة في الحسب والنسب والفاخرة في . وکانوا يتنافرون إلى الئاس في ذلك 
ليقضوا اعد المننافرين على الآشر . ولي المثافرة يقوم الشاعر أو الخطيب من كل فريق فيبين 
تفاعر قو ونايب ماف ريم .“قفخن الجر نفروه عل حف ۱ 
والشيوخ . 


و۲۵ 


E 0‏ و ا J‏ 37 | 5 اس وا و 
ولا نحنزن" . أتى علینیم" ذو آتی؛ . زن “ ای ۱ ا 0 و کذو با 
فک ن ذ كور سک واد آتر مین" تاه ا لو کان له طز" . المر یه 


q4 027° e: 


صخر به 
على أنه لو أتيح لنا معرفة الأمثال جاهليها وإسلاميها » لا أعطتنا صورة ثامة 
عن ار قبل الإسلام »لها جمل مقتضبة لا تندی في ابا أدبا صحيحا نستطيع 
التعويل عليه . وإذا كان لا بد. انا من درس النثر الجاهل على حقيقته فلا ينبغي 
أن نلتمسه في اباهلية استناداً إلى خطبهم وأمثاهم » بل في صدر الاسلام استناداً 
إلى خطب النبي وانللفاء ء الراشدين والأمراء وغيرهم من الصحابة » فان فيها مثالا 
صادقاً للنثر العربي ف في جاهلية أصحابه . 


يضرب لمن استنی فتجير . 

يضرب للأمر الصغير يتولد منه الكبير 

لنه لا أي یر کر لذ لج ل 

هذا من كلام طيء وذو عندهم بمعى الذي » أي أنى علهم الذي أ على الخلق من حوادث الدهر 
ه آساك : جعلك أسوة لنفسه » يضرب في الحث على مراعاة الاخوان . 

۹ يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث لاف ذلك . 

۷ قاله علبي أى من قومه ما يسوزء فانتقل عنم فرأى منهم ایض مل ذلك . 

۸ لدان اه بسيو ينا را و 

۹ أي قلبه ولسائه . 


خن ag e‏ چم 


۲۵ 


صمر الزسئزم 


۰۱۷۵۰ - ۳ 

١‏ - ۱۳۲ ه. 
يبتدىء 
بال هجرة النبوية » 
ي 


بسقوط الدولة الأموية وقيام 
بان . 


سس سس م 10150010705110 زر" 


ی تار کی 


عمد 

ولد" محمد بن عبد الله بن عبد الطلب افاشمي القرشي في مکنة 
ها أله بحت وم تماقو ار طون ارا نه شا 
به لا توفي زوجها أبوه » ول يترك هما من المال الا" خمساً من الابل » وقطيعاً من 
الغنم » وجارية . فكفل الصي جتّداه” عبد المطتلب . ثم ماتت أمه » ومات جدآه » 
فكفله عمّه أبو طالب والد علي » وكان قليل المال كثير العيال. فنشأ حمد يتيماً 
في كنف عمّه ۰ حى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره تزوج خديجة بتت 
ولد » وهي في الأربعين من عمرها » وكانت من أغنياء قريش وأشرافهم» 
فأمدته يماما فأيسر واتسعت حاله . : 

وكان یل إلى العتزلة » ويذهب إلى غار قرب مكنة یسمّی غار حرّاء » 
فینفرد فيه متعبداً . وبينا هو ائم ذات ليلة في الغار » نزل عليه الوحي + وکان 
قد بلغ الاربمین » فأخبر زوجه نخديجة بما رأی » فسارعت إلى قبول دعوته » 
م تبعه بعدها ابن عمته علي" بن أني طالب ۰ وأبو بكر . 

ولکن" قومه آلکروا دعوته » وسخروا منه وقالوا : « ساحرٌ أو جنون . » 
ثم أخذوا يضطهدونه وأتباعه > فيئس منهم ۰ فحول وجهه شطر الطائف' » 
ودعا أهلها » فإذا هم أقسى من قريش » وأغروا به سفهاءهم فرجموه بالحجارة . 

ثم علم أن قومه يريدون الإيقاع به » فهاجر من مكنة إلى یارب مستخفياً » 
فلقي في يارب من أهلها قبيلي الأوس والحزرج انباعا بناصرونه فسمتوا الأنصار» 


۱ انطائف : بلد في الحجاز لبي ثقيف . 


۲۵۸ 


وسّمي الذين.هاجروا مع الني المهاجرين » وسمیت يثرب المدينة » أي مدينة 
الرسول . ومن ذاك التاريخ يبتدىء التاريخ الحمجري » أي سنة ۷۱۲ م . 

وساء القترّشيين أن ينجو الي وتمي في يرب » ويلاتي هناك أنصار؟ ء 
فناصبوا أهلها العداء » وقابلهم لاء بالثل » فقطعوا الطرق على قوافلهم > 
فابتدأت الغزوات يتبع بعضها بعضاً » وكان النصر ني أكثرها حليف المسلمين » 
حى فت في عضّد المشركين : فغزا اي مكّة بعشرة آلاف مقاتل فافتتحها 
سلماً في سنة ٩۳۰‏ م . و٩‏ ه . ووقعت قريش في يده » فأمنهم وأسلموا . ثم دخل 
الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتماثيل . وأخذ العرب يدخلون ني الإسلام 
آفواجاً بعد أن أسلمت قريش وهي صاحية الزعامة هناك » فم النصر لاني » 
وبى حجر الزاوية في الوحدة العربية الإسلامية » وظل يسوسها حى قبض 
يوم الاثنين في ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۱ ه. و۸ حزيران سنة ۱۳۲ م » وكانت 
وفاته بالمدينة وفيها قبره . 
الخلفاء الراشدون - أبو بكر 

اختلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالحلافة » فأبى المهاجرون 
من قريش إلا" أن يكون الخليفة منهم » وأبتى الأنصار عليهم ذلك ء وقالوا : 
١‏ متا أمير ومنكم أمير . » واشتد النزاع حى كادت تقع الفتنة » فقال شم أبو 
بكر : « مثا الأمراء ومنکم الوزراء > وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : 
عمر بن الخطتاب وأبا عبيدة بن اراح . » فقام عمر وبايع أبا بكر » وبايعه 
أبو عبيدة ؛ وبایعه الناس . فقال الأنصار : « لا نبایع الا" علي بن أبي طالب . » 
وكان علي قد تلف عن البايعة » وتخلف معه بنو هاشم » والبیر بن العام » 
وطلحة بن عنبتيد الله . فما زال بهم عمر بن الخطاب حى حملهم جميعاً على مبايعة 
آي بكر » فاستتب له الأمر . ثم ارتدت أغلب قبائل العرب عن :الإسلام » فحاربهم 
حى خضد شو کتهم وأرجعهم إلى الدين . وني أينامه افتتح خالد بن الواید العراق 
وضرب ابلزية على أهله . ومات أبو بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام 


۳5۹ 


في اليرموك من أرض فلسطين . قيل إنّه مات مسموماً في طبخة أرز » وقي : 
بل استحم في يوم شديد البرد فحم" ومات . وكانت خلافته من 889 1۳4 م 
و ۱۱ - ۱۳ وه . 


عمر بن الطاب 


وکان قد أوصى: بعده بالحلافة لعمر بن الطاب فبویع بها . وعلى عهده 
تم فتح اليرموك والقدس ودمشق وفارس ومصر . ومات عمر مقتولا" » قتله 
فیروز أبو لولوة غلام المغيرة بن شعبة من أجل خراج درهمين ل يعفه منهما عمر 
لورعه وحرصه على بيت المال . وكانت خلافته من ۱۳4 - 544 م و ۲۳-۱۳ ه. 
عثمان بن عفان 

وكان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى للخلافة من ستة أشخاص » 
بينهم علي بن أبي طالب ۰ وعثمان بن عفان » فتشاوروا فيما بينهم وبايعوا عثمان 
بعد جدال . 

وعلى عهد عثمان فتحت افريقية وقبرص . ولکنه لم يكن محبوباً حصره 
ولايات الحكم ني أقربائه » فطلب منه الناس أن يعتزل فأبى » فحاصروه في داره 
أربعين یوما » ثم تسللق محمد بن أبي بكر مع رجلين حائط قصره ۰ فقتلوه 
بالحراب والعمد . وكانت خلافته من 545 15۵ م و ۲۳ - ۳۵ ۵ . 


علي بن أي طالب 

م بويع علي بن أي طالب ۰ فتخلتف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمان » 
وبعض الصحابة . وكان علي من الأبطال المغاوير والفرسان المعدودين » ومن أفصح 
العرب وأخطبهم ۰ وأتقى الناس وأورعهم » ولكنه لم يكن موفقا في الللانة » 
لاه لم يعرف أن یداهن في سياسته . وكانت عائشة زوج النبي تؤلب على عثمان 
وتطعن فيه رغبة منها في طلحة » فلمًا بويع علي ول ببايع الناس طلحة » صرخت : 


۰ 


« واعثماناه ! ما قتله إلا" علي . » وعلم بالأمر طلحة:بن عبيد الله » والزییر بن 
العوام » وكانا بایعا عليّاً » فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى عائشة » يناصبان 
معها ابن أي طالب العداء . 

ولم يكن معاوية يومئذ يطمع في الحلافة » ولكنه توقع العزل عن ولاية دمشق 
قالمه الحطب » فجاهر بعداء علي » وألف حزب ١‏ العثمانية » من أقرباء عثمان 
للمطالبة بدم الخليفة « الشهيد » أو « المظلوم » . 

وذهب بنو أمية وعائشة ومحازبوهم إلى البصرة » فنتفوا لحية ابن حتيف 
أميرها » فجاء المدينة وقال لعلي : « بعثتي ذا لحية وقد جئتك آمرد . » قال : 
و اصبت آجرا ورا » 
واقعة الحمل 

ورأى على أن الفتنة قائمة ولا بد" من إخمادها » فسار إلى البصرة بسبعة لاف 
مقاتل » فالتقاه حزب عائشة وطلحة والزبير في جیش کبیر » فاقتتلوا قتالا" 
شديداً ات عائشة على جمل تحرض الرجال على الاقدام » فرمي هودجها 
وهو كالقدنفمد لما علق به من النبال » بعد أن قنطع على خخطام' امل سبعون يدا . 
ولكنها لم تصب بأذى » وأرجعها علي إلى المدينة مكرمة . وانتهت الواقعة بانتصار 
علي" » وقتل الزبير » وجرح طلحة جرحا لم يلبث أن مات به . وسميت هذه 
الحرب واقعة الحمل إشارة إلى جمل عائشة . 
واقعة صفين 

ثم سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقة فالتقی جيوش معاوية في 
سهول صفين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمنى » فاقتتلوا ثم 
تهادنوا » ثم اقتتلوا . وكانت « ليلة الهرير » أحماها وطيساً » إذ حمل الأشتر 
الشحّعي قائد جيوش علي حملة زحزحت جيوش الشام عن مراكزها . وبينا 


۳۹۱ 


جيوش العراق يتقدمون والنصرحليفهم » إذ رآوا الصاحف! مرفوعة على رووس 
الحراب بي جيش معاوية » فهابوا » وتوقفوا عن القتال » فأخفق على محبلة عدوه 
ثم اقترح عليه معاوية التحكيم ۰ فرضي به مکرهاً . 


التحكيم 

وأقام معاوية عنه حکماً عمرو بن العاص » وهر داهية مثله . واقترح على 
علي أصحابه أن يقيم حکماًآبا موسی الأشعري ۰ وکان قصير الرأي » فأقامه علي” 
على غير رغبة منه . فأخلي الحكمين مكان يجتمعان فيه مدة ثلاثة ینام » فأقبل 
عمرو بن العاص على أبي موسى بأنواع من الطعام يشهيه بها » حى إذا استبطن 
أخذ يقنعه بأن يخلع علیت] وهو يلع معاوية » فتنجو الآمة من الفتنة » وتحقن 
الدماء . فرضي أبو موسی بذلك» على أن ينباي بالحلافة عبد الله بن عمر بن الحطاب . 

ولا كان يوم التحكيم » اجتمع القوم على مقربة من مکان یعرف بد ومة 
بشندال » فقام أبو موسی فخلم علا » ولکن" ابن العاص ل بسقط معاوية كا 
وعد وأقسم » بل أثبته في الولاية على دمشق » وأجاز له حق المطالبة بدم الخليفة 
الشهيد . فاضطرب جيش علي هذا الحكم وأبى علي أن يذعن له » وأراد استئناف 
القتال » ولكن شغله أمر الحوارج من جيشه . 


الحوارج 


کان قسم كبير من جيش العراق رفض التحكيم » فلا رأوا ما آلت إليه 
تتیجته غضبوا وخرجوا على علي » ول يرجعوا معه إلى الكوفة » بل ساروا إلى 
حروراء' ثم احتلّوا المدائن " وعاثوا فيها فساداً » نابذين كل سلطة متخذين 
شعارهم ( الحكم لله لا للناس ) . وحجتهم ني ذلك أن علا ومعاوية كافران » 


۱ الساسثف ِ نسخ القرآن 3 واحدها مض 
۲ حروراء : قرية بظاهر الكوفة . وإلها ينسب انلوارج فیقال للم الحرورية لأن أولم حرج فيها . 
۳ المدائن : يراد بها عدة مدن متجاورة وهي : الوصل والسواد و حلوان ومساپیذان وقرقیساء . 


خض 


فعلي كفر لأته رضي بالتحكيم » وشلك" فيما كان يعتقد من أنه صاحب الحق 
الشرعي في الخلافة » وما كان له أن يشك في هذا الق . فأما وقد فعل فليس من 
الحلافة في شيء » وقد تجاوز الدين فلا بدا له من الاعتراف بالكفر ثم يتوب إلى 
الله » وإلا فانوارج حرب عليه . ومعاوية كفر لأنّه وال بغى على اللحليفة » 
فلمًا حشي الانكسار بلاً إلى التحكيم خديعة” وکیداً » فاوارج عدو له . 

فلمّا استفحل أمرهم قصدهم علي بحيشه فالتقوا بالتهنروان" فأكثر فيهم 
التقتيل وأرجع بعضهم سلما . 


مقتل علي 

ثم عاد علي إلى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وني أثناء ذلك اتفق ثلاثة من 
الحوارج على قتل ‏ أئمة الضلال » في ليلة واحدة وأرادوا بهم : عليتاً » ومعاوية › 
وعمرو بن العاص . ولكن لم یقتل من هؤلاء الثلائة غير علي » ونجا الاخران » 
وقاتله عبد الرحمن بن ملجم ضربه بسي مسموم وهو في مسجد الكوفة يريد 
الصلاة" فمات بعد ثلاثة یام » وعمره ٩۳‏ سنة » وخلافته من 588 55١‏ م . 
و ۳۵ ت 1 

وبویع الحسن بن علي" في الكوفة بعد مقتل أبيه » ولکنه تنازل لعاوية نفوراً 
من الحرب » وکانت مدة خلافته خمسة آشهر من 551-551" م. و 4۱-4۰ هه 


الولفاء الأمريون 

استولى معاوية على الخلافة بدهائه » وانتزعها انتزاعاً من ابن بنت الرسول" 
فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة » لأن أنصاره في الشام ولولاهم لما ثم" له الظفر. 
وتمكن بسياسته وحزمه من توطيد دعائم مملكته ؛ على ما كان يهددها من شر 


۱ الپرو ان : ثلاث قرى بين واسط و بفداد . 
۲ كان ذلك في ۱۷ رمضان سنة 4۰ ه .و ۲4 کانون الثاني ۱۱۱ م . 


۳ الحسن بن علي وأخوه الحسين من فاطمة ابنة التبي . 
۳۹۳ 


الحوارج الحرورية في ابحزيرة » ومن ثورات أنصار علي وأبنائه في الكوفة وما 
يليها من العراق . وبلغ به الأمر أن جعل الحلافة ورائة بعد أن كانت شورى » 
ونادى بابنه يزيد ولا لعهده » وحذا حذوه من جاء بعده من الخلفاء . 

وظلت الخحلافة في بي أمية من سنة 561١‏ - ۷۵۰ م . و 4۱ - ۱۳۲ ه . 
فتعاقب علیها منهم أربعة عشر ملكا أولهم معاوية وآحرهم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكدم الملقب بالحمار لصبره على الأعمال . ثم انتقلت إلى بي العباس . 

فيتضح مما تقدم أن صدر الإسلام صدران : الأول عصر المخضرمين' أي 
الذين عاشوا ب الحاهلية والإسلام وهو عصر الي والخلفاء الراشدين . والثاني عصر 
بي أمية . فينبغي أن ندرس شعر كل عصر على حدة » لأن ميزة الصدر الأول 
تختلف اختلافاً بيا عن ميزة الصذر الثاني . وأما الثر فلا يصح درسه لا" إذا 
جمعنا العصرين معا 


١‏ المخضر مون : أصل الفظة مأخوذ من الثاقة المخضرمة وهي الي قطم طرف أذلها . فكأن ما ذهب 
من عمر الخضرمین في الحاهلية ساقط لا يعتد به كا يسقط طرف أذن الناقة الخضر مة . 


۳۹ 


ازمم_اء الم عون 


ميزة الشعر الخضرم 


لا نجد فرقاً بين الشعر ابماهلي والشعر الخضرم من حيث الایجاز وقوة التعبیر ؛ 
وطريقة النظم » وتعدد الوضوعات » وبراعة الوصف » إلى غير ذلك مما مر 
بنا وعرفناه . فالشعر الخضرم جاهلي في أصله » ولکن فيه خصائص جديدة : 
منها ما رآیناه في الشعراء الذين عاشوا في السنوات اللاصقة للإسلام أو آدر کوه » 
فبدا لنا تطوّر في لغتهم » ورقة في آلفاظهم » ووضوح ني معانیهم . ومنها ما انفرد 
به الشعر الخضرم عن الشعر الحاهلي فکان له ميزة خاصة . 

وعتاز الشعر الخضرم بتلك اللفحة الدينية التي نفحه بها الاسلام بعد ظهوره » 
فلا تری فيه یأساً من الحياة وتبرماً عصیر ها شأن الشعر الحاهلي » بل تلمس به 
ارتیاحاً شديداً إلى نعيم الآخرة » إلى الحنّة الي وعد بها القرآن التقین . وا کتسب 
الشعر الخضرم خحصوصاً » واللغة عموماً » تعابير جديدة من القرآن » وألفاظاً 
لم تكن مألوفة من قبل » کابلنة والنار » والکفر والاعان » والصلاة والز كاة » 
والركوع » والوضوء الخ . . . وهذه الالفاظ كانت معروفة في ابلاهلية ولكنها » 
في أكثرها » لم تكن تدل على معانيها المستحدثة في الإسلام . واكتسب الشعر أيضاً 
نوعاً جديداً وهو الحجاء السياسي » هجاء مر مقذع أليم » كان بين شعراء النبي ؛ 
وشعراء قريش والأحزاب . 

على أن الشعر أصابه فتور بعد وفاة النبي » فلم يحد من الخلفاء الراشدين 
مشجّعاً » وربما نبوا عنه » وزجروا الشعراء . بيد أن هذا الفتور لا يعي أن 
الشعر خمدت ناره » فقد بقي ني الشعراء طائفة لم تنصرف عنه “كااطيئة مثلا” ؛ 
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وكعب بن زهير » وحسان بن ثابت » والشماخ بن ضرار » والنابغة ابلعدي 
وغيرهم . إلا أله لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه ني حياة الرسول . 
شعراء اللي وشعراء قريش 

عرفنا أن قريشاً آنکروا على محمد دعوته وحاربوه نحو عاني سنوات بعد 
هجر ته . ول تقتصر الخرب على السيف وحده ۰ بل كان للشعر فيها شأن كبير . 
فان شعراء قريش وأحزابها أخذوا يجون الني هجاء مرا » ويسفهون رسالته » 
ويسخرون منها » ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين . فاضطر النيي أن يقابلهم 
بسلاحهم » لا للشعر من التأثير في نفوس القبائل العربيئة » فأرسل عليهم ثلاثة 
من شعراء الأنصار وهم : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحة . فكان حستان وكعب يعار ضانهم عثل أقوالهم ويفاخرانهم بالوقائع والأيام 
والاثر ؛ ويذكران لهم مثالبهم . أما عبد الله فكان مقتصراً على تعيير هم الكفر . 

وقد استفاد الشعر من هذه الملاحيات فنهض مضة عظيمة » وغزرت مادته » 
وكثر القول بكثرة الشعراء » ولا سيما شعراء قريش » وكانت قبلا لا تلذکتر 
مع القبائل في الشعر . واشتهر من شعرائها أربعة هاجوا النبي وقاوموا شعراءه » 
وهم عبد الله بن الزبری » وأبو ستفیان بن الحرث بن عبد المطتلب » وعمرو 
ابن العاص ؛ وضرار بن اللحطاب . ولکن لم يصل لین من شعرهم الا" شيء” 
سير ليس فيه غناء . ولا عجب أن اظ أشعارهم وأشعار غير هم من الذين 
ناصبوا الرسول العداء » خصوصا بعد أن أسلمت قريش » وأصبحت جزيرة 
العرب لا يسودها دين غير الإسلام 2 لا عجب أن تطمس هذه الاشعار ۰ فان 
فيها ما يثير الحزازات وينبّه كوامن الأحقاد ؛ وان فيها من هجاء الي وأصحابه 
ما بمنع المسلمين عن روايتها ؛ بل ما ميب بهم إلى التعفية عليها وعو آثارها . 

ون » في بحثنا الشعر المخضرم » سنقتصر على درس حسان بن ثابت آنبه 
الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخصبهم آثاراً » وعلى كعب بن زهير للاميته 
الشهيرة الي اعتذر يها إلى الني يوم إسلامه . 


۳۹۹ 


وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من نحيث شعرهم لا من حيث حيانهم . 
فعددنا لبيد والخنساء من ابلاهلیین لأن أكثر شعرهما ني اماهلية . وعددنا حستان 
وكعباً من المخضرمين لأن ريحهما هبّت ني الاسلام" . أما الحطيئة فقد اشتهر في 
العصرين ولكنه لم يتأثر بالاسلام كثيراً » فتركنا له جاهليتة . 


كعب بن زهير 


(Da ۲ و‎ ۲ 


حیاته 


هو عب بن زهتير بن أبي سلمتی اي » نشأ في بيت يكتنفه الشعر من 
كل جانب ؛ كما عرفنا في كلامنا على والده زهير » فنشأت معه مذكدة الشعر » 
فما ترعرع حى نظمه » ولكن والده زجره عنه وضربه مخافة أن تكون شاعريته 
تستوسق" بعد » فیروی له ما لا حير فيه . على أن الزجر والضرب لم يصرفا 
الولد عن الشعر » وهو جد" کلف به » فلبث يقوله غير مرتدع حى ضاق 
والده ذرعاً » فأردفه على ناقته وانطلق به إلى الصحراء » وأخذ يقول البيت 
ويستجيز ابنه فيجيز » فوثق عندثذ باستحكام ملکته > وأذن له بقول الشعر . 


۱ يقال هبت ره : أي نبه ذكره واشهر . 
۲ تستوسق : لم يجتمع بعضبا إلى بعض » من استوسقت الإبل : اجتمعت . 


۳۹۷ 


لم يحدثنا الرواة كثيراً عن حياة کمب » فنحن لا نكاد نعلم عنها ما بستحو 
الذكر إلا خبر إسلامه » واعتذاره إلى النبى بقصيدته الشهيرة . وذلك أن جيرا 
أحا كعب وفد إلى محمد في أواخر السئة السابعة للهجرة فأسلم » فاستاء كعب من 
آخبه » وقال فيه أبياتاً يبه ويحثّه على الارتداد . 

وبلخت آیاه النبي فأهدر دمه . ثم شهد یر فتح مكلة وانتصار محمد » 
فأرسل إلى آخیة" کعب بحذره ويخبره بامغذال قريش » و فرار عبد الله بن الزبعترى» 
وقال له : «قد أوعد الرسول رجالا" بمكة فقتلهم » وهو واه فائلك آو 
تأتينه فسلم" .۰ فاستطير كعب ولفظته الأرض' ثم قدم المدينة متنكراً » 
واستجار بأني بكر ۰ فألی به المسجد وهو متام بعمامته » وقال : «یا رسول الله ؛ 
رجل يبايعك على الإسلام . » فبسط النبي يده فحسر كعب عن وجهه وقال : 
« هذا مقام العائذ با يا رسول الله » أنا كعب بن زهير . » فتجهمته الأنصار 
وغلظت عليه : ولانت له قريش وأحبوا إسلامه وإعانه . فأمنه محمد » فأنشده 
کعب قصيدته و بانت سعاد » فر بها الرسول . ولا وصل ال قوله : 


س اس صق الا ال و 


إن الرسول لسيف پستفاء به »> مهند" من سيوف ای مسلول" 
خلع عليه محمد بردته؟ . وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة آ لاف درهم فلم يبعها . 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين ألف درهم وقيل بثلاثين . وتوارما 
الخلفاء الأمويون والعباسيئون » ويقال با وصلت إلى سلاطين آل عثمان » 
وهي البردة الي يلبسها الخلفاء في العیدین . 

ومدح كعب في قصيدته المهاجرين من قريش » وعرّض بالأنصار لغلظتهم 
عليه . فأنکر ارود وله ی ان ور : هلم تمدحنا إذ هجوتهم . » 
REEL TT‏ 


۲ البردة : الثوب المخطط . 


۳۹۸ 


ول يقبلوا ذلك حتى قال فيهم : 


سے ۾ مس 


مسن سره كرم الحياة » فلا برل ي مقدب من صالللى الأنصارا 
وكانت وفاة كعب في خلافة معاوية . وجعل بعضهم" موته ي السنة الرابعة 

والعشرين للهجرة . مع أنهم ذكروا رواية البردة . فكان عليهم أن ينتبهوا إلى 

أن الشاعر أدرك الحليفة الأموي الأول : لأن معاوية لم بفکتر في اشتراء البردة 

من كغب إلا بعد أن تبوأ سدة الخلافة . 

آثاره 


أبيات متفرقة في کتب الادب . أشهرها لامیته « بانت سعاد ) وهي معدودة 
من الشوبات . وقد شرحها کثیرون » وشطرها غير واحد . 
ميزته - بانت سعاد 

علمنا في کلامنا على الحطيئة أن كعباً كأبيه زهير بهذب شعره » و ينتقى 
ألفاظه ۰ ويتخير معانیه » وأوردنا له أبياناً يصف فيها نفسه والحطيئة بتنجّل 
القوائي” وتثقيفها » ولا عجب أن يشبه الولد أباه وهو سره . وستری في درسنا 
( مشوبته ) أن له خاصة زهير ني براعة التشبيه والتصوير الحسبى » وله خاصته 


ایض فى إرسال” الأشال احكتمية . وقد نکون منصفین [ذا قلنا : ان ها 


وكعباً والحخطيئة ينتحلون مذهباً أدبي ذا صبغة واحدة 78 على أننا جد د 


ا 


کعب كثيراً من اللفظ الغریب 1 وقد عزاه الد کتور طه حسين إلى أن" کیا 
قلد فيه أستاذ أبيه وس بن حجر . ولعله مصیب برأيه » فإن زهيراً كان راوية 


أوس کا عامنا 3 وعنه أخذ أسلوبه الوصفی وما فيه من التشابيه والصور المادية . 
۱ القلب : جاعة اليل الحياد ما بين الثلائین إلى الثلائة . و آراد بالقنب : جاعة الأنصار . یقول : 
من آراد کرم الحياة فلیکن في جاعة من صالي الأنصار . 
۲ جرجي زیدان ني تاريخ آداب اللغة العربية , 
۳ القواني : أي القصائد , 


۳۹۹ 


و GI‏ ی ی ی ی 


a میس سس‎ ETE 


وكان اوس جاهليا قدا يو “ر اللفظ الغريب في شعره . فجاء شعر کعب وعليه 


طابع الذمب الزهيري » أو اذهب الأوسي على رأي الدكتور » مع إيثار 
الغريب من الألفاظ تشبهاً بأستاذ أبيه . فنحن الان آمام مذهب ندعوه زهيرياً 
أو أوسا ذا ذهبنا إلى أبعد من زهير' 

ولنشرع الآن ني درس مشوبة کعب الي اعتذر بها إلى الرسول . 
استهلها متغزلا" واصفاً خر حبييته » شاكياً عرفا > واخلافها » ۳ 
العرقوبية . فتری الصور الحسية تتراكم ي في أوصافه ويتبع بعضها بعضاً » ولا سيما 
تشبيه حلاوة الثغر وبرودته عمرة شْجّت عاء بارد » ثم إلحافه بوصف هذا 
الماء ليبالغ في تصوير برودته وصفائه . وانظر إلى قوله : ر لكنها حالة قد 
سيط من دمها . .. ) آراد أن بصفها بالکذب والاعلاف والفجم والتبدیل فصور 
لك هذه الصفات ممزوجة بدمها . .ثم انظر إلى قوله : «للا" كا تساك الماء 
الغرابيل . . . » فهو لم يجد لديه غير التصوير اطبي لتمثيل نكثها العهود . ثم" 
الحكمة أيضاً وضرب الثل في قوله وول سای بال 0 
والأحلام تضلیل" ا اتف اف فر 2 

ویتقل إلى وصف الناقة فیدع إبداعآ قد يجاري فيه طرفة » ويتلاعب با 
تلاعباً لم يسبقه إليه أحد . وني هذا القسم تكثر الصوّر المادية » وتكثر الألفاظ 
الغريبة فيصف ضخامة عنقها وطوله » وعظم وجنتبها » ونعومة جلدها . ثم 
يشبه وجهها في صلابته بمعول من حديد أو حجر مستطيل > وذنبها گرد افطل * 
وقوائمها بالرماح الصابة . وهي في سرعتها لا تمس" الأرض إلا تحلياة ۲ ولا تحتاج 
إلى تنعيل يقيها الحجارة لصلابة أخفافها . ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهما 
فيرينا صورة مادية رائعة ۸ سبق إليها > ويستطرد معها إلى وصف شدة الحر . 

لوس لي ی 
a‏ 7 ا جلف اللا لن هلا ان ES‏ 

ل 


۳۷۰ 


د ا 


النبي والاعتذار إليه > ومدح الهاجرین من قريش . وني هذا القسم ترق" 
ألفاظه » ویقل" غریبه إلا" في وصف الأسد > ولا بدع فإته مقام استعطاف ولين . 
والشاعر الحاهلي يجعل لكل" مقام مقالا" » فاذا تغرّل أو استعطف أو رق رقت 
عاطفته ورقت ألفاظه > وإذا افتخر أو مدح اشتدات عاطفته » فتجزل ألفاظه > 
ويشتد” أسرها . وإذا وصف ناقته والقفار الموحشة والسباع الضارية » خشنت 
عاطفته » وخشنت ألفاظه معها . وني هذا القسم تنتهي « مشوبة ) كعبا. 

ونری أن كعباً مدح الرسول بأسلوب جاهلي صرف » دون أن يشير إلى 
فرض من فروض الدين الإسلامي » أو إلى آية من القرآن ؛ ذلك بأته كان يجهل 
حقيقة الإسلام يوم نظم قصيدته » وهو لم يسلم إلا رهبة" وفرقاً . فإذا قابلنا 
مدحه بالقصيدة الي نسبت إلى الأعشى في مدح الرسول » تبين لنا الفرق بينهماء 
وعرفنا الصحيح من المنحول . ولو لم تكن هذه القصيدة قيلت في اللبي واشتهر 
کعب پا » نا جاز لا آن نعده من الشعراء المخضرمين لأن النفتس ابلاهلی" 

وبعل" > فان في أبيات الدح ما ني غيرها من تأثير الذهب الزهيري »> 
فالصور الادية قوية » ولا سيما تشبيه النبي بالأسد “ ثم وصف هذا الأسد 
وصفاً قصصیاً عرفناه بزهير . وتظهر لنا حكمة زهير ني قوله : « کل ابن أنى 
ون طالت سلامته . . . » ويظهر لنا إعان زهير على جاهليته في قوله : «فکل" 
با قدر الرحمن مرل :0م 

وما أجمل التصوير على بداوة العی في وصفه هيبة الرسول » وما یستولي من 
لفزع على الاثل في حضرته.وکان الشاعر آراد الاعتذار من خوفه فلم يحد غير الفيل 
لضخم مثالا للجرأة فقال : لو وقف الفیل موقفي ورای ما ریت > وسمع ما 
سمعت ؛ لظل برعند » فلا لوم علي" إذا هبت الرسول فهو آهیب عندي من أسد 
في بطن عشر » کثبر الصید » شدید الضراوة . 

آولیس في ذلك الاعتذار » وني ذلك التمثيل سذاجة جاهلية خشنة » ولکنها 


. 


۳۷۱ 


مالا 


هنز لته 

عد"ه ابن سلاام أي الطبقة الثانية قبل الحطيئة . ولو جاز لنا أن نبي حكماً 
صحيحاً على شعره » ولیس لدينا منه ما یعند" به غير مشوبته » لقلنا : إن له من 
البراعة والتصرف في العاني ما يضعه في مصاف أفحل الشعراء الحاهليين . وحسبنا 
أن ننظر إلى تفننه في وصف الاء بعد أن مزج به اللحمرة الي عل بها ثغر سعاد > 
ثم إلى تفننه في وصف حركات المرأة التكبى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها 
في السرعة والتقلب » ثم إلى إلحاحه في وصف ضراوة الأسد بعد أن فضل الرسول 
عليه في الهيبة . حسبنا أن ننظر إلى کن ذلك لنتبين منزلة الشاعر السامية » وبراعته 
في سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار . 

وقصارى القول إن كعباً شاعر بارع الفن" » ورسام بديع التصوير » وترع 
واسع المخيلة » وأحد أساتذة. المذهب الزهيري . 


حسان بن ثابت الأنصاري 
۷۰ 1 و ۵۰ ه (؟) 
حياته 


هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام من بني التجار من قبيلة انفزرج > 
ينتهي نسبه إلى قحطان » فهو يي الأصل بري النشأة . وكان یکنی أبا الوليد » 
وأبا عبد الرحمن » وأبا السام . وقد لقي حظوة في الحاهلية عند ملوك غستان 
فمدحهم و استر فدهم اق ا ا تک 
بالحير إلى آخر عمره . 


۳۷۳ 


ولا ظهر الإسلام 2 وهاجر الني إلى يبرب + لنت الأوس وانفتزرج 3 
وأسلم حسان معهم فکان في جملة الأنصار . 


حسان الخحبان 


ولکنه كان جباناً شدید این » فلم جرد سيفاً لنصرة الرسول» ولا شهد 
واقعة من وقائع السلمین وأهل الشرك > بل كان يتخلف في النازل مع النساء 
والأولاد . حداثت صفيّة بنت عبد المطتلب قالت : « كنت يوم اللحندق' ني فارع ' 
حصن خسان بن ثابت ؛ وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان » فمر بنا رجل 
من اليهود فجعل بطوف باصن . وقد حاريت بنو قریظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عتا » ورسول الله والسلمون في حور 
عدوهم » لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أنانا آت . فقلت : ديا حسان 
إن هذا اليهودي ۰ کا ترى » يطوف بالحصن ؛ واني والله ما آمنه أن يدل على 
عوراتنا من وراءنا من يبود » وقد شغل عتا رسول الله وأصحابه » فانزل إلبه 
فاقتله » . فقال حسان : « یتفر الله لك يا ابنة عبد الطلب > لقد عرفت ما آنا 
بصاحب ها . » فلم قال ذلك ول أرّ عنده شيئاً » اعتجرت " ثم أخذت عموداً 
ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حى قتلته» فلمًا فرغت منه رجعت إلى 
الحصن فقلت : ١‏ يا حسان انزل إليه فاسلبه » فإنّه لم عنعي من سلبه الا" أنه 
رجل . » فقال : ( ما لي إلى سليه حاجة يا ابنة عبد الطلب 6 


۱ يوم الحندق ویقال له غزوة الأحزاب : هو یوم بين البي والاحزاب في السنة الخامسة للهجرة . 
وسببه أن يهود الدينة بي قريظة والنضير حزبوا الأحزاب على الرسول وقدموا مكة و دعوا قريشاً 
إل حاربته » وقالوا : نحن مع حى نستأصله . ناجابومم إلى ذلك . ثم أتوا غطفان ودعوهم 
فأجابوا أيضاً . وسمع الرسول بانلبر فأمر حفر انلندق في المديئة » ثم التقى الميشان فاشتد الأمر 
على المسلمين » فبعث الرسول إلى قائدي غطفان أن بر جما على أن يعطيما ثلث مار المدينة . ثم 
اختلفت قریش والهود » وهبت علبهم ريح شديدة في ليال شاتية » فرجعوا ورجعت غطفان 
لرجوع قريش وانهی القتال . 

۲ فارع 3 مر تفع , 
۳ اعتجرت المرأة : لبست المجر وهو ثوب تشده على رأسها . 


YY ۱ ۱۸ 


سس سس سم 9932 وج A‏ ری تهب اتید و وس جوا ات ا فت 
00 اي هه تمس ویر مت هرد دوا يدبن :ا علد ل هویش وهای کج نو او جوز 


r‏ و سس E TEESE‏ رز 


وأنشد حسان ی يوم قوله : 
و اس وی ۲ ۰ نی ۱ 
حسان الشاعر 


» ولثن فات حسان أن بدافع عن نبیه بحسامه » لقد أتیح له أن يناصره بلسانه‎ ٠ 
وهو سلاحه الوحيد الذي كان يستطيع أن يشهره على الأعداء . فأصبح شاعر‎ 
: الرسول بمدحه ویرد على من .بجوه من شعراء قريش . وكان الني يقول له‎ 
اهجهم وروح القدس معاث» واستعن بأني بكر فإنه علامة قريش بأنساب‎ 0 
العرب . » فكان أبو بكر يدلّه على معايب القوم ومثالبهم . ويقول له : « کف‎ 
عن فلانة واذكر فلانة » وكف عن فلان واذكر فلاناً . » فكان يفعل ومحمّد‎ 
> يعطيه ويحسن له الحائزة » وقد وهبه سيرين القبطية أخت مارية" أم ولده إبراهيم‎ 
فولدت له عبد الرحمن الشاعر . وما زال حسّان يعيش من مال المسلمين حى‎ 
» مات بعد أن كدف بصره ني أواخر أيّامه . وكانت وفاته بالدينة في خلافة معاوية‎ 


س 


وهو من المعسمرين 


١‏ منتطقاً : شاداً وسطه . بصارم : بسيف قاطع . مثل لون الملح : أي أبيض . قطاع : مبالفة 


۲ تحفز ٠‏ تدفع . نجاد السيف : ائه . سابغة : درع طويلة تامة . فضفاضة : واسعة . ابي : 
الغدير . القاع : سهل مطمثن انفرجت عنه الحبال . وقوله : تحفز عي نجاد السيف + أي أنه 
يعقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بيا فكأنها تدفع السيف عنه . وقوله : مثل لون الي 
بالقاع » أي آنبا مجلوة بیضاء كلون الفدیر . وقوله: بالقاع» أي أن المياه صافية الحريها في معلمئن 
من الأرض » شيه مها صفاء الدرع و بیاضها . 


۳۷ 


آثار ۵ 


ديوان فيه قصائد كثيرة في الدح والهجاء والرثاء والغزل والفخر . وهو 
من أصحاب اللذهبات١‏ ومطلع مذهبته : 


مم أبيكٍ احير »یا شعت ما ا علي لساني ف احطوب » ولا يدي" 


وتميف له اعبار ليست له . قال ابن سلاام : « وقد حمل على حسّان 
مالم حمل على أحد » لا تعاضهت" قريش وضعوا عليه آشعار كثيرة لا تليق به. ؛ 


ميزته - شاعر الرسول 


لحسان شعر جمیل في اباهلية لا یبخّس حقّه » وقد یکون أجود من شعره 
٤‏ الاسلام ۳1 يزعم الاصعي 5 ولكن شهرة كان قامت على أنه شاعر 
الرسول » فينبغي لنا أن ننصرف إلى درس هله اليزة الي حلص بها دون غيره 
انس سرها ونروز حصاا ۱ فإن لشعر حسان منزلة ليست لسواه من شعراء 
الصدر الأول 3 فهو في نضاله عن الى يصور حالة ذلك العصر أصدق تصویر » 
ويمثل حقيقة تماجي الانصار والترشین وما ني هذا المجو من نحش واقذاع ؛ 
فنحن مدینون لشعر حسان في درس هذا النوع الحديد الذي دخل على آدابنا العربية» 
ولو لم يصل إلينا شعره ا تستی لنا أن نقف على حقيقة هذا النوع » ونتبیتن 
خخصانصةه بشكل واضح ف 7 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع > فان الرواة 
۲ الیر : نعت لأبيك . شعث : يريد بها شعناء صاحبته . ويجوز أن تقول : يا شعث بالفتح على 

تقدير الارخم . نبا : امتنع والتوى . اللنطوب : الأمور . يقول مقسما : لعمر أبيك الكرم يا 

شعثاء إن لساني لم ينب في االحطوب ولا نبت يدي . وأراد بيده سيفه الذي تحمله يده , 


۳ تعاضبت : جاءت بالزور والهتان . يريد يوم كانت تجاهد اللبي وضعت على حسان شعرآ] 
سخیفاً ساقطاً لا يليق به . 


۳۷۵ 


9 2 ان 3 دا 
0 ل وذلك 
لا قدم الدينة في صحبة ضرار بن الطاب للاحاة حسّان ء فقال ابن الزيعترى : 
ويا آبا الوليد ؛ إن شعرك یتحتمل في الإسلام ولا يلحتمل شعرنا » وقد أحيينا 
آن عات وتسمعنا . » فإذا كان ابن الزبعسرى ستنكر رواية شعره بعد أن 
أسلم » فالرواة أولى بأن يطمسوه ولا يحفظوه . 
اه کته کانمن 
ضعيف الأثر » لا يستند في كثرته إلى عقيدة صحيحة . ورعا قتصد منه التكسب 
كنا كان يفعل الأعشى والحطيئة . 

ومن العلوم أن المنافرات في الحاهلية كانت تجري بين شخصين أو بين 
قبيلتين > کاوقع لتظلب وبكر ني حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثيرها الموضعي 
م يكن له من الق ما يحعل لها هيكلا” قال بنفسه > أو يخلق متها ف سل 
عن غيره . وأما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين 
أنصار الدين القديم وأنصار الدين الحديد شحذت له القرائح » وانطلقت. الالسنة 
حداداً » لا للتكسب والاستجداء » بل للدفاع عن سلطتين دينيتين زمنيتين 
تتنازعان البقاء . فلا غرو أن يرك هذا الحهاد أثراً قوي في الأدب » ويكون فالحة 
الشعر السيامي الصحيح الذي نراه مزدهراً في الصدر الثاني للإسلام . ثم لا غرو 
أن نجد ني هذا الشعر إفحاشاً شديداً لم نعهده من قبل » فهو وليد عصبية قوية 
أحدثت ني النفوس ميلا“ غريياً إلى النكاية والتشفي » فلم يقصر الشعراء هجوهم 
على التعيير بالانکسارات أو على نيل الهجو من منزاته الاجتماعية » بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى » وأبلغ إيلاماً : إلى نیش الأنساب » وتمزیق الأعراض . 


۳۷۹ 


ففي شعر حسان كثير من الأبيات الى عنعنا الأدب من روايتها » ولا بد" أن 
یکون مثلها في شعر ابن الزبعری وغيره من شعراء قريش . 


هجوه 

على أن موقف حستان كان حرجا في هجو القرشيين وهم أنسباء محمد . 
واه كدر أنه لا أراد ماس 05 رميز : «وکیف تصنع بي ؟ » 
فقال : « سك منهم کا تسل الشعرة من العجین . » فبعثه إلى أن بکر 
ليدله على الأشخاص الذين بستطیع هجوهم . والاشخاص الذين لا ينبغي أن 
يعرض هم » فدله أبو بكر کنا ذكرنا » فهجاهم حستان ونال منهم نيلا شديذا » 
وقد اتد لذاك أسلوباً سياسا حکیماً » كان عل فيه الهجو + بن خشارة قريش 
لا يرتفع له رأ س إلى الذؤابات من هاشم ؛ كهجائه لألي سفيان بن الحرث١‏ 
فإنّه في هجوه إياه ہجو این ترد ليذ اسان اد يدن بح لاله 
yy‏ ن إحوته والد النبي وأعمامه » ثم عاف على 
أي سفيان من جهة أمه وأم أبيه فهشمهما » وجعل أبا سفيان من بي هاشم كقدح 
لرا کب من الرحل > فأخرجه من الدوحة الحاشمية الي ينتمي إليها الرسول : 
«هو الغصن ذو الأفنان » لا الواحد الوغد" . » 

ومثل هذا افجاء موم ممض" يوغر الصّدور ۰ ويثير الضغائن : وتك 
الحرمات والانساب . قیل : لا بلغ آبا سفیان أصاب منه مقتلا" » فقال : «هذا 
شعر لم يغب عنه ابن أبي قحافة" . » فهو یعلم أن تلك الأمور لا یعرفها الا" 
علاامة بالأنساب كأ بكر . 

وكان هجو حسان على مرارته صادقاً لا تکلف فيه » ۸ يندفع الشاعر إليه 
حباً للتکسب والاستجداء : بل ودا عن ذين بومن به ويرسوله : وأملا 
١‏ هو أبو سفيان بن الحرث ين عبد لطلب بن هام + ابن عم النبي وآخوه من الرضاع » كان في 


جاهليته ميجو ممداً ثم أسلم . 
۲ أبو قحافة : والد أي بكر الصديق . 


VY 


بالثواب في الدنيا الباقية . فتری فيه ارتياحا إلى حسن المصير لم يكن في 
الأوثان من شعراء ابحاهلية » بل حمله إليهم الاسلام » فأصبحوا وی نفوسهم 
أمل كبير » يجاهدون في سبيل ایهم ودين > لا بّئية لهم غير الحثة الي وعيدوا » 
ونعيمها « وعند الله في ذاك ابلزاء . » 

وف هذا الشعر ألفاظ جديدة لم تألفها قبل كقوله : «جبریل أمين الله » 
وروح القدس ۰ وأرسلت عبداً : وشهدت به » ورسول الله . » فهذه الألفاظ 
وغير ها أحدث القرآن معانيها الحديدة في في الإسلام . 


مدحه 


ولحسّان في مدح التب أسلوب غير الأساوب الذي عهدناه في الخاهلية ؛ 
فهر لا يشبه محمداً بالأسد فعل كعب بن زهیر » ولا بمعن في نی وصف جوده 
وسخائه كن بريد الاستجداء والتكسب من ممدوحه » بل یعی بوصف شمائله 
الغر » ويلح في ذكر الرسالة والتصديق بها » وذكر ما حمل الإسلام مرب من 
نور وهداية ؛ وأمل بعد يأس + ويعرّض أحيانا يمن أنكر اللبوة وكذاب بها > 
فهو مدح جدید في نوعه وطريقته » جديد في تعابيره وألفاظه » جديد في النفحة 
الدينية العابقة منه . بيد أنّه ساذج لا تعدوه الفطرة ابحاهلية » ولكنها فطرة صقلها 
الدين وجلاها الإبمان . 


شعره التاريخي 

وليست ميزاة حسان ي شعر ه مقصورة على خصائصه ي الدح واجاء 3 
بل له خاصة ذات منزلة عالية ؛ وهي خاصة الورخ الأمين لحوادث عصره » 
فإنّه محد"ثنا عن غزوات النبي وأيامها » ويذكر لنا أسماء من قنتل من الصحابة 


ومن قتل من المشركين » ويرثي من قتل بعد النبي ' من الحلفاء الراشدين . فكأنتك » 
وأنت تقرأ شعره 1 تطالع نبذة من تاريخ الصدر الأول للإسلام . 


۳۷۸ 


حسان بين الحاهلية والإسلام 


وحسان في شعره الحاهلي مثله في شعره الاسلامي ۰ لا يتسع له اللحيال 
فيطول نفسه » فأكر قصائده قصيرة » وأطوها لا يزيد على الأربعين بيتاً . 


على أنه في قصائده ابلحاهلية أوسع خیالا" منه في قصائده الإسلامية » ولعل” 


عنايته بذ كر الحوادث التارحية أثّرت ني یلته » أو لعل" هذا الضعف ناتج 
عن كبر السن . ولست تجد في شعره تلك التشابيه التمثيلية الحصبة الى عرفتها 
في أشعار غيره من الخاهليين » فهو إذا وصف شيعا لا عم في وصفه فیتمته » 
بل پنتقل بسرعة إلى غيره كمن ضاق صدره فطلب التنفس . ولذلك كثر ني 


مطالعه الاقتضاب والقطع بما يشبه التخلص » فما يكاد یستهل" قصيدته بالغزل . 


وذكر الديار حى ينتقل بعد بيتين أو ثلاثة إلى غرضه مدحاً كان أو هجاء” » 
وأكثر ما يكون انتقاله بقوله : «دع هذا > ودع ذكر ذا » . وأغلب هذا 
الانتقال المقتضب في شعره الإسلامي . 

وقد يكون هذا الضعف الحبالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أن 


تكد يقوى في الشر ویسهل + فإذا دحل نی انلبر ضعف ولان . هذا,حسان 


فحل من فحول ال حاهاية فلما جاء الاسلام سقط شعره . » وقیل لسان : «لان" 
شعرك” أو هرم في الاسلام يا أبا الحسام . » فقال : «يا ابن أخي » إن الاسلام 
نع من الكذب وان الشعر يزينه الكذب . » يريد بذاك أن التجويد ني الشعر 
الافراط في الوصف والتزيين بغير الق ؛ وذلك كله كذب . 

وربما أراد الأصمعي أن يقول أيضاً : إن شعر حسان الإسلامي لين يكثر 
فيه الإسفاف . فاللين من خصائص الشاعر الأنصاري » ولا يخلو منه شعره 
الجاهلي . وأما الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول ابن 
ملام من إن جنات ا علي نال تعمل e‏ الكخر بعل ار 
نفسه لأن كثرة اللين تودي إلى الإسفاف . 


۳۷۹ 


واللين في حسان ناتج عن نشأته » فهو من شعراء ری" والشعراء القرويون 
معروفون برقة شعر هم لتتعمهم وأخذهم بأسباب الحضارة » خلافاً لشعراء 
البادية :.وإذا كان شعره زاد ليآ في الإسلام وأسف أحيانا + فلخلوه من براعة 
الوصف > ومن الصور الخيالية الرائعة » ثم لاعتماد الشاعر على الارتجال ۲ أكثر 
منه على التحكيك والتنخل » فکنر في شعره الکلام الساقط »والاقواء » والتوجیه" . 
م لتأثير أسلوب القرآن ني نفسه » وما في هذا الأسلوب من رقئة في اللفظ والتعبير » 
فقد عدل بالشاعر عن الألفاظ الغريبة الصلبة إلى الرقيقة السهلة » ولكن أتّى 
لسان أن يجاريه في نصاعة بيانه وبلاغة تعبيره » فازداد لينا على لين » وأسف 
مرة بعد مرة فسقط أكثر شعره في الاسلام . على أن له بعض قصائد في الطجو 
والفخر وذكر الوقائع تعد من أطيب الشعر وأجوده . 


منز لته 


قال أبو عبيدة : «فضل حسان الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار 
في الخاهلية »> وشاعر ابي في النبوة » وشاعر اليمن كلها 5 الإسلام ۰ وقال 
أيضاً : «اجتمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدر“ . » وقال الأصمعي : 
« حسان فحل من فحول اللحاهلية > فلما جاء الاسلام سقط شعره . » وقال 
الحطيئة : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث يقول : 
اة القرى 0508 الشعراء الذين ينشأون في الدن . والقرى العربية خمس : المدينة > 
ومكة » والطائف » والمامة »> والبحرين . 
۲ حسان مشهور بار تجاله » ومن أطيب قصائده الارتجالية « عينيته » : 
إن الذوائب من فهر واخوتها قد بيسوا سنة " للناس تنبع 


( الذوائب : الأعالي مفردها ذؤابة . فهر : أصل قريش ويريد بهم المهاجرين . إخوتهم : 
أي الأنصار . السنة : الخطة والنظام ) . 
۳ الإقواء : الاختلاف في حركة آلروي . التوجيه : الاختلاف في حركة ما قبل الروي الساكن . 
4 أهل الدر : أي أهل الحضر . والدر : الطين » أي الذين يبئون منازلم بالطين . وعكسهم 
آهل الور : أي الذين جملون بيوتهم من الوبر وهو الشعر . 


۳۸۰ 


گ و۵ صو رت وير و 


يغشون حی ما هر کلابهم ل يسألون” عن النو اد القبل 0 


وقال ابو عمرو بن العلاء: « حسان آشعر أهل الحضر. » وقال أبو الفرج 
الأصفهاني : «حسان فحل من فحول الشعراء . » وقال الحرث بن غوف 
المْرّي لمحمد : «أجرني من شعر حسان » فوالله لو مرج به ماء" البحر ازجه . » 
وکان حسان قد هجاه بقوله : ۱ 


سر و رس س لے وس 


وأمانة المري ف فيه 2 مثل" الرجاجة صند ا يچر 


وكان محمد يقول سان : « اهجنهم » فوالله لشعرك آشد" عليهم من نضح 
النبل في َس الظلام' . » وقال أيضاً : «امرو القيس صاحب لواء الشعراء في 
النار »> وحسان بن ثابت يقود جموعهم إلى ابحنة . ) وكان حسان كثير الادعاء » 
يدلع لسانه ويقول : «والّه لو وضعته على شعر لخحلقه » وعلى صخر لفلقه . » 

آما نحن فنری أن حسان في شعره ابلاهلي مجيد » ولکنه لم يبلغ شأو فحولة 
الشعراء . وني شعره الاسلامي ميد في بعضه ولا سيما الحجو والفخر › 
ضعيف في أكثره لا سيما مدحه وزثاژه للرسول» ولكن فيه من الفوائد التاريحية؛ 
ومن جديد الأسلوب ما ليس في شعره ابحاهلي . فحسان في الإسلام شاعر مؤرخ : 
وشاعر مجدد في وقت واجد » وهو في دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين . 


. التضح : رمي النبل . الفلس : ظلمة آخر الیل » وهي هنا الظلمة على الإطلاق‎ ١ 


۸1 


سه ۵ 1717 


الشعر اه الا سر مون" 


ميزة الشعر الإسلامي 

تکاثر عدد الشعراء في هذا العصر لأسباب سياسية واجتماعية ستأتي على 
: ذکرها .» فتظور' الشعر تطوراً محسوساً بتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جديدة كانت ضعيفة في ابداهلية فقويت في الإسلام : كالغزل والشعر السياسي . 

وقد ورت, الشعرّاء الإسلاميون من شعراء ابلاهلية الإيجازء وقوة التعبير » 
وبداهة الفكر » ومتانة السبك ۰ ثم تثقفوا بالقرآن فظهرت آثاره ني تعابيرهم 
وأفكارهم ۰ 

على أن تقدمهم في الحضارة أضعف فطرتهم » فخرجوا عن سذاجة البدوي 
في جاهليته » وظهر على شعرهم ترف العصر ورخاؤه » وأثر انتقالهم من الليام 
إلى القصور »> واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء الدنیات القديمة كالفرس في 
العراق وفارس » والروم في الشام ومصر . 

ولكن العصر الاسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غايتهم من التق والعمران ۱ 
بل أديل منه وهو في بان شوطه » فتلقاه العباسيون طریفا بانع » فاستغلوه 
وأحسنوا إنماءه فأورق وازدهر على أيديهم . ولذلك لم يدرك الشعراء الإسلاميون 
شأو المولّدين١‏ في الرقة والتصرّف ني المعاني . 

وقد کنر الدح والتفاخر » والمجاء المقذع ني شعر الإسلاميين » لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » وکتر الشعراء الغترلون الذين قصروا 
همهم على الغزل والتشبیب لتآثیر الدنية الخديدة في نفوسهم . 
* ثبي بالشعراء الإسلامرين این ولدوا ونشأوا ني صدر الإسلام وتأدبوا بأدبه الخاص . 

. الشعراء المولدون أو الحدئون : هم الشعراء الذين جاژوا بعد الإسلاميين في العصر العباسي‎ ١ 


A۲ 


نهضة الغزل 


الغتزل من الفنون الي كانت ضعيفة في اللجاهلية فقویت في الإسلام > ذلك 
بأن الشاعر الحاهلي قلما قصر کلمته" على فن" واحد » فهو في شعره كثير التنقل » 
متعدد الأغراض . وكان له من الغزوات والمفاخرات ما عنعه من الانصراف إلى 
التشبيب بالنساء بيد أنه تغزل وبكى على الطلول » وشبّب بالمرأة > وکان 
صادقاً في غزله وبکائه » يدا في تشبيبه ووصفه ؛ ولکنه لم بحسن تصوير 
عواطفه وما يشعر به من صبابة وألم » أو من أمل وارتیاح . فا کتفی پذ کر الدیار 
الدارسة تلعب بها الریاح والامطار » وتسرح با الآرام والوحوش ؛ وا کتفی 
بوصف الفراق من تحمل الأحبئّة » إلى الوّداع » إلى سير الأظعان ني الاودية 
وابخبال ؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب بمحاسئها . فالشاعر اللحاهلي 
مادي في تصوّره أكثر منه روحانيًاً » ولذلك لم يحسن التعبير عن تأثراته النفسية ؛ 
ولا أحسن وصف سواها من الأشياء غير المنظورة . 

أما ي الإسلام فتطورت الحياة بتأثير القرآن » واختلاط العرب بالشعوب 
الاعجمية من روم وفرس » فرقت الأمزجة والأذواق » وقوي الإحساس ي 
النفوس . وکان للأمويّين من السلطان ثي ابان دولتهم ما كبح جماح البدو 
ومنعهم من الغزو والغارات ؛ ففرغ الشاعر إلى نفسه یتفحصها ویتبین خفایاها > 
وأصبح یل" له أن يعبر عما بحس" فها من عاطفة أو هوى » وحزن أو سرور : 
فلم يبق الغزل غرضاً تابعاً لغیر ه من الأغراض الشعرية » أو واسطة بستهل يها 
الشاعر قصيدته لوصول إلى غابته » بل صار فتاً مستقلا بنفسه » له تباع تخصصوا 
به ووقفوا عليه شعرهم . ول يبق مقصوراً على الوصف الادي بل أضیت إليه 
شيء جديد ينبعث من الروح وهو وصف العواطف والأهواء وما يتصل بها 


YA 


من التأثرات النفسية . 
على أن هذا الفن" بقي محصوراً ني ابلزيرة العربية لبعدها من سياسة الاح زاب 
في الشام والعراق . أما الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأموي » وغير هم من شعراء 
الأحزاب ٠‏ فلم .ينصرفوا إلى إتقان هذا الفن" بل لبثوا يقلّدون فيه من تقدمهم » 
ويوطئون به أغراضهم من مدح أو هجاء » وقل من نظم منهم شرا غزاياً 
E‏ 
وينقسم الغزل في جزيرة العرب إلى نوعين : بدوي وحضري . فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة > وبعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها » وأصحابه عرفوا بالشعراء الع رين وکانت مواطنهم 
في بوادي نجد والحجاز » وهم في غزهم لا شببون إلا بامرأة واحدة ع 
يحبونها حباً صادقا عفيفاً . وأكثر ما يطيب هم وصف ما يلاقون من ألم 
البعد » ومرارة الحجران والصدود . وأشهر آولئك الشعراء : جميل بن 
معمر > وقیس بن ذریح » وقيس بن اوح أو مجنون ليى إن صح 
وجوده . ۱ ۱ 
ولكن هولاء المتيمين ليس هم خصائص متميزة في آشعارهم » فقد تغز لوا 
كلهم بأسلوب واحد » وتواطأوا على المعاني والألفاظ ني بث لواعجهم ووصف 
خليلاهم ؛ واختلطت أقوالهم بعضها ببعض ۰ فأصبح يضاف إلى جمیل ما 
يضاف إلى قيس بن ذريح » ويضاف إلى الجنون ما يضاف إليهما ». ويضاف 
إليهما ما يضاف إلى المجنوث . واخشرعت أخبار عنهم تناسب هذه الأشعار » 
فيها كثن من. الغلو والتناقض » ولكنها تلتقي جميعاً في موقف واحد » وهو 
أن الشاعر آحب فتاة فشبب بها » ثم خطبها إلى أهلها فردوه خافة التعيير > 
لاشتهار حبه ها وقوله فيها » ولم يستطع الوصول إليها لعفّة نفسه وعفة نفسها > 
۱ و سبة إل قبيلة بي عذرة دهم قوم عرفوا بالحب الصادق العفیف حى قيل إنهم کانوا 
إذا أحبوا ماتوا فنسب إليهم الب العفيف فقيل له : الموى العذري . وبين الشمراء المذريين من 


ليوا من بي عذرة ولكلهم نسبوا الیم لعفم . 


۳۸ 


ولكنه كان يجتمع با سر » فعرف أهلها يحبهما » فاستعندوا عليه السلطان > 
فأهدر دمه » فر هائماً على وجهه يقطع القفار وينشد الأشعار » حى يأتيه الموت 
فينقدذه من عذابه . 

وأما الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاء والترف » والعتيث والتهتك ؛ 
فصور شعراوه حياتهم الناعمة دق تصوير » وتفننوا ني أساليبهم فأبدعوا . 
ولا سيما أسلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفبهما 
القرشیون والأنصار . 

وخشي اللفاء الأمويون أن يشتغل هؤلاء الأشراف بالسياسة فتطمح 
أنظارهم إلى اللافة » وكلهم له ای بها » فأجبروهم أن لا يبرحوا الحجاز 
لا" بإذن منهم : ولکتهم أسبغوا عليهم التعم الكثيرة » وفرضوا لهم الأززاق 
الواسعة من بيت الال ؛ فالته | عن طلب الملك » وانصرفوا إلى العبث والمجون ؛ 
فأصبحت مكة والمدينة موطنين للذّة واللهو والقصف » وشاع فيهما فن" الغناء » 
فكان الشعراء الغزلون ينظدون » ویتختی بأشعارهم القيان والغتون . وكان هولاء 
الشعراء منزلة ليست لغيرهم » يرفعهم إليها كرم حتدهم ۰ فلم يتورعوا من 
التشبيب بنساء الخلفاء والأمراء . وسر أولئك النسوة بأقوالهم » فکن" يتعرضن 
هم ليشببوا بهن" » ولطالا شفعن هم إذا غضب الخليفة على أحدهم وأراد عقابه . 

فیتضح من ذلك أن الشاعر الحضري لم بقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
كالشاعر البدوي » بل كان موكلا بالحمال يتبعه أين رآه . وأشهر هوللاء الشعراء 
الغزلين : عنمر بن أي ربيعة والعترجي القرشیان » والأخوص بن محمد 
الأنصاري . فأما وقد عرفنا كيف نمض الغزل في الصدر الثاني للإسلام فينبغي 
لنا أن نتخذ مثالا لدرسه شاعرين مشهورين » وهما جميل بن معمر حامل 
لوائه البدوي » وعمر بن أني ربيعة رافم عرش حضارته . ولنبدأ يحميل . ٠‏ 


۳۸۵ 


جميل بن معمر 


زتوي ۷۰۱ م. وكمه.) 


حياته 


هو جتميل بن عبد الله بن معمر العذري » اشتهر به لابنة عمه بشينة » 
فعرف مجميل بثينة . وكانا ينقيمان في وادي القدرى' . وأحبها وهو غلام صغير . 
قيل إنّه أقبل یوما بإبله حتى أوردها وادیاً يقال له بغيض » فاضجم وأرسل إبله 
مصعدة وأهل بثينة بذيل الوادي . فأقبلت بثينة وجارة لها واردتين » فمرتا على 
فصال' لحميل برول" فعزقتهن“ بثينة » وكانت حینثد جنويرية لم تدرك > 
فسبتها جميل فسبّته » فملح إليه سبابها وأحبّها وني ذلك يقول : 


3 2 سے اس سن مس مت 5 س مه و 
واول ما قاد الودة بیشتا . بوادي تخيض © يا دين » سباب 

w 9 8 o‏ ت سے ت ت و 
فقلنا لها فوا »> فجاعت عشله » کل کلام 6 با شین » جواب 


ثم صارت بثينة شابة » وصار جميل شاباً » فازداد بها هياماً وطفق پنسب 
بها حى اشتهر أمره . فخطبها إلى أهلها فردوه مخافة أن يعيرهم الناس لقوله 
5 ۳ اس تر 2 
فيها وشيوع حبه لها » وزوجوها رجلا اسمه نبيه . 

وكان عند بثينة مثل ما عند جميل ؛ فأخذا يختمعان على موعد عند غفلات 
الرجال 0 فعرف قومها فجمعوا له جمعاً » وترصدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته 
بثينة » فاستخفی . عم" هجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحتكدم » وهو على 
۱ وادي القرى : موضع في الحجاز قريب من المدينة . 
۲ الفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 
۳ البروك : جمع بارك وهو للإبل عمی الحالس للإنسان . 
4 عزقهن : ضر بتهن فأنتین . ١‏ 


۳۸۹ 


د ' 
۱ 


المدينة من قبل معاوية » فأهدر دمه أو نذر لیقطعن" لسانه » فهرب إلى اليمن 
ري ذلك بقول : 


اي عن مروان” بالغيلب أله مقيد دمي »أو قاطع من لسانيا' 
ففى العيس منجاة »وي ‌الأرضمذهبا إذا نحن رفعنا من" المثانيا" 
فأقام هناك إلى أن عنُزل مروان » فرجع إلى بلده . ' 
وانتجع أهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم » فشکره إلى عشيرته فعنفه 
أهله وهد دوه » فانقطع عنها . ثم خأ إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فأحسن وفادته » ولکنه لم يلبث أن مرض مرضة" فمات بها . 
قبل نا حضرت جملا الوفاة دعا برجل وقال له : « هل الك أن أعطیله کل" 
ما خلّفه على أن تفعل شيا آعهد به إليك ؟ » قال : « نعم » . قال : «زذا مت 
فخذ حابي هذه واعزها جانباً » وکل شيء سواها لك ؛ وارحل إلى رهط بثينة 
على ناقتي هذه » والبس حاتي هذه إذا وصلت » واشققها ثم ال على شرف ۱ 
و صح مهذه الأبيات : 
مدع الليي» وما کتی» يتميل ٠‏ ووی بعص توا عبر ول" 
ولقد جر الیل ني وادي القتری. نشوان بين مترارع وتخیل ؛ 
قومي بِینةه » فاند.ي بعویل » وابكي خلیلتك دون" کل" خلیل 
فلما أتى ار جل وأنشد الأبيات » برزت بثينة وقالت : «يا هذا » إن كنت 
۱ مقيد دمي : أي مهدر دمي . 
۲ العيس : الإبل . الاي : جمم مثناة وهي الحبل من صوف أو شعر . أي إذا نحن رفعنا الحبال 
اليس فتنطلق في سير ها . 
۲ صدع : تكلم بالق جهاراً » أي صرح الئعي . جمیل : متعلق بصدع . وقوله : ما کی » 
أي ما سر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى : أقام » والضمير یمود على 


جميل . غير قفول : غير راجع أي واه شخص غير راجم . 
4 ولقد آجر الذيل : التفات إلى التکلم وهو جميل . و جر الذيل كناية عن التيه و التبختر في الشي 


YAY 


صادقاً فقد قتلتي > وان كنت کاذباً فقد نضحتي . » فقال : رما آنا اد" 
صادق . » وأراها الحلة . فصاحت وصكت وجهها ۰ فاجتمع نساء” الحي 
يبكين معها حى صعقّت' , فمكثت مغثیاً عليها ساعة ثم" قامت وقالت : 


وان" سلوي عن جمیل لساعة” من الدهر ما حانت ». ولا حان حيشها 
مسواء” علتيئنا يا جميل” بن سعسّر ۰ إذا منت ۰ بأساء” اليا ولیشها 

وقال عباس بن سهیل الساعدي : «لقیی رجل من أصحاني فقال : 
١‏ مل اك في جميل ٠‏ فإنّة يعتل” ۰ نعوده ؟ » فدخلنا عليه وهو يود بنفسه > 
فنظر ال" وقال : «یا ابن سه > ما تقول في رجل ۸ یشرب الحمر قط > 
داقر ول یقتل اللفس » ول یسرق » یشهد آن لا ولد زب" ای + ورد + 
اقا > وآرجی له اة فين هذا رع » قال : ا 
ما یلك سلمت وأنت تیب يئينة منذ عشرين سن . » قال : ولا التي 
شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لرية . » 

دكا جميل طويل القامة ٠‏ عريض ما بين النکیین » جميل الللقة ؛ حسن 
البرة" , 


5 


آخبار جمیل 


لصاحب بثينة آخبار كثيرة يتألف منها قصة فكهة أن آراد التسلية دون أن 
يشغل فكره بالدرس والانتقاد > ولكن إذا رماها بنظر الناقد بدا له ما فيها من 
سخف ولو وتاقض » مما يدل على أن واضعها قليل الحظ من فن" اللأليف . 
هد يردي لتا مرة خيراً يصور قيه جمیل" مثالا" العفئة » كا نمهده في شعره ع 
م بشفعه بر آخر یشوه هذه العفة ويفسدها . ويحدئا مزة أخرى عن وفاء جميل 
یا للبلا ». ولكنه لا پلبث أن ینقضه پیر ورین هنا امان خادر؟ لیم 
١‏ صعقت : غثي علها ٠.‏ 
۲ البزة : الثیاب . 


۲۸۸ 


وهكذا يصح القول في شجاعة جميل وجبئه . 

وبين" أن هذه المناقضات تعود بأجمعها على تعداد رواة القصة ووضاعها. 
فإنهم لم يقصدوا منها خدمة الحقيقة والتاریخ بل مفاكهة الناس في ذلك العصر 
الأموي الذي کنر فيه الآرف والاهو : فکان أحبٌ 1 قونه د أخبار 
العشاق التیمین . 

ونحن في درسنا جمیلا" فتلا عل شمره ١‏ لا مل نلك کی ار 
الي ليس لاکترها قي قيمة تارحية وليس ها نفع لولا حسن إنشائها. وأما شعره 
فيمكثنا أن نتمثل فيه حالة جميل وغير جمیل .من أولئك الشعراء الغزلين 
الذين عظّروا البادية بأنفاسهم في الصدر الثاني تایلام 


آثار ۵ 


لجميل آشعار وأخبار متفرقة في کتب الادب» وأكثر شعزه في الغزل وله 
أقوال في الفخر واهجاء . وكان له ديوان كبير معر وف في أيام ابن خلکان! فضاع » 


- الغزل البدوي ۱ ۱ 
جلال البداوة وسذاجتها » ورقة العاطفة ولوعتها » ورصانة العبارة وقونها: 
شي ء بتألف منه شعر جمیل . 


عفاف النفس وقناعتها » وصدق و ووفاؤها : هذا هو حب جمیل . 

وما جمیل إلا زعم الشعراء المتيمين » و أستاذ الغزل البدوي ني نهضته الإسلامية» 
فإذا نت قرأته تعلم مبلغ تطوّر الشعر الغزلي على عهد بني أمية » وتميز الفرق 
بينه وبين الغزل في ابلاهلية؛ ثم تری تلك اللوعة الصادقة؛وذاك الحب العفيف . 

فهذا الغزل يختلف عن غزل امری» القيس وطرفة وزهير وغيرهم من 


١‏ ابن حلکان : عام مۇرخ شبير توفي سنة ۱۲۸۲ م .و ۱۸۱ ه. 


aT‏ ل لكل 


الجاهليين » إذ لا بقتصر على التشبيب بمحاسن المرأة بل يضيف إليه شيئاً روحیاً 


ينعی بنفس الشاعر وعواطفه . وربا كانت عناية الشاعر الاسلامي بنفنه کر 


من عنايته بوصف محبوبته . فجميل لا يكاد يذكر بثينة » ويلم بشيء من 
آوصافها حى ینصرف إلى نفسه » فيبث شکایته وما يلاقيه من ی 
يشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت « يتبع صداي صداك بين الأقبر . 
ثم يتقاضى ديونه ويلح في طلبها » ولكنه بقنط أخيراً من وفائها فيقول : 

ما أنت > ولوعد" الذي تعديتي ٠‏ إلا" كبرق سحابة لم تمطر 


وهو 4 ي شکایته وشرح هواه وتقاضيه دیو نه 4 ملتاع صادق اللوعة لا 


يتكلف الب تکلفاً ؛ وعف اللسان والضمير لا تخرج من فمه كلمة تخدش 


جبين الأدب . 

وما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى الحطاب » ومن اللحطاب إلى الغيبة » 
وما آشد" وقعه في النفس ۰ فإنته في کل" التفاتة ينبّه السامع » ويبعث فيه نشاطاً 
جديداً للإصغاء إليه . 

وقد تجد في غزله شيعا من الضلو ولكنه بريء ساذج » تتدافتم به اللوعة 
من جميع جهاته » فلا تنکره ه علبه » ولا نحس فيه تكلفاً أو إغراباً » » بل يلل 
لك أن تسمعه يقول : 
فلو أرسلتتا يوما تین" تبلتفي يتميني » ولو علتا علي" يتميني 
لأعلطيلتها ما جاء يلغي رسولها > وقلت لها بعد اليمين : سليي 
سليني مالي يا بتي » فزتما ‏ یبن" عند امال كلل ضنین 

آفلیس من الغلو الساذج أن تری الشاعر بجود بيمينه غير آسف علیها > 
سد بي ا کج 
با بشی . 

EO‏ : يت اج وین 


۳۹۰ 


لقولي . » وفخور معجب بنفسه : « يقولون : ها موقن ری يا 
وأنف يأبى الضيم ولو كان الحبيب الفاعل : ۱ 


ی 


السك وإن” عرزت علي) بقائل » شا بعد صرم : يا بثين صليي 


ولکنه » ون صرمت حباله ؛ لا برضی ہا بدیلاگ > ولا يسمع قول العواذل 
فيها » فيرد تلك الي عرضت عليه نفسها رد لطیفاً لأن حب بثينة لم يرك في 
صدره فراغاً لغيرها . ويشكو إلى بثينة ما يعاني من حبها » وما تصنع العواذل . 
لتفریق بينهما . ولله أبوه ما أبلغ الم وحب التشفتي من عواذله في قوله : 
١‏ وودت لو يعضضن هم" جنادل ۰ » بل ما أشد وفاءه ني قوله : ( وإذا عويت 
فما هواي بزائل . » وما أعظم قناعته وصدق ولائه حيث يقول : 
ویتللن : «إتك يا بثين بخيلة' ٠‏ تفسي فدائك من" ضنین باعل 

ألا وان قناعة جميل » ورضاه من بثينة بالشیء الزهيد »> يتمثلان في ثلاثة 
أبيات له إذ يقول : 

3 5 ۾ الس رس 5 سياس م هاس 
وائي لأرضى من" بشینة" بالني لو ابصرّه الواشي لت بلابله" 
بلا 2( وبألا”'أستطيع 2 وبالیی 3 وبالأسمل ال قد حاب آمله۳ 
وبالتظرة العتجلل»وبالحؤل ينقضي اآواخره » لا نلتقي » وأوَائله” 


ولعل" هذه الأبيات لا تمثل القناعة مجردة » بل تمثّل معها ذلك الب العفیف 

الذي اشتهر به عشتاق بي عذرة وني طلیعتهم جمیل . 

۱ قرت : بردت وسکنت . البلابل : جمع بلبال و هو شدة الم و الوسواس . 

۲ بلا وما بمدها : بيان لقوله : وإني لأرضى بالذي » أي أرغى من بثينة أن تقول 0 
سألبا شيكا » وأن تقول + لا أستطيع » إذا طلبت مها موعداً » وأرمى مها بالی : 
باكمنیات . مفردها منية , وأرضى بالأمل » أرجوه وأخيب فيه ٠.‏ . 

۳ ثم يقول : وأرضى ما بالنظرة کا نی ار ار ان وأوائلها دون أن لتقي 
بعد هذه النظرة . : 


۳۹۱ 


قال عبد الرحمن بن أزهر : «جميل أشعر أهل الإسلام . » وقال .ید 
ارصن جتان ات الا سار ی : ١‏ جميل آشعر آمل الجاهلية والإسلاحم > 
والله ما لأحد , متهم ملل حجان ولا نی ۰ وقال محمد بن سلاام . . : و کان 
ا ا " ۰ وجمیل مقدام عليه وعلى أصحاب النسيب في النسيب | 1 
' وکان جيل صادق الصبابة والعشق ٠‏ ول يكن کنثیتر بعاشق ولکنه كان یتقوّل دا 
ورأي ابن سلام هو العول عليه . > فان جمیلا ؛ في صدق مودته وخلوص وفاگه ٠‏ 
بتقدام الشعراء الغزلين على الاطلاق ۰ وهو في عفة نفسه وشرف عاطفته يقو د 
شراذم الشعراء العذريين إلى جهاد الحب العفیف . 


6۷۱۱۹4 وخ ٩۳‏ 
حياته ۱ 

اول داكن إن لعا اه لمر e‏ 
۰ ویکی أبا الحطاب» وأمه يقال فا جد ؛ سیت من حتف رمتوت أو من حملي » : 
فتزوجها عبد الله ` ی أي ربيعة 2 " وکان تاجراً موسر وعاملا لبي واللعلقاء ا 
«الثلائة من بعده + فولدت له شاعرنا يوم قتل عمر بن الحطاب > فنشأ ا في آسز . 


ل ل . وقضنت | 


والعبث ۰ وکان له من شبابه وجمالة وشاعریته وعيده وت وها شيل نی 
الملذات ٠»‏ فلها كثيراً وعبث كورام فل رن چا اش أو غر قرشية 
إلا شبب بها وشهرها . وكان بقضي أيامه لاهياً مستمتعاً حتى إذا آن موسم الحج 
اعتمر' ولبس الحلل الفاخرة . وركب النجائب" الخضوبة بالحتاء ۰ عليها 
القتطوع” والديباج . وأسبل لته" وخرج من مكنّة يتلقى النواج المدنيات 
والعراقيات والشآميات فيتعرض هن ويتبعهن إلى مناسك الحج . ولا يزال 
بتر قب خروجهن" للطواف في الكعبة ٠‏ حى ينظر إليهن” محرمات فيرى 
منهن ما لا يراه في خارج الحرم فیصفهن ویشهرهن بشعره . ۱ 


آخباره مع اسان 


كان اسان لا يسو هن أن پشبب بهن ابن أي ربيعة : ولطالا. التمسن 
الاجتماع به وطلبن إليه أن يقول فیهن" متغزلا" . على أن لا بقول هنجرا* 
عخافة أن يفضحهن . فكان يتعفئق ني غزله مرّة . ثم یتعهتر مراراً . فيذكر 
حوادثه معهن بقالب قصصي رائع الفن . ولولا تعهره لما خشي شره بعض کرام 
النساء . فصرن خفن الحروج إلى الحج حذراً من أن يراهن فلا يسلمن من شيطان 
شعره . 

على أن تعهره كان يقف به غالبا عند طائفة من صواحبه فلا جاوزهن إلى 
اللواني يعرضن له في الطواف : أو إل المحصنات الموسومات بالعفاف . وقد 
نوزم من تشهیر برس مرت ارم حا مع فاطمة بنت عبد ابلك بن 
مروان الخليفة الأموي ؛ فقد روی صاحب الأغاني : أا حجنت » فکتب 


اعتمر الر جل : لبس العمرة أي العامة . 


۱ 

۲ التجالب : کر انم النوق . 

۳ القطوع : جمع قطع وهو الطنفسة يجملها الر ا کب تحته وتفطي كتف البعير . 
4 لته : شمر ه , 

E 


r 


الحجاج' إلى عمر بن أي ربيعة يتوعده » إن ذكرها في شعره » بکل" مكروه . 
وكانت تحب أن يقول فيها شيئاً وتتعرض لذلك ۰ فلم يفعل خوفاً من الحجاج . 
فلما قضت حجها خرجت ۰ فمر بها رجل فقالت له : ومن أنت ؟ ) قال : 

« من أهل مكة . » قالت : « عليك وعلی أهل بلدك لعنة الله ! » قال : ول 
ذاك ؟ » قالت : « حججت فدعلت مكة ومعي من ابحواري مالم تر الأعين 
مثلهن ؛ فلم يستطع الفاسق" ابن أي ربيعة أن یزودنا من شمره أبياتاً نلهو بها 
في الطريق ني سفرنا . » قال : « فإني لا أراه إلا قد فعل . » قالت : « فأتنا بشي ء 
TG E‏ . » فمضى إليه فأخبره . فقال : 
« لقد فعلت » ولكن أحب أن تکنم علي . » قال : « آأفعّل . » فأنشده قوله : 


س الفواد" تفرّق الأحْباب ٠‏ يوم الرحیل » فهاج لي أطرابي" 


لکنه لم یذ کرها باسمها فرقاً من عبد الملك بن مروان ومن الحجاج . 
7 من 
بي تيم بن مرة ؛ فقد رآها وهو یطوف بالییت ۰ وکانت من أجمل أهل دهرها › 
فبهت لرآها . ورأته وعلمت أنها وقعت في نفسه » فبعشت,الیه جارية لها وقالت : 
« قولي له : ات الله ولا تقل هجراً » فان هذا القام لا بد فيه مما رأيت . » 
فقال الجارية : « أقرئيها السلام وقولي لها ابن عمك لا بقول الا خيراً . ؛ 
وقال فیها : 


لعائشة ابنة التيمي عندي حمی‌ني القلب لا برعی حماها؛ 
ثم شبب بها كثيراً ؛ فبلغ ذلك فتيان بي ت نیم ۰ آبلغهم إياه فی منهم وقال 


ای ترس ای و أميراً على الحجاز بعد انتصاره عل الزبير بين . 

۲ كان عمر یلقب بالفاسق تحبباً مرة و تحقيراً مرة أخرى » وأكثر ما کانت ت تلقبه به النساء مداعبة . 

۳ راع : أخاف . الاطراب » جع الطرب : وهي خفة تلحقك من سرور أو حزن وهنا ممی 
الحزن , 

4 قوله : لا برعی حاها » أي لا يمك ولا پسکنه سواها . 


5 


55 


هم : ديا بي تيم بن مرة | لیقذ فن” بنو عتروم بناتنا بالعظائم ! » فمشى 
ولد أبي بكر » وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أي ربيعة فأعلموه بذلك » 
وأخیروه ا بلغهم ؛ فقال لهم : «والله لا أذكرها في شعر أبداً . » ثم أذ 
يكبي عن اسمها في قصائده ویتاطف في تبليغها ما يريد على آعواد المغنين . 
فيمكتنا أن نستدل من هذين الحبرين على آخلاق المرأة المأرفة في العصر 
الأنري » وميلها إلى الشعر » واستاطافها أن يقال فيها الغزل البريء من الفحش . 
ذلك بأنها كانت على جانب عظیم من الأدب » وها في الشعر نظر صائب وذوق 
سليم » يترقيها' جینده وینفرها رديئه » ويسرها أن تجالس الشعراء ولخادم 
وتستنشدهم . ومنهم من جعلت دارها ندوة أدبية » تجمع فيها الشعراء والمغنين 
وتجادهم وتنتقد أقوالهم وغناء هم انتقاداً مرا ٠‏ كسكينة بنت الحسين بن 
على بن أبي طالب » وكانت تنافس عائشة في الحمال » ورعا فضلتها . ولسكينة 
أخبار كثيرة مع عمر بن أي ربيعة » وله فيها غزل رقيق تغنى به المغنون . 
۱ ونستطيع أن نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصر » وحبها للشعر 
' والهو ني حبر لابن أبي ربيعة مع إحدى سیدات قريش ۰ وهي هند بنت الحترث 
المرية » وهذا الخبر حداثه عمر عن نفسه ورواه صاحب الأغاني قال : بينا 
أنا منذ أعوام جالس إذ أتاني ارت شدي : ويا أبا الطاب : مرت 
لي أريع نسوة قبتیل العشاء يردن موضع كذا وكذا ۰ ۸ أن مثلهن" في بدو 
ولا حضر » فيهن” هند بنت الحرث المرَيَّة . فهل لاث أن تأتيهن متنكراً فتسمع 
من حديثهن وتتمتع بالنظر إليهن ولا يعلمن من أنت ؟ » فقلت a.‏ 
وکیف لي أن أخفي نفسي ؟ » قال لش لبسة أعرابي ثم" تجلس على قعود' » 
الارن إلا بك وقد هت عاي .»هلت ما قال وجنت عل فود 


١‏ رقها SSA‏ ا 
0 تعقدها النساء السواحر وینفشش فها . ومله في سورة الفلق : «ومن شر 
النفائات في العقد . ) 
۲ القعود : اة الا القوائم أي عن الإيل باه الراعي في كل اج 


۳۹۵ 


م أتيتهن فسلمت عليهن : ثم وقفت بقربین" . فسألتي أن أنشدهن وأحدنین . 
فأنشدتهن لکثیتر وجميل والأحوّص ونصیب وغيرهم . فقلن لي : «وحك 
يا أعرالي ! ما أملحك وأظرفك ! لو نزلت فتحداثت معنا يومنا هذا . فإذا 
متخ انصرفت بي حفظ الله . » فأنخت بعيري ثم حذشت معهن وأنشدہن 
فسررن بي وج لن! بقريي وأعجبهن حديي . ثم إنهن تغامزن وجعل بعضهن 
يقول لبعض : « كأنا نعرف هذا الأعراني ! ما آشبهه بعمر بن ألي ربيعة . » 
فقالت إحدا هن . :. هو والّه عمر ! » فمدت. هند يدها فانتزعت عمامي 
فألقتها عن رأسي » ثم قالت لي : «هیه" يا عمر ! أشراك خدعتنا منذ اليوم | 
بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك يخالد ۰ فأرسلناه إليك لتأتينا في سول هيئة 
ونحن کا ترى . » 1 

فحسبك من هذا الحبر دليل على حرية المرأة الحجازية وحضرها في العصر 
الأموي » وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها في العصر ابحاهلي ۰ فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب » فاستبدلوا من 
الحشونة رقة . ومن الوأد” حبا . ومن الناقة امرأة ؛ وأفادوا مالا كثيراً من 
فتوحانهم ۰ فاتسعت أحوالهم بعد ضيق . فاستمتغوا بحياتهم وأغرقوا في الاستمتاع . . 
وكان للشباب الحجازي المثرتف دافع من السياسة إلى اللهو والعبث . فتهافت 
عليهما ؛ وللمرأة حظها من كل ذلك » فشاركته في تبافته » وكان عصرهما ' 
عصر دعابة ومجون . 


- 


حبه 


لم يقف ابن أبي ربيعة حبّه على امرأة واحدة كا وقف جميل حبه على بلق 
بل كان تبع نساء يتنقل كالطائر من فن إلى فئن » أو كالنحلة من زهرة إلى 
١‏ جذلن : فرحن . 
۳ هيه.: كلمة اس ادة , 
۳ الوأد : دفن البنت حية تخلصاً من عارها أو مژو نتها؛ وکان بعض العرب في جاهليتهم یشدون بناتهم 
فحر مه الاسلام . 


۳۹۹ 


زهرة . ولکنه على تنقله كان صادقا في حبه لته إنما کان یوی ابلمال » فما 
رأى مليحة إلا أحبها واستاطير إليها فؤاده ۰ فهو صادق في حببّه للجمال » 
كاذب ي إخلاصه للمرأة الي یحبها . ولعل أبلغ تعريف لحب ابن آي ربيعة 
جاه امان عروة اير وأخبه عنثمان » وكان قد أسن” وجف عوده » 


فبصر بهما يطوفان بالبيت وهما فيان » فأقبل عليهما وقال : «يا ابنّني أخي » 


تقد کیت موكلا بالحمال أتبعه » وإني رأيتكما فراتی حستكما وجمالکما »" 


فاستمتعا بشبابكما قبل أن تندما عليه . » 

۱ وكان عمر اعماً في حبه واه النساء لحماله وشاعریته وجاهه 4 فلم بر ره 
الصدود الا غراراً . وتجد أثر هذه النعمة مطبوعاً على شعره ۰ وإذا رأيت فيه 
شيئ من ام والشكوى فإنما هو ناتج عن فراق حسناء لحها ني الطواف فاتبعها 
فأفاتت من يده» أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله فيالحب 
وعدم إخلاصه . 


زواجه 


كان عمر بهوی كام بنت سعد الخزومية وهي تصد وتمتنع عنه لعلمها بغدره» ` 


وما زال يبعث إليها ارسل حتی أذنت له بزیارتها » فمكث عندها شهرأ لا يدري 
أهله أين هو . ثم استأذنها في الحروج ١‏ فقالت : ول لا تخرج إلا .بعد أن 
نتزوجي . ) ففعل وتزوجها فولدت منه ابنين أحدهما جنوان؛ و ماتت عنده. وكان 
جوان هذا امراً صالحاً فلم يسلك مسلك أبيه وقد استعمله بعض ولاة مكلة 
على تالا فحمل على ختلمّم" في صدقات أموالهم حملا شديداً فجعلت خلعم 
سنة جوان تارعاً . قال ضبارة بن الطافيل : 


. تبالة : بلدة من أرض تهامة في طريق اابمن‎ ١ 
. نشیم : أمم قبيلة‎ ۲ 


۳۹۲۷ 


5 و 7 ویر ل یت 7 وت ب 8 و 5 
ولو شهد تی ف لبال مضين لي 3 لعامسين مرا قبل عام جواد 
رأثنا كرمي معشر . حلم بیتتا . هوی » فحفظناه بحسن صيان' 

.وي جوان يقول العرجي : 

شهيدي جوان" على حبها > أليس بعّدل عليهنا جوان” ؟ 

فجاء جوان إلى العترجى فقال له : ويا هذا » ما لي وما لك » تشهترني في 
شعرك ؟ مى آشهدتی على صاحبتك هذه ؟ ومتی كنت أنا آشهد" ني مثل هذا ! » 
5 بابه » ومنه نعلم مبلغ تأثير شعر عمر أي الحرائر » ولوف الناس على بنامهم 

5 1 0 7 خلس 5 عم 5 
هذا الشعر الساحر الفاضيح 5 فيل : ولدت لرجلٍ من بي جج جارية بو لد 
مثلها بالحجاز حسناً » وكان من أهل مكة » فقال : « كأني بها وقد كبرت 
فشبب بها عمر بن أي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش » 
والله لا أقمت عكة , » فباع ضيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته إلى البصرة فأقام 
بها وابتاع هناك ضيعة ونشأت ابنته من أجمل أهل زمانها . ومات أبوها فلم تر 
أحدا من بی مح حضر جناز ته 3 ولا وجدت ذا ل" ولا عليها داخاد”؛ 1 
فقالت لدایة" لها سوداء : « من نحن ؟ ومن أي البلاد نحن ؟ » فخبر تما » فقالت : 
ولا جرم والله » لا آقمت في هذا البلد الذي آنا فيه غريبة . » فباعت الضيعة 
والدار » وخرجت في أيام الحج . ش 
وكان ابن أني ربيّعة قد خرج للقاء الحواج العراقيات » فإذا قبة مكشوفة 
فيها جارية كأنها القمرء تعادها " جارية سوداء كااسبجة ۲ . فقال للسوداء: 
۱ سم : قار . ۱ 
۲ الاطروفة : اطدیث النادر . 
۳ السعد : من تساعد المرأة في النوح على فقيدها من, جارانها أو ذوات قرابنها . 
4 داحلا“ : أي زائراً . 
ه الداية : الرضم . وقد تظل مع الطفلة تر بها حى تشب . 
5 تعادها : تركب معها في أحد شقي الودج . 
۷ السبجة : كساء أسود . 


۳۹۸ 


50 


ومن أنت ؟ ومن أين آنت يا خالة ؟ » فقالت : « لقد أطال الله تعبك » إن كنت 
تسأل هذا العام من هم ومن أين هم . » قال : «فأخبربي عسی أن يكون 
لذلك شأن . » قالت : « نحن من أهل العراق » فأمتا الاصل والماشأ فمكة » وقد 
رجعنا الى الاصل ورحلنا الى بادنا . » فضحك . فلما نظرت إلى سواد ثنيتيه ١‏ 
قالت : « قد عرفناك .» قال : « ومن آنا ؟ » قالت : « عمر بن أني ربيعة ! » 
قال : اوم عرفتي ؟ » قالت : «سواد شنیتیاگ وسيئتك الي ليست إلا 
لقريش . » ولم يزل بها حى تزوجها . 


تو بنه 


على أن" صاحبنا لم يشأ أن تنقضي حياته بالفتك والجون ۰ فالرواة يحدثوننا 
بأنّه ما بلغ الأربعين حی نسك وتاب إلى ربّه وحلف ألا يقول بيت شعر 
إلا أعتق رقبة . ولكنه ظل" على الرغم منه بحن إلى شبابه وجماله » فتمر به 
ساعات يتلهف فيها على ما مضی من صبابته وصباه . فقد رأيت وصيته للغلامين 
الحميلين اللذين شاهدهما يطوفان بالحر م وأبصر مرّة فى جمیلا" عليه جمّة"' فجعل 
يمد الحصلة من شعره ثم يرسلها فترجم إلى ما كانت عليه» ويقول : «وا شباباه! 0 
ونظر مرة إلى رجل يكلم امرأة ثي العلواف فعاب ذلك عليه وأنكره » فقال له : 
« ما ابنة عمي . » قال : « ذلك أشنع لأمرك . » فقال : « إني خطبتها إلى عدي » 
نأي على" إلا" بصداق أربع مائة ديئار وأنا غير مطيق ذلك . » وشكا إليه من 
١‏ الثثيتان : مثی الثنية وهي ضرس في مقدمة الف . و الثنايا + أربعة آضر اس ثنتان من فوق وتان 
من أسفل . و لسواد ثايي عبر خبر وهو أنه أن صاحبته « الأر يا » يوماً ومعه صديق له يصاحهء 
فلا كشفت الثريا السار وأرادت الفروج إليه رأت صاحبه فرجعت ۰ فقال لها : « إنه ليس من 
أحتشمه ولا أخني عنه شيئاً . » و استلقى فضحك - وكان النساء إذ ذاك یتختمن في أصابعهن العشر - 
فخر جت إليه فضر بته بظاهر كفها » فأصابت الحراتم ثنيتيه العليين فنفضتا ( أي قلقتا و تحركك ) 
وکادتا تسقطان » فقدم البصرة فعولحتا له فثبتتا و اسودتا . 
۲ الحمة : مجتمم شمر الرأس . 


۳۹۹ 


حبها وكلفه بها أمراً عظيمآء وتحمّل' به على عمّه فسار معه إليه فكلّمه : فقال 
له : «هو ملق" ولیس عندي ما أصلح به أمره . » فقال له عمر : «وکم 
الذي تريده منه؟ » قال : ١‏ أربع مائة دينار. » قال : :هي علي فزوجه. » ففعل ذاك. 

وانصرف عمر إلى منز له يحد'ث نفسه» فجعلت جارية له تكلمه فلا يرد عليها 
جواباً؛ فقالت له: :إن لك لأمراً وأراك تريد أن تقول شعراً. » فقالتسعة أبيات : 


تفول" وليديي » شا رأتي طربت » وکنت قد أقصر'ت ينا 


م دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل" بيت واحداً برآ علفه . 
وأخبار ابن أي ربيعة بعد توبته قليلة لم يعن بها الرواة عنايتهم بأخبار فتكه .' 
۳7 ۱ 
مختلف الرواة في في موته » فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لا ولي املسلافة 
م رأى ابن ألي ربيعة أن يكفتر عن سيتاته بالتوبة والمهاد + 
في البحر فاحتر قت السفينة الي كان فيها واحترق هو أيضاً . ویزعتم غير هم 
ل إلى امرأة شريفة فرأى أحسن خلق الله صورة” »> فذهب 
عقله عليها وكلمها فلم تجبه : + فشبب بها » فبلغها شعره فجزعت منه فقيل ها 
۱ اذکریه لزوجك فاته سیننکر عليه قوله . ) فقالت : « کلا" واه له 
آشکوه إلا إلى الله . » ثم قالت : الهم اه كاذ نوم پات نا فا لام 
اريع.؛ فرب امن شرب دم إل غدا بوم عل فرس فهيت ريع فتز ل 
حر سر ر ٠‏ فعصفت الربح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذلك. 


د : تحمل پا عل فلن » إذا تفع هی 

۲ ملق : فقير . 

؟ دهلك u ee EES NER‏ 
مصوع إلى الشرق وني جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر دهلك 

٩‏ یقال : ضرب الاهر من ضریه » أي من من مررره رفي بضه » :و الود أنه مرت مدة ان 
الاهر ‏ . ۱ 


. السلمة : واحدة الملم وهو شجر من العضاء ورتها القرظ الذي يدي به الادم‎ » ٠ 


۳۰ ۰ 


ولا يخفى ما ني الرواية الثانية من التكلف والاصطناع ۰ وأما الرواية الأولى 
فينفيها تاريخ وفاة ابن أبي ربيعة » فإن أكثر الرواة متفقون على أنّه مات في السنة 
الثالثة والتسعين للهجره . وحن تعلم أن عمر بن عبد العزيز م يبايتم بالحلاقة. _ 
إلا في السنة التاسعة والتسعين' أي بعد وفاة الشاعر بست سنوات : حى إن اين 
أي ربع م يدرك خلافة سليمان بن عبد الك بل هلك في خلافة أحيه وید 
والدليل على ذلك ما رواه أبو الفزج ني الأغاني . قال : « خرجت ال إلى 
الوليد بن عبد لك وهو خليفة بدمشق : ي دين عليها > فبينا هي عند أم” البنین 
بنت عبد العزیز بن مروان  *‏ إذ دحل عليها الوليد فقال : و من هذه : ؟ » فقالت : 
« الثريا جاءتتي تطلب إليك في قضاء دين عليها وحوائج : ها . فأقبل عليها لد 
فقال : «آترون من شعر عبر بن أبي ربيعة شب ؟ ٠‏ قالت الم 
شمه ا کان فا عليت اشر »م ااه فر و ۱ 


ٍذ فؤادي وی الرباب وأتی الل هر خی امات نی اه 


وحساناً . جسوارياً خفرات ¢ حافظات عند الوی ‏ الا ابا 


ع ها سام 


٤ N‏ ا » ولا یسیع ن 7 يتلعقان” باليهام. 0 الظر اي۸ 


کیو وی چ ی کک و کے 


O yT 
خلافة سلمان بن عبد الملك من ۷۱4 - ۷۱۷ موه‎ ۲ 
. م۹۸٩ خلاقةالزلید بن عبد الملك من ۷۰۵ - ۷۱۸ م و‎ ۲ 
. الريا : بيت علي بن :عبد لله بن وش بن أمية الأصغر:.».القرشية إلى صواحب عم‎ 4 
9 . ه آم البلین : زوج الولید بن غبد الاك‎ ۱ 
. ار باب : اسم امرأة. . أفى : مسی كيف . وقوله : له > أي مفى الدهر + والراد نی السر‎ ۰ 
:... يقول” د کیف انی الرپاب دی آلعمر ركس ات‎ ۱ 
4 أنى الريايا. . رات یات لاحاب : شرف‎ : e a. 
١ . تحفظن شرفهن في الب‎ 20 
لا یکن في الحديث الاشوشارك ی د رام سن ايع‎ ۸ : 
+ جمع بهمة .: وهي الصغير من أولاد الم قان ول رت لوحن وفيا‎ ٠ البهام‎ ٠ 
الا کر والأنى في ذلك سواء . الظر اپ : الرواي الصغار' 4 را قرو :الا يتبعن‎ . 
3 ۲ الروابي ناعقات بالهام : يريد : ین لسن أعزابيات زاعيات الم‎ 
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فقفی حوائجها وانصرفت ما أرادت منه » فلما خلا الوليد بأم البنين قال 
لها : «لله در الثريا ! أتدرين ما أرادت بإنشادها ما أنشدتي من شعر عمر ؟ ) 
قالت : ولا .» قال : ولا عرضت لا به عرضت في بان“ آمي أعرابية . » 
وم الوئید وسلیمان ولا دة بنت المباس من پنی عبس . » 0 

فمن هذه الرواية نعلم أن ابن أي ربيعة توفي في خلافة الولید ول يدرك 
سلیمان » ولا أدرك عمر بن عبد العزيز . فحتبتر نفیه إلى هلتك وغزوه 


وادسة.اق السفينة به مصنوع لا شك ني اصطناعه » وضعه آنصار بي أميّة 
ليبالغوا ني غيرة خلفائهم على السرمات » فجعلوا الشاعر طريداً لخليفة اشتهر 
بتحر جه وهو عمر بن عبد العزیز ولكنهم ۸ ينتبهوا إلى تاريخ خلافته ولا إلى 
تاريخ موت ابن أني ربيعة . وقد وقع بعض كتابنا المعاصرين في خطئهم' » 
فتبعوهم على غير روية » وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا إلى السنوات 
الست الي تفصل بينها وبين تاريخ الوفاة . 

فيتبين لنا من كل ذلك أن موت ابن أي ربيعة مجهول السبب لعدم اهتمام 
الرواة بأخبار الشاعر بعد توبته » ولكنهم كادوا يجمعون على أنه تون وقد قارب 
السبعين أو جاوزها . : 


آثار ۵ 


دیوان شعر كله ي الغزل والسیب > وآخبار كثيرة متفرقة في کتب 
الأدب 4 جح منها صاحب الأغاني طائفة حسنة في أكثر من ۰ صمحة , 
آشهر شعره « رائيته » الى مطلعها : 


٠ 0‏ 06 کچ ب لوس و س ا ع مه کو لے ار | کل 
آمن ل نعم آنت غاد فمبکر 3 غداة ع 4 أم راشح فمهجر ؟ 


١‏ الدكتور أحمد فرید رفاعي في کتابه عصر الأمون . الا کتور زي مبارك في کتابه حب ابن او 


زر ليعسسه , 


۳۰ 


“ا 


A 


عرفت ميزة الغزل الحضري في كلامنا على نهضة هذا الفن » وعرفت أن 
زعیمه عمر بن آي رييعة الخزومي 6 وقد ای اا عذا ا لعدة 
أسباب » منها أنه أول كاعر قصر همه على الغزل دون غيره ونظم فيه القصائد 
الطو ال + وارل شاعر وسع نطاقه القصصي وآدخل فيه التوار التمثيلي اللذيذ + 
وأول شاعر أجاد تصویر عواطف المرأة » واختلاجات نفسها » واختلاف 
حرکانها . وهو في دعابته ومجونه بصور الياة الاجتماعية في حواضر الحجاز > 
وني تشبیبه وقصصه عثل لنا ترف المرأة التحضرة في القرن الأول للهجرة و سرفها 
في اللهو ۰ ولفتها الحبية في التخاطب مع الرجل + وني رقنته ولینه يرينا صفة 
الشعر ي القری خصوصاً » وميزته بعد تطوره عموماً . فشعر ابن آلي. ربيعة 
مرآة لنفسه اللطيفة التهالكة على الحمال ؛ ومرآة لما في عصره من هو وجون . 
فإذا أردت أن تعلم حالة الحجاز المتحضر في الصدر الثاني فعليك بشعر عمر 
فإن فيه البلاغ الميين . 

وإذا كان ابن أبي ربيعة زعي الفزل الحضري کا کان جميل زعي رل 
البدوي » فإن مذهب عمر كان أشد تأثيراً في أبناء عصره من مذهب الشاعر 
العتذري > فاستهوى الشباب الحجازي المأرف » وتلمذوا له » فأخرج منهم 
أساتذة كبازاً ولكنهم دون زعيمهم » کالعرجي والأحوّص والحرث بن خالد 
الخزومي وغيرهم » واستهوى النساء أيضاً » فكان من آشد" الأخطار ' 


. على العفاف . 


وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل : أحدهما التشبيب والآخر 
الحوار ولقصص 3 وی كليهما أجاد ابن أ ي ربيعة 3 + ولا سيما فن القصص . 


5 أبدع فيه ما شاء له ه ال بداع . 


وان أن ربيعة في غزله ناعم فرح + سم لعوب > | ا ف 


وربا كان بكاوئه رقية " وعباً . ولاذا ییکی ؟ ... وکل ما حيط به ضاحك 


۳۳ 


له : شباب وجمال » وئروة وجاه ؛ وخلیل یبادله الودة والولاء ! . 

فلا تعجب له إذا رأيته يشبب أحياناً بنفسه أكثر من تشبيبه بصاحبته » 
فهو جميل معجب باللحمال : يحبه في وجهه کا يحبه في ف وجه غيرة . وقد انتقد 
عليه ذلك بعض" معاصریه فلم بظفروا منه بطائل › زلا امتطاعوا آن پردوه عن 
غروره لأثه ني وصفه نفسه لا یتکلف تصتعا بل يتكلم بحسّه . 

وسمعه ابن ألي عتيق' ينشد شيئاً من غزله فقال له : « انت لم تسب بها 
ا تقول : قلت ها فقالت لي“ ل عي 
فوطئت عليه . : 

o‏ شين ا وتران این ماه ی 
فا هو فنص کن واذا هن یه بدلا من آن ن فريك نفسه قبلة 
أنظار اسان یتجی علیهن وهن يسعيلن” ني أثره . على أك إذا آردت أن 


تستوعب خصائص عمر من تشبيبت » وقصص ۰ وتتبین خفة روحه وظرفه » 


وما كان جري بینه وبین صواحبه من حوار بطلعك عل حدیث النساء الجازیات » 

وعلی طرف من أخلاقهن ومعاشرانهن للا نة اب عن رای رايت هو 

فهي خير شعره + وبها اعرف له چریز بالشاعرية . 

رائية عمر ور 
بستهل الشاعر قصیدته بذ کر صاحبته نعنم ويكثر من تکرار اسمها تلذذاً : 

من" آل رشعم آنت غاد فمبکره دة عد 2 أم رائئح نسهجر؟ 
نواه افر زيارتها حشية التشهير » ولكته لا يلبث أن هر نفسه شين 


1 أبن أب ميق : : من أدباء تروش له أخبار یر ال نأو و من مرا الفزلين . 

۲ غاد : سائر غدوة . مبكر : "سار بكرة » وها الوقت بين ظهور الفجر وطلوع الشمس . 
الرائح : السائر في الرواح وهو العشي . الهجر : السائر في الماجرة وهي شدة الحر وان حقه 
ا : آم مهجر فرائج . ولکن القافية حکمت علیه. مام 
ف يدم من ای . ولاذا يديه الاتصراق 9 


0 من ۱ 


فشيئاً » فيذكر أولا" حواراً جرى بين نعم وأخت ها وقد رأتاه متغيراً 
لرّحت وجهه الأسفار : فأنكرته دعم » وعرفته أختها . فلا تغفل عن هذا ال حوار 
الذي عثل لنا شيئاً من محاورات النساء عندما يبصرن رجلا يعرفنه » ولكن تغيرت 
هيئته فاشتبهت عليهن معرفته . ثم ينتقل إلى ذكر زيارته ها ؛ فيزيد نفسه تشهيراً 
على تشهير » ويروي لنا خبر هذه الزيارة الليلية بأسلوب قصصي شائق اختص" 
به ابن ألي ربيعة ففاق أقرانه . 

وتم هذه القصيدة البديعة واصفاً ناقته الصلبة القوية » وانطلاقه بها طلباً 
للماء في القفار الحالية . وليس في هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خحاصة ابن أي 
ربيعة محصورة في غزله » بل في قصصه الغرامي الذي يريك ني الأدب العربي 
فعا سردا و اغران اا ال تفن بون الساء ف ناخ وی 
وبینهن من ناحية آحری ۰ حى ليخيل إليك أنّك تقرأ في شعره قطعة تمثيلية 
تكاد تكون تامئة . ومثل هذا الأسلوب القصصي كثير في شعر عمر » وعليه 
قامت شهرته . لأن التشبيب وحده لا مجعل منه شاعراً متفر داً ممتازاً . فالشعراء 
الغزلون في الاسلام أجادوا جميعاً وصف الحبيبة ووصف العراطف والأهواء › 
ولکن لم يقم فیهم واحد پستطیع أن يحاري عمر في قصصه الغرامي وتخاطبته 
النساء » وتصویر حركامن ولشارامپن » ونزعات نفوسهن . 

ولا بد" أن تتذ کر امرأ القیس ۰ وأنت تقرأ رائية فى قريش » لأن الصلة 
قوية بين الشاعرین » فکلاهما یتعهر في غزله » وکلاهما یتجثم الأخطار للوصول 
إلى من يحب » وکلاهما یباغت حبیبته بالزيارة فتخاف وتلومه » وکلاهما يدركه 
الصباح عندها فيتهيأ للاقاة الحي مستميتاً . ولکن امرأ القيس عتنم بسیفه وسهامه 
ویسخر بروج صاحبته ويستهين به » وأما ابن أبي ربيعة فیعمد إلى الاستخفاء 
وكان مجن ... . ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر . 

على أن هذه الصلة بين الشاعرین لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقلداً أمير 
الشعراء في قصصه الغرامى » فإنما هو جاء مجدداً وعستناً له » والقصص في غزل 
الشاعر القأرشي نم" منه ني غزل امرىء القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أبي 


se ۰ Te. 


ا و . ومن العدل أن نسمی هذا الفن : 
سوت ان او » لاه احتكره احتكارا ل ل 
إليه . 

ورائيته الحسناء ترف إليك ما في هذا الأسلوب من روعة وجمال فتطلعك 
على تلطفه في الوصول إلى حاجته » وانتظاره رقدة الحي وسكون الصوت » 
وغيوب القمر ۰ م تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كالحباب آژور الركن من 
موف والحثر . وتریك ما جرى بيه وين عم من حوار لیذ تیه نیم 
قرشية لطيفة كأتها ( في نعومتها وجدت لتكون لغة السيدات : «أريتك” إذ 
هنا عليك » ألم خف » وقي . . . ٠‏ كلاك بحفظ ربك المتكبر . 


e Ea CS ولم يغفل ابن‎ 


عنها ؟ وهو معجب بجماله إعجابه بحمال صاحبته . فإذا هو يُسمعنا عم تقول له : 
فانت أبا الخطاب 3 غير داقع 2 على أمير” وم ی نز و 
وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى انلطاب في قوله 
أشارت : ١‏ بأن” الحي قد حان" منهم" هبوب»ولکن موعد لكت عتزور » 
وهي لم تنتقل هذا الانتقال الحميل إلا لتضرب له موعداً جدیدا . 
وانظر إلى طرف القرشیات ني توبیخهن الشاعر بعد أن كن له مجتاً : 
« آهذا دأبك الدهر سادرا ؟ . . . أما تستحي أم ترعوي أم تفكر ؟ . . »م 
إلى قوطن له بعد هذا التوبيخ : 
إذا جشت فامنح طرف عينيك غيرناء لكي يتحنسبوا آن افوی خیش ت 


ألا وان ني هذه الوصيّة دهاء نسائيا » ولكنه دهاء و 


۳۹ 


يي ا ل چک ا عي سي بد بز یه 


منز لته 


قيل كانت العرب تقر" لقريش بالتقدام في کل شيء علیها إلا ني الشعر » 
قإنبا كانت لا تقر ها به حى كان عمر بن أبي ربيعة » فأقرّت لها الشعراء بالشعر 
أيضاً ولم تنازعها شيا . 

وقیل : بينا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي ني المسجد ارام وعنده 
نافع بن الأزرق' وناس من اللحوارج » إذ أقبل عمر بن أي ربيعة ي ثوبين 
نوغ مو ردن د دحل وجلس ۰ فأقبل عليه ابن عباس فقال : « آنشدنا . » 
فانشده : « آمن آل نعم . . . » حى أنى على آخرها » فأقبل عليه نافع بن 
الأزرق فقال : « الله" يا ابن عباس ! إنا نضرب إليك أكباد الابل من أقاصي 
البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عتا » ويأتيك غلام مراف من قريش 
فينشدك : 
رأت رجلا آما اذااشمس عارضته فیخزی » وأمًا بالمشي فِسَخْسر » 

فقال : « ليس هکذا قال . » وأنشده ابیت على صحته » ثم آنشده القصيدة 
برمتها » وکان قوي الحافظة » فلامه بعض أصحابه في حفظه إياها » فقال : 
« انا ستجیدها . » وکان سال كيرا عن عمر فیقول : وهل أحدث هذا 
الغيري شيئاً بعدنا ؟ » 

وروي عن تصیب اشاعر قوله : « لمر بن أي ربيعة آوصفنا لربتات 
الحجال" . » وقال هشام بن عروة : «لاتترووا فتياتكم شعر عمر بن أإي ربيعة 
لا یتورطن ني الزنا تورطاً . » وسئل حماد الراوية عن شعر عمر فتال : «ذاك 
المسسين افش : ) وسمع الفرزدق شیتاً من نسیب عمر فقال : «هذا الذي 

١‏ هو زعي الأزارقة الذين خر جوا بالبصر ة أيام عبد الله بن إلزبير فحاربوه لأنه أي مساعدتهم 
وخاليم . ۱ 

۲ الله : منصوب بفعل محذوف أي خث الله أو راتبه . 

۳ الجال : انلدور » مقردها حجلة , 


۳۷ 


كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار : ووقع هذا عليه . » وقال أبو 
التوم الأنصاري : «ما عصي الله بشيء كا عنصي بشعر عمر بن أي ربيعة . » 
وقال جرير : ١‏ إن أنسب الناس المخزومي . » يعي عمر . 

ورأى عبد الله بن صعب بن الزبير مولاته! داخلة منزله ومعها دفر » 
اغا عنه » فقالت : «شعر عمر بن أي ربيعة . » فقال : «وبحاك ! أتدخلين 
على النساء بشعر عمر بن أي ربيعة ! إن لشعره لوقعاً من القلوب ومدخلا" لطيفاً » 
لو كان شعر بحر لكان هو » فارجعي به . » ففعلت . وقال الأصمعي : 
+عمر حجة" في العرييتة ول يواعد عليه الا" قوله : ۱ 
ثم" قالوا: ا: «غبها ؟ » قلت: و سهراً! عندد الرمل والحصى والتراب" » 
وله في ذلك مرج إذ قد أتى به على سبیل الاخبار" » وأنشد عمر « رائيته » 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهتري » وهو راكب » فوقف وما زال شائقاً 
ناقته؛ حی کلتبت له . وكان جرير إذا أنشد شعر عمر قال : « هذا شعر تهامي 
إذا مد وجد البرد" . » حتى أنشد رائيته فقال : «ما زال القرشي بهذي حى 
قال الشعر . » وقال ابن أني عتيق : « لشعر عمر توطة"” ني القلب وعلوق في 
النفس ليست لشعر . » وسمع جميل بن معمر عمر ينشد لاميته : 


مولائه : جاریته . 
بجر : منصوب على الصدرية أي أحبها حباً يبرني يبرا أي غلبي غلبة , أو تکون را معی عجياً 

ی با نع . أو ممی تعسا أي تعساً لك. عدد : : منصوب على المصدرية أي حباً معدوداً عدد الرمل, 

۲ وذلك لأن حذف همزة الاستفهام غير جائز على مذهب سيبويه الا في الضرورة ون کان غير » 
مجيزه في الاختیار عند أمن اللبس . 

5 يقال : شنق البعير من باب ضرب ونصر الي ی ا 

. الزمام . 

BE SL ه أنجد‎ 
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۳۸ 


جرى ناصح بالود بيني وبیتها > فقربَّي يوم الحصاب إلى فتليا 

فقال : « هيهات با أبا انلطاب ! لا أقول والله مثل هذا سسجيس الليالي' » 
والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد . » ولمصعب بن عبد الله الزبيري رأي 
ني ابن أبي ربيعة تمده في الأغاني يقدمه به على أقرانه بأشياء كثيرة منها : سهولة 
الشعر » وحسن الوصف » ودقة المعى . 

فيتبين من هذه الأقوال ما الشاعر القرشي من منزلة رفيعة في الغزل » فقد 
أجمعوا على أنّه أغزل الشعراء وأدخلهم شعرا في النفس » وأسحرهم للنساء . 
وإذا نظرنا إلى قول جرير فيه نعلم أن شعره ۸ بقف على حالة واحدة بل تطور 
كثيراً حب بلغ مرتبته من امسن والحودة ۰ ويظهر لنا ذلك جلي في درسه » 
فإتنا نجد فيه قسماً ضعيفاً بين الاسفاف والدّين » ثم نجد قسماً رشيقاً حلو الألفاظ 
سهلا" على غير ضعف كأنه وضع للغناء ؛ ثم نجد قسمآ آخر شديد الأسر حسن 
الديباجة + وهو الشعر الذي استهونئى كبار الشعراء كالفرزدق وجرير . 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن ابن أبي ربيعة لم يصل إلى 


منز لته الأدبية العالية الا" بشعره القصصي “فتك رأی فيه ااس شیلاً جدیداً لسن . 


في غيره » ولا سيما اطبته النساء » فافنتنوا به وراقهم أسلوبه . ونستطیع أن 
نعلم من أقوال المقوم الأنصاري وعبد الله بن مصعب الزبيري وهشام بن عروة 
ما كان هذا الشعر من التأثير في نفوس النساء حى أصبحوا يخافون عليهن منه ؛ 
ويعنعومبن” من حفظه وروايته . فقد كان شعر ابن أبي ربيعة » وهو الفستق 
المفشر »> كا وصفه حمّاد » خطراً على النساء لا فيه من تشبيب بليغ وقصص 
غرامي شائق » ولكنه بوا صاحبه أرفع رتبة في هذا الفن » فجعله شاعر قريش 
وفتاها » وأستاذ الغزل الحضري + وزعم الغزلين على الإطلاق . 

۱ ا ف رمي الحار في مناسك اج , واخار > چمع اطبرة : الحضاة 


پر ميا احجاج في الناسك وهي ثلاث : الحمرة الأولى و الوسعلی والعقبة . 
۲ سجیس + كلمة تستعمل التأيبد . وقوله : «لا أقول مثل هذا بجیس اليالي » أي لا أقوله آبداً . 


۳۹ 


از دهار الشعر لسيامي 


الاخزّاب وشعراوهم 


تکلمنا على الشعر السياسي في الصدر الأول » وذکرنا الأسباب الي ساعدت 
على نشوئه وجعله فنا مستقلا" بنفسه » غير أن هذا لفن یم" ازدهاره الا" 
في الصدر الثاني » لأن الشعر الذي قيل في حياة لنبي كان فاتحة لهذا الفن” في 
صورته التامئة . ولا قبض الرسول أصاب الشعر السياسي شىء من الفتور كا 
أصاب غيره من الفنون الشعرية » فانصرف العرب إلى القرآن واللتهاد > وكادوا 
يتناسون عصبيتهم الخاهلية » وما كان بين قبائلهم من منافرات وعخاصمات . 
على أن مقتل عثمان بن عفان أيقظ الفتنة من مضسجعها » فاعصوصب الشر » 
وتفرقت الجماعة شيعا وأحزاباً » وجرت الدماء هار ین علي" وخصوم عي . 
م اسر الأمر ني بي أمية على كره من آعدائهم » فقبضوا على ناصية اللاك 
بيد من حديد » وشددوا النكير على مناوئيهم ع فأصلوهم حرباً عواناً » فقاتلوا 
الشيعيين ؛ وقاتلوا الحوارج > وقاتلوا الزبيريئين حى وطدوا دعائم دولتهم 
بشفار السيوف . 

فا نستطيع أن نتفهم حفيقة الشعر السياسي في هذا العصر ما لم له" 
بتاريخ الأحزاب السياسية في الإسلام » ونعلم الأسباب الي أدات إلى نشوئها 
وتنظيمها . وإلّه ليحسن” بنا أن نعود ليلا إلى الصدر الأول » ونستعيد صور 
الحياة العربية بعد وفاة محمد » وقول الأنصار للقرشيين : « مشا أمير وم 
ار » فالأنصار يرون أن هم الق" في الخلافة كا لقريش » فهم لین جرد 
سيوفهم على روس الشی كين » وآووا النبي وأصحابه المهاجرين » وجعلوا 
ديارهم موطناً للأهوال في سبيل الإسلام ونصرة المسلمين . ولكن القرشيين أبوا 
عليهم هذا الق » واستأثروا بالحلافة دونهم لأن النبي منهم . ثم أراد الأنصار 


PY 


أن تحصر الحلافة في بي هاشم لأنهم أهل النبي الأدنون » ودعوا إلى مبايعة علي 
ابن ألي طالب » فأبت قريش ذلك وأخفق الانصار يدعوتهم » فنبّه هذا الاستثثار 
روحاً عصبيآ جديداً بين القرشيين والانصار ۲ ۰ أو بين المضرية. واليمانية » 

على أن هذه العصبية بقيت ضعيفة حی قتل عثمان وطولب على بدمه » 
فشدت الأنصار ساعد بی هاشم : وحازبوهم على قريش كا حازبوا القن “مرق 
قبل » ول تكن الحروب الي قامت بينهم إلا نزاعاً عنيفاً بين المضرية واليمانية . 
ثم نشأ حزب الشيعة في العراق" وأكثره يماني » ومنه الانصار ۰ ورأيه أن تكون 
الحلافة ي بي هاشم بل في أبناء على أسباط الرسول وأبناء عمّه . ونشأ حزب 
انلوارج في ابلزيرة وقد أتينا على سبب نشوئه في لمحتنا التاريخية » ورأيه أن 
تكون الخلافة شورى بين المسلمين » غير #صورة في قبيلة دون أخرى » وكان 
يرمي سائر الأحزاب بالكفر والمروق من الدين . 

وانشقت قريش ثانية على نفسها » فقام آل الزبير في مكة ينكرون على بي 
أمية جعلهم الحلافة وراثة فيما بينهم دون سواهم من القرشيين » فنشأ الحزرب 
الزّبيري وعلى رأسه عبد الله بن الزبير يجاهد الأمويبزه ويطالب بالخلافة » فبايعه 
بها أهل الحجاز في خلافة يزيد بن معاویة" » ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر . 
أما دمشق فنبتت على ولاء الأمويين » فبايعت معاوية بعد موت أبيه يزيد ؛ 
ثم بايعت مروان بن الحكم؛ فقاتل الزبيريين وفتح مصر . ثم بايعت عبد الملك بن 
مروان" فافتتح العراق بعد مقتل مصعب بن الزّبير أخي عبد الله » وأرسل الحجاج 
۱ قريش مضرية عدنانية والأنصار مانية قحطائية , 
۲ كانت الكوفة وما یلها من العراق موئل علي بن آي طالب رابنه الحسن في خلافته) فنشأ ازب 
۳ تول الخلافة يزيد بن معاوية من سنة ۱۸۰ - ۱۸4 مو ۰ - 4* ه . ثم تولاها ابنه معاوية 
ول يلبث أن تخل عنها بعد أربعين يوماً . فانتقلت من آل معاوية بن أن سفيان إلى آل مروان بن 
خلافة مروان بن الک سبعة أقبر أو أكثر من 584-544 م و 54- ماه. 
6 ضلافته من سنة 1۸4 = وولام و 58 = ۸1 ۵. 


احم 


۳۰ 


ابن يوسف في جيش عظم إلى الحجاز. » فكانت بينه وبين أصحاب ابن الزیر 
وقائع كثيرة » وحاصر الحجاج مكلة سبعة أشهر ورماها بالمنجنيق' » فظل" عبد 
الله بن الزبير بقاتل حى قل ي سنة 1۹۲م و ۷۳ ه بعد خلافة تسم سنوات؛ وعوته 
صار الامر لعبد الملك بن مروان فبايعه أهل الحجاز واليمن وامحى حزب الربيريين. 

٠‏ فهذه الأحزاب الثلاثة كانت تناوىء الحزب الأموي ۰ والامویون یناوئونا 
جمیعا مد عين أنهم أحق” بالحلافة من غير هم » لأن الحليفة عثمان بن عفان الأموي 
ستل ظلماً وم یوخذ بثأره» فحق هم المطالبة بدمه » والاستيلاء على الملا من بعده. 

وم يقتصر خصام هذه الأحزاب على الغزو والقتل ٠‏ بل أخذ منه الشعر 
فسطاً كبيراً . فكان لکل" حزب شعراء يدافعون عنه ويوئيدون آراءه ويشتمون 
خصومه » فعل الشعراء المخضرمين في الصدر الأول للإسلام . 

وكان شعراء بي مت أكثر عدداً وأبعد صوتاً لأن الخلفاء الأمويين 
بسطوا لهم الا کف وأسبغوا علیهم العم » وساعدهم على البذل ما في بيت الال 
من فيء' دفر : فأقبلت عليهم طرائف الشعراء تمدحهم وتوید حقهم بالحلافة 
غير هيابة جانب خصومهم . وأما شعراء المعارضة فكانت أصواتهم تقوى 
بقوة أحزابهم ٠‏ وتضعف بضعفها فعبید الله بن قيس الرّقيّات القرشي كان 
ذبيريا یکره الأمويين دمیجوهم ۰ فلما قنتل مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله » 
احاز إلى عبد الملك بن مروان فمدحه اتف » فأ على حياته . والفرزدق كان 
تشي لعل وأا علي" » ولكنه م يستدكف من مدح خلفاء بي أميئة وعمالهم ره 
منهم » أو رغبة في نوالهم . وكذلك فعل الكميت لا أمر هشام بن عبد الملاك 
بقطع لسانه من أجل قصيدة رثى ما زيد بن علي" . والنعمان بن بشير كان 

. التجنيق : آلة برس بها الحجارة ؛ مؤئثة وقد تدكر . فارسية الاصل‎ ١ 


۲ الفيء : الخراج والغنيمة . أو ما رده الله على المسلمين من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال 
ما بالحلاء أو المصالحة على جزية أو غيرها . 


۳ هشام بن عبد الملك الحليفة الاموي الماشر ملك من سنة ۲ 2 ۷٩۳‏ م و ۱۰۵ ۱۲۵ ها 
دفي أيامه خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبن طالب طالبا الحلافة لنفسه فبایمه اهل الكوفة 
وکات اما بن قبل هشام پوست بن عم اي فجم السکر وقائل زیا انسر ملیه سه 


۳۱۳ 


أنصاريًاً من انلزرج » ولکنه ساير معاوية ۰ فشهد معه واقعة صفتین » وقد 
اجتذبه معاوية بسخائه ودهائه > ولا آفضت الحلافة إلى مروان بن الحكم كان 
النعمان على حمص فدعا آهلها إلى مبايعة عبد الله بن الزبیر فلم يحيبوه » فهرب 
منهم » فتبعوه وأدركوه وقتلوه . 

اا عل اة عار وله کان ديد سب للانسای + وتا 
دفع يزيد بن معاوية الأخطل فجاء الأنصار فهجاهم بقوله : 


دهت قرش" بالمكارم. كلها »> والوم تحت عمائم الانصار 
دخل النعمان على معاوية غضبان » وأنشأ قصيدته الى يقول فيها : 
معاوي إلا" تعطنا الق" تعارف ‏ لحى الأزد متشدوداً عليها العتمائم” 


م حسر عمامته وقال : ويا أمير الموامنين » أترى لما ؟ » قال : ولاء 
بل أرى كرما وخخيراً'» فماذا ؟ » قال : « زعم الأخطل أن اللوم تحت عمائم 
الأنصار . » قال : « أوفعل ذلك ؟ »,قال : العم . » قال : « للك لساله . » 
فاستجار الأخطل بيزيد » فمنعه منه » وأرضى النعمان حى کف عنه . 

ولعل من الخير أن نعرض لقصيدة النعمان بن بشير في الدفاع عن الأنصار 
فإنها مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الاسلام » واشتداد انحصومة بين المضرية 
واليمانية » ثم ننتقل إلى درس الأخطل شاعر بي أميئة الأكبر » فدرس الفرزدق 
وجرير » وما كان بين الثلاثة من هجاء مقذع ؛ فان امجو في هذا العصر لم يكن 
مقصوراً على سياسة الأحزاب ٠‏ بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء » منها ما 
يتصل بالعصبية القوميئّة والفاخرة بالاباء والحدود » ومنها ما يقصد منه إظهار 
قوة الشاعرية وبراعة الشاعر في هجو خصمه وإذلاله . 


وقتل زيد بسبم أصابه قي جهته . 
۱ الخير الکر م و الشرف والأصل . 


۳۳۳ 


.ا اكز 


قصيدة النعمان 

تزا النعمان قصيدته متوعداً معاوية » ذاكراً هجاء الأخطل للأنصار » 
ولکنه لا یعی بالرد" على شاعر تغلب » بل يجعل همته في نهدید الخليفة الأمري > 
ثم يفتخر عليه ویذکره يوم پدر وما فعلت الانصار بقريش » ثم يتم ضاربا 
على الوتر الحساس الذي يرجف وقعله قلب السياسة الأموية » وهو مصير 
الحلافة إلى بي هاشم لانهم أحق” بها وأولى . 

فقصيدة اللعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الأنصار ودأهم في الحلافة وسخطهم 
على الأموبين بعد أن استأثروا بها » وتظهر لنا خصوصاً سياسة النعمان في مصانعته 
معاوية وأبناء معاوية > وهي بما فيها من وعيد وتعيير وفخر وإنذار. تمثل ألم الأنصار 
لإخفاقهم ف الحياة السياسية بعد أن استبدت قريش بالخلافة والسلطان » فهم 
ساخطون عليها لا يستثنون إلا بې هاشم آل البیت 1 بيد أنهم يثرون من الماشميين 
أبناء علي وبرونهم أحدق” من غير هم بالحلافة لأنهم أسباط الرسول وأبناء عمه . 
والنعمان بن بشير على مسايرته الأمويين »لم يشذا عن الأنصار في سياسته » بل 
كان یری رام ؛ ولكنه يصانع معاوية رغبة في نواله : 
ایح نها مد" هتشر ۰ وإتتي لد" الي في تفس متي اکام 

ولا بد أن تدهش جرأة الشاعر على الخليفة » وشخاطبته إياه بتلك اللهیجة 
الشديدة الي لا تليق بالملوك » ولا يسلم من يخاطبهم بها مهما عظم خطره . 
أجل » إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفت ولكن أعجب منها حلم معاوية 
وأناته » بل سياسته ودعاكه » فهو يعلم أن ملكه قائم على كره من الأنصار 
وغير الأنصار » ولا يستطيع تأييده إلا بالحكمة والحلم وحسن تصريف الأمور.. 
فبهذه الصفات السامية تمكن معاوية من تأسيس عرش بى أميّة وتوطيده . 

فأما وقد عرفنا الآن شيئاً من الشعر السيامي الذي كان یناویء به بي أمية 
حصومهم ٠‏ فاننتقل إلى درس الشعر الذي كان يويد سياسة الأمويين ويرد عل 
أعدائهم » إلى درس شعر الأخطل شاعر بي أمية . 


۳ 


لامو 


الأخطل ٠‏ 
۰م و ٩۳۲‏ ه ؟) 


حباته 


هو غیاث بن غتوث بن الصّلت التغلبي من أهل اليرة » و بلقب بالأخطل 
لحبث لسانه » وبذي الصليب لانّه كان نصرانیاً يعلق صليباً عل. صدره + 
وبدؤبل' لان أمّه كانت ترقصه به في صغره » ویکنی أبا مالك » ومالك أكبر 
بئيه . 

نشأ الأخطل ني قبيلة عزيزة الحانب شديدة البأس » حافل تاريها بالمفاخر 
الكثيرة حى قيل : « لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس . » وکانت تدين 
بالنصرانية ؛ فلما ظهر الإسلام وانتحله العرب » أبت تغلب أن تنزل عن دينها » 
ورضيت بابلزية تدفعها » فأقرّها عمر بن اللحطاب على نصرانيتها » وكانت 
منازها بي اللخريرة والعراق فترعرع الأخطل مزهو عناقب قومه » حافظاً 
آخبارهم وأيامهم » يعد منها ذخاثر وأمباً لشاعريته الي بدأت تظهر منذ 
نعومة أظفاره . 

ويحداثنا الرواة أنه هجا امرأة أبيه طفلا" » وكانت تضيق عليه وتوثر 
بنیها باللبن والتمر والزبيب » وتبعثه يرعى ترا » فلحظ ذات يوم شكلوة' 
فيها لبن 1 وجراباً فيه تمر وزیب 4 وكان جائعاً » فقال : ويا آماه ۵ آل 
فلان يزورونك ويقضون حك وأنت لا تأتينهم وعندهم عليل > فلو أتيتهم 
ه الأخطل : الطويل الأذئين المسترخيها . واللفیف السريع . والأحمق . وذو المنطق الفاسد 
١‏ الارپل : الخئزير أو ولده » ووله اهار أو الار الصغير لا يكبر » والذئب والتعلب . 
۲ الشكوة : وعاء من جلد للماء واللبن . 


۳۰ 


لکان جمل وأول يك . » قالت : رگ ير 0 لقد نبنهت على 
مکرمة . » وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم . فمضی الأخطل إلى الشكوة 
والاناء فارغین » علمت أنه قد دهاها فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فهرب وقال : 


رح 


الم عل عنبات العجوز 3 وشكوتهاء من غياث » لمم" 
فظلت نادي ۱ ألا ويلها ! وتلعن" ۰ واللعن" 5 سم ۳ 


وكان لتغلب شاعر معروف يقال له كعب بن جتعتيل » فتعرض الأخطل 
اجالطري ا مار ۳ ۰فضر به أبوه وقال له: « أبقرزمتلك تريد 
أن تقاوم ابن جتعیل ! ٠‏ ثم لج الحجاء بينهما فأخمل الأخطل” كعباً وصار شاغر 
تغلب غير مدافع . 

ولکن ریه لم يبدأ هبوبها إلا ني عهد معاوية » وكان العداء قد اشتد" بين 
الأنصار والقرشيين وكثر الحجاء والتفاحش بين .شعرائهم » ولا سيما بين عبد 
الر حمن بن جتان بن ثابت زعي الرححمن بن ۳ بن أي العاص: حى أمر 
معاوية بأن ینجلد کل واحد منهما مائة سوط . م کان من آمر عبد الرحمن بن 
حسان أن شب برملة بنت معاوية » فبلغ ذلك ت آخاها يزيد فغضب فدخل على 
یه نقال : «يا أمير المنین » ألا تری أن هذا العلج؛ من آهل يارب یتهکتم 
بأعراضنا ويشبب بنسائنا ! » قال : «ومن هو ؟ » قال : «عبد الرحمن بن 
حسان . » وأنشده ما قال ۰ فقال : «يا يزيد » ليست العقوبة من أحد أقبح 


۱ الم : الذنب الصغير والحنون . فإن كان العی الأول كان المراد أصيبت العنبات والشكوة 
بانب صغير . وان كان الثاني كان الراد ألم بالعجوز جنون عل عنباتها وشكوتها . وقوله : 
على عنبات العجوز من نوع القلب . 

م : القرب » والثيء اليسير . يقول : لمن عل قرب منها + أي يق لیا نان زوا 

أو اللعن شيء يسير مها لأنه تعود مها أكثر من ذلك . 
۳ مقرزما : يقول الشعر الرديء . 
؛ العلج : الرجل الضم من كفار العجم وهو هنا الكافر عل الإطلاق . 


۳۹۹ 


یر 


i 


منها من ذوي القدرة » ولكن أمهل حى يقدم وفد الأنصار ثم ذكرني . ؛ 
فلما قدموا ذكره به » فلما دخلوا عليه قال : «یا عبد الرحمن » ألم يبلغي أنّك 
تشببيا ار شاه نت ار ا ن قال « بى » ولو علمت أن أحداً رف 
به شعري آشرف منها لذكرته . » قال : «وأين أنت عن آختها هند ! » قال : 
روان ها لاختاً ؟ » قال : « نعم . وعا آراد معاوية آن .یشیب بهما جمیعاً 
فیکذب نفسه . فلم برض يزيد ما كان من أبيه » فأرسل إلى کعب بن جعتيل 
بأن يهجو الا نصار » فاعتذر خوفاً ودلّه على الأخطل . ولعل" کمباً آراد أن ینلقی 
ا و 
لأخطل وقال له : «اهج الأنصار . » فقال : «أفرق” من أمير الومنین . » 
فقال : ولا تحت شيئاً » آنا لك بذلك فان توق با ان انا ان 
النعمان بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع إليه عدحه ولا امهد وخليفة” ؛ ثم مدح 
الخلفاء بعده » وجاهد حزب الزبیربتین خصومهم » ودافع عن مصالح قبیلته في 
حروب قيس وتغلب فارتفع فدره ونبه ذکره . 


حرب قيس وتغلب 


ولا نستطيع أن نتفهتم شعر الأخطل السيامي ما لم نلم" بأخبار الحروب 
الي وقعت بين قيس وتخلب في أيام الأمويين » لأن ها صلة" متينة بمصير الحلافة 
واخذال الحزب الزبيري . وقیس هذه قبائل مضرية جاعت في الاسلام إلى 
ابلزيرة وما يليها فزاحست التغلبيين » وهم من ربيعة » في عقر ون ۰ 
وزاحمت معهم بعض قبائل يمانية كانت تناصر الأمويئين' . 

فلما هلك معاوية وبایع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : «والله 
۱ ا ري معاوية أن أكثر اليمنية تشايع علي عمد إلى اسّالتهم فقرب مم قبيلة کلب وتزوج مها 

میسون بنت بحدل الكلبي وهي أم يزيد . ثم استتصرهم على قتلة عهان لأن آم عمان كانت كلبية 


واستغواهم بالمال فحاربوا معه و تاصر وا أبنه رید من بعده لام أخواله ۳ وکانوا في جائب 
مروان بن الحم على ابن الزبير وقي جانب ابنه عبد الملك من بعده . 


۳۷ 


لا بایع بن الكلبية . » فوقعت الحرب بين أمّة وقيس فكانت تغلب وكلب في 
حور القبسبة مع أبناء أي سفيان 58 00000 
قيس عبد الله بن الز بیر فخرجت إليهم أميّة وافناء اليمن' فالتقوا کرج راهط 
على مقربة من دمشق ق فاقتتلوا قتالا" شديداً » فانبزمت القيسية وقتل رئيسها 
الضحياك بن قيس الفهري وقلتل منها تسعة آلاف ومن اليمن ألف وثلثماثة. 
وي 0 عبد الملك بن مروان عادت الغارات بين اليمنية والقيسية فاقتتلوا 

مدة. م وقعت الحرب بين قيس وتغلب لما كان بينهما من التنافس والشحناء» 
فاتفقت اة وتغلب واقاء امن على استصال هذا اللي من مشر » ی 
النصر لعيد الملك بن مروان في العراق وقتل مصعب بن الزيير . 


تمسك الاخطل بدينه 


وكان الأخطل » على حظوته عند الخلفاء المسلمين واشتماله بتعمهم » شديد 
التمسك بنصرانيته » كثير التوقير للقسيسين ول إن يكن » کا ذكر الأب لامنس ء 
ان :بوانت ای عن با لات N‏ إن من بي 
SS‏ أي فكنت أطوف في كنائسها 
ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل فيها محبوس فجعلت أنظر 
یه لايق لاعن سبي قال : نا » اد 
اهب .هلت ٠:‏ سابك نی .كل :ون 
فتكلمه لیخ لي عي . ۽ فأتيت القس فاتسبت له فرحب وعظظّم » فقلت : « إن 
الاك ا قال : « ما حاجتك ؟ » قلت : ر الاخطل تخل 
عنه . » قال : ١‏ أعيذك بالله من هذا ! مثلك لا يتكلم فيه ۰ فاسق” يشم أعراض 
الناس ويبجوهم . » فلم أزل أطلب إليه حى مضى معي متكثاً على عصاه » 
فوقف عليه ورفع عصاه وقال : (يا عدو ين اد 
وتقذف أعراض الحصنات ؟ » وهو يقول : «لست بعائد ولا أفعل . 


۱ أفناء اليمن : أخلاط من قبائل اليمن . 


۳۱۸ 


ويستخذي' له . فقلت : «يا أبا مالك ۰ الناس يبابونك » والكليفة يكرمك » 
وقدرك ي الناس قدرك » وأنت ضع هذا هذا الحضوع وتستخذي له !.. ) 
فجعل يقول لي : «إِنَّه الدين إنه الدين ! » 
وأخبر أبو عبد الملك قال : «رأيت الأخطل بالحزيرة وقد فكي إلى 
القس » وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو بتصلي" کا يصئي الفرخ » فقلت له : 
«أين هذا مما كنت فيه بالكوفة ؟» فقال : « يا ابن أخي » إذا جاءالدين ذللنا .» 
وقيل : كانت امرأته حاملا" » فمر بها الاسقف يوماً » فقال لما : «إلحقيه 
فتمسحي به . ) 
ومر بالكوفة في بي رواس ومئئذنهم ينادي بالصلاة » فقال له بعض فتيانهم : 
« ألا تدخل آبا مالك فتصلي ؟ » فقال : ۱ 
املق نیت تبركي ملاي ؛ . ویس ابر اعدد بي رواس 0 
وسمع هشام" بن عبد الملك الأخطل يقول : 9 


وإذا افتتقترت إلى الذخائر» لم تجد ذخراً یکون كصالح الأعمال 
فقال : «هنيئاً لك » أبا مالك » هذا الإسلام ! » فقال له : «ما زلت 
مسلا في دبي" . » 
وعرض عليه عبد اللاث الاسلام مراراً فکان یتخلص في جوابه إلى الهزل. 
فعل من لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جمیع الشعراء 
المسلمين . ومن ذلك ما روي أن عبد الملك قال له یوماً : «۸ لا تسم يا 
أخطل ؟ » قال : «إن آنت أحللت لي الحمر ووضعت عنى صوم رمضان 
أسلمت . » فقال له عبد الملك : « إن آنت أسلمت ثم قصرت في شي ء من الإسلام 
١‏ ستخلي : مخضم بذلة . 
سك رع يدعي سنا بل : صاح . 
۲ قات ی إل ذك قوله : « یا بر الزمنین » وهذا خطأ لأن الأخطل لم يدرك هشاماً وهو 
خليفة لیدعوه بأمير المؤمئين . و خلافة هشام من ۷4۳-۷۲۳ م و ۱۰۵ - ۱۲۵ ه. 


۳۹ 


ضربت الذي فيه عنقك . » وقال له مرة : «ألا تلم فنفرض لك ألفين في 
عطائك . وتوصل بعشرة آ لاف درهم ؟ » قال : «فکیف بالحمر ؟ » قال : 
«وما تصنع بها وان أوها لمر وان آخرها تسکت ؟ » قال : «أما أن قلت 
ذاك : فان بينهما لمتزلة ما متلکك فيها إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصبع . » 
فف حلت عبد الملك . 


حبه اخمر 

على أن الأخطل لم يكن كاذباً ني حبّه الحمر » وان قصد المزل وحسن 
التخلض في جعله إياها حائلا” دون إسلامه ٠‏ فقد أحبها كثيراً وبالغ في شربها 
ووصفها بشعره يوم كان الشعراء المسلمون في كثرتهم 2 
رقا من السلطان أو تورعاً من وصف ثي» نبى عنه القركآن . وکان یری اما تتعش 
قا و درا واد خاش جرد ريه > مل رل 


اللي وان نم مد > لو ز وك اشير في 
جوفك كنت أشعر الناس . 


وقد يستنشده الخليفة فما نشادا يبرد حلقه با اح . فقد روي 
ق إنشاداً إلم 2 : 


أنه دخل ای فقال : «قد يبس حلقي فمر من 
بسقيي . » فقال : «اسقوه ماء . » فقال : «هو شراب الحمار وهو عندنا 
كثير . » قال : « فاسقوه لت . » قال : «عن اللبن قد فطمت . » قال : « فاسقوه 
عسل . » قال : و شراب المريض . » قال : « فرید.ماذ: ۲ » قال : «خمرا با 
أمير الموامنين . ع قال : «أوعهدتي آستي الحمر لا أم” لك ؛ لولا حرمتك بنا 
لفعلت وفعلت . ) فخرج فلقي فراشاً لعبد الملك فقال : « ويلك إن أمير الومنین 
استنشدني وقد صحلا صوني ۰ فاسقي شربة خمر . » فسقاه رطلا" » فقال : 
« اعدله بآخر . » فسقاه رطلا” آخر » فقال 000 ا ي بطي ! 


۳۳۰ ۱ 


تا 


١ ES EE E CRO EE POE N دع‎ 


برابع . » فسقاه رابعاً » فدخل على عبد الملك فأنشده رائيته الشهيرة : و خف 
القطين . . . » ش 

وهذه الرواية على علاتا لا تقتصر على إظهار حب الأخطل للخمر بل 
تظهر لنا أيضاً دالته على عبد الملك بن مروان . 
حرمة الأخطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على اللحليفة المسلم حى لیبلغ به الأمر أن 
پستقیه الراح » فلقد كان الأخطل موفور الحرمة عند عبد الملك + مقرباً إليه 
دون ساثر الشعراء » وكان يدخل عليه بغير إذن ولحيته تنفض خمراً . والشعر هو 
الذي جعل للأخطل هذه الكرامة » فقد كان انللفاء الأمويون مضطرين إلى 
اصطناع شعراء فحول يقاومون خصومهم : وکان الأخطل شاعراً فحلا يجيد مدح 
الملوك ويد المجاء» فاصطنعه بنو أميّة ورموا به أعداءهم فسقط عليهم سقوط 
الداهية الدهياء » وأولع عبد الملك بشعره ولعآ عظیماً فرفع قدره » ووالى نعمه 
. عليه ولقبه بشاعر بي أميئّة وشاعر أمير الممنين وأشعر العرب . 


وقد بلغت الدالة بالأخطل أن يخاطب عبد الملك بقوله : 


بت بصائم رمضان دوماع" واست کل لحم الأضاحي' 
ولست بزاجر عشسا بکورا إلى بطحاء مکة للتجاح ۲ 
ولست بقائم كالعير آدعو ‏ قبیل الصبح : حيعلىالفلاح؟ 


١‏ الأضاحي : جمع اة وهي شاة یضحی بها . وأراد بلحم الأضاحي ما يذبح الحجاج من الشاء 
في عيد الأضحى . 

۲ زجره : دفعه وصاح به . العنس : الثاقة الصلبة الفتية . بكوراً : غدوة . وقوله : التجاح > 
أي طلبا النجاح من. زیار نها . 

۳ العير : المار . حي على الفلاح : صلاة المسلم . وحي : امم فعل بمعى الامر مبي على الفتح 
الفلاح : الفوز والنجاة . والمی : هلموا إلى طریق النجاة والفوز أي الصلاة . 


۳۳۱ ۲١ 


۳۳ REG Sg 


ولكني سأشربها شتمولا" ع وأسجند. عند" مبلج الصباح! 
ثم بقوله : 
إذا ما تديمي عي ٠‏ م عي ثلاث زجاجات ۰ من" هدیا 
خرجنت اجه الیل زهو كأتي عليك" ء أمير الوامنيت > مر" 
ولم تكن دالته تقف عند هذا الحد” بل كانت تدفعه إلى الندختل في سياسة 
اثلانة من عقد صلح أو مجاهرة بعداء 3 فهو لا يقنع في شعره السياسي بالدفاع 
عن بي أمية وهجو أعدائهم » ولکنه یطمح إلى أبعد من ذلك » إلى التأثير 
ف مجرى السياسة الأموية » أي إلى الفائدة الأدبية مقرونة بالفائدة الادية . 
ورعا سخر سياسة المليفة لصلحة قومه بني تغلب . 
الأحطل وزفر بن الحرث 
وحسبك أن تعلم خبره مع زفتر بن اطفرث لتتبين مبلغ دهائه السياسي » 
وتدخله في شؤون الخحليفة لمصلحة قبياته . وزفر هذا رئيس القيسية ع ركان 
رع بالتغلبيين في بعض الأيام > و زاب لعبد الله بن الزبير على بي ام 
م انقاد هم بعد عصيانه » فقربه عبد لك بغية استمالة قومه . فدخل ابن ذي 
الكلاع يوماً على الخليفة فرأى زفر معه على السرير فبكى » فقال له عبد الماك : 
« ما يبكيك ؟ » فقال : «يا أمير الومنین ع ا هذا يقطر 
من دماء قومي :في في طاعتهم لك وخلافه عليك » ثم هو معك على السرير وأنا على 
الأرض | » قال : إني لم أجلسه معي أن يكون أكرم عل لي ا 
سايي وحدیثه يعجبي ۰ فيلغت الأخطل” وهو يشرب فقال : (أما والله 
۱ لصو ا مر الباردة - منبلج الصباح : زمان انبلاجه أي |شر اق الشمس حين لا تجوز الصلاة 
للسلم . یقول : إنه يشرب الحمر ویصلي عند طلوع الشمس وهو نشوان غير متقيد بالآية القرآنية 
الي تقول وا تقربر ا 


۲ علي : سقاني تباعاً . المدير : غليان انلمر عند تصفيقها . 
۳ زهواً : تيبا رتكيرا . 2 


۲ 


لأقومن” في ذلك مقاماً لم يقمه ابن ذي الكلاع 1 ) م حرج حى دخل على عبد 
املك فلما ملا عینه منه قال : 


5 


إذا شرب الفی منهسا ثلاث بغير الماء » حاول" أن يطول 


3 0 5 3 0 لي 5 3 ت ی اه ١‏ 
وكاس مشل ع الد يك اي 6 عدي الشار 5 ها لعولا ۱ 


ت با شرع پر ما رم س ,2 
شی فرشية لا شاك فيها 00 وأرخمى من مسازرو الفشضو لا 

فقال عبد الملك : «ما أخرج هذا منك يا آبا مالك إلا خطة ني رأسك: ! » 
قال : « أجل والله يا أمير المؤمنين حين تجلس عدو الله هذا معلك على السرير 
5 2 - 0 ب فر 2 - 1 
فقد ينبت المرعى على دمن الری » وتبقی حزازات الصدور كا هيا 

فقبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر زفر فقلبه عن السرير وقال : 
و ذهب الله" حزازات. تلك الصدور . » وكان زفر يقول : «ما أيقنت بالوت 
قط إلا تلك الساعة حين قال الأخطل” ما قال . » 


نهاجي الاخعال وجرير 


قال ابن سلام وغیره : لا بلغ الأخطل تماجي جرير والفرزدق قال لابنه 
مالك : « انحدر إلى العراق حى تسمع منهما وتأتيي بر هما . » فانحدر مالك 


١‏ وكأس : وغمرة حالة في کاس » مجاز مرسل . مثل عين الديك : حمراء صافية . صرف : غير 
مزوجة بالاء . الشاربین : مفعول آول لتنسي . المقول : مفعول ثان . 
۲ ثلاث : أي ثلاث زجاجات . أن يطول : أي أن یملو ويعظم . 


۲ قرشية : أي مشية قرشية , المآزر » نجيع مثزر : وهو كل ما سترك . الفضول : جمع فضل وهو ٠‏ 


ذيل الثوب وما يزيد منه . يقول إذا شرب الفى من هذه الحمرة زهي و طلب العظمة فيمشي مشية 
قرشية فها تبخار وخيلاء . والقرشي شديد اليه لأن النبوة والللافة فيه . وأرخى من مآزره 
الفضولا : أي جر أذياله تما وتكبراً . 
4 الدمن » جمع دمنة : وهي آثار الدار وما تلبد فيها من البعر والرماد وغير ذلك . يقول : قد 
ينبت المرعى على دمنة فيظهر منظره حسناً ولكن باطنه يبقى خبيثاً » وهكذا نحن وأنتم نظهر 
| الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا تزول حزازاته أي 1 لامه الي تحر في القلوب , 


۳۲۳ 


FY ۰ ه131‎ 


حى لقيهما وسمع منهما ثم أتى آباه » فقال له : « كيف وجدنهما ؟ » قال : 
+ وجدت جریراً يغوف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر . » فقال الأخطل : 
« فجرير أشعرهما . » ثم قال : 
إني قَضَيلت قضاء غير ذي جن » کا د ا ا 
أن الفرودق قد شالت شاه > .رع حي" من قومه دک" 
ثم قدم الأخطل الكوفة على بشر بن مروان » فبعث إليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان وكسوة وخمر » وقالوا له : «لا تعن" على شاعرنا واهجج 
هذا الكلب الذي يهجو بي دارم" . » فلما دحل الأخطل على بشر سأله عن 
الفيزدق وجرير » فقال الأخطل : « أصلح الله الأمير » الفرزدق أشعر العرب. » 
فرد عليه جرير بقوله : 


پا ذا الغباوة ان بششراً قد قتضی أن لا جوز حكومة” التشوان 
م استطار پینهما اشجاء" واضطرمت نار العداوة » وآخبارهما کثبرة . 
موت الأخطل 
وعمر الأخطل حى شاخ وحطم ۰ وكانت وفاته في خلافة الوليد بن 
عبد اللك وله فيه عدة قصائد امتدحه بها . وزعم بعضهم أن الأخطل ظل" 
مقرب عند خلفاء بي أميئة حى ملك عمر بن عبد العزيز فأقصاه + ونقل هذه 


. الحنف : الحور والتحامل . يقول : حكمت حکماً ليس بذي جور وتحامل‎ ١ 

۲ شالت : ارتفعت . النعامة : القدم أو باطن القدم . وشالت نعامته : مات . مأخوذ من ارتفاع 
باطن القدم عند الوت . أو من ثفور النعامة وهي أشد الحيوان نفارا . وهذا قالوا للرجل إذا فرغ 
من شيء وار تحل أو مات : نفرت نعامته . ويقال للقوم إذا خلت منازلم منهم أو ارتحلوا عن 
منهلهم أو تفرقوا أو تفرقت کلمتیم أو ذهب عم : شالت نعامتهم . يقول : إن الفرزدق قد 
مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومه . والحية يطلق على الذكر والأنيُ . وقوله : 
من قومه » لأن جریر آ والفرزدق من بني تمم . 


5 


۳ دارم : قبيلة الفرزدق من میم . 


ئ 


الرواية على علاتها بعض كتابنا المعاصرين ١‏ دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزیز" . 
عبد الملك" » ولو أدركهما لذكرهما في شعره كما ذكر غيرهما من الحلفاء 
الاش 

ورب معترض يقول إن الأخطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة 
في ديوانه » ونحن لا ننكر ذلك ولکننا فعلم آنه لم يمدحه بها وهو خليفة » بل مدحه 
وهو أمير من أمراء بي أمية ومدح معه آخاه أبا بكر فخصه بالقسم الأوفر من 
أبياته ولم یذ کر عمر إلا في البيت الأخير حيث يقول : 
فترعان ما منهلما إلا" أخو ثقة »> مادام في ائاس حي والفى عمر 

ومما بدلنا على أن الأخطل مات في خلافه الوليد ما رواه صاحب الأغاني 
من أن الوليد بن عبد الملك قال لخرير يوماً : «فما تقول ني الأخطل ؟ » قال : 
وما أخرج لسان” ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حى مات . » 

4 


آثار ۵ 


ديوان كبير آکتره في الاح والحجاء ووصف الحمرة وشاربها . وهو 
من أصحاب اللات ۽ ومطلع ملحمته : 


تغير ارم من سللمی باحفار 2 وأقفرت من سايق دمدة الدار" 
١‏ الأخ ساروفيم فيكتور في كتابه تاريخ الآداب العربية . الأب نعمة الله العنداري في كتابه تاريخ 
آداب اللغة' العربية . 

۲ خلافة عمر بن عبد آلعز یز من ۷1۷ = ۷۲۰ م و 44 ۱۰۱۱ ه. 

۳ شلافة سلمان من ۷۱4 -- ۷۱۷ م و ۵۸۹٩4 ٩6‏ . 

؛ اللات : الحکمات النظ ؛ من قولم : ألم الشعر » أي أحسن نظيه وأحكم لته . 

ه أحفار : موضع في بلاد تغلب . الدمنة : آثار الدار وما تلبد من الرماد و السواد . 


Yo 


FY YET نو‎ 


وجمع أبو تمام الشاعر العبايي « نقاثض جرير والأخطل' ( وشرحها 
وصد رها بكلمة في حرب قيس وتغلب . والديوان والتقائض نشرهما في بیروت 
الأب صالحاني البسوعي . 


ميزنه 


كان الأئمّة الأقدمون يشبهون الأخطل بالنابغة لصحّة شعره » ولكننا 
نری أن الصلة بين الشاعرین أقوى من ذلك » فکلاهما شاعر بلاط حص مدائحه 
بالملوك وحظي عندهم » وكلاهما أجاد الدح وتفئن في معانیه » بيد أن الأخطل 
كان يتوكأ أحياناً على الشاعر الحاهلي » وتجد آثار هذا التوکو" ظاهرة في مدحه 
وي وصفه الثور الوحشي . فالأخطل يشبه النابغة, بصحة شعره وبأشياء آخر كا 
سترى » ولكنه د عوقفه السياسي في المدح والحجاء. فالصفة السياسية 
هي الخاصة البارزة في الأخطل سواء كان مادح؟ أو هاجياً . فينبغي لنا أن ندرسه 
الآن شاعرا ميامی » ثم" نلم" با بينه وبين التابغة من صلة » ونعرض لخاصته 
في وصف الحمر » فهو أشهر وَصّافيها في صدر الإسلام . 


شعر ه السيامي 5 المدح والهجاء 


كان الأخطل يعلم أن الأمو ين یمهم أن يعرف هم الناس حقهم بالحلافة » 
وكان يعلم أيضاً هم يستندون في تأیید هذا الق إلى مقتل عثمان بن عفان زاعمين 
أنهم ورثته وأن هم الق" بأن يطالبوا بدمه . فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى 
هذا المدف » کتوله : 


ی ۶ و 


2 هل مه 5-0 5-3 5 3-25 م و 
ويوم صفین › والأبصارٌ خاشعة” 2 آمد هم » لد دعوا» من ربهم‌مدد 


١‏ النقائض : جمع النقيضة وهي القصيدة يقوطا الشاعر فينقفها عليه خصلمه أي برد عليه ملتزم) 
مثله البحر و القافية » ويعرض لمانیه فينفيهة أو یقلها أو يفسدها . 

۲ داجع يوم صفين في اللمحة التاريخية . يقول :. أمد بي أمية ملد من ريهم إذ دعوه . ولمله يشير 
إلى فوزهم و خسران علي بعد أن رفعوا الصاحت .. 


۳۷۹ 


ل 


م ب ل و رم سر 


على الأولى قتلوا فان میت ۸ لم بنههم نشد عو وقد 0 
فشم قرت عيون” التائرين په » وأدركوا کل" ل عند و 


و 


وآنتم" أمثل” بيت لا بوازنهم سيت |ذا د ت الاحسات والعد د۳ 
ويختمها مخاطباً يزيد بن معاوية : 
وی ها و 


وإذا عرض لمدحهم وصفهم بأحسن ما. توصف به اللوك » ثم انبرى إلى 
هجو القيسية أنصار ال ببربین وأعداء قبیلته فتذفهم بهجاء مقذع آل يم » وهجا 

معهم أحلافهم بي کلیب قوم جریر . ولعل العداء السياسي ترا آثار 
الهجاء بين الشاعرین وجعله حامی الوطیس . 

ويحسن بنا أن يف ا ميزة الأخطل على رائیته الشهيرة أولا” » 
م على غيرها من شعره . فان الرائية تكاد نشتمل على أكثر خصائصه تفكيراً 
وتعبيراً » ومطلعها : 


o. م6‎ 0 21-7 o ر ور ل‎ ۳7 2 "o. 
* خف القطین فراحوا مناك أو بکترواه وزعجتهم نوی في صرفها غییر‎ 


وهذه القصيدة من النقائض قاطا في عبد الملك بن مروان بعد فتحه العراق 
وانتصاره على مصعب بن الز بر . 
ولا يقصر مدحه على انلليفة بل يعنيه أن ترضی عنه أميّة كلها » فإذا 


۱ على الأولى : الخار متعلق بأمدهم . مظلمة ما و و لي 
وقد نشدوا : أي نشدوا الله أن لا يقتلوه فلم يلبهم عنه هذا النشد بل قتلوه ظلماً 

۲ قرت العين : بردت سرورا وانقطع بکاژها , ثار بالقتول : أخذ بثأره . التبل : الثأر . القود : 
القصاص . يقول : أدركوا ثأر وكان ذلك عقاباً لا اقتر نه من الإثم قتلة عمان . 

۳ يقول ري وأكثرم عدداً . 

4 خف : عجل و . القطين : القوم المجاورون . راحوا : ساروا مساء . بکروا: ساروا 
بكرة م ' تب وحملهم على الرحيل . نوی : بعد . الصرف : نوائب 3 
وحدثانه . الغير : أحداث الدهر > و تغير الناس من حال إلى حال . مخاطب نفسه فيقول : 

جير تنا و أبعدتهم نوی في أحدائها ما يغير لناس من حال إلى حال . 


۳۳۷ 


REE 


3 


مدح أميراً منها لا يغفل عن تخصیص جانب من مديحه بأسرته الأموية . وحيق 
له أن يفعل ذلك وهو مقرب إليها جميعاً ». واقف شعره للدفاع عنها » والإشادة 
بمكارمها » حى إذا أرضى اللحليفة وأرضاهم جميعاً يفرغ إلى نفسه وإلى قومه 
فيذكر ما م من الأبادي البيض على الاموین » ویدس خلال ذلك رأيه السيامي ۱ 
لصلحة قبيلته فيحرض عبد الملك على إقصاء زفر بن الحرث وترك الوئوق به . ۱ 


فإذا تم 3 ما آراد من مدح وغرض سيامي يرمي إليه انصرف إلى هجاء ۱ 
قيس عیلان واحلافهم الكليبيين قوم جرير » فيقذفهم م من لواذع أقواله » ۱ 


وإذا أفحش لا يتورط ني الى تورّط جرير والفرزدق ۰ بل جعل همته. ني 
تعيير هم ووصف هزيمتهم وما لقوا من مذلة وهوان : فيبدو لنا حینذر مورا | 
و دقیق النظر يلقي الذنب على أعدائه الذين کفروا نعمة الخليفة فجازاهم ۱ 
بكفرهم » ونرى فيه مصوراً بارعاً للحرب وللجيش عند المزيمة والانكسار . 

فبمثل هذا المجاء الوم الممض” كان الأخطل يزمي أعداءه القيسيين » ويرمي 7 
جريراً وقوم جرير فیجعلهم خشارة عيم بل خشارة مضر أجمعين » وینفر ۱ 
عليهم أبناء عمهم من دارم قبيلة الفرزدق : 


گس ت بیبح ع فى 1 1 سو اس اس 0 5 0 و 2 
مالطمون باعقار الحياض . فما يفك من" دارمي فيهم أثر ۱ 


و آشد" المجاء إقذاعاً عند المرب أن تفضّل قوماً على قوم ولا سیما إذا کانوا 
إخواناً أو أبناء أعمام . فبنو مير لم يضعهم إلا قول جزير فیهم ۱ 


نقض" الطراف زتك من مير » فلا كعباً يلت ولا كلابا ! 
و وكعب وكلاب ثلانة أبطن من عامر بن صعصعة . وقلما لو قصيدة 
للاخطل في جرير من مدح بي دارم وتفضيلهم على بي كليب بن يربوع 


١‏ الأسيفة : الأمة . الحدج : مركب للنساء . الحصان : العفيفة الحرة . يقول : أنت تسمو إلى ميم 
مفتخراً كالأمة الي تفتخر بحدج مولاتها الحرة . 


۳۳۸ 


ات 


۰ مر و و مھ 2 6 
5 دارم تاج الوك وصهرها > ينام يربع مع الرعلیان ۱ 
وإذا وضعت آباله" في ميزانهم ٠‏ رجحوا » وشال" أبوك في الميزان" 

وهو ون مدح دارماً وأطنب ٤‏ ذ کر هم لا يغفل عن الافتخار بقومه بی 
تغلب و تعداد مآثر هم . فقد فاخر چم وهو بدح الخليفة فأحر به أن يفاخر 
جريراً عندها يريد هجو جرير : 


ت 


لتا تعجل” بالعبيط لضيفنا > قبل العيال » ول" الأبطالا" 
أي کیب إن عمي التذا قتعلا اموك : وفکتکا ااندله 
صلته بالنايغة 


فأما وقد عرفنا ما لشاعر السياسي من ميزة في المدح والجاء وخخصائص 
في التفكير والتعبير ۰ فينبغي لنا أن نلتفت إلى تلك الصلة الوثيقة الى تر بطه 
بالنابغة حى جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه به » فليست هذه الصلة 0 
على صحة شعره كا ذكرنا > بل تتعداها إلى المعاني والتعابير » وقد تقع على 
بعض الأساليب فما تدر ي أشعر النابغة تقرأ أم شعر الأخخطل . 

وحن قبل أن نشرع في إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أميئّة بمتاز في 
صحة شعره ورونق ألفاظه وتخير معانيه كا امتاز في ذلك صاحبه النابغة ؛ 
ولا بدع أن تظهر هذه اليزة على شعر الأخطل فهو من الذين يتنخلون قوافيهم 
ويثقفون متوما » فقد حدثنا الرواة أنه كان يختار أجود ما ينظم فإذا اجتمع له 
تسعون بيتاً انتخب منها ثلاثين + وأنّه أقام سنة في مدحته : « خف القطين . . . » 


. آمبر الم وفيهم صبراً : أي وج فيم . يقول : إن الملوك يتزوجون في قبيلة دارم لشرنها‎ ١ 


۲ شال : ارتفع . يقول : إذا وزنت مفاخرهم ومفاخر أبيك رجحت كفم لثقلها » وارتفعت 


۳ العبيط : الطري يوصف به الاحم والدم . 
4 اللذا : أي اللذان » سذف النون » وقوله : إن عمي » آراد هیا عمرو بن کلثوم قاتل عمرو بن 
هند وأخاه مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن النمان بن النثر . 


۳۳۹ 


E 


ولكن هذه الصلة لا تكفي لتشبيهه بالنابغة » لأن صحة الشعر لا تجعل وجهآ 
حقیقبا اشبه » فعلينا أن نلتمس هذه الصلة في أسلوب الشاعر وني ألفاظه ومعانيه . 
وقد ذكرنا أن الأخطل عت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعية » فكلاهما مدح 
الملوك وحظي عندهم » ولعل" هذه الصلة هي الي حملت الشاعر الإسلامي على 
النظر إلى صاحبه الحاهلي فأغار على بعض أساليبه في الدح ووصف الوحوش ء 
مثال ذلك. قوله : 


وما الفرات . إذا جاشت والب . في حافتتيله » وني أوساطه اسر" 
ow 55‏ 5 8 و 
وزعزعت رياح الصيف» واضطربت. فوق اللحآجىء من آذیه » غندار" 
- دسفي 

مسحتفر من جبال الروم يست ی منها أكافيف 5 فيها ا كن 


ى رت لد و و وس سر و 


© و مس ۵ 2 
بو ما بأجو 7 و 6 حين لاله » ولا باجهر مله 4 حن بجچشهس 


ولا بل" أنتك تل كر هذه الصورة الشعرية 5 دالية النابغة الي 0 
ی النعمان ؛ فا سلوب واحد والألفاظ والعاني متواطتة ني أكثرها . وقد أولع 
سو يوي ی 


و الو ماس وا س 5 سس فان 


كانه رد ريات" 4 منتجع 4 بعلو الزائ 4 ف حافانهو الزيد ° 


م 20000 . حوالبه : أمواجه . حافتيه : جانبيه . المشر : شجر . يقول : من 
شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فير مي بها . 

۲ زعزمته : سرکنه شدیدا . الحاجى: : جمع ازج وهو الصدر وأراد به صدر السفينة . آذيه : 
ار وه ری ی 
الريح الشديدة المياه انقذفت كالغدر على جآجىء السفن الحارية , 

۳ سحنفر : سريم الحري . أكافيف : جمع كفاف وكفة وهي الثلة . الزور : الميل . يقول : 
هذا الپر بحري بسرعة من جبال الروم تسثره من هذه الحبال تلال بمر في وسطها وهي مائلة عليه . 

4 آجهر : أحسن . يحبر : ينظر إليه . وهذا البيت متصل بقوله :2 القزات + أي فا شرت 
وهو في مثل هذا الال بأكثر, جود بمياهه من الممدوح إذا سألته نجاد عليك بعطاياه » ولا القرات 
بأحسن منه منظراً إذا نظرت إليه 

٠‏ المزبد الريان : أي الفرات تي حال إز باده وارتفاع أمواجه . المنتجم : الذي يقصد لما فيه من 


الحير . والانتجاع : طلب الکلا في موضعه . وقوله ۳ الر یان ۳ شديد الارتواء ¢ والمراد أنه 
متلىء ماء . 


۳۳۰ 


,6 س 


تظل” فيه بنات الماء أنجية 2 وف جو انه اسشوت واشضد ٠‏ 


وتجدها أبضآ في قصائد أخر لا نرى حاجة إلى ذکرها ‏ ولا پدم ۳ 
الأخطل من هذه الصورة الاستطرادية في شعره > فإما منطبعة على یلته . وهو 
وا يكن واطأ فيها الابغة فتكراره لها يدل" على تأثيرها في فسه . وهذا الأثير 
لم يحدثه شعر النابغة وحده بل شاركه فيه نشوء الشاعر ني ابلزيرة على شط الفرات 
يشاهد أمواجه التلاطمة ويسمع زمزمتها وهديرها . ونحن نعتقد أن نشأة الشاعر 
ها اليد الطولى في إثبات هذه الصورة عخیلته ؛ ولذلك آکثر من ایرادها وتفئن 
فيها فأبرزها نا بأشكال جميلة عختلفة . ولکنه لا يعد مبتكراً ها بل کان مقلد؟ . 
وكذلك وصفه الثور الوحشي فانه يذكرك النابغة » وتتمثّل لك رائيسته الي بعد ها 
بعضهم من المعلقات ؛ فقد جاراه في البحر والقافية وترم أسلوبه ناسجاً على 
منواله » وواطأه في معانيه وألفاظه . 

فحبك أن تراجع وصف الثور في رائيئة الابغة حتى تعلم ميلغ تأثر الأخخطل 
له . ولشاعر ا قصائد شر هذه يصف بها الثيران وهي في أكثرها متشاببة 
الأسلوب » على أنها جعلت صاحبها آشهر وصتاف الوحش في الاسلام . 
وصف الخمر 

كان الأخطل سكثير؟ يدمن الشراب ولا يجد عنه صيراً فلا عجب أن تفوح 
رائحة الحمر من شعره كما فاحت قبله من شعر الأعشى ؛ فيسمعنا في وصفها ما 
تنطق به نفسه النشوى » وما تنطق النفس إلا عن هوى . وقد عرفنا ني درسنا 
الأعشى أن الأخطل أخذ عنه بعض معانيه في الحمر ؛ ولكن الشاعر الإسلامى 
م يقف في وصفها عند حد" الشاعر اخاهلي” بل تخطاه بیدا » وأدخل على الشعر 
الحمرې شيا جدیدا لم نعهده في الحاهلية . فهو أول من تفان ئي وصف السكران 
۱ بات الء : طیرر. ا : جاعة . اليلبوت : ضرب من الشجر ذو شرك . اللضد : کر 

من الشجر. يقول: تل فيه طيور الماء مجتمما بعضها إل بعض من الموف لشدة هيجائه وفي جرا 

ركام الشجر المتكس . 


۳۳ 
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وأحسن تصوير دبيب الخمر في الأجسام» وشبه زقاق الحمر برجال من السودان 
عراة.ولسنا ننكر أن الاعذی وصف السكارى وصور حالتهم ۾ غير أن الاعطل 


كان ثي ذلك أكثر فد وإبداعاً . وإليك وصفه لاستکران : 


بر و و فد نم و وق اه رو ۲ 8 چ ل و 
سر دع مدام يسر ضع الشرب راسه ن ليحيا» وقد ماتست» عظام ومفصل ١‏ 
ا م ت ت ت 


۰ توا ااا وا و وتا إلا بافاشة بقل" 
o E‏ وا a‏ هام مس ۲۰ 


تير . 


ثم بصف زقاق الحمر فيقول : 


سے هسار 


آناحوا فجرّوا شاصيات » کأتها رجال" من السودان . لم یروا" 


۱ ویصف تعبّد الشرب ها فيقول : 


ا حَّ 3 2« بك مسار سا ت 2 3 س و 
تمر ما الابدي نیح وبارحا » وترفح بالله-م حى ۰ وتنزل ° 


ویصف مجلس الشراب والغي فیوجز ولا یتعدی ما يقول فيهما الاعشی : 
ولوق أحباناً . فیفتصل بیشا غناء مق أو شواء مرعبل" 
ويصف فعلها : ۳ فيرينا صورة رائعة لم يسبق إليها : 


7 ا e‏ : مكان انفصال بعض الأعضاء من پعض 

۲ اديه : لسوقه . الشاشة : بقية التفس . وقوله اديه : التفات من الغائب إلى المتكلم بعد 
له : بر فم الشرب رأسه 

۲ تحامل : تثاقل وتکلف الرفع مشقة وعناء . صدره : أي صدر ذلك العضو . وآخر : أي و عضو 

آخر . ما نال مہا : أي من الدام . مخبل : فاسد به شلل . 

أناخوا : أي أبركوا جامم . الشاصيات : زقاق الممر لأنها إذا امتلأت شالت E‏ 

يقال : شصا بر جله إذا رفعها . لم يتسريلوا : ۸ یلبسوا ثياباً أي عراة . 

بها : أي بالكؤورس . السنيح : ما جاء عن اليمين إلى الشمال . البارح : ما جاء عن الثمال إلى 

أليمين . وروي عجز البيت : «وتوضم باللهم حي وتحمل » ففضلنا الرواية الأخرى لأن رقع 

الکاس يكون قبل وضعها , 

1 وتوقف : أي الكؤوس . شواء : لم مشوي . مرعبل : مقطع . 


ص 


ra 


o 
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تدرب ديا في العظام ۰ کائه ديب نمال في تھا تهب 


فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا تمشي الحمرة في الفاصل » وما أجدر 
لفظة الدبيب بتأدية هذا العی » ولا شلك" في أن أبا نواس نظر إلى هذا البيت 
ين يقول : ا 
و في مفاصلهم" ٠‏ كتمشي البرء في اس ' 
ويشريها فتلذع لسانه فيخيل إليه أنه مصاب بالحمى فيقول : 
وکأن" شاربها أصابة لسانه" > من داء خیبر؛ أو تهامتة»مو م۳ 
ومزه نشوا فیناله منها زهو وخیلاء فیقول : 
حرجت جر الیل زهو كاتني ٠‏ عليكة ۰ أي للستي » ا 
أو يقول : ۱ 
مشى فقرشيئة” لا شك فيها > وأرخى من" مآزره الفُضولا 


وقصارى القول إن الأخطل أحب الحمر كما أحببها الاعشی ووصفها 

مثله » ولكنه وصف شارا وتأثيرها فيه با لم يسبقه إليه شاعر قبله . 

١‏ مال : جمع مل . ألنقا : ما ارقفع من الرمل . یتهیل : يتحدر . شبه دبيب انلبرة في العظام بدبیب 
مل يتحدر في مرتفع من الرمل . ووجه الشبه بطم السير وما يترك من الأ » فالنمل يترك أثر] 
في تحدره على الرمل > والخمر تاره أثر أ في المفاصل عند دبيها وهو ما يعرف بالنشوة وما يصحيه 
من ارنخاء في الأجسام . ول نقصد الصورة المبتكرة في قوله : تدب دبيباً ني المظام » کا توهم 
بعضهم » وإما هي في وله : دبيب نمال ۰ أي الصورة التشيبية » كا يدل عليها قولنا فا أبدع 
هذا التشييه , 

۲ مشت : أي اس . 

۲ شیر : ناحية على مانية برد من الدينة لمن يريد الشام وهي موصوفة بالحمى . تهامة : يلاد تسایر 
البحر وتماند ستطيلة بين الجاز والبحر ؛ جاء في معجم البلدان عن ابن الأعراني : سمیت تبامة 
لشدة حرها ورکود رها . وهو من الهم أي شدة ار ورکود الريح . الرم : داء ابر سام 
وهو الپاب يعرض الحجاب الذي بين الکبد و القلب . يقول : كأن لسان شاريها آصابه اباب على 
أثر حمى أتته من شیر أو من هامة . 


۳۳۳ 


سس 


منز لته 

عده ابن سلام ئي الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميين . وكان حماد 
الراوية يفضله على جرير والفرزدق فإذا سثل عنه قال : «ما تسألوني عن شاعرٍ 
حبب شعره إلي” النصرانية ! » وسأل جريراً ابه : «یا أبت أأنت أشعر أم 
الأخطل ؟ » فقال : «يا بي أدركت الأخطل وله ناب » ولو أدركته وله ناب 
آخخر لأ كاني . » وقال فيه أيضاً: « الأخطل يجيد نعت الملوك ويصيب صفة االحمر. » 
وقال عبد اللاك للفرزدق : « من أشعر الناس في الإسلام ؟ » فقال : « كفاك 
بابن النصرانية إذا مدح . » وقال الأصمعي وذكر جريراً : « كان ينهشه ثلاثة 
وأربعون شاعراً فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً وثبت له الفرزدق 
والأخطل . » وقال صاحب الاغاني ني جریر : « هو والفرزدق والأخطل القدمون 
على شعراء الاسلام الذين لم يدركوا ابماهلية جمیعاً » وغتلف في أيهم التقدم 
ولم يبق أحد من شعراء عصرهم إلا تعرض لم فانفضح وسقط وبقوا يتصاولون. » 
وأخبر أبو عبيدة قال : «جاء رجل إلى يونس فقال له : « من أشعر الثلاثة ؟ » 
قال : «م الأخطل . » قلنا : « من الثلاثة ؟ » قال : « أي ثلاثة ذكروا فهر 
أشعر هم . » فقيل له : « وباي شيء فضلوه ؟ ) قال : د باه كان آکتر هم 
عدد قصائد طوال جیاد لیس فيها سقط ولا فحش وآشد هم پذیاً للشعر . » 
وسأل سليمان بن عبد اللاك عمر بن عبد العزيز : « أجرير أشعر أم الأحطل ؟ ( 
قال : « إن الأخطل ضیق عليه كفره القول » وان جريراً أوسع عليه إسلامه 
قوله . وقد باغ الأخطل منه حيث رأيت . » فقال له سليمان : « فضلت والله 
الأخطل . » وكان أبو عبيدة يقول : « شعراء الإسلام ثلاثة : الأخطل ثم جرير 
ثم الفرزدق . » وكان أبو عمرو يفضل الأخطل ويشبهه بالنابغة لصحة شعره » 
ويقول : «لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من احاهلية ما فضلت عليه أحداً . » 
وقال آبو عبيدة أيضا : ۱ الا حطل أشبه بالخاهلية وأشدهم آسر شعر وأقلهم سقطاً. » 
وحدث عمر بن شبة قال : « كان مما يدام به الأخطل أنه كان أخبثهم هیجاء 


rs 


و ي يي E‏ 


ي عفاف. من الفحش . » وقال الأحطل : وما هجوت أحداً قط بما تستحي 
العذراء' أن تنشده أباها . ) ولقبه عبد الملك ۳ أمير المؤمنين 7 وشاعر بي 
تاش ا ۱ 

والأقوال ني الأخطل كثيرة ا ۰ 0 ى منھا بهذا القدر الذي يدلنا 
على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الأقدمين : 5 أن نعتمد على بعضها ۳ 
إظهار ميزة الشاعر وفضله على أقر انه . فقد رأيت أن علماء الاغة كأني عمرو وألي ۱ 
عيدة وبونس. وماد كالوا: بفضاون الأخطل ویشبهونه بشعراء ابحاهلية » 
وهذا التفضيل سبب وهو أن هكلاء الأئمة وغير هم كانوا عيلون إلى جزالة الافظ 
وشدة الأ مر ٤‏ فراقهم ني الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه. . 

وكانوا بغارون على صححة 000007 اللحن ففضلوا الأخطل على الفرزدق 
لأنه صح شعراً وأبعد به من الساقط المرذول . وكانوا معجبين بالسبع الطوال 
وغيرها من الشعر الحاهلي فأحبوا الأخدطال لطول نفسه ومتانته . وکانوا يعدون 
له عشر قصائد طوال جياد ليس فيها E‏ > وعشراً غير ها إن لم تكن مثلها 
فلیست بدوما؛ ول جدوا طریر بهذه الصفة لا" ثلاثاً . وأجمعوا » أو كادوا » 
على أن الأخطل أحسنهم مدحاً » وشهد له الفرزدق بذاك . 

وحن نرى أله لا يقل في افجاء عن جرير وان قل عنه فحشاً » فهو ني 
هجوه لاذع موم ؛ وإذا درسنا «نقائض جرير والأخطل » وموقف الشاعرين 
في ذلك العصر نعلم مبلغ براعة الشاعر التغلببي في هذا الفن . فالأخطل دحل 
بين جرير والفرزدق بعد أن آسن ونفد أكثر عمره » ومن العلوم أن شاعرية 
الشيوخ أضعف من شاعرية الشباب ۰ ولكن الأخطل على كبره استطاع أن 
يقاوم فحلا من مسر هابته فحول الشعراء تي الإسلام . وإذا نظرنا إلى قول عمر 
ابن عبد العزيز بدا لنا فضل الأخطل : في. مقارعته جريراً » ٠‏ فقد قال عمر لسليمان 
ابن عبد الملك : « إن الأخطل ضيق عليه كفره القول” »> وان جریزا أوسع عليه 
إسلامه قوله » وقد بلغ الأخطل منه حیث ریت . )وهلا ما نستطیع آن نتبينه 
3 مراجي الشاعرین ۰ فان جريراً جول في عرض رن جبئة رذع فینا له 


۳۳۰ 


من دینه ويعيره نصرانيته ويفتخر عليه بالإسلام . ویناله من قبيلته فينهش أعراض 
تغلب وأعراض ربيعة بن نزار جميعاً : وأما الأخطل فلم يكن یمرو أن يقابل 
جريراً بالثل فيطعنه في ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عزيزة الاب : 
واو حدثته نفسه بذلك لا سلم الذي بين كتفيه : وان يكن شاعر بي أميئّة وشاعر 
أمير المؤمنين . وكان يقتصر على هجو كليب قوم جریز الأدنين فلا جاوزهم إلى 
بي تيم وهم قبيلة صاحبه الفرزدق وأخوال بي قريش ؛ ولا يتناول مضر بكلمة 
سوء لان قريشاً من مضر والنبوة واللحلافة في قريش . فأنت ترى أن نطاق الأخطل 
كان ضيقاً 3 هجو جرير :وهذا ما أشار إليه عمر بن عبد العزيز بي قوله:« إن 
الأخطل ضيّق عليه كفره القول . » ويروي لنا صاحب الأغاني أن رجلا من 
بى شيبان جاء إلى الأخطل فقال له : «با أبا مالك إن لاك عندي نصحاً . » قال : 
ا فما كذبت . » فقال : «إِنّك قد هجوت جريراً ودخلت بينه وبين 
الفرزدق وأنت غي عن ذلك ولا سيما أنه ببسط اسانه بما ينقبض عنه لسانك » 
ويسب ربيعة سباً لا تقدر على سب مضر مثله والملك فيهم والنبوة قبله » فلو 
قن آمسکت عنه . » فقال : « صدقت ني نصحك وعرفت مرادك ٠‏ فوالصليب 
والقربان ۰ لاتخلصن إلى کلیپ اخاصة" دون مضر با یلبسهم خزیه ویشملهم 
عاره » ثم اعلم أن العام بالشعر لا يبالي : وحن الصايب ۰ إذا مر به البيت الساثر 
الحيد سلم قاله أم نصراني ! » 

فالأخطل إذا لم يكن مطلق العنان فیتصرف في هجو جرير تصرف تجرير في 
هجوه » ومع ذلك فقد بلغ من خصمه مئل ما باغ خصمه منه . وكان ي هجائه 
فتتاكاً ممضاً فلم يرك شائنة إلا رمی بها بي كليب ورهط جرير . 

وجماع القول إن الأخطل شاعر لعوب بالألفاظ والمعاني : وله ني الابتكار 
باع طويل » وهو مبدع في مدحه وهجائه : متفان في وصف الحمر : مقلم 
في الشعر السياسي على سائر الشعراء في صدر الإسلام . 


۳۳۹ 


۴ 4 


الفرزدق. 


۲ :۱۱ ۸ . رم 


حائه 


هو همام بن غالب بن صعنصّعة من دارم ثم من تمم » لب بالفرزدق 
لغلاظة وجهه وجهومته" » وكنيته أبو فراس . وکانت ولادته في البصرة وشاته 
في بادیتها » فشب خالص البداوة » جانی الطباع ٠‏ قوي الشكيمة » لا تلین قناته 
وکان له من مناقب قومه ومآثرهم ما آفعم نفسه زهواً وكبراً » وفسح له ني محال 
الفخر على أقرانه > فباهی الناس بابائه وجدوده . وکان أبوه غالب من آجواد 
العرب المشهورين » إذا نحر لا يحاريه منافس » وإذا أعطى لا يسأل عفاته : 
من هم ؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يهاجر » وهو الذي أحيا الوثيدة » 
وبه افتخر الفرزدق ثي قوله : 
وجدي الذي منم الوائدات : وأحميا الوئید" 3 فلم واد" 
قيل انه اشتر ی ثلاعائة وستین مووودة كل واحدة منهن" بناقتین وجمل . 
وأم” الفرزدق ليى بنت حابس أخت الصحابي الا قرع بن حابس . 
ونظم الفرزدق الشعر صغيراً فجاء به أبوه إلى الإمام علي وقال : «إن” 
ابي هذا من شعراء مضر فاسمع منه . » قال : «علمه القرآن . » فلما كبر 
الفرزدق تعلمه وهو مقيّد لثلا" يلهو عنه , 
3 الفرز فق + الرغيف الضخم الذي تجففه النساء لفتوت . وقيل بل هو القطعة من العجين الي تبسط 
فيخبز مها الرغيف . ۱ 
١‏ الهومة وابلهامة : اجیاع الوجه وغلاظته وسياجته . 
۲ منم الوائدات : أي منم النساء من و آد بناممن و هو دفن البنت حية حين ولادتها . الوئید و الوئيدة 
والموؤودة : البئت الدفونة حية . وقوله  :‏ يوأد بالتذكير : حملا" على اللفظ . وکان العرب 


في الحاهلية أكثر ما يئدون بناتهم في الحدب . ومنهم من يدها تخلصاً من عار سبيها , وکانت کندة 


۳۳۷ ۳۲ 


تشعه 


وکان يتشيئع لعلي وأبناء علي ويجاهر عبه هم » وإذا مدحهم تدفق شعره 
عاطفة وحماسة » فما تری فيه أثراً تتکلّف الادح التکسب . وخير دلیل على .صدق 


موالاته آل الببت قصیدته ني زین العابدین فهى من أبلغ الشعر وأخلصه عاطفة ؛ 


۶ 


آنشدها في وجه هشام بن عبد الملك لما حب على غهد أبيه وطاف بالبیت » وجهد 
أن يستلم الجر الاسود فلم ببلغه لكر ة الز حام 4 فصب له کر سبي وجلس عليه 
ينظر إلى الناس وحوله جماعة من أهل الشام . فبينما هو كذلك إذ أقبل زین 
العابدين على بن الحسين بن على 27 أي طالب 4 وكان من أجمل الناس وجهاً 3 
فطاف بالبيت حى إذا انتهی إلى الحجر انشقت له الصفرف ومكنته من استلامه . 
فقال ر جل من أهل الشام لابن عبد الملك : « من هذا الذي هابه الناس هذه اليبة؟ » 
فقال هشام : «لا أعرفه . » وخا أن یذ کر اسمه فير غبهم فيه . وکان الفرزدق 
حاضراً فقال ۰ LÎ»‏ أعر فه . ) فقال الشآمی : «ومن هو يا أبا فر اس ؟ 4 
فيال كلمته : 

هذا الذي تعرف البتطحاء وطأته »> والبيت بعرفه" . وال" وارم" 


4 
فغضب هشام فحبسه بين مكة و الدينة فهجاه الفرزدق بقوله : 


عرس مالل - جح اح 8 8 0 0 د لاو 
اتسحيسيي تسس المديدة والي إليها قلوب الاس هوي منيبسها 
س ا لي 


یقاب راسا یکن" وا سید 5 وعين له ل ¢ 2 e‏ 


۱ البطحاء : الأرض المتبطحة الي في وسطها مكة . الوطأة : موضع القدم . البيت : أي البيت 
الحرام . الحل : ما سوى الحرم من بلاد الله . الحرم : ما أحاط بمكة من الأرض إلى خط معلوم . 
يقول : إن زین العابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة . 

؟ وي : يسرع ويمضي في سيره . منيما : تائها » من آناب إلى ألله رجم إليه وتاب . وقوله : 
الي » آراد بها مكة فعرف باسم الوصول تعظيماً ها . يقول : أتحبسي بين المدينة ومكة الي 
يسرع لها ذوو القلوب التائبة . والضمير في منیا یمود على القلوب . 

۳ باد : ظاهر . وكان هشام أحول . 


PA 


اتصاله بالأمويين 


رهبة" منهم أو رغبة" في نوالهم » وأكثر مدائحه ي سليمان بن عبد الملك » ولكنه 
لم ينل حظوة الأخطل عندهم ولا استقام له أن ,عدحهم يمثل شعره . فهم کانوا 
يعلمون موضع هو اه »> و هو كان يتكلف مدحهم على کره منه . ورعا مرت به 
ساعة لا يستطيع فیها أن يسخر عاطفته » فيدعوه الخليفة إلى مدحه فما يطيق ذلك »> 
فيعمد إلى الافتخار بنفسه فعله في حضرة سلیدان بن عبد الملك ا استنشده فيه أو 
في أبيه فأنشده مفتخراً عليه : 

ورکب کال الريح تطتلب عندهى" ‏ ۸ 


سے 


ترو" > من جذابها بالعتصائب' 
سروا يتخبطون الیئل » وهلي تلهم إلى شعب الأ کوار »من کل جانب؟ 
إذا استوضحوا نارآ يقولون” : لبتهاه وقد خصرت آیندبیم » نار غالب" 
فتبین غضب سلیمان » وکان نصینب الشاعر حاضراً فأنشده أبياتاً عدحه 
بها » فقال الخليفة : «یا غلام أعط ضيبا حمس مائة دینار » وألسق الفرزدق 
بنار أبيه . ٠‏ فخرج الفرزدق مختضاً يقول : 
وخیر الشعر آکرمه" رجالا ٠‏ وش الشعتر ما قال العتبيد”؛ 


: جمم المصاية و هي المامة. يقول : 

كأن الريح ها ثأر على هذا الركب لشدة ما تجذب بعائم جاعته . يصف قوة الريم . 

۲ سروا : ساروا ليلا . يخبطون الیل : يسيرون فيه على غير هدی . مأخوذ من اللبط : وهو 
الضرب على غير انساق . شعب الأكوار : نواحيها » مفردها شعبة . الأكوار : جمم الكور وهو 
رحل البعير . يقول : سرى هذا الركب يخبطرن على غير هدى لشدة الظلام والريح العاصفة تلفهم 
أي تضمهم من كل جانب إلى نواحي الأكوار . 

۲ استوضحوا : وضعوا أيديهم على عیونم لینظرو | الشيء من بعيد . خصرت : بردت . يقول : 
إذا نظروا ارأ من بعيد قال بعشهم لبعض وقد بردت آیدهم : « ليها نار غالب » وغالب : 
أبو الفرزدق » لام مجدون عندها دفثاً رقرى . 

4 كان نصيب مولى حبشياً لبي كعب فاشتر اه عبد العزيز بن مروان » وهو شاعر ميد . يعرض 
الفرزدق به في قوله : وشر الشعر ما قال العبيد . 


۳۳۹ 


وقد عدح عمال بي أمية م #بجوهم إذا وجد سبيلا” إلى هجوهم > أو 


لت الا کف الدافنات ابن پوس قطن إذ غين نحت السقائف١‏ 


فلما بويع بالحلافة سلیمان بن عبد الملك بعد آخیه الولید مدحه الفرزدق وهجا 
احجاج وقومه ؛ فقيل له : كيف مجوه وقد مدحته ؟ فقال : «نکون مع 
الواحد منهم ما كان الله معه ٠‏ فإذا تخلى منه انقلبنا عليه . » 

وهجا آل الهتّب فسخطوا عليه » فلمًا ولى سلیمان بن عبد اللك يزيد بن 
الهالب خراسان والعراق شاف ار و فمدحهم . فلا تعجب إذا أن ترى 
الفرزدق مفواً على سمو قدره ني دولة الشعر ۰ فبتو أمية وعماهم ‏ يطمئدوا إلى 
ولائه ولطالا نالوا منه فحبسوه أو آبعدوه . وإذا آجازوه أحياناً فتقيئة للسانه أو 
رغبه* في شعره لیمدحهم به . 
الفرزدق الطرید 

وکا كدوك رما نه تسوه ينا شان O‏ عل اند ها عضا با 
أو نال من حرهانهم استعدوا عليه السلطان فيطارده فيفر من وجهه » أو عبسه أو 
ينفيه فيكفي الناس شره ولو إلى حين . 

وعدثنا صاحب الأغاني أن الفرزدق كان يهاجي الأشهب بن رميلة 
النهشلي” وبي فقیم وكلاهما من دارم ؛ فاستعدوا عليه زياد ابن أبيه وهو على 
البصرة من قبّل معاوية » فر الفرزدق إلى المدينة مستجیر آ بعاملها سعيد بن العاص 
مه . ثم ولي المدينة مروان بن الحكدم فعلم أن الفرزدق يشرب الحمر ويدخل 
إلى القيان » فدعاه وتوعده وقال : « احرج عي . » فعزم على الشخوص إلى مكة . 
فكتب مروان إلى بعض عماله ما بن مكة والمديئة بأن يصله بمائبي دینار » فارتاب 

. السقائف اه عا السقيفة وأراد با القبر . أي إذ غيبن ابن يوسف تحت سقائف الأجداث‎ ١ 


وابن يوسف هو الحجاج تون في أو اخر خلافة الوليد بن عبد الملك في سنة ۷۱۳ م و ٩۵‏ ده . 
وكان و اي العر أقين وخ راسان » ومدة ولايته عشرون سنة . 


۳:۰ 


بکتاب مروان فجاء إليه يقول : 


او تس - 5295 ےا سے -5 ٤‏ 
رین إث می شم و لة ترجو الجباء 4 وربها لہ یسب ۳ 
أنيدي دصح فة ستو 7 3 م عل ھا ا 0 هر 


ألق الصحيفة يا فرزدق . لا تكن نکنداء شل صحفة ل 

e‏ با لصحم 5 يض حك مروات وقال 5 ١‏ ومحلك رت أ أمبى 3 تقرأ 
فاذهب با إلى هن یتروها 9 ردها حي ی آختمها . ) فذهب 52 قرئت له 
إذا فيها جائزة فرد ها إلى مروان فختمها . 


وظل الفرزدق طر يدا عن اأيصر د ہی هلا زياد . 
و تكن حظوته عند الذوار بأحسن من حظوته عند الخلفاء وعمالهم . مع 
أن التوار بنت عمته. والدها أعين بن ضبتيعة المجاشعى + وکان الفرزدق وليها » 


فخطبها رجل من دارم فرضیته وأرسلت إلى ابن عمها أن یزوجها لیاه : فقال : 
لا أفعل أو تشهدیی أنّك قد رضیت عن زوجتك . » ففعلت ۰ فلما توثق 


ی عليه ثم قال : ( قد 
علمتم أن النوار قد ولتي ا هی ع ما لة ناقة 
حمراء » سوداء الحدقة . » فنفرت منه وفزعت إلى مكة وفيها عبد الله بن الزبير 
وقد بايعه العراق والحجاز . فاستجارت بامرأته بنت منظور بن زبان الفتزاري ۰ 


١‏ مطيي : دابي . معقولة : محبوسة . الباء : العطاء . رها : صاحبها . يقول : إن مطيي محبوسا 
لا تستطيع السفر لنها تنتظر عطاءك وصاحها لم يقطع رجاءه منك . 

۲ النقرس : ورم في مفاصل الكعبين وأصابع الر جلین . يقول : أعطيتي كتاباً ختوماً أخشى 
يكون فيه عطاء مو جع كداء النتر س . 

تله بلا تكو مووي هرا از وهي بمعى لثلا تكون ولا حرف نفي . يقول مخاطباً 
نفسه : ألق صحيفتك ثلا تکون مشژومة مثل صحيقة المتلس . راجم خبر صحيفة المتلمس 
ي حث طرفة بن العبد . 


4م 


فتبعها الفرزدق ولا قدم مكنة اشرأب الناس إليه » ونزل على بي عبد الله بن 
الزبير فاستنشدوه ثم شفعوا له إلى أيهم ۰ فجعل يشفتعهم ني الظاهر حى إذا 
صار إلى امرأته قلبته عن رأيه » فمال إلى النؤار وأشار عليه بتطليقها فأبى وهجاه . 
وظل" يرقيها حى اصطلحا على أن يرجعا إلى البصرة ويحكما في أمرهما بي تیم . 
فلما صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشيرتها » ومکثت عنده زمانً 
ترضی عنه حيناً ونخاصمه أحياناً » فأراد إغاظتها فتروج علیها حدراء" بنت 
زيق بن بسطام بن قيس الشيباني فخاصمته الدّوار وأعذت بلحيته وقالت ؛ 
١‏ « تزوجت أعرابية دقيقة الساقين على مائة بعير . » فقال يفضل عليها حدراء : 


۱ ۱ لسري » لأعزايية*في بظلة ۰ فطل" بروقيمهااریتنن و۳ 
۱ ات تا من" ضناك ضفتة »> إذا وضسّت عنها الراو ح تعرق" 
فشکته إلى جرير فهجاه وهجا حدراء . 
ولم يطب للتّرار عيش ني كنف الفرزدق فظلت ترققه وتستعطفه حى أجابها 
إلى طلاقها » وأخذ علیها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا تتزوج رجلا بعده 
ولا تمنعه من ماما ما كانت تبذله له » وأعذت عليه أن يشهد الحسن البصري 
على طلاقها ففعل وطلقها ثلاثاً » م ندم وتحسّر » وله فيها شعر كثير منه : 


- 3 ا ا ىام اس سا سا و س ی س 
ند مست لدلامة الکسعی لما عدت مش مطلقة 


و 
وار 
بس و و + 


وکانتب جمدي فشر حت منها 4 کادم" حین" آخرجه" الضرار 
و 5 کشت کفاقیءٍ عينيه عمد 4 ل التهار 


فاصیح ما يضىء” 

. الحدراء : الحولاء . أو من ذا قرحة في باطن جفنها‎ ١ 

۲ ألظلة : اليم . الروق والرواق : سقف في مقدم ابیت . تخفق : تصوت عند هبويها . 

۲ الضناك.: المرأة اللكتئزة الثقيلة سم . الضفنة : القصيرة الحمقاء في عقم خلق. الراوج : جيم 
الروحة . يقول : يظل جسها لضخامته يعرق إذا لم يروح له بالمراوح . 

4 الكدعي : نسبة إلى كسع وهو ي: باليمن أو من بني ثعلبة » ومنه غامد ين الحرث الكسمي الذي 
يضرب به ألثل ني الندامة لأنه رى حمراً ليلا فكانت السبام تنفذ مها وتصدم المبل فتوري نار 
نظن أنه آخطاها جميعاً نحنق وكسر قوسه ء ولا أصبح نظر فإذا الحمر مصرعة وأسهمه بالام 
مضر چه فندم فقطع إبهامه . 

ه الضرار : المخالفة . من ضاره : خالفه , وأراد بذاك مخالفة آدم وصية الله . 


£۲ 


وكان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته بأصله شديد ابابن لا يقاتل إلا 


باسائه . وكان خصومه يتخذون من جبنه ذريعة ااضحك به والتشفي من غيظهم » 


وله معهم أخبار كثيرة نكتفي بواحدة منها رواها أبو عبيدة عن رولبة بن المتجاج 
قال ۰ بحج سلیمان نْ عم المللك تین الشعراء معه » فلما جاء المدينة بنة تلقوه 


بلحو آربع ماه اس من الروم فقعد يدفعهم إلى الوجوه وإلى الثاس فیفتلو مم 


حى دفع إلى جرير رجلا منهم فدسّت إليه بنو عبس سيا قاطعاً فضربه فأبان 
رأسه » ودفع إلى الفرزدق أسيراً فلم جد سيفاً فدسوا إليه سيغا كليلا” فضرب 


الأسير فلم يصنع شیب » فضحك القوم به ومن سوء ضريته » وشمت بنو عبس » 


فغضب الفرزدق وأنشاً يقول : 

5 و A.‏ ۵ رت ليه سم 
إن ياك سیف خان » آو ر ابی 
اس سا 3 ت 


فسیف بي عبس » وقد ضربوا بهء 


كاك ات اشند تند ظباتها 3 
وقال أيضاً : 


ىا ع اس ار فى 


أيعجب الناس آن "آضحکت خير هم 4 


۱ قوله : 


لتأخير نفس حتتنها غير شاهد ۱ 


ص 9 


۳۹ ليد ي ورقاء" 
ويقطعن 


عن رأس حالد؟ 
أحياناً مناط القلائد” 


إن يك » لقه الحرم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فنقل إلى فعل . اتف : الوت 


۲ نبا السيف : 


إذا م يقطم . ورقاء : هو ابن زهير بن جذمة المبسي رأى والده تحت صدر شالد 


جعفر بن كلاب و خالد مكب عليه فجاء و رقاء لانقاذ والده نضرب خالداً ضر بات فلم یصنم 


2 شيا و قتل والده , 


۳ سيوف اطند 


: أي الصنوعة في اند . الظبات : جمع 


الظبة وهي حد السيف . مناط القلائد : 


كناية عن الأعناق . ومناط : اسم مكان من ناط أي علق . القلائد : جمع القلادة وهي ما جعل 


ني المنق من اللي . 
خير هم : أي سامان . 


جع 


وعجز البیت للاخطل انتحله الفرزدق . 


سال 3 ۰ مه 2 8ع سس 4 
شب سينفي من رعلب‌ولاد هاش > عن للاسیر ‏ ولکن احر القدر۲ 


وان يقد م نفا 4 قبل" مد تها ۹ جمع الیلدین 4 ولا الصمصامة الذ کر 
یه للق سس عو إلى 2 و 0 TT‏ 
ما إن یعاب يتريماك إذا صبا 3 ولا يعساب صارم إذا انبا 
ولا بعاب شاع إذا كبا" 
فشمت به جرير وعيره يقوله : 
ق 01 1 سس ره صو و سق ۰ 0 
شيعب 1 رغوان سيف مسجاشيع . ضر لست » و تضر ب بسیف ابن ظالم * 
ضربت به عند" ال مام ٠‏ فارعشت يداك »و قالوا : «مسحد غیر صارم ۹ 
فرد عليه الفرزدق بقوله : 
ولا نقتل الاسر ١‏ ولكن نفكتهم"» إا أثقتل” الاعناق حتمل” المغارم ١‏ 
5 رس رل - - الى 0 مع ام ۳ 
فهل ضصربة الرومي جاعلة لكم با عن كليب » أو أباً مثل دارم ؟" 
الدهش : الخيرة والذهول . 
الصمصامة : السيف القاطم . الذ كر : السيف الیابس الصلب . وقوله : جمع اليدين » أي الأسر 
والاعتقال » وهو أن تكبل اليدان إلى العنق بالموامع أي الأغلال مفردها جاممة . 
۳ صبا : أي إذا صبت نف ومالت . كبا : سقط على وجهه . وكيا الشاعر : إذا أخطأته جودة 
الشعر تشبياً له بالفرس الكابي في الضیار . 
يقوك : إن السيف الذي ضریت به | یمود القطع لانه سيف بني مجاشع بن دارم ابلبناء لا سيف 
الحرث بن ظالم الري . وكان الحرث من فتاك العرب فتك مخالد بن جعفر وهو إذ ذاك نازل على 
النمان بن المنذر ؛ دبنو مرة وبنو عبس آبناه أعام كلهم من غطفان . يرد جرير على الفرزق 
یره بي عبس بسيف ورقاء فيشير إلى سيف الحرث بن ام تنبما على أن بي عبس أدركوا 
تأرم من خالد بن جعفر قاتل زهير . 
ه الإمام : الحليفة . أرعشت : ارتعدت من انلوف . محدث : أي حديث المهد يحمل السيوف . 
غير صارم : غير قاطع أي لم يتعود القطع بالسيوف . 
5 المغارم : جمع المغرم وهو الفرامة . يقول : نحن نفك الاسری إذا عجزوا عن دفم الغرامة 


۷ كليب : قوم جریر . وقوله : أبا عن كليب : عوضا عنه . 


عا چ 


احم 


>" 


الفرز دق وجرير 

وكان السبب في جاجي الفرزدق وجرير أن شاعراً من بي يتربوع يقال 
له غسّان السليطي هجا جريراً فرد عليه جرير فأخزاه » فشكا آل یربوع 
2 البعیث ااي قهرّ جرير صاحبهم :۰ فجعل البعيث يقوك : «وجدنا 

رف والشعر ني بي التوار بنت مجاشع . » فبلغ ذلك جريراً فهجا البعیث 
لام ال لد : ديا قوم عجلتم 
علي . » فقالوا: « بلغنا عنك آأمر فإن شنت قلت كا قلنا» وان شعت صفحت . » 
فقا ل : « بل أصفح . » فأقام مجاوراً لهم ثلاث سنين ثم إنّه فارقهم راضياً › 
فقدم على ناس من بي مجاشع فسألوه عن بي الخطفى فأثى عليهم خير » فقال 
رجل منهم : « لجس ما جازيتهم على الذي قالوا لك . ) م أنشده قول جرير 
فيه وم يزالوا به حى أغضبوه » فهجا بي كليب . فقالت بنو كليب لعتطاء بن 
الحطنفى : ارکب إلى بي مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا كنا قيل شم 
فأتاهم عطاء” فقال : « اي بي مجاشع الإخوة والعشيرة » وقد قم 51 ا 
فانتهوا عنا . » فبی البعيث إلا تس ٠‏ فلحم الحجاء بين جرير والبعيث فسقط 
غسان . ْم استطال جرير وأفحش القول في نساء مجاشع . فضج البعيث إلى 
الفرزدق وهو يومئذ بالبصرة وقد قيد نفسه وآلى ألا" يفك قيده حى يقرأ 
القرآن . وأقبلت عليه نساء مجاشع وقلن له : « قبح الله قید لك وقد هتاف جر بر 
عورات نسائك فابحیت شاعر قوم ! » فأحفظنه ففض قبده وقال : 


ألا استهزات مى هیده أن رات شرا مدان عار ا الا 
ولو علمت أن لوثاق" آشده إلى التار » قالت لي مقالة ذي عقل' 


۱ هنيدة : امرأة الز برقان عمة الفرزدق . الحجل : القيد . وقوله : أسيرأ يداني خطوه » أي 
يقصر خطوه . 

؟ قوله : آشده إلى النار » أي خوفاً منبا» وني رواية أخرى يي سم العی 
أشد الوثاق وثاق النار . 


۳۹۵ 


لمعسمر ي“ لئن ORE.‏ نفس » اطا 
ثلائین عاماً » ما أرى من عمابة 3 


5 و م 3 #رص و 
سعيت 6 واوضعت المطية يي الجهل١‏ 


نل اص ماه س اع الى سس اس ©« 
إذا برقت : إلا أشد لها رحبي" 


ا 
۳۳ 


و 7 سس 
ی أحاديث البعيث ۵ ودونه 


فلت + اطی ان اه 


زرود» فشامات الشقیق من الرمل ۲ 
ی شغلنت عن الرامي الكنانة بالشّبل؟؟ 
فان" یلك قدي كان ندرا دنر فما بي عن أحساب قومي من شنغل, 
أنا الفّامن" اراعي عليهم' » وزتما ‏ دافم عن آحسابيم" آنا » أو مثيه 

وهجا الفرزدق البعيث لعجز ه عن مقاومة جرير فسقط البعیث . قال این 
سلا م : دولج اشجاء" بين جرير والفرزدق وا من أربعين سنة” لم یغلب 


واحد منهما صاحبه » و متها شاعران ی اسلا هل ولا فى الاسله 3 
ج شاعران ني ابلاهليتة ولا ني الاسلام 
ما مهاجیا به . » 


5 


موته 


بحدثنا صاحب الأغاني أن لبّطة بن الفرزدق قال : (١‏ إن أباه آصابته ذات 
انب فکانت سیب وفاته . و له أن يشرب النفط الأبيض فجعاوه ف 
قدح وسقوه إياه فقال : ريا 0 عجلت لأبيك شراب أهل النار . » وكان له 


١‏ أرضع الطية : رفعها ني المير . وقوله : أوضمت الطية في اب » ي سرت في بل كل سیر 

3-7 اه اها ريخل چ ي ادها د يفول بر ارا کے ما با ر 
جهالة إلا قصدها , 

۲ دود : ماء لبي مجاعع عل طريق الكوفة . الشامات : آثار تلف لون الأرض . الشقيق : 
الخد بين الرملتين ور ما كان أميالا . والحدد : الأرض الغليظة المستوية , 

الأ بت انيس E‏ وقرله ۵ اراي اللكتانة رید E‏ ارد افق ريفو ار 
وكاثا رأميين ومع الفزاري كنانة جديدة ومع الأسدي كنانة رثة»فقال له الأسدي : و أنا أرمي 
أو أنت ؟ » قال الفزاري : : و أنا آری ميك » فقال الأسدي : و فأنا أنصب کناني و تنصب 
کنانتك سی مي فيها . » فنصب الأسدي كثائته فجعل الفزاري ,رمي ويصيب حي نفدت سبامه » 
فر ماه الأسدي يسهم فقتله و اخذ کنانته , ضرب الفرزدق هذا المثل ليقول لحرير إنه ليس بغافل 
عنه كا غفل الفزاري عن صاحبه الأسدي . 

5 يقول : لا يدافع عن أحسابهم إلا آنا أو رجل مهلي . 


۳:۹ 


ر د د 


عبيك فأوحی بعتقهم بعل موه وبدفع نشي ء من ماله إليهم > فلما احتضر جمع 
أهل لته وأنشأ یقول : 
3 5-5 5 7 595 5 ع و ۶ 5 ۰ 

آروني من يقوم لكم مقامي » إذا ما الاسر جل عن اعطاب ۱ 

إلى من تفزعون اذا حتوتم" بایدیکم علي من التراب ؟۲ 

فقال له بض عبیده : « إلى الله , » فأمر ببیعه قبل وفاته وأبطل وصیته فيه . » 

وذكر ابن قشیبة آنه مات وقد قارب الائة » وكالت علته الد a‏ 
وکان تا الفط الانیض وهو يقول : ١‏ أتعجلون لي النار ي لديا 1 

وکانت وفاته ٤‏ حلافة هشام بن عبد الملك » وله قصيدة لحه مها و سره 
بالحلافة » منها قوله : 


3 


ر الاين الال .و سهم الدهر آصوّب سهم رام 
وخلافة هشام تبتدیء في السنة اللحمسين بعد الائة للهجرة » فاذا كان 
الفرزدق يومكل 2 الثمانين كن عمر ۵ كا گر ف شعر ه 04 فل" يصح أن تكون 
سنه قد نت على التسعين يوم وفاته » هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيلت ني 
السئة الأول لحلافة هشام وأن الشاعر كان ني الثمائين دون زيادة أو نقصان . 
ولي أي حال فان الفرزدق ۸ يبلغ الماثة وا مات في التسعين أو دون التسعين 
أو أنّه جاوزها قليلا” 
آثاره 


آثاره ديوان مطبوع أ کر ه ف الدح والشخر واشجاء 3 و طبعت 0 تنقائض 
جرير والفرزدق » في لیدن فجاءت في مجلدين ضخمين . وهو من أصحاب 


۾ ت 


املحمات و 2 ملحمته 


۱ سا ا ۳ : إذا اشتد الأمر وأصبح الكلام الفصل لا يحدي نما . 
۲ تفر عون : تلجأون و تستنیفون . حثا الثر اب على الميت : صبه عليه لپوار یه . 
۲ الابيلة : دمل كبيرة » تظهر في ابلون فتقتل صاحها غالبا . 


۳:۷ 


يه بأععشاش وما کیدت ترف وأنكترت من حتدراء ما كنت تعرضةا 
میزته 

لم یشغل الناس شاعر في ابلحاهلية هلية ولا في الاسلام کا شفلهم جرير والفرزدق 
بتهاجیهما » فقد لبثا أربعين سنة یتشاعان والناس تسمع هما ولا تتفق على تفضیل 
الواحد منهما على الاخر. . وكان يصح لنا آن نقتصر على درس خاصة امجاء في 
الفرزدق » وما يتبع هذا الهجاء من فخر » لو لم تكن لشاعرنا حصائص أخرى 
لا ينبغي |غفاها ۰ ون تكن خاصة الحجاء أظهرها . فالفرزدق في تشيعه لآل البيت 
وف اتصاله بالحلفاء الامو ين وعماهم شاعر مداح ولکن مدحه طؤلاء مختلف 
عن مدحه لأولئنك ٠‏ فهو في ذکر آل البیت صادق اللهجة ؛ بين الحماسة ع 
متدفّق العاطفة + وف مدح ال كذوب متكلف يظهر خلاف ما يبطن 
والفرزدق في غزله يصطنع القصص الغرامي كابن آني ربيعة ویتعهر مثله : 
غير أنه لا ينقاد له هذا امن في ابلودة والرقة انقیاده اعمر . والفرزدق آول 
شاعر مسلم نظم بي الزهد وخاطب إبليس وهجاه . وهو أكثر الشعراء الإسلاميين 
سرقة وانتحالا" . فعلينا أن ندرس به خاصة المجاء ني شيء من الاسهاب » ثم” 
نلم بسائر خصائصه لنعرف من هو الفرزدق وما هي ميزة شعره . 


هجره وفخره 


ولسنا نعجب إذا رأينا لفرزدق شعراً كثيراً ني امجاء بعد أن علمنا أنه 
اج حرب عوان دارت بينه وبين جرير من سنة ؛ وكان فبها كلا الشاعرين 
یی بنشضص أقوال خصمه له تم فلا > فاطيجاء صفة لازمة لشعر الفرزدق 
كا أنه صفة لازمة لشعر جریر . 

وإذا آراد الفرزدق أن يهجو وضع نفسه يي مرتبة يتضاءل دوا خصمه . 


1 عزانت , أي رجعت عن باطلك , أعشاش : امم موضع . حدراء : زو 


التجريد . 


. حاطب نفسه بصورة 


۳:۸ 


LÈ 


وشرع بده د مفاخر قومه ویذکر ما غم من الأيام وما هم عليه من کرم وخبیر 
ونجدة وإباء . وكان له من شرف قبيلته وما ٹر آبائه ما فسح له في جال الفخر 
والاستعلاء . 

وهو على شدة إعجابه بقومه لا يغفل عن الافتخار بنفسه . وأكثر فخره 
بشاعريته > وهي المفخرة الوحيدة التي جدها فيه ونری أنه بح له أن يباهي 
بها . ولا ينتهي الفرزدق فن مفاخرة خصمه إلا ليبحشوه شتماً وتعييراً : فيءان 
خازيه و ماز ي قبیلته ‏ ویطعن : في أعراضهم طعناً قبيحاً مكثر ‏ من الألفاظ الفاحشة» 
والأخبار الشائنة » حى ليصب شعره بؤرة فجور وفساد . وإذا رأيته یفتخر 
دقو اه 


ولا نقتل الاسر :ولك نفکهم إذا آلقّل الأعاق حمل" المغارم 
فلا تتوهم أله بوثر الرحمة على الظلم » ولکنه آراد الرد" على من عیتره الل“ 
فلم حك غير هده || سبیل . ورعا افتخر بالظلم فقال 8 


,م ص ا رك 9 5 2 ۹ 315 5 0 ت 
إذا ۳ اسلسمراء حولي تعطفت عن ٠‏ وقد دی اللسجام شکيمي ۱ 
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أبنت أن آسوم التاس" الا" ظُلامة” . وکنت ان مرغام العدو ظكوم ۲ 


ولا يقتصر في هجاء جر بر على الدفاع عن بي دارم . بل یدافع ايضا عن 
تغلب قبياة حایفه الأخطل ٠‏ ویفاخر بهم جريرأ وقومه . ها فاخخر الاخطل ببي 


| مضر لین اه : هو أحد أولاد تزار بن معد بن عدنان + اختلف مع إخوته ربيعة واياد و أمار 
عل تركة یم فتحاکموا إلى الأفعى الحرهمي فأعطى ربيعة الیل فقيل له ربيعة الفرس » وأعطى 
مضر الذهب فقيل له مضر المراء » وأعطى اياداً الحواري والأمتعة المختلفة فقيل له اياد الشمطاء » 
وأععلى آمار آ الممير و الواشي فقيل له آعار الحار . تعطفت : مالت إلي وأحاطت 0 
ا ی و مايا کی الفا بقل میا رل 
دق اللجام شكيمي » أي دقها بفمه أي وقعها عليه لير سل ني الرهان . شبه نفسه با لوا" 

؟ آسوم : أأ کلف . الظلامة : ما يتظلمه الر جل . مرغام : للمبالفة من رغمه : آذله : 
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ولا فوارس تغلب ای وائل ٠‏ نرل امد عليكة کل" مكان' 
حبسوا ان قيصر» وابتتوا برماحهم» يوم الكثلاب كأفضّل البتیان! 
قوم” هنم" قتلوا این هند » عوق عتمارأء وهم قتسطوا على النعمان " 
ان" الر اقم تن یتال قدريمها كلب عوى ع مته الأسنان ؛ 
فعلى هذا النحو كان الفرزدق ,بجو جرا ویفتخر عليه » وعزّق عرضه 
وأعراض بي كليب أجمعين »ذا كرا سوءانهم : فاضحاً نساءهم ‏ معددا انکسارانهم. 
وله في ذلك اسلوب خاص” لا بتعداه ۰ فهو لا يستطيع أن نکر أن کلیباً من 
میم وأنهم أبناء عمّه على الرغم منه 5 ولكنه جعلهم أذل” بي ميم وأحقرهم 1 
وأخسهم وأجبنهم ثم يجعلهم يتطاولون إلى دارم وينتحلون نسبها ؛ ودارم : 
تربنهم" عنها . وهو إذا افتخر بأيام بي میم جعل الفضل فيها لبي دارم » وإذا 
ذكر ما عليها من الآيام حصر ازا ببي كليب . فرهط جرير عند الفرزدق 
أعجز من أن يطاولوا دارماً . 0 
دهر على عنايته ہجو كليب لا یمف عن قيس عيلان بل یهجوهم هجاء” 
خبيئاً وينفر عليهم التغلبيين : 
وما لقينت قيس بن عيلان وقعة ‏ ولا يوم » مثل" يوم الأراقم * 


١‏ يقال : تغلب أبنة وائل بإعادة الصفة على القبيلة » وتغلب بن وائل بإعادتها عل الأب . يقول ؛ 
إن العدى كان يأازل في كل مکان تازل فيه أو ترب إليه . يشير إل يوم ساتيدما بين كسرى 
والروم وکان کسری وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم بساتيدما ولا يبعد أن يكون بنو 
تغلب أعانوا إياساً في هذه الواقعة لأن ساتيدما جبل في ديارم . والعی أن تغلب ردوا جيوش 
قيصر عن التوغل في بلاد العرب . 

ایو أي ردوه على أن يبلفم . وابتنوا .: بنوا شرفاً , الكلاب : ماء لبي تیم وفيه كان 
يوم الکلاب وهو لتغلب على هي . 

۳ عمرو ین هند ملك العراق قاتله عمرو ین کلثوم التتلبي . عنوة : ادارا ,قسطوا : جاروا ‏ 
وقوله : على النمان » يشير ال مقتل المنذر بن النمان أبي قابوس وقاتله مرة آخو عمرو بن کلثرم . 

4 لارام : حي من تقلب . نها © نضا اليم .ميم : عكر أي هرم فلحيت آسانه . 

۵ ژبهم : تدفعهم . 

1 يقول : ل تلق قيس حرباً أحمى وطیساً من حرب الأراتم . 


۳۵۰ 


ویند د بهم لناصر هم ابن الزبير على بني أميتة » ویعیر هم انکسارامهم ويشم 
جريراً معهم لآنّه كان یدافع عنهم . 
ملحه 

عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل البيت وأن الأمويين کانوا بعرفون ذلك 
فيه » فلم يحظ عندهم كما حظي الأخطل النصراني » ولكنه مدحهنم وأجازوه 
على مدحه . ونستدل" من شعره أنه أخذ يتصل بهم في خلافة الوليد بن عبد 
اللك ؛ إذ ليس له في أبيه ما يستحق الذكر . على أن مدحه لهم لم يكن إلا 
تكلفاً » وسنجد اثر هذا التکلف في شعره الذي مدحهم به إذا قابلناه بشعره الذي 
مدح به آل البيت . فهو في مدح الأمويين متكسب يستجدي أو راهب يستعطف » 
وني مدح آل البيت عاطفي بحت ينطق عما في نفسه من هوى . فنحن لا نستطيع 
أن نصدق شاعراً پتشیع لعي" وأبنائه حين نسمعه يخاطب الوليد بن عبد الملك : 


أ وید فان" اش" آورته ‏ بعلمه ف ملکاً ثابت لداعم ١‏ 
خلافة" لم تكن" فضا زا 3 اوی قواعد ها الرحمن" ذو التتعم ۲ 
كانت لمشمان لم بتظلم" خلانتتها > فنتهك الناس مته أعظم الحرم" 

آفیصح لنا أن نحسب الفرزدق مخلصا في هذا الدح » صادقاً في جعله 
الحلافة حفاً من الله لبي مب > وني قوله انهم أخذوها شورى لا غصباً » 
وان مقتل عثمان بن عفان أعطاهم هذا الق الوروث ؟ وقد علمنا أن أصحاب 
آل البيت بنکرون على الأموبين هذه الدعوى ٠»‏ ولا يرون أحداً أحق" باالحلافة 
من أبناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان يأبتى أحیاناً أن بمدح الأمويين على 


الدعمة وهي عاد البيت يسند إليه ویستمسك به . و 0 قوله : بعلمه فيه » أي لا يعم 


؟ غلافة : ال ار( 
۳ انتپك اطرمة : تناوطا ما لا يحل . ارم : جمع الخرمة وهي ما لا يحل انهاکه» والذمة » والهابة. 
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ما فيه من ميل إلى ال لتکسب » وقد آوردنا خبره مع سليمان بن عبد الملك . ورأيئاه 
في مكان آخر لا بعجم عن التعريض بهشام بن عبد الملك وهو حاضر لإنكاره زین 
العابدين . ثم رأيناه يهجو هشاماً بعد أن حبسه ؛ فیقول فيه : 
یقلب رس 1 یکن راس سید 2 وعین له حولاء » باد عیوبنها 

ولکنه لم پستتکف من مدحه لا تبواً سد"ة الحلافة » فقصد إليه في الصانتا 
وأنشده قصيدة يقول فیها : 

رال ال أولى الناس طيرا بأعتواد الحلاقة » والسّلام' 

أفيمكن أن ُخلص الفرزدق في مدحه شام ویصدق في زعمه أنه أولى 
الناس بالحلافة وهو القائلفيه : « تبين فيه الشرام” وهو غلام ۲۰ وحسبك أن 
تقابل قوله ي هشام بقوله في زین العابدين لترى الفرق بينهما » وتعلم أن الشاعر 
م عدح هشاماً إلا خائفاً » أو مستجدياً يستمطر الربيع لعياله » فكان شعره متکافا 
خالياً من العاطفة + وأنه لم يمدح زین العابدين إلا مشغوفاً بمناقبه ومناقب آله » 
فجاء شعره عاطفیاً صرف لا آثر التكلف عليه . وأتى يكون التكلف ني قصيدة 
جاش بها صدر الشاعر فقذفها پیت إثر بيت ۰ والأثر النفسي بملك عليه ؟ ويختلف 
أسلوبه فيها عن أسلوبه ني مدح هشام . فهو لا يسأل زین العابدين ولا يستجديه . 
ولكنه بیث عاطفة متقدة بحب آل ابیت + عاطفة نفس تؤمن بكرامتهم وترجو 
بهم الثواب في الآخرة . 

وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أربعة آلاف درهم نا 
بلغته القصيدة » فرد‌ها الفرزدق عليه وقال له : « إنما مدحتك نما أنت أهله م > 
إذا علمت ذلك تبین لاك صدق الفرزدق وإخلاصه في مدحه أبناء بنت الرسول . 
١‏ الرصافة : مدينة في البدية بقرب الرقة أحدتها أو جدد نا هشام بن عبد املك لما وت الطاعون 

بالشام » ولا مات هشام دفن فبا , 
۲ أعراد الملافة : أي بأديكتها . وقوله : والسلام ۰ أي مت أوى بان یسم عليك پا 
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وقد شك" بعضهم في في زعم الرواة أن هذه القصيدة قيلت ارتجالأ » ولكدنا 
لانرى وجهاً للشاك يصح الاعتماد عليه » ولا سيما أن أدلّة الارتجال متوافرة . 
فالقصيدة e‏ الثلاثين بيتاً 4 وفيها من الابطاء سي بىء كثير مما يدل 

عل اام تحکك : و بل E DEE e‏ وا زا 
شاعر ی فق صدر الاسلام کالفرزدق له من ملکته الشعرية » وبلاغته » وصفاء 
ا عليه الارجال » وخصوصاً في موقتف كان التأثر على على العاطفة » 
والعاطفة ت تكتبا . 
غزله 

لم يكن الفرزدق على تعهره ممن يحسنون الغْرّل والتشبيب بالنساء > فإذا 
نسب جاء قوله غليظاً جافياً لا ترتاح إايه النفوس . وكان يشعر بتصلب عاظفته 
و خشو نة آشبییه فیقول : دما أحوج جريراً مع عفته إلى صلابة شعصي 3 و ما 
أحوجي د ی 

وقد يخرج ني غزله إلى المعاني الوحشية السمجة التي تنبو عنها الأذواق کقوله : 
فیا ایتتا كن ديرن » لا تر عل متتهتل لا ل وتقذف" 
كلانا به ع 3 رخاف قرافه" على الناس + ملي الساعر » خشف" 


ونجد ف ديوانه ۶ فصيدة من القصص الغرامي يروي فيها خبر زيارة ليلية 
هي أشبه بزيارة ابن أبي ربيعة أو زيارة امریء القيس » ولكنه بقصّر عنهما 

١‏ الإيطاء.: تكرار القافية بلفظها ومعناها »> وهو مكروه يدل على قصر يد الناظم » وجوزوا 
تكر ر القافية لفظاً ومعنى ذما زاد على سبعة أبيات لأنهم يعدون كل سبعة أبيات قصيدة . 

؟ بعير ين + جملين . امهل : مورد الماه . نشل : نطرد . نقذف : رمی بالحجارة . 

۳ العر : الحرب . قرافه : خالطته . الساعر : أصول الفخذين والإبطين . أخشف : یابس الد 
من المرب . يقول : ليتي ومن أحبها بعيران جربان مخشی على الناس مخالطتها » فإذا وردا الناهل 
طردا وقذفا بالحجارة » وها لشدة جریا يبس جلدها وطليت مساعرها پالقطران . والراد أنه 
يتمى الانفراد عبيبته عن العالم فاشهی طا و له هذه الشهوة الممقوتة . 
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في السرد والحوار » ولا يجاريهما ثي الرقة ولطف التعبير . فمنها قوله : 

فما زلت حی أصعد تي حبالها إليها » ليلل قد تخامسص" حرا 
فإذا بلغ إايها لا يسمعك حواراً بينهما كا أسمعك الملك الضليل وفى 

قريش » بل يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة » فيصف مجلسه بأبيات ثلاثة » 

ثم يقول ذاكرا تخوفه الرجوع : 

احاذر رانين قد وكثلا با وأسمرٌ من ساج قبط مسامره" 
وهنا پسآها : « وکیف الترول ؟ » فتجیبه مظهرة له الصاعب الى تكتنفه » 

فيطلب إليها أن تند له بالحبال كا أصعدته . فتفعل وتساعدها على إنزاله رفيقة 

لها : 


هما دلتاني من این قامة" ٠‏ کا انقض" با ۳ اربش + کاسره" 
راوه 

ول تكن عاطفته في الرثاء أقل' تصلباً منها في الغزل » فقد مات آبوه فرثاه » 
فکان في رثائه اناه جافاً . ومات ولداه فأراد رثاءهما فتصلّبت عاطنته ۰ فأحذ 
يعزي نفسه بذ کر من مات قبلهما من کرام الرجال » وخم مرثاته بقوله : 
نما ابناك لا این من الناس:فاصبري» ٠‏ فلن برجم الوتی حنين الآتم ؛ 


ومانت زوجه » وكان نحبها » فلم يستطع رثاءها فبکتها النوادب بشعر 

, تخامص الليل : رقت ظلمته عند السحر‎ ١ 

۲ واسمر : صفة لموصوف محذوف وهو الباب . الساج : الحشب . تلط : تصوت , مسامر : 
جمع سار . يقول : إذا فتح الباب يحدث صوتاً , 

٣‏ القض الباز على فريسته : سقط علها . القاتم : الأسود . الكاسر : الذي يكسر جناحيه عند 
انقضاضه : يشبه نفسه في سقوطه على الاارض بالباز الأسود الكاسر ريشه في الانقضاض . 

4 المآتم : جمع الأتم » وهو الناحة . يقول لنوار : إن ابنيك كسائر الناس فاصبري ولا تجزعي » 
وإن النواح في المآتم لن بر جم الوق إلى الياة . ۱ 
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جرير » وقيل له أن يزور قبرها فقال : 

ولست » وان عرّت عل" + بزائر ثراباً على مرموسة قد تضعضهاا 

وهو مفقود 3 إذا ارت زا 4 على المرء من أصحابه 5 من تقتعا! 
؛کیف ترجو أن تلين عاطفته » فيرثي زوجه رثاء حسناً » وهو یری أن 

المرأة أهون مفقود على الرجل ؟ 

زهده 


قد نكون مسرفين إذا وصفنا الفرزدق بالزهد » وجعلنا لشعره ميزة 
من هذه الناحية . فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العربي إلا في خلافة العباسيين ؛ 
هذا بصرف النظر عمتا أضيف إلى على" بن أبني طالب من الأشعار الزهدية لآن 
الامام علي لم ينظم الشعر ولا كان خیلیاً بای » وله في الزهد أقوال نرية 
مشهورة » ولیس له ی الشعر شیء ثابت . 

ولکن الفرزدق » عل موت اش از ماه ان شش و نكاد لا نشعر 
بها » هو آول شاعر اسلامي أخذ بأهداب هذا الفن" فنظم قصيدة يهجو با 
إبليس ويتوب إلى ربه نادماً على ذنوبه . وهي وان تكن لا تستوعب شروط 
الشعر الزهدي من ذم الدنيا وملاذها قزرا الواعظ والحكم والأمثال » 
فإما تنضم إليه عا فيها من إقرار بالخطيئة » وتوبة إلى الله » وخخطاب لاشيطان 
م یسبق إليه . 

على أن توبته غير حريئّة بالتصدیق والإعجاب » لاه لم يتمسك بها كثيراً 
بل ارتد" عنها بعد حين . ومعاصروه أنفسهم لم يتلقوها بالاطمئنان لا يعهدون 
به من فحش وفجور ۰ فإن ابن سلاام دنا بأن الفرزدق أتى الحسن" فقال له : 
۱ الرموسة : اة الزن وهو القبر . تشعشنم : ار ملها وتبدد . 
۲ تقنع : لبس القناع . یقول : آهون فقيد على الرء من آصحابه نقيد یلبس القناع » ویر يد به 

المرأة . وقوله : إذا الوت ناله » أي ذال الفقود . 
۳ أي ان البصري » قاضي البصرة وفتیبها . 
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« إني قد هجوت [بلیس فاسمع ۰ فقال : ولا حاجة لنا عا تقول .»قال ۰ 
« لتسمعن” أو لأخرجن” فأقول إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس . » فقال الحسن : 
واسكت فإنّك عن لسانه تنطق . » 


سرقاته 
E: ۳‏ مع ار ا 5 e‏ ۱ ۰" 5 
اشتهر الفرزدق بسرقة.الشعر فکان لا يسمع بيا عائراً إلا قال لصاحبه : 
«لترکن هذا البيت لي أو لتترکن عرضك ۱ » فیترکه له خوفاً من لسانه » 
فینتحله الفرزدق ويدمجه ي شعره . وکان يقول : « خير السرقة ما لا جب فيه 
القطع' . » يعي سرقة الشعر . ويروي لنا صاحب الأغاني : أن الفرزدق مر 
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۱ یوم بالشمتردال وهو.ینشد قصيدة حى بلغ إلى قوله : 


وما بين من لم بعاط سسمعاً وطاعت وبين تيم غير حر القلاص " 
فقال : «والله لتتركن” هذا البيت أو لتتركن” عرضك ! » قال : «خذه 
على كره مي ! » فأخذه الفرزدق وهو ني إحدى قصائده . 
ومر بابن ميئادة وهو ينشد : 


لو ان جميع الناس كانوا بربوة . وجشت بدي ظالم وابن ظالم؛ 
لفات را التاس خاضعة لنا ؛ . سنجوداً عل أقدامنا بابلماجمر 

فقال : « آما والله يا ابن الفارسيئة لد عه لي أو لانبشن" آمك من قبرها . ) 
فقال له ابن ميادة : و خله لا بارله الله لك فيه . » فانتحل الفرزدق البيتين 
ووضع دارماً مكان ظالم فقال : .«وجثت مدي دارم.وابن دارم 2 و أحذ 


. العائر : السائر بين الناس‎ ١ 

۲ القطع : أي قطع اليد » وکان E‏ و الاسلامي . 
۳ الفلاصم احم ار اليو اران واب ار رأس الحلقوم . يقول : بين تم 
ومن يعصيها حز الأعناق , 

؛ الربوة : ما ارتفع من الأرض . 


۳۹ 


۳ 


لللحمته من جميل بثينة سر بيت فيها » وهو قوله : 
ترى الناس" ما سينا يسيرون” خلفتا؛ وان" تحن أومأنا إلى الناس»وقفوا 
مداخلته الكلام 

وكان يداخحل الكلام ووز ف شعره ما لا جوزه ر »> فرویت له 
أبيات كثيرة حالف فيها القواعد النحوية والبيانيّة » فأخذها النحاة وعلماء البيان 
3 َ 5 7 5 ۶ د ۰ 
شواهد في مباحثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وسر بها بعضهم الا 
ولا سيما أصحاب النحو » لأنها كانت تشغلهم ني تمحل أوجه إعرابها . فمن 


وما موه في الناس ون أبو ۷ ع آبوه" بقاري 


والشاهد فيه التعقيد 3 وهو أن لا یکون الکلام اهر اراد » والعی 3 
وما مثله في الناس حی يقاربه إلا ممدّكا أبو أمّه آبوه » أي ابن أخته هشام . 
فالضمير في أمّه يعود على المملّك يعي هشاماً » والضمير في أبوه بعود عل 
الحدوح يعي خاله إبراهيم :لفطل ون ألو ام زهرة مدا واه وه كين 
بلفظ آجنبي وهو حي . وكذا فصل بين حي ويقاربه » وهو نعته 4 بأجنبي 
آخر وهو أبوه . وقدم المستثى على الستشی منه » فهو كا تراه في غاية التعقيد . 
و کان من حقه أن يقول : وما مثله في الناس حي بقاربه ال" مملك أبو أنه و 
ورفع ممدّك آشهر لأن ما يبطل عملها إذا انتقض خبرها بالا" » وعدم إبطاله 
لغة حجازية . 

وقوله : 


.م 


مس هس 57 م 
وعض زمان يا. ابن مروان لم يداع من الال ات تست 


. السحت من الال : المذهب التلف . جرف : أي مجروف ذاهب كله‎ ١ 


۳۰۷ 


خصب مسحت عل آنه مفعول م یدع » ورفع بعده رات مع أنه ماوق 
عليه » فجعله النحاة خبرا لبتدإ محذوش . وأمنا أبو عبيدة.فإنّه فسر لم يدع بمعنى 
م ينبت ويستقر من الداعة ۰ فارتفع مسحت وجراف بفعلهها ٠‏ وي ذلك ما فيه 
من تعسف و محل . ولفرزدق شعر كثير من هذا النوع . 
مقلداته 


قال ابن سلام : : وكان الفرزدق آکتر هم تا مقدّدا . والقلّد البيت الستفي 
SS‏ . فمن ذلك قوله : 


ر 


وكا إا اا ع ر ٠‏ ضربناه حى تستتقيم” الأخحادء٠‏ 
وقوله : 

تری کل" مفاوم الیتا فرارو هرت متا جهند" كل* ظا 
وقوله : 

والشینب يستنهتض” في الشباب کات لير" ا جانبیه 1 
وله غير ذلك كثير . ولعل" مقلداته هي الي جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه 

بزهیر بن أي امي 


قصاره وابتداءاته 


وکان الفرزدق کار من المصائد القصيرة ويفضلها على الطويلة > فسئل 
يوم : «ما بال قصارك أكثر من طوالك ؟ » فقال : «لأني رآیتها أثبت في 


الصدور » وني الحافل أجول ۰ وغلبت ابلودة على قصاره ولم تخل" طواله من 
ابلمیل الرائع ۱ 


. صعر خده : لواه ترا . الاخادع : جمع الاخدع » وها اخدعان : عرقان في صفحي العنق‎ ١ 
لضر به حى حي تمققي أخلدعه ويذهب سره‎ ١ يقول‎ 
” , يبس في الشیاب : أي یفوم فيه . اند : أي ' کان الشباب‎ ۲ 


۳۵۸ 


ومسا يحدر ذكره أن الفرزدق كان لا بعیی كثيرا باختيار مطالعه 
فلیس له ابتداءات تل كر كا لغیره . وأكثر ابتداءاته خالية من التصريع' . 
فكأنه كان ميل إلى التملّص من قيود طالا رسف بها الشعراء في أيامه » وقبله 
وبعده . وكثيراً ما تناول موضوعه مدحاً أو هجاء” دون أن يوطئه بالغزل . 


منز لته 

عد"ه ابن سلاام في الطبقة الأولى من الاسلامیین وقدامه ني الذ کر على جرير 
والأخطل . وقال : « كان يونس یقدم الفرزدق بغير إفراط > وکان المفضّل 
يقد مه تقدمة شديدة . » وقال جریر : «الفرزدق نبعة الشعر" . » وقال أبو 
عبيدة : « كان الفرزدق پشبه من شعراء اباهلية برهير . » وقال أيضاً : 
1 لولا شعر الفرزدق لذمب ثلث لغة العرب . » وقال آبو الفرج 
الأصفهاني : « والفرزدق مقدام على الشعراء الاسلامیین هو وجریر والأخطل › 
وله في الشعر أكبر من أن يبه عليه بقول » أو يدل على مکانه بوصف . 
آما من كان بميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة آسره فیقدم الفرزدق ۰ وأما 
من كان یل إلى آشعار ااطبوعین ول الکلام السمح السهل الغزل فیقد م جريراً . » 
وقال الفرزدق : « قد علم الناس أني أفحل الشعراء ورعا أتت علي الساعة وقلع 
ضرس من آضرامي آمون علي" من قول بيت . » وقال مالك بن الأخطل : 
( جریر يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر . » 

وهذا الحكم یصف لنا آدق" وصف صلابة شعر الفرزدق وخشونة ألفاظه . 
وني کلام الفرزدق على نفسه ما یعلمنا أن الشعر كان یعصیه أحيانآً فما ینقاد 
له إلا بعد نصب . وإجهاد النفس ني قرض الشعر يحتاج إلى النحت » والشعر 
المنحرت يكر فيه التکلف اللفظي ویقل الطبع . وقد أفرط الفرزدق ثي استعمال 
الوحشي من الكلام حبى قال فيه أبو عبيدة : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب . » وحفظ لنا شعره كثيراً من أيام العرب وعادانهم وأخلاقهم » 


. التصريم : أن يكون لعروض البيت قافية کضر به‎ ١ 
. النبعة : شجرة من أجود الشجر وأصلبه‎ ۳ 


۳۵۹ 


فقلما تقرأ له نقيضة إلا وجدتما حافلة بطائفة من الأخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه ۰ فان مهاجاته الحرير جعلت الناس ني 
صدر الإسلام ينقسمون حزبین : حزباً فرزدقياً وآخر جریریاً » وكان کل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرنه » حتى بلغ من أحد الفرزدقيين 
أنه عقد جائز ثزة قيمتها 4۰۰۰ درهم . وفرس أن يفضل الفرزدق على جرير . 

وجمل القول ان الفرزدق لم يلغ شاو الأخطل ني المدح » غير أنه أناف 
عليه وعلی جرير بالفخر » وثبت لحرير في الحجاء . ولكنه تضاءل عنه بالغزل 
والرثاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا يقل عن فضل صاحبيه . 


خرير* 


"كلام و ۱۱ ه (؟) 


حياته 


هو جرير بن عطية بن الحصطفى > واحسطفی لقب جده حليفة بن 
بتر من كليب بن يتربوع ثم من ميم . وأمه حلقة بنت معد الكلبية . 
وكان یکی اج رور رف وده © و كر مان 

شا جريز ي بادیة ليممة ف اسرة دون اسرة الفززدق جاها وا و" وشرفاً. 
وکان آبوه مضعوفاً لا یقاس بأبي الفرزدق في الشهرة والحود وعلر القدر . 
وقد نستطع أن نعرف مكانة والده من حديث ليلال بن جرير قال : قال رل 
* اس # ابل اللي غر به “زهتو أن ن أمه رأت في نومها وهي حامل به كأئها و لدت حبلا من 


شعر آسود فجعل ينزو فيقع في عق هذا فیخنقه حت فعل ذلك بر جال كثيرين » فانتهت مرعوبة 
فقيل لها : تلدين غلاماً شاعرآ ذا شر ربلاه على الناس » فلا ولد سمته جریر آ, 


۳۰ 


لوالدي : ومن آشعر الناس ؟ » قال : «قم حى آعرفك الحواب . » فأخذه 
بيده وجاء به إلى أبيه عطيّة . وقد أخذ عنزاً له فاعتقلها وجعل عص" ضرعها » 
فصاح به : «يا بت ۱ » فخرج شيخ دميم رث اليئة وقد سال لبن العتز على 
لحيته . فقال أي للرجل : «آأتری هذا ؟ » قال : «نعم . » قال : « آفتدري 4 
كان یشرب من ضرع العنز ؟ » قال : ولا . » قال : « مخافة أن یسمع صوت 
GE‏ تن 
ثمانين شاعراً وقار عهم به وغلبهم جمیعاً . 

ی 7 
له . وتأثره بلال فعقّه فلم ینکر جریر ذلك عايه وة برق قالت له اند 
ويا عدو الله أتقول هذا لأبيك ! » فقال جرير : «دعيه » فوالله کاني به 
سمعها وأنا أقوخا لأبي . » فيتبين لنا أن نشأة جرير تختلف عن نشأة الفرزدق 
والأخطل ۰ فقد كان عيشه لا يخلو من شظف وبؤس وشقاء . ود نا ابن 
سلا م أن جريراً اشتری جارية من رجل من آهل اليمامة يقال له زيد » ويعوف 
بابن النجار » ففركته وكرهت خشونة عيشه فقال : 


تکلفی معيشة” ل رك ¢ ون لي بار سق والصذاب" 
فقال الفرزدق : 


o‏ م سر لو سرت و 


لان فركتك” عاسجة آل زید 0 وأعورك” ال رقاق والصئاب" 
لتقد ما كان علش أبيك e‏ _ پیش" عا تیش به الكلاب؛ 


GEN فركت المرأة زوجها‎ ١ 


۲ الرقق : ابیز الرقیق . الصئاب : صباغ یتخذ من الردل والزبيب , والصباغ: : جمع المیغ 
با RS‏ ور 
' والژیت . 

۳ العلجة : الضخمة النليظة و الکافر ة . 

4 جدباً : ماسلا . 


۳۱ 


Fa 


ولكن هذا الرجل o LS A‏ 
اأ لي شاعرية بوأته أعلى مرتبة في الأدب العربي . وقد نظم الشعر صغيراً كا 
نظمه الأخطل والفرزدق . 


صفاته و تدينه 


كان جرير متعففاً لا یتعهر » ولا يشرب انلمر »> ولا يشهد مجالس القيان 
وكان شديد التعصب للإسلام : كثير الظهور بالدين » وتجد أثر ذلك بادیاً على 
شعره . فأخلاقه من هذا القبيل تختلف كل الاختلاف. عن أخلاق الفرزدق . 
وكان أنفاً يأبى الضیم : ولا يغمض على القذى » حاد اللهجة ذا مشارةا » 
ا 0 جم عن مقارعة خصومه ومهاجاهم مهما كثر عددهم عليه . 
وکان ذا تکلم بخن في کلامه" . 


۳ ات.صاله بالأمويين 

كان جرير حدثاً لا وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام . فلم 
یژذن له بالدخول وجاء اواب : إن أمير المؤمنين يقول : لا يصل إلينا شاعر 
لا تعرفه ولا نسمع بشيء من شعره . » فقال جرير : ١‏ قولوا له : آنا القائل : 


ول لعف الفقر » مشت ره الخی » سربع ) إذا 1 أرض” داري» انتقالیا؟» 


خی یت 


وكان يزيد قي حلاقة أبيه قد انتحل رضعة أبيات من قصيدة لخرير وعاتب 
بها آباه في غرض له » فاعتقد معاوية أن الأبيات لابنه . فلما أنشد يزيد البيت 
أذن لحرير فدخل عليه »> فاستنشده القصيدة فأنشده » فقال يزيد : «لقد فارق 


شارف مار 

۲ الهارة : من هاره أي هر في وجهه كا يمر الكلب » والرا بذلك أنه كاذريحب الز اع والخصام . 
۳ يمحن في کلامه : حرج صوته من خياشیمه . 

4 عف الفقر : أي يعف عن المسألة إذا افتقر . مشترله الف : أي يشارك ماله غيره إذا اغتی , 
ثم يقول : وإذا ضاقت علي داري أسرعت في الانتقال إلى سواها . 


۳ 


111 


أي الدنیا وما بحسب إلا أني قائلها . » وأمر له يجائرة . 
وهذه القصيدة قاما جرير ي صباه يعاتب بها جده الحطفئى » وكان ذا 


بل ومال » فلما ولد جرير لعطيّة أخذ ينحله' من إبله وماله . فولد الخطفی 


عي فرع وان كاد عل حرو دا عجرو ار رهق 

ولكن جریراً ل يعرف في بلاط الأمويئين إلا بعد أن ا شهر نه في 
خلافة عبد الملك بن مروان.وكان اتصاله أولة بالحجاج بن بوسف» وهو على 
العراقين » فمدحه ونال جوائژه » فأوفده الحجتاج في صحبة ابنه محمد إلى عبد 
الملك . وكان لا يسمع لشعراء مضر » ولا يأذن لهم لأنهم کانوا زبيريّة” 
فلما دخل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد الملك : «ماذا عسبى أن تقول فينا 
بعد قولك بالحجاج عاملنا : 


ل مطلع التاق علیکنم" ۽ آو من" بصول" كصولة امحجاج ۲۱ 


إن الله 4 ينصرنا باحجاج وإنما نصر دينه وخليفته ۱ » وظهر الغضب في 
وجه عبد الملك » فتوسّط ابن الحجاج في الرضى ۰ فاستأذن جرير في الانشاد 
وأنشد كلمته الي يقول فيها : 
آلستم" خی من" رکب المطايا »ع وأتدى العالتمين بطون" راح" 
فتبسم عبد الملك وقال : « كذلك نحن . » وأمر له ائة من الابل وثمانية 
أعبد لرعايتها . وكان بين يديه صحاف من فضة » فقال جرير : «والمحلب يا 
أمير المؤمنين ؟ » فنبذ إليه بواحدة منهن” > فلذلك يقول جرير في قصيدة عدح 


. نحله : أعطاه شيثاً من غير عوض‎ ١ 

۲ المطلع : المأق . يقال : ما هذا الأمر مطلع » أي مق . وقوله : من سد مطلع النفاق عليكم » 
مخاطلب أهل العراق مشير إلى قول الحجاج ي خطبته الشبيرة : «یا أهل العراق ! ومعدن الشر 
والنفاق . » النفاق : سنر الكفر والتظاهر بالا مان . 

۳ المطايا : جمع المطية وهي الركوبة . أندى : آسخی . الراح : جمع الراحة وهي الكف . 


> مس 


و 


أعلطتوا هنيدة يتحلدوها غانية" »> ما في عطائهم و لا اسف 


وصار يفد إلى عبد اللك من ذلك این ویأعذ اسلوائز » وکانت جائزته 
أربعة آ لاف درهم وتوابعها من الحملان والکسوة . ومدح جرير من تولى بعد 
عبد الملك من الحلقاء فأجازوه ٠‏ غير أنه لم حظ حظوة الا خطل عندهم ۲ 


جرير وخصومه 
لم یتصد" لشاعر في الخاهلية ولا بي الإسلام خصوم يقارعونه مثل ما تصدی 
لحرير » فقد قال الأصمعي عنه : « كان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعراً فينبذهم 
وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً » وثبت له الفرزدق والأخطل . » وسواء - 
صح هذا العدد كله أو بعضه » فإنّه كاف للدالالة على أن شاعرنا كان سد > 
وأن شعراء عصره كانوا یتحرشون به إمّا طلباً اشهرة أو تشفياً لخض من شأنه . 
فنحن نرى طائفة من الأسماء الي ای رر ا شت شالدة 
سم چریر + ولو | SER‏ لاندثرت ول پسمع فا خبر . وذا تن 
الأخطل والفرزدق وراعی الابل" جد أن سائر الشعراء الذين هاجاهم مدینون 
له بالحلود . فمن هو خسن الستليطي؟ ومن هو البعيث وأشباههما لیقفوا ني وجه 
جر بر ١‏ رقي ای ترا بو ۸2 فرد علیهم در 
كير الشعراء الذين هاجوا جريراً كانوا هم البادئین بمعاداته 6 فقك حلت 
00 : ونا دخلت على الحجاج قال : «إيه " يا عدو الله علام" 
تش اجم ن ات : «جعليي الله فداء الأمير > والله إني ما أظلمهم 
١‏ هنيدة : اسم للمائة من الإبل ۰ لم يصرفها باعتبار کونها علماً مؤنثاً . وقوله : يحدوها مانية » 
أي يسرقها نمانية رعاة . من : تكدير العطية بذكرها »> فكأن المعطي يعير بها من أعطاه ليكسر 
قلبه . سرف : إغفال وخطأ . أي لا يخطئون في المطاء بأن يعطوه من لا يستحق وبحرموه الستحق . 
۲ هو عبيد بن الخصين الثمير e‏ و 
الأولى بعد الفرزدق وجرير والأخطل ۰ وجعله أبو زيد القرشي من أصحاب الملحات وملحمته 
مثبتة في المهرة . 


۳ إيه بالتنوین : د كلاس ای EE E‏ وی 
المعهود بيننا , 


۳۹ 


ولكنهم بظلموني فأثقصر . ما لي ولان أم” غسّان » وما لي وللبعبث ۽ وما لي 
ولفرزدق ۰ وما لي وللأخطل » وما لي وللتيلم » حى عد هم واحداً واحداً 
وذكر كيف كان اعتداؤهم عليه . وقد علمت ني كلامنا على الفرزدق أن 
جريراً هجا غسّان السليطي » ولکنه لم يكن البادىء بالهجاء » فان غسّان هو 
الذي تعرض له وهو من قومه » فهجاه وهجا عشيرته ؛ فرد عليه جرير فأخزاه . 
فانتصر له البعيث وهو من مجاشع قوم الفرزدق » فألحقه جرير بابن أم غسان 
وفضح مجاشعاً ET‏ 
ا وطيسة . 0 
۱ 510 
يلحت من صخر . ) فقهى الأخطل لحرير ونعی الفرزدق . ولکن بي مجاشع 
۱ تدارکوه وأكرموه واستعانوه على خصمهم . ول يشأ جرير أن يقول له كلمة 
خير بعد أن فضله على الفرزدق 3 یر أبو مالك رأيه وتحرش بجرير لوادت 
الثار به اشتعالا” . 


' بغی عن مهاجاة جر یر 4 ولكنه أحب أن بصی‎ Ny 


بثاره فأحرقته » ولم يستطع الثبوت له كما ثبت الفرزدق والأخطل » فخزي 
وأخزى قومه بي مير . روى ابن سلاام.أن الذي هاج المجاء بينهما أن الراعي 
كان يُسأل عن جرير فيقول : «الفرزدق أكرمهما وأشعرهما . » فلقيه جرير 
وطلب إليه ألا يدخل بينهما وقال : «أنا كنت أولى بعرنك » إني لأمدحكم وانه 
لیهجوکم . » قال : «أجل ولست لساءتك بعائد . » 7 بلغ جريراً أنه عاد 
ني تفضیل الفرزدق عليه » فلقیه بالبصرة » وجرير على بفلته » فعاتبه وقال : 
«زعمت أنّك غير داخل بيي وبين ابن عم . » فأخذ الراعي یعتذر إليه ؛ 
واا جندل قد ال فقال لأبيه : «إني 'لأراك تعتذر لابن الأتان ! والله 
لنفضّلن عليك ولتروین" مجاء لك عليه » ولنهجوتك من تلقاء أنفسنا . » وضرب 
وجه بغلته » فانصرف جرير مغضباً . فقال لراعي لابنه : «آما والله ليهجوني 


وس : 


وإياك . » وكان جرير نازلا بالبصرة على امرأة من بي كليب »2 فبات ؛ 
علية لما وهی في سفل دارها > فقالت المرأة : «فبات ليلته لا ينام ۵ ردد 
في البيت حى ظننت أن قد عرض" . » حى فتح له : 


ور 


أقلي الوم عاذل والعتابا > وقولي » ان أصَبّت : لقد أصابا 

ثم أصبح بالربد؟ فقال : «یا بي تيم > قیدوا قیدوا" . » وأنشدها تمانين 
بيت » والراعي والفرزدق يسمعان ۰ فلم يحبه الراعي ول بهجه جرير بغيرها > 
ولكنها كانت كافية لإخزاء بي تمير » فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن 
صعصعة » ویتجاوزون أباهم نميراً إلى أبيه هرباً من ذكر تمير » وفراراً مما وسم 
به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعبيد الراعى » وسبوه وابنه . 

قال بعضهم : « كان الراعي فحل مضر فضغمه" الليث . » يعي جريراً . على 
آننا وان قلنا إن الشعراء کانوا بتعرضون بلتریر بغضة” » أو حسداً » أو رغبة نی 
الشهرة » فلسنا نعي أن جريراً كان يكره هذه الملاحيات أو يتجنبها اا 
عرض نفسه لها وابتاعها إن لم يجد ها شاريا . فسمر بن لجا المي لم 
يتحرش بحريراً » ولكن جرير عاب عليه بيت من شعر »> فعاب عليه التيمي بيتاً 
من قصيدة له » فهجاه جرير فرد" عليه التيمي » فالتحم بينهما الحجاء . وما 
كان التيمي بمستطيع أن ینانس جريراً لو أهمله جرير » ولكنه قارعه فشهره › 
حى إن الفرزدق آنف بحرير أن یتعق به التتيمي فهجا أخا التيم بقوله : 


وما أنت ۰ إن قرّما تيم تساميا ٠‏ أخا ینم » إلا كالوشيظة في العظم * 


عرض : جن . 

المربد : سوق في البصرة كانت مجتمعاً للشعراء في الإسلام كا كانت عكاظ في الاهلية . 

قيدوا : أي اكتبوا . 

ضغمةه : أي عضه . 

القرم : الفحل والسيد . قساميا : تفاخرا . الوشيظة : قطعة عم تكون زيادة في العظم الصميم . 
يقال : هم وشيظة في قومهم » أي حشر فهم . 


جل | هد اس لم o‏ 


۳۹۹ 


ا لل 
من عل كنا آصنع بك أنا . 

ومحداثنا ابن سلا م أن 3 ميم مشت دين جرير ا » وقالوا : 
والّه ما شعر اونا الا بلاء و رون مایا سس أحاء ذا را 
فلم بزالوا بپما حى أصلحوا بینهما بالعهود والواثیق المغلّظة » أن لا یعودا 
في هجاء . فکف التيمي » وکان جرير لا بزال یسل الواحدة بعد الواحدة» فیقول 
التيمي : « والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. افيقول جرير : «هذه كانت قبل الصلح. » 

فمن هذه الرواية وغيرها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر واحصام » ورغبته 
في ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الحجّاج لما سمع أخباره مع خصومه : ١‏ قاتله 
الله عراب ! إنّه لحرو هراش' . » ولعل أبلغ وصف لحرير ني مهاجاته الشعراء 
قول الفرزدق فيه : ١‏ قاتله الله ! ما أحسن ناجیته" وأشرد قافیته" ! والله لو تركوه 
لأبكى العجوز على شبابها » والشابة على أحبابها » ولكنهم هروه" فوجدوه عند ٠‏ 
المراش ناما » وعند ابید" قادحا"* . ٠.)‏ 

وقد رأينا في درسنا الأخطل والفرزدق أن أشد افجاء كان ینهما وبين 
جرير » ولا سیما جرير والفرزدق » فقد علمت كيت انقسم الناس حزبين معهماء 
فناصر کل حزب شاعره وفضله على الآحر » وبلغ من اشتغال الناس بهما أن 
جعلوا مما شیطاناً واحداً يلقنهما » ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحي إليه . 
ونقل الرواة لنا أخبار؟ كثيزة عن وحدة شیطانهما » نكتفي منها بواحد نورده 
لا إماناً بصحته » ولكن لنظهر ما كان لشعرهما من التأثير في نفوس أبناء 


۱ امراش : من تجارشت الكلاب إذا اراق يفنا عل بس وواه 

ناه وق اسرد تدبو پساجها رانا بها ره هه وخصها ترجه 

۳ أشرد قافيته : أي أسير شعره . 

4 هروه : لېحوه . ١‏ 

ه الخد : الاجهاد في السير ».والمراد السباق . ادحا : أي يوري زنده » وهي كناية عن أن به 
خر عند السباق . يقال : هذا لا يورى له زئد » آي لا خير فيه . ۱ 


mv 


1 5 : ٤ 
زعموا. أن جريراً والفرزدق خرجا من العراق يطلبان الرصافة لهشام بن‎ 
عبد الملك » وقد مدحاه » فلما كانا ببعض الطريق نزل جرير في حاجة له ؛‎ 
: فتلفتت ناقة الفرزدق فضربها بالسوط وقال‎ 


الام 0 تلفتین وأنت تحي 4 و ناس كلهم أمسامي 


مى تردي الرصافة تسشتريحي 2 من التهجير » والدبر الدتوای۱ 
م قال لروانهما : «الساعة يحيء ابن المراغة" » فأنشده البيتين فينقضهما 
بأن يقول : 


رس نا و 


تلفت آنها تحت ابن قين »> حليف الكير والفأس الکنهام ۲ 
مى ترد الأصافة تحر فيه كتخزيك في الام کل" عام » 

فرجع جرير فوجد القوم يضحكون فقال : «ما انلبر ؟ » فقال أحد الرواة : 
ديا آبا حزرة إن أخاكة أبا فراس وقع له كينت وكيئت . » وأنشده البيتين 
الأولين . فارئجل البيتين الاخرين » فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا : 
«والله يا أبا حزرة هکذا زعم أنّك تقول . » فقال : «أوّما علمتم أن شيطاننا 
واحد ؟ ) 

فالاصطناع في. هذه الرواية ظاهر لا يحتاج إلى دليل » وأما البيتان الانحران 
فهما لحرير من قصيدة نقض بها قصيدة قالها الفرزدق ني هشام بن عبد الملك . 


. اتبجير : السير في شدة الحر . الدبر : جمع الدبرة > وهي القرحة في الدابة‎ ١ 

۲ ابن الراغة : لقب جرير » لقبه به الفرزدق والأخطل » والمراغة مكان تمرغ الدابة . 

۳ القين : الحداد وكل صانع . وكان جرير يلقب بي مجاشم بالقيون . الكين : ما ینفخ فيه الجداد . 
الکهام : الکلیل. یقول : تتلفت ناقتك من انلوف لأنها تحت ابن حداد لا يعرف غير الكير و لیس 
بلي سيف فتطمئن إليه ولکنه ذو فأس كليلة لا تقطم » جعله حداداً وحطاباً . 

4 الرصافة : رصافة هشام وقد مر ذكرها في آخپار الفرزدق . تخز : تفضح. المواسم : أي الواسم 
الي تفد بها الشعراء إلى الحلفاء لمدحهم وأخذ جوائز هم وكان لم في كل سنة موسم . 


۳۹۸ 


موثه 
عمر جرير حتی أربت سته على الثمانين » وكانت وفاته باليمامة وفيها 
قبره. وقد هلك بعد أن شهد هلك خصميه : الأخطل والفرزدق . فلما مات 
الا خطل هجاه بقوله : 
زار القسبورَ أبو مالك . فکان کلام زوارها 
ولا مات الفرزدق قال فيه : 
مات لفرزدق" بعدما جدعته ٠‏ ليت الفرزدق كان عاش” تن" 
فقيل له : « ليس ما قلت » اجو ابن عمك بعدما مات ! لو رثك كان 
أحسن بك . » فقال : «والله إني لأعلم أن بقائي بعده لقلیل » ولد كان تجمي 
موافقاً لنجمه فلارئیته ! » ثم قال فيه : 
فلا لدت بعد الفترزدق حامل" > ولا ذات بعلل من نفاس أبلثت" 
وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير بضعة أشهر وعداها بعضهم ستة . 
آثاره 


ديوان طبع ني القاهرة في جزئين أكثره في افجاء وللدح › ١‏ وتقائفض جرير 

والفرزدق » طبعت في مجلدين كبيرين بلیدن» « ونقائض جرير والأخطل ( 

نشرها الاب صالحاني اليسوعي في بيروت . وهو من أصحاب اللحمات » 

ومطلع ملحمته : ۱ 

حي لقدان برامّة” الأطلالا . رسماً تحمل آهله ۰ فاحل 

۲ النفاس : الولادة , أبلت : شفيت . 

۳ رامة : ماء 'لقيس على اثلي عشرة مرحلة من البصرة آخر بلاد بي تمم . الأطلال » جمع الطلل : 
ما شخص من الآثار . الرسم : ما ليس له شخص » و رسماً بدل من الأطلال . أحال : أنت عليه 
أحوال آي سنون وتحول من حال إلى حال . وقوله : تحمل أهله » أي وحلوا. وروي : رسا 
تقادم عهده » أي قدم اللقاء به , ۱ 1 ۲ ۰ 


۳۹۹ ۲٤ 


هيز نه 


كان -جرير والفرزدق والأخطل بتنازعون إمارة الشعر في عصر الأمويين » 
ولکل واحد منهم ميزة رفعته إلى الارج الاعل ۳ من دولة الأدب سدة 
عالية . ولکن لا بدا لنا أن نتصف جريراً فتقول : «إنّه كان آطبعهم شعراً › 
وأخصبهم مادة» وأبعدهم من تکلف . فكأنتك: به » وهو يباجي أربعين شاعراً 
غا € برکان مشتعل لا تخمد ناره ولا ورد حمیمه . فتراه بتنقل من شاعر 
إلى شاعر غير عابیء ولا حافل » يدعو الشعر فیجیبه ؛ ویپیب بالمعاني فتترامى 
على أسلة لسانه" » فیتصرف فيها كيف شاء . 

ألا وإن الشاعر الذي تتألب عليه جمهرة من الشعراء تنهشه ليشا > وهو 
لا يبالي » ولا يعجز أن يرد علیهم جميعاً » فیسلقهم واحداً بعد واحد » دون 
أن تنضب قرشته أو محف معينهاءإن هذا الشاعر لکما قال فيه مالك بن الأخطل : 
« يغرظمن بحر, 4 فجرير کان ينظم الشعر بطبعه لا يحككه كالأخطل »ولا يدحرج 
ألفاظه كالفرزدق ۰ فغلبت عليه السهولة » والشاعر: المطبوع لا يأنس بالتكلف 
وا برخي العنان لقوافيه فتنطلق إرسالا . 

وأوتي جرير من الرقة والملهلة ما جعل لشعره علوقاً ني الحافظة أكثر من 
شعر صاحبيه » فسارت قصائده کل مسير في بوادي العرب وأمصارها . 

ورقة جرير فضلته على الأخطل والفرزدق بالغزل والرثاء ۰ ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين يهاجونه لا ترك باباً من الشعر إلا فتحه . ولكنهم 
١‏ هروه فوجدوه عند الهراش نابا ٠٠‏ فشغلوه عن كثير من فنون الشعر : 
کالوصف والقصص . ول ينظم في الغزل إلا ما كان بوطیء به قصائد الدح 
وافجاء ۰ على أن ما نظمه كاف للدلالة على مهارته في .هذا الفن" » وشکنه 
من التأثير في النفس . فغزله اللطیف تلف عن غزل الفرزدق ابلايي » وعن 


. اللیف : من الواسد إلى الثلاثة ولا يستعمل إلا بعد المقود‎ ۱ ٠ 
. اسلة لسائه : طرفه‎ ۲ 


۳۷۰ 


Few: 


غزل الأخطل الذي هو أقرب إلى الأسلوب الحاهلي منه إلى الأسلوب الاسلامي . 
ون في درسنا شعر جرير » سنحلّل أولا خاصته في الحجاء وما يتبعها 
من فخر » وهي أظهر خاصة فيه » ثم نتناول مدحه فغزله فرثاءه . 


هجاوه 


قد يتخي إليك » وأنت تقرأ ما کتبناه عن تعفتف جرير وتدینه » أن جریرا 
في هجائه أطهر لساناً من الفرزدق أو أقل" إفحاشاً وإقذاعاً » في حين أن الفرزدق 
على تعهره يكاد لا يحاريه في.حومة الحنى » وربما كان هجو جرير أفحش وأفجر 
من هجو الفرزدق » ونقول : ربما » لأثّنا نزعم ذلك في شي ء من الاحتياط . 

ولا عجنب بكرير أن يقذع في كلامه ويفحش على ما عرفت هن تحرجه 
وصدق إسلامه ؛ فالرواة يحدثوننا بأن الناس في ذلك العهد لم يكونوا يتأئمون 
مق رواية الشعر أو نظمه » وان خبثت ألفاظه . ولابن سيرين خبر يويد هذا 
القول » تجده في طبقات الشعراء لابن سلام وثي العمدة لابن رشيق . ويؤيد 
ذاك أيضا ما نعلم من أن طائفة من نقائض جرير والفرزدق مدح بها الخلفاء » 
وسمعوها دون أن یتحرجوا من سماعها على ما فيها من هجر في القول » وتمزيق 
للأعراض . فهجو جرير بؤرة فجور وفساد كهجو الفرزدق ولكن أسلوبه 
ختلف عن أسلوب صاحبه . فقد عرفت أن أبا فراس يأتي خصمه من عل فيرفع 
نفسه إلى الذروة العليا » وط مهجوه في الحضيض . وأما أبو حزرة فانه 
يتتبع مثالب عدوه واحدة واحدة » فيعلنها » ويبالغ في ييا »> وإذا 
أعياه ونجودها لم يعيه الاختلاق » فهو أقدر الشعراء على اصطناع العيوب 
في خخصومه ۰ فتراه ينشر عنهم أخباراً مخزية لا مصدر لا إلا قريحته 
الجهنمية . 


۳۷/۱ 


هجوه الفرزدق 


وإذا أراد جرير أن بجو الفرزدق لقبه بابن القنين' . وبنو مجاشع جميعاً 
قیون على زعمه » ولا یغفل عن ذکر الکیر والعلاة؟ والقّد وم وهن للقبن عدة 
لا يستغى عنها . ويعيره قفيرة أ جده صعصعة لأا بنت أمّة» ویعیبه ویعیب 
قومه بالحزيرة؟ وذلك أن ركباً من مجاشع مروا برجل من تغلب فسألهم أن ینز لوا : 
فحمل إليهم خزيرة فجعلوا با کلون وهي تسيل على لحاهم : وهم على رواحلهم . 
ویشهر جعدن أخته راوياً عنها خبراً شائناً. ویند د ببي مجاشع زاعماً آنهم خانوا 
الزبير بن العوام حين فزع إليهم يوم الحمل فقتل* . وقلما تخلو له قصيدة 
ف ی كن و ور 

وجرير كثير الافتخار بدينه : شديد التعصب له ٠‏ لا يوقر غير الإسلام . 
وكان له من صداقة الفرزدق والأخطل وسيلة لانهام الفرزدق بالنصرانية وتعييره 
الكفر : فيقول : 

لقد لمق الفرزدق بالتصاری » أيتصرهسم » ولیس به انتصار 

ویسجد الصلیب مع التصارى» وأفلج ستهمنا » ولا ايار“ 


أو يتهمه باللصرانية واليهودية معاً فیقول : 
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القين : الحداد وكل صانع . كان لصعصعة جد الفرزدق قيون فلذلك جعل جرير مجاشعاً قیوناً » 
وكانت العرب لا تعد أصحاب الصناعات من كرام الناس لأن العربي الکرم یکسب رزقه من 
غزواته وما عنده من مال ونم . 

العلاة : السندان , 

۲ اللزيرة والزیر : دقيق يذر على لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكل بتمر . 

4 الزبير بن العوام : من الصحابة و امه صفية بنت عبد المطلب » وقد ذکرنا خبر مقتله يوم المل » 
وكان قد قاتل ساعة ثم هرب فاتبعه عمر بن جرموز بن الذيال حى أدركه في مكان يقال له وادي 
السباع فقتله وأخذ سيفه وشامه وت سه وذلك سنة *م هجرية وعمره 1۷ سنة , 

ه أفلج سهمنا : فاز . ویروی: أفلج سهمناء بفتح المم» فيكون المعنى أفلج الله سهمنا أي أفازه. خيار 

الشيء : أفضله. يقول :و لنا خيار الأديان أو خيار العواقب لأن الله أفاز نصيبنا و أعطانا الإسلام ديناً. 


€ 


۳۷۲ 


خرجت من المديلة غير عق . وقام عليك” بالحرم الشهود 
تا یوم" 'عبيك هم التصاری » ویوم" الست شيعت" اليهود" 
فان" ترجتم و و و عا ا 

ولا يفتأ یبع زلاته لیندد به ويعيره إياها ؛ فإذا نبا سیفه شهره واستهزا 
منه » وقد مر بلك شيء" من ذلك ني بحث الفرزدق . وإذا طرد من مکان لفجوره 
أو نثبث لسانه » أخذه بالصيحة من ورائه وراح پنعته بأقبح النعوت ۰ ویلذعه 
بأحرٌ الشتائم . فمن ذلك قوله فيه بعد أن طرد من المدينة : 


و سس ع رس سيت و و و و کر ال سام . 
إذا دحل المدينة فارجنموه »> ولا تدنوه من جنداث الرسول أ 


هجره الاخطل 


وإذا انبرى جرير فجاء الأخطل تناول تغلب بالخزیات حى بصل بهم إلى 
ربيعة بن نزار : فما يدع بوماً علیهم إلا عیر هم إياه » وکثیرآما بعیترهم 
مقتل كليب وائل » وينفر عليهم بي بكر » أو يذكر لهم الأيام الي قهرم 
فيها قيس عيلان ۰ ثم بنفتر عليهم قيس عيلان » ويدافع عنها ناقضاً ما قال 
الأخطل ني هجائها . 

وأشد" ما ینعی به جرير ني هجو الأخطل وقبيلته تعيير هم النصرائية 
و الافتخار عليهم پاسلامه : فهم احنائیص : وهم الأذلااء الذین يدون الحزية » 


۱ يشير إلى طرده من المدينة , 

؟ يقول : إن اللصاری تحب الفرزدق لأنه يشاركهم ني أعياده » وهو أيضاً يشايع البوه ويسبت 
مم . 

۳ الحدود » جمع الحد : وهو عند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقاً لله سميت به لأنها منع من المعاودة . 
يقرل : فان تر جم بالحجارة فقد وجبت عليك سدود أل . مود : قبيلة من العرب ومهم قدار 
عاقر ناقة صالم وقد أهلكوا بالر جفة أي بالزلزال . وني ذلك تقول الآية : « نأخذئهم الرجفة 
فأصبحرا في دارهم جامین . » يقول : إن أمر الله أصبح حالا عليه أي واج کا حل على مود .. 

0 الحدث : القبر ۲ 


۷۴ 


ويشربون الحمر » ويأكلون لحم الحترير » وععن أحياناً ني ذكر الصليب 
والقديسين والقسيسين معرضاً ومصرحا . وأكثر ما يدعو الأخطل بصيغة 
التصغير » أو یلقبه بدوبال أو بذي الصلیب  .‏ ۱ 
۱ ولا تخلو قصيدة لحرير في الأخطل من الطعن على ديانته » والدفاع عن 

قيس عيلان وتنفير هم على تغلب . 
فخره 

وجرير شديد الافتخار بيي میم » يباهي بهم الشعراء » ويعداد أيامهم 
مزهو بمفاخرهم » وما أكثر ما لتميم من الفاخر » وهي من أكرم القبائل 
وأكثرها حصى » وإذا هاجى الفترزدق » وهو مثله من تميم » افتخر عليه 
بقومه بي كليبه بن يربوع » وذكز أيامهم » وعيّره ایام الي خنذلت فيها 
بنو دارم » والأيام الي خنذلت فيها بنو ضبّة أخواله » ولكنه يقصر عنه فما 
يستطيع أن يجاريه في هذا الميدان . 

على أنّنا إذا أردنا أن نتبين الخاصة الي يمتاز بها جرير في الفخر » فإتنا 
نجدها ني استخفافه بالشعراء التألبین عليه فتراه پردد أسماءهم مباهياً بقهره 
إياهم » وهو لا .بجو شاعراً إلا نعى إليه نفسه » وجعله مغلا مشدودا ني حبل 
واحد مع سائر الشعراء الذين هاجاهم . 


مدحه 


علمنا أن عبد اللك بن مروان كان لا يأذن لشعراء منضر لأنهم زبيرية » 
وعلمنا أيضاً أن جريراً لم يتصل ببيي َة إلا بشفاعة الحجاج > فهو إذأ م 
يكن مجاهل سخط الأموبين عليه وعلى قومه فتراه بلح في الاعتذار كلما أنشأ 
يمدح أمراء أميئة » ولا حجم عن التعريض بعبد الله بن الزبير وأخيه مسُصعب » 
وانکار حق" عبد الله في الحلافة مع أنه في هجو الفرزدق والأخطل يويد قيس 
عيلان ويدافع عنها ؛ وقيس عيلان كانت في حروبها تناصر أبناء الزبير . 


۳۷ 


فیتبین لنا من ذلك أن لحرير خطتين متباينتين : إحداهما ترمي إلى الدفاع عن 
القيسية وتتفیر ها على أعدائها » والرد" على الشعراء الذين يهجونها » ويطعنون 
في أعراضها » فهو من هذا النحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها . 
بالأموبين والتملّق هم ]3 یکن الشعراء منهل آغزر من منهلهم > ولا ماء" 
أعذب من مائهم » وخحصوصاً بعدما انبارت خلافة ابن الزبير وأضبح شعراء مضر 
لا برنجون نجعة إلا في بي أمية . ۱ 

وحسبك أن تقرأ شيئاً من مدح جرير هم لتعلم آسلوبه في استرضائهم » 
والاعتذار اليم . وترى آن مدحه هم ديي أكر مما هو دنيوي حبى ليكاد 
يشغلهم بالاخر ة عن الأولى ؛ والعاطفة الدينية شديدة الور شعن جر 0 
غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفق بغزله بعدما سمعته يبتك الأعراض 
بهجوه . فجرير على شدة فحشه في افجاء لا ينطق في نسيبه إلا بأطهر من ماء 
الغمام . وهو أول غزل طرد الحبيب الزائر ليلا خوفاً من الريبة » فقال : 
طرقتك” صائدة” القتلوب » وليس ذا وقت الزيارة » فارجعي بسّلام ١!‏ 

وهو ني غزله رقيق العاطفة » لطيف العاني » لين الألفاظ » يخلط الفن” 
القديم بالحديد » فيجيد كل الإجادة » حى لتحسبه أحد أولئك التیمین الذين 
نشأوا في البادية واشتهروا بغزهم العفيف . على حين أنه لم يكن في عذاد 
التيمین ۰ ولکنه أو من الفا وبراعة الفن" ما جعل لشعره ميزة “في الغزل 
فاق بها صاحبیه . 

وتا » ون قلنا إن جريراً لم يكن ني عداد اللینمین ۰ لنابی أن تجاري 
بعض الرواة في زعمهم أنّه لم يعشق » فمثل هذا الغزل الناعم » لا يصح صدوره 
۱ طرقتك : زارتك ليلا . وقول : وليس'ذا وقت » أي وليس ذا الوقت وقت الزيارة . 


۳۷۵ 


إلا عن قلب متأثر ملتاع , ونجد في رثائه لامرأته أنه كان يبواها ويتأم لفراقها. 
أجل إن صاحبنا لم ينهم على وجهه كجميل بثينة وقيس بن ذتريح » وم يتهتك 
كابن أبي ربيعة والعرجي » ولکنه حب حب صادقاً » وتغزل غرلا .صادقا 
لا تكلف فيه . فأحبب به متغزلا" حين يقول : 
إن اتذين غدوا بلك ۰ غادروا وشلا ببينك" ما یال" معنا 
عيضن" من عبرانین" ۰ وقللن" لي : «ماذا لقيت من افوی ولتقينا ؟۲ » 

فهل رأيت ما في عجز ابیت الثاني من لوعة لم تستطع صاحبته الافصاح 
عنها » فاكتفت باستفهام حاثر ملوژه يأس وتحسر وتأنيب : «ماذا لقيت من 
الموى ولقینا ؟ » : 

ففزل جرير عاطفي رقيق في أكره ۰ روحاني متعفف » مع ما فيه من 
وصف مادي أحياناً . يريك .من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تلك 
الصورة الرهيبة الي ظبعها هجاژه في نفسك » فتحسب أنّك أمام بدوي رقيق 
الشعور عفيف النفس : لا أمام أعرابي فاجر يبتك الحرمات وينهش الأعراض . 
راوه 
أهله » فترى على شعره مسحة من الكآبة والحزن ترك في نفسك آثرا بليغا » 
فيخيل إفيك أن القواني تسعد الشاعر على بکائه . 

وهو بری المرأة بغير العين الي يراها بها الفرزدق ۰ فما يحسبها آهون فقيد 
على الرجل » ولا يأنف من النولّه على زوجه بعد مونما . وقد تحد”ثه نفسه بزيارة 
١‏ غدوا بلبك : أي ذهبوا بعقلك يوم رحيلهم . غادروا : ترکوا . وشلا : ماه والمراد به الدمع . 

سينا : جاريا . وقوله : غدوا + بصيفة ماكر ۰ أي أهل الحببية ذهبوا بها فذهبوا بعقله ممها , 
۲ یفن : بسن . عبراجن : دموعهن . وقوله : فيضن + انتقال إل الحبيبة. بعد الكلام على 


أهلها » وصينة ابيع هنا بر اد بها الفرد . 


۳۷۹ 


ا الجياء ؛ ولا تعجب ليائه » فالبكاء على قبور النساء غير مألوف 
عندهم » فیرتد عن قصده وهو يقول : 

ولا الا لعاد ني استعبار ) ولزرت قبر لك والحبیب 
منز لته 


هو أحد الثلاثة القدمین في الاسلام . ذکره ابن سلاام بعد الفرزدق وقبل 
الأخطل . وستثل عنه الأخطل فقال : «دعوه آخزاه الله ! فاته كان باد“ 
على من صب عليه . » وقال مالك بن الأخطل : ١جرير‏ يعرف من محر . » 
وقال الفرزدق : «آنا وإياه لنغترف من بحر واحد » وتضطرب دلاواه عند 
طول النهر . » وقال بعضهم : « پیوت‌الشعر أربعة : فخر » ومديح » ونسيب» 
وهجاء؛وفي كلها غلب جرير . في الفخر قوله : «]ذا غضبت عليك بنز تميم. » 
وفي اللدح قوله : « آلسم حير من رکب الطایا . » وفي امجاء قرله : ٠‏ فخض 
الطرف نك من نمیر . » وفي النسیب قوله : « إن العیون الي في طرفها حور . » 
قال ابن سلاام : «وإلى هذا يذهب أهل البادية . » وسأل عکرمة بن جریر ۰ 
أباه عن نفسه فقال : «دعي فإني نحرت الشعر نحراً . » وحداث ابن سلاام 
عن يونس : « أن الفرزدق كان بتضوّر" ويجزع إذا آنشد الخرير » وكان جرير 
أصبرهما . » وسئل رت الشاعر عن أشعر الناس فقال : «أخو بي تيم . » 
يعي جريراً . وکان آبو عمرو یشبه جريراً بالأعشى . وقال الأخطل الفرزدق : 
1 نك واياي لاشعر من جرير ولکنه أوتي من سير الشعر مالم نوته . » وسمع . 
راعي الابل انسأناً بتغی بشعر چریر فقال : « لعنة الله على من بلومتي أن يغلبي 
مثل هذا . » وحكم بين الثلائة منروان بن أبي حتفئصة” فقال : 
۱ عادثي : التابي ثانيا . استعبار : بكاء وحزن , 
۲ تضور : تلوی من وجع الضرب أو ابلوع . 
م مروان بن أي حفصة : من شعراء العصر المباسي الأول . 


YY 


و و عرس و 


ذهب الفرزدق" بالفخار 4 ولا حلو الکلام و مسر ۵ بحریر 
ولقد هجا نمض" أخطل” تغلب» ‏ وحوی اللهی عدحه المشهورا 


فقد حكم الفرزدق بالفخار » وللأخطل بالدح والحجاء » ويجميع فنون 
الشعر طریر . وقال بعضهم : « كان جرير ميدان الشعر » من لم بحر فيه لم 
يرو شيئاً . وکان من هاجی جريراً فغلبه جریر رجح عندهم ممن هاجی شاعراً 
آحر فلب . » وهجا بشار جريراً وکان حدلاً فاستصغره جریر فلم جبه » 
فقال بشار : رم أهجه لاغلبه ولکن ليجيبيي فأكون من طبقته » ولو هجاني 
لکنت آشعر الناس . » ۱ 

فمن کلام بشار نعلم كيف كان الشعراء یتحرشون بجرير طمعاً في الشهرة 
لا طمعاً في التغلب عليه » ولا سیما أن مغلب جرير آرجح عندهم من مغلب 
سواه . وفي حكم ابن أبي حفصة ما يويد زعمنا من أن" جريراً أقدرهم على 
التصرف في جميع فنون الشعر » وهو بشهادة الأخطل أسيرهم شعراً . وتثرى 
أن تشبيهه بالاعشی يتناول سيرورة شعره من ناحية » ثم رقته وطبعه من 
ناحية أخرى . ولا ينبغي أن ننسى أن كلا الشاعرين هجاء مداح » وأن 
كليهما من اليمامة » ولعل السهولة والانسجام من خصائص الشعر اليمامي » 
فان في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
الجاهلي » بالأعشى الأكبر . ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين في 
بعض قصائده الطويلة فتضطرب قوافيه ویسف شعره . وهذا ما نستطيع أن 
نفسر به قول الفرزدق : «وتضطرب دلاوه عند طول النهر . » على أن 
ذلك لا يضير شاعريته وله من بدائع الشعر ما يرفعه إلى أعلى ذروة في الأدب. 
وعکننا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم » فقد كان 
مضطرا إليه ليرد" على خصومه . هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تخلو أحياناً من 
لين وإسفاف . 
SS‏ 2 


۳۷۸ 


وبعد » فان الشاعر الذي يباجي أربعين شاعراً ونیفاً » ويرمي بهم واحدا 
واحداً » ولا ینکص عن مقارعة قرمين كالأخطل والفرزدق تضافرا عليه وهما 
لا يقلان شاعرية عنه » إن هذا الشاعر لأخصب الشعراء قريحة » وأقدرهم على 
الاختراع » والتلاعب بالمعاني » وأبعدهم من تكلف . وهو وان يكن قصر 
عنالأخطل في المدح والوصف » وعن الفرزدق في الفخر > فقد كاد 
يبذهما في اشجاء » وفاقهما بالغزل والرثاء > وانّه لأجمعهم لابواب الشعر 
بلا مراء . 


۳۷۹ 


نروله وكتابته 


القرآن كتاب الوحي الذي أنزل على النبي محمد . وكان نزوله حسب 
مقتضى الال » منجّماًا وا سوراً » وآيات آيات . وقد ظل" ينزل عليه 
من نحو سنة 517 م . إلى سنة 617 م . منها عشر سنوات في الدينة . وأول ما 
أوحي إلى ابي في غار حراء : ١‏ إقرأ باسم ربك الذي خلق . لق الإنسان” 
بن عل . رآ رك رف عم هت الا 
و ها أرق ليه : الوم اک له تیم 
وأنسَت علیکم نعي ورضيت لکم الاسلام ديا . » 

7ب ت 
بعضهم » ویکتبه بعضهم الاخر في سعف النخل» أو في رقاع من الحلود» آو 
في عظام مسطحة ‏ أو حجارة رقيقة . 

ولا مات النبي واستعرت ارب بین السلمین والرندتین » تنل کثیر 
من حتفظة القرآن »> فخاف عمر بن اللحطاب عليه من الضياع » فأشار على 


. منجماً : مقسطاً ينزل نجوماً أي وقتاً بند وقت‎ ١ 

۷ « العلق » : جمع العلقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ . « وربك الأكرم » : الذي لا يوازيه 
کرم ؛ حال من ضمير تر ٠‏ لني عام بلقم » : أي عل انط بام . وعم نان ما 
يعم » : أي قبل تعليمه من ادى و الكتابة و الصناعة وغيرها . 

( تفسير الحلالين ) 


۳۸۰ 


أبي بكر يجمع الرقاع المكتوبة » وكتابة ما حلفظ في صدور الرجال ولم يكب 
ني الرّقاع . فعهد أبو بكر ني ذلك إلى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي ٠‏ فجمع 
لیات المكتوبة » وكتب الآيات المحفوظة في صدور الرجال ۰ وسلمها إل 
ني بكر فحفظها في بيته » فلما توفي حفظت في بيت عمر » فلما توي حفظت 
في بيت حفصة زوج النبي وبنت عمر . 

وي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة » وعند 
بعضهم نسخ رتبها كل واحد على هواه . فاختلفوا في قراءة بعض آياته » فبلغ 
ذلك عثمان » فتلافى الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة ۰ وعهد إلى زيد 
این ثابت » وعبد اله بن الزییر » وسعید بن العاص + وعبد الرحمن بن اشرت 
ابن هشام في نسخها ۰ وقال م : (إذا اختلفم آم وزید بن ثابت في شيء 
فاكتبوه بلسان قريش » فما أنزل بلسائهم . » ففعلوا ذلك ۰ وكتبوا أربعة 
"مصاحف ۰ أرسلها عثمان إلى مکَة والبصرة والكوفة والشام » وائنين أبقاهما 
ي المدينة : واحداً لأهلها وواحداً لنفسه . ثم أمر بإحراق ما كان قبل ذلك من 
الصاحف والصحف ۰ فأحرقت جميعاً إلا بعض نسخ ذكر متها صاحب 
الفهارست مصحف علي » ومصحف عبد الله بن مسعود » ومصحف أب“ 
إن كعب » وكان لکل واحد منها ترتیب خاص في سوره . آما القرآن یرم 
فنسخة عن مصحف عثمان المعروف بالإمام . 
أقسامه 


بقعم القرآن فصولا“ تعرف بالسوّر » والسوی مقاطع تعرف بالایات ٠»‏ 
وفبها الناسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتبار نزوها مكيّة وعددها ثلاث 
ونسعون سورة + ومدنية وعددها اثنتان وعشرون . والمكية غالبا أقصر من 
المدنية . وقد رتبها جامعو الكتاب باعتبار الطول والقصر » فالسور الطوال 

! لایخ : أذ ويل ۳ مار ايا عن دليل شرعي مقتضياً حلاف حكمه ؛ فالدليل الشرعي 

التأخر پسی ناسخاً والتقدم يسس منسنوتاً , 


۳۸۱ 


ممه تج و 


نی أوله » والقصار في آخره ؛ إلا سورة الفاتحة فإنها مع قصرها في صدر الكتاب. 
ويقمم المسلمون القرآن ثلائين جزءاً يقرأون منه قسماً في كل حفلة » أو 
صلاة . 


أغراضه 

يخاطب القرآن في سوره المكية شعباً غير مؤمن » فيدعوه إلى ترك عبادة 
الا صنام > وأن يعبد الله وحده » ویومن بالرسول والكتاب المتزل . فبظهر له 
عظمة الالىق » وخثه على التأمل بعجيبة خلق الانسان وساثر الخلوقات : 
كالشمس والقمر والنجوم والرياح والليل والنهار . ويرشده أن في الاخرة لثواباً 
وأن في الآخرة لعقاباً ؛ فیقص عليه أخبار الأنبياء والمرسلين وأخبار شعوبهم » 
وكيف كان جزاء المومنين » وكيف كان عقاب الكافرين . 

وهو في أثناء ذلك يتناول صناديد قريش فیسفه آراءهم > ويرد على الذين 
مجادلون النبي أو يستهزثون منه فبهد دهم »> ويحقلر أصنامهم > ويبين لهم أنها 
لا تجدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض في وصف ابلنة » وما 
اعد فيها للذين آمنوا من نعيم خالد ؛ ویفیض ‏ نوصت اثار » وما اعد" فیها 
لذین كفروا من عذاب خالد . فتری في وصف ابلنة أرغب تأميل » وترین 
في وصف النار آرهب تمبويل . 

وخاطب ف سوره المدنية جماعة مسلمة تومن بالله حر > ویکتابه 
التزل » ولکنها نجهل * شرائمها وطرق عبادتبا ؛ فیعلمها ما تعلم + ویفرضص 

عليها الصوم والزكاة والحج ۰ ويبين ها ما حرم عليها وما أحل" لها . ویسن" 
نظم الزواج والطلاق والميراث » وحجاب المرأة » واللحهاد في سبيل الله ورسوله . 

وكان ني المدينة مود يجاهدون البي ويؤلبون عليه » ويغرون ضعيفي 
الإيمان بالارتداد عن الإسلام » فتعرض شم القرآن » وذکرهم ما أنعم الله 
على آبائهم بي إسرائيل » وتوعدهم لتكذيبهم بالرسول » ودعاهم إلى تصديق 


دعو له . 


PAY 


وكان فيها منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الاعان » وكانوا يذيعون الأخبار 
عن حروب المسلمين فیتأذی النبي » وتضعف قلوب المؤمنين + فتناولهم القرآن 
وند د م وهد دهم ۲ 

وإذا رأى في المسلمين تقهقراً » أو ضعفاً » أو شقاقاً » دعاهم إلى الالفة » 
وأتبهم على الانبزام » وحضهم على القتال » وذكترهم أن الموت. في الحهاد 
معفرة ورحمه . 

ول يكن ني الحجاز نصارى يقاومون الدعوة ؛ فلم يتعرض هم القرآن 
كثيراً : وهو في كلامه عليهم أرفق بهم منه باليهود . 

والقرآن في السور المدنيّة كما ني السور ال مكية يرد”د ذكر الأنبياء وأخبارهم» 
وما أنزل إليهم . ویدعو الناس إلى الإيمان » واصفاً لهم الحثة والححيم » مظهراً 
قدرة الله في خلوقانه . 
إنشاوه 

القرآن هو المثال الأعلى للبلاغة» سواء" ني إيجازه» أو في قوّة تعبيره » أو في 
اثتلاف ألفاظه وانسجام کلمانها . وعتاز برقته وسهولته » وبعده من الغريب 
الستهجن . ولقاطعه رتة لذيذة » ظنها الأعراب في أول أمرهم شعراً » حى 
نزلت الآية : «وما علمْتاه الشعر وما يتبغي له ان" هر إلا ذكر وقرآن" 
بين . » وقد يوازن القرآن ویسجع » ولكنه لا يتكلف السجع ولا للوازنة . 

وإنشاء القرآن يرافق أغراضه في الشد"ة واللّین » فهو ني المواقف العاطفية » 
مواقف الوعد والوعيد » قصير الآيات » فيه لفظ مكرر لزيادة التهويل » 
أو لزيادة التقرير + كثير السجع » قوي الرنة عند القاطع > وأغلب ما یکون 
ذلك ني السور المكية » ولا سیما السور القصار كسورة القارعة : 

« القارعة” ما القار عة . وما آدراك ما القارعة . يوم بكوك التاس" 
كالفتراش المبثوث . وتكون” الحبال” کالعهنن النشوش . فآمّا مسن" 


پات و 


صا ا ا 4 5 رت مسر سس وا و 
ص ۳ 
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ا ارت وا اورا ماھ نار جا ا 

وهو في غير المواقف العاطفيئة طويل الآبات » قليل السجع » خفیف 
الرنّة عند القاطع . وأغلب ما يكون ذلك في السور المدنية ؛ ولا سيما آيات 
الشرع »> وما كان منها في غير الغزوات ۰ وني غير الوعد والوعید » کقوله 
يشرع الصوم في سورة البقرة : 

میا اها اتن اوا كدب مرك العام کا عدب عل ان 
من" تبلکم تعلکم" تقون . أياما معلدودات . فمن“ کان منکم 


ا ی ۰ ی مت مایب 
مسريضاً أو على سفتر فعداة من ایام 
و اس قو 


فد ية 


م معو سب فان یف بت ري 
اهر وعل الذین بطیقونسه 


5 و 2 بات هرس سس هس الس 7 0-2 9 و و 
طعام مسکین فسن تطوع حير فهو حار له وان تصوموا 
o e‏ 0 


ماعو و ه 0 5 
خير.لكم” إن کنتم تعلمون . » 


تأثيره 


للقرآن فضل عظيم على اللغة العربيّة » فهو الذي هذاب عبارتها » ووحد 
مجانها ونشرها شرقاً وغرباً بانتشار الدين الإسلامي . 


۱ ۱ القارعة » : أي القيامة الي تقرع القلوب بأهرالها . « ما القارعة » : تبریل لشأنها وها مبتدأ 
وخبر » خبر القارعة . « وما آدراك » : أعلمك , ر ما القارعة » : زيادة تهویل ها » وما 
الأولى مبتدأ » وما بعدها خبره . وما الثانية وخبرها في محل الفمول الثاني لادری . « یوم 0: 
اصبه دل عليه القارعة أي تقرع . « یکون الناس کالفر اش البثوث » : کفوضاء اطر اد المنتشر 
بموج بعشبم في بعض الحيرة إلى أن یدعوا الحساب . « وتکون ابال کالمهن النفوش » : 
كالصوف المندوف. ني خفة سبرها حى تستوي مع الارض . « فأما من ثقلت موازینه » : بأن 
رجحب حستاته على سيئاته . « فهو في عيشة راضية » : في ابلنة » أي ذات رضی بان بر ضاها 
. أي مرضية له . «وآما من خفت موازینه » : بأن رجحت سیثاته على حسناته , « فأمه » : فسکنه . 
و هاوية . وما أدراك ما هيه » : أي ما هاوية هي . « ار حامية ». : شديدة الرارة . وهاه 
هيه آلسکت تعبت وصلا ووقفاً , ( تفسير اشلالین ) 
۲ و فعدة من أيام أخر » : أي فعليه عدة من أيام أخر يصومها بدلا من الأيام الي أفطر فيها . 

۳ , وعل الذين يطيقوئه » : .أي الذين لا یطیقونه لکبر أو مرض لا رجى برژه . 

6 « فمن تطوح خيرآ » : أي بالزيادة على القدر الذ کور في الفدية . 

0 و وأن تصوموا خير لک » : أي خير لک من الافطار والفدية , ( تفسير اثلالین ) 


Af 
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وسحر الناس ببيانه فحفظوه . وأثر فيهم أسلوبه » فرقت ألفاظهم » ولطفت 
معانيهم . وظهر هذا التأثیر في الشعر والنتر معا ولا سيما الإنشاء اللخطابي . 

ومن فضله على اللغة أن علم النحو وضع خدمة له وإشفاقاً من اللحن في 
قراءته » وأن علم المعاني وضع توصلا لعرفة أسراره » وأن أشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام جتمعت لیستعان بها على تفسير آیانه . 

ولولا القرآن لتلاشت العربية بغارات التر والأتراك » بعدما أديل من. 
سلطان بي العباس . ولكنه وقف في وجه الفانحين والمكتسحين »> بدافع عن 
لخته الفصحى »فلم جر ووا أن بتعرضوا ها بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغة الدين 
والدواوين والمراسلات . ول يوثر فيها انتشار اللهجات العامية » وطم‌طمانية 
الأعاجم . فاللغة » كما ترى » مدينة بآدابها وحیانها للقرآن . 


أسباب ازدهارها 


لم تزدهر الخطابة العريية في عصر من العصور مثل ازدهارها في صدر 
الإسلام 3 فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع هذا الفن وتقدمه » فمن فصاحة 
فطرية في العربي ؛ إلى براعة التصرف. في ضروب الكلام . ومن انقلاب ديي 
. عظيم > إلى انقلاب سيامي عظيم . ومن حروب وفتوح» إلى خروج وعصيان 
وأحزاب . 

فقد جاء الإسلام > وهو دين اجتماعي ۰ فكانت اللتطب الدينية تلقی في 
الموامع . ثم استعرت حروب الفتح والحروب الداخلية » وانقسمت ابحماعة 
أحزاباً من أجل الحلافة » فكانت اللحطب العسكرية تضرم بها الحماسة أي 


و۲ هايم 


صدور الرجال ؛ وكانت انلطب السياسيئة يلقيها الزعماء على أحزابهم لتشل” 
أزرهم » أو يردوا بها على خصومهم ليدحضوا أقوالهم » أو يخاطبوا بها بلداً 
عاصياً ليدعوه إلى الطاعة . فلا عجب إذاً أن يكون للخطابة شأن عظيم في 
ذاك العهد وهي تعتمد على الدين من ناحية » وعلى السياسة من ناحية أخرى . 
ولا عجب أيضاً أن تكون الحاجة إلى اللعطيب أشد منها إلى الشاعر ۰ فيعى 
الخلفاء باختيار ولاتهم ممن عرفوا بالفصاجة ومضاء الاسان »> لأن اللحطيب 
المقتع يستطيع أن يستفيض ني غرضه منطلقاً من القيود » فيتوصل إلى غايته 
من إقناع ابلمهور أكثر مما يستطيع الشاعر المكبّل بالوزن والقافية . 
عادانهم في الخطابة 

كان العربي إذا وقف خطیباً قام على تشر من الأرض أو على ظهر 
دابة » وأخذ بيده مخصرة" يشير بها » أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة . 

وصنع للبي أول منبر في مسجد » صنعه تميم الداري وكان قد رأى منابر 
الکنائس في الشام . 

وروي أن الوليد بن عبد الملك أول من جلس خطيباً ني الناس واقتدى به 
بعض الخلفاء والعمال » ولكن عادة الوقوف ظلّت أكر شيوعاً واتباعاً . 

وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثار » 
ولا يبالغون ي الاهتراز . 

وکانوا يعيبون في انلطیب التشدیق" » والتقعير؛ » والتفینهنی" » واتزیند 


النشز : المكان المرتفم . 

المخصرة : كالسوط » وما يتوكأ عليه کالعصا ونحوها » وما يأخذ الخطيب ليشير به إذا خطب . 
التشديق : إخراج الكلام من الشدق . 1 
التقعير : إخراج الکلام من قعر الم . ۱ 

التفييق : التنطع و التوسع في الکلام كأن اتلطیب ملأ به فمه . . ٠‏ 

هدل الشفاه : ارخاوها إلى أسفل . : 


0 س کچ وم الل ۱ 
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والاکثار » والتوعر لأنه يسلم إلى التعقيد » والتعقيد يستهلك المعاني ويشين 
الألفاظ . ویکرهون اللحن » والأردد » واضطراب اللسان » وفساد حارج 
الحروف » والتنحنح : والسعال » ومسح اللحية » وکل حركة پستعان بها على 
البيان . 

وکانه ا عدحون ار ها موی اجه وات ان + وكرة 
الريق » والعلو عن انصم . ويحبون الطلاقة » والتحبیر ٠‏ والبلاغة » والتخلص » 
والرشاقة . 


ميرة الحطابة 


تمتاز الخطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلوبها » وقصر جملها > وتخير 
ألفاظها . والخطب على ضربين : منها الطوال الي کنر فيها الإطناب » ومنها 
القصار الي غلب عليها الإيجاز مع بلوغ القصد . وقصارها أكثر شيوعاً من 
طوالها » وكانت تبدأ بالحمدلة" » وكثيراً ما تعتمد على الآبات » لما للقرآن من 
اللأثير في نفوس المسلمين ؛ وربما جاءت الحطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة 
مصعب بن الزبير لما قدم العراق داعبا أهله إلى مبايعة أخيه عبد الله . 
وكثر عدد انلطباء في هذا العصر لكثرة الحاجة الم وكان البي خطيا » 
والخلفاء الراشدون جميعاً خطباء وأخطبهم الإمام علي . واشتهر الحوارج بجزالة 
ألفاظهم » وبلاغة منطقهم » ومنهم قطري إن الفنجاءة وله خطبة بليغة في ذم الدنيا. 
وضرب الثل بفصاحة سحبان وائل » ولکن لم يصل إلينا من آثاره إلا شيء 
قلیل» وکان يطيل الخطبة حى يسيل عرقاً ولا یتوقف ولایقعد حى پفرغ من‌غرضه. 
ونكتفي بدرس خطيبين شهيرين يمثلان ميزة الخطابة في عصرهما آحسن 
شيل ؛ ألا وهنا زیاد ابن أيه والجاج . 
00 


۲ التحبير : تحسین الكلام . 
۳ الحمدلة : حمد الله . 
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زياد ابن أبيه 


)© «org CY. 


حيانه 


هو زياد ابن أبيه » وزياد بن سمية » وزياد بن اي سفیان » وزياد بن - 
بیدا » لأنه لم يكن له أب شرعي یعرف به. ولد بالطائف ني السنة الثامنة 
الفجزة ؛ وقیل ي السنة الأول . واه سكبية مولاة الطيب الرث ین دة 
الشقفى . 
وظهرت النجابة على زياد منذ حدائته فعرف بالفصاحة والدهاء » والحزم 
واشدة . ولا نشأ استکتبه آبو موسى الأشعري ۰ وهو على البصرة من قبتل 
عمر ۰ فأعجب به الاش . ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بها . ولا 
عاد خطب في حضرة عمر » وعنده الهاجرون والانصار » فدهشوا لفصاحته 
وقال عمرو بن العاص ؛ وکان حاضراً : «لله در هذا الغلام ! لو كان آبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفیان : «إني أعرف آباه . » فقال 
عمر : «من هو ؟ » قال : «أنا هو . » وبهذا القول تمسك معاوية جين استلحق 
زياد بأبيه . ۱ 


ولایته على فارس 

ولا استخلف علي" استعمل زياداً على فارس فأخمد وربا وضبطها وحمى 
قلاعها . فساء ذلك معاوية فكتب إلى زياد بتوعنده ویعرض بولادة أي سفيان إياه , ٠‏ 
لا را اا ات وير عراسي الس تن أن 
١‏ عبيد مر ليث بن كل قل هویج سل زد 


AA 


آكلة الأكباد » ورأس التفاق ! عوفي بقصده إِيّاي » وبيي وبينه ابن عم 
رسول الله ني المهاجرين والأنصار . ولو أذن لي في لقائه » لوجدتي أحمرا 
فيا ضراباً بالسيف » ۱ 

وبلغ ذلك علي فكتب إليه : «إني وليك ما ولیتاث وأنا أراك له أهلا . 
وقد كانت من أبي سفيان فَلتّة” من أماني الباطل » وكذ ب النفس » لا توجب له 
ميراثاً » ولا ثحل له نا » وان" معاوية يأتي الإنسان من بين يديه » ومن 
حلفه » وعن ينه : وعن شماله » فاحذر ثم احذر والسلام 5 


ولاینه على البصرة 

ولا قتل على" صالح معاوية زياداً واستلحقه بنسبه لیستمیله ويستصفي مودت . 
ثم ولااه البصرة وأعمالها : خراسان وسجستان . ثم جمع له اند والبحرین 
وعلمان . فقدم زياد البصرة والعارضة مستفحلة » والفسوق عن الدين متفش" 
فيها . فخطب في الناس خطبته البتراء' وجد”-في إقامة الشرائع الي قررها » 
فكان أوّل من شداد أمر السلطان » وأخذ بالظتة » وعاقب على الشبهة حى هابه 
الناس » وأذعن المعارضون > وساد الأمن فكان الشيء بسقط من يد المرأة 
أو الرجل فما تسد إليه يد حى يعود صاحبه فيجده في مکانه فيأخذه . وأصبح 
الناس لا يغلقون أبوابهم اطمئناناً . وقيل انه أول من سير بين يديه بالحراب 
والعمد . 
ولايته على الكوفة 

ولا مات الغيرة ب شععبة ا الكوفة استعمل معاوية زياداً عليها فكان 
أول من جُمع له العراقان » فكان بقيم ني البصرة ستة آشهر وني الكوفة 
۲ الحطية البتراء : لني م يذكر فيا الحمدلة والتصلية أي أن تستبل بحمد الله والصلاة على التي ٠‏ 


۳۸۹ 


ولا دخل الكوفة وخطب في الناس > حصبوه » فأمساث حى فرغوا . 
تم اسر إلى أصحابه أن يمسكوا الأبواب » وأخذ كرسياً وجلس على باب المسجد > 
وقبض على من وقعت الشبهة عليهم وقطع آیدییم 


موته 


أصيب زياد بالطاعون فقضى على حياته . وزعموا أن السبب في ذلك أنه 
كتب إلى معاوية : (إني قد ضبطت العراق بشمالي » وعيي فارغة فاشغلها 
بالحجاز . » فكتب له عهده على الحجاز » فأنف أهل الحجاز من ذلك » فاجتمع 
نفر منهم ودعوا عليه » وكان من دعائهم « اللهم اكفنا شر زياد . » فخرجت 
طاعونة في صبع يمينه . فلما حضرته الوفاة دعا شريحاً القاضي وقال : « آمرت 
بقطعها فأشر علي . » فتال شريح : ١‏ إني أخشی شى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله أجلام! وقد قطعت بدك كراهة لقائه . أو أن يكون ني الأجل تأخير فتعيش 
أجذم ويعيتر ولداك . » فقال : «لا أبيت والطاعون في لحاف واحد . » وأراد 
قطعها » فلما رأى النار والكاوي جزع وعدل » وقيل : بل اتبع رأي شريح . 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن اللحطاب قال : «إذهب ابن سميّة ! 
لا الاخرة أدركت » ولا الدنيا بقيت عليك . » ش 

وراه مسكين الدارمي » فرد عليه الفرزدق هاجیاً » وكان یومثذ طريد 
زياد » ولکنه لم لسر أن بجوه في حياته اشل و سطر 4 وظرلن بده . 

وظل أبناء زياد يعد ون من قريش حى استخلف المهدي العباسي فردهم 
عل ما 


آثاره 
ع ماتيا » وإدارية » متفرقة في كتب الأدب » أشهرها الخطبة البتراء . 


۱ نم ارم ال اليد . 


a. 


۱۵ 


ميزثه ب الخطية البر اء 


يدأ زياد خطبته بذكر ما بني أهل البصرة من المتكرات ني عصيانهم الله > 
فيعدد لحم مساوئهم » ویژنهم على فسوقهم . 

ثم بعلن قانوناً جديداً للعقوبات » فكان فيها أول وال مسلم جاوز الحدود 
في أحكامه . 

ثم يظهر لهم آته لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء » وأنه 
لا يُبالي مبغضيه ولا يناظرهم » ويدعوهم إلى معاودة أعمالهم . 

ثم يدعوهم إلى طاعة بي أميئّة » والاذعان إلى سلطان الله الذي أعطاهم . 

وکانت هذه الحطبة كافية لإرهاب البصريين » فان ألفاظها انقضت على 
رؤوسهم انقضاض الصّواعق ۰ فوجموا لها وقلّت في عضدهم » وهاهم ما 
فيها من ہدید ووعيد . وما إن همس هامس : « أنبأنا الله بغير ما قلت . » 
'وأراد بذلك الأحكام الي جاوز فيها السنّة » حی سمعه زياد فقال : «انا 
لا نبلغ المراد فيك وفي صحابك حى وض إليكم الباطل خوضاً . » 

وم يكن زياد هازلا” ني كلامه » فإنّه لم يلبث أن قرن القول بالعمل » فكان 
رهيباً ني خطبته » ورهيباً في تنفيذ أحكامه . 

وتمتاز خطبته بم في معانيها من جلاء وبلاغة > على لجاز كثير في القظ ؛ 
وما في تسیقها من فن" وجمال . فانه وقف ني القسم الأول منها موقف واعظ 
پذکر لقوم ذنوبپم ‏ ویذکترهم کتاب الله وما فيه من وعد طیب المتقین » 
ووعید راعب للفاستين . 

ثم إته وقف في القسم الثاني موقف القاضي الشارع » فبِيّن للقوم آنبم 
أحدثوا في الإسلام أحداثاً غير مألوفة » فأحدث هم عقوبات غير مألوفة . 
ونستدل" من هذا القسم أن العرب في صدر الإسلام ظلوا بحنون إلى جاهليتهم 
ويدعون بها »ملانهم رأوا ني الإسلام نظماً وقيوداً لم يتعودوها . وأراد زياد أن 
هم البصرین أنه جاد" ني تنفيذ شرائعه ۰ فأحل” لهم معصيته إن تعلقوا عليه 


۳۹۱ 


FE 7 سس‎ e 


بكذبة : «إن کلبة المنبر بلقاء 1 . . » ويم هذا القسم بدعوتهم إلى الاقتداء 
به وإلا ضرب أعناقهم . 

ووقف يي القسم الثالث موقف الحكم التریه العادل » الصفی من 
الحزازات والضغائن » المرتفع عن الأحزاب : « فرب مبتشس بقدومنا میس 
ومسرور بقدومنا سيبتئس . » 

ووقف في القسم الأخير .موقف سياسي داهية ببث الدعوة للأموبين 2 
فطلب من البصريين السمع والطاعة » ووعدهم بقضاء حاجاتهم » وإعطائهم 
الرزق ي وقته > وعدم حبس الحيش في أرض العدو . 

م أفهمهم آتهم أعجز من أن يبلغوا مأرباً من أثمتهم إذا آبوا اللحضوع 
E‏ . وكان ختام خطبته وعیداً لیظل" صوت 
التهديد بطن" في آذاءهم : «إن لي فيكم لصرعى كثيرة » فلیحذر کل" امریء 
00 
منزلته 

قال الشجي : : وما سمعت متکلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحبيت 
أن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زيادا فإنّه كان كلما أكثر كان أجود كلاما . » 
وقال الحسن البصري : « آوعد" عمر فعفا ) وأوعد زياد فابتل و 
ابن العاص : وقد سمعه يخطب وهو فى : «لله در هذا الغلام ! لو كان آبوه 
رشنا لساق العرب بعصاه ! » وكأن الأقدار أرادت أن قق قول ابن العاص 
فيه فما استلحقه معاوية وولاه البصرة حى لمعت عبقريته » فصاحة وحزماً 
ودهاء » فساق العرب بعصاه ! . 


۳۹۲ 


الحجاج 


۳۰ و ۸۹۵ ( 


حياته 

هو الحجاج بن يوسف اي ؛ ولد في أيام معاوية سنة 4١‏ هجرية ع 
وقيل بل سنة 4۲ ۰ ونشأ في الطائف ؛ وعلّم فيها الغلمان » ثم جاء الشام واتصا, 
بروح بن زنباع ابنذامي "زیر عبد الملك بن مروان ۰ فكان في شرطته . 

وأحس” الخليفة أن عسكره پنحل ويتراخى عنه فشكا الامر إلى روح . 
فقال : «إن في شرطتي رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس 
برحيله . وآنزشم بنزوله . يقال له الحجاج بن يوسف . » قال : « قد قلدناه 
ذلك . » فما ان تولى اجاج إمرة العسكر حى أخذ يشداد عليهم » ويكرههم 
على الطاعة . فأذعنوا له ول بعصه إلا أعوان روح بن زنباع . فأمر بهم فجنلدوا 
بالسياط وطوّفهم بالعسكر : ثم أمر بفساطيط ' روح فأحرقت . فدخل روح على 
عبد الاک شاكياً . فقال : « علي به . » فلما دخل قال له : وما حملك على ما 
فعلت ؟ » قال : «أنت فعلت فإنما يدي يدك وسوطي سوطك ۰ وما على أمير 
المؤمنين إلا أن بخلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين ۰ وعوض الغلام 
غلامين » ولا يكسرني في سا قدامي . » فأعجب به عبد اللاك ۰ وفعل ما قال . 
وكان ذلك أول ما عرف من جرأته وحزمه » فوجد بعده منهلا" عذباً لإرواء 
آماله ومطامعه . 
ولايته على الحجاز 

فلما افتتس عبد اللاك العراقين بعد مقتل منصعب بن الزبير ۰ لم يبق دوله 
غير الحجاز وفيه عبد الله يدعي اللحلافة . فقال الحجاج : « آنا له يا أمير المومنين : 
١‏ الفاطیط : جیع الفسعاط وی ار افق من الأبنية , ۱ 


۳4۳ 


فلقد رأيت في منامي أني سلخته من جلده . » فجهتر له جیشاً عظيماً فرحف به 
في السنة الثانية والسبعين اهجرة > فجرت بينه وبين عبد الله وقائعم كثيرة » 
دارت فيها الدائرة على ابن الزبير . ثم حاصر الحجاج مكّة سبعة أشهر » ونصب 
النجتیق على أني قبیس" ورمى به الكعبة » وكان یأخذ الحجر بيده ویضعه 
۳ المنجنيق لأن أصحابه خافوا هتك حرمة البيت . وشداد الحصار حى تضايق 
ابن الزبير » وأصاب الناس اعد" شديدة . فتفرقوا عنه وخرجوا إلى الحجاج 
مستأمنین . فلم ير عبد الله بدا من القتال » فخرج يمن بقي معه » وحارب 
مستبسلا حى قتتل . فأرسل الحجتاج رأسه إلى عبد الملك » وصلب جثنه . 
وصار الأمر بعد ذلك لعبد اللاك وبايعه أهل الحجاز واليمن » فأقرد اجاج 
أميراً على الحجاز » فجدد بناء الكعبة بعد أن هدمها » ثم أقام بالدينة مدة فأساء 
إل أهلها » وخم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص . وكانت ولايته على 
الحجاز من سنة ۷۳ إلى سنة ۷۵ ه . و 595 إلى 544 م . 


ولايته على العراقين 


ثم ولاه عبد الملك العراقين » وقد عاثت فيهما الحروب الداخلية » فسار 
من المدينة إلى الكوفة في اثي عشر راكباً على النجائب » فدخل السجد وصعد 
المنبر وهو متام بعمامة خز" حمراء » وقال : «علي بالناس ۱ » فحسبوه خارجیت 
وهسّوا به » وهو جالس على اير تظر اجتماعهم ..فاجتمع الناس وهو ساكت 
قد أطال السكوت . فتناول أحدهم خصى لكي اميه بها > فلما تكلم جعلت 
الحصى تتناثر من يده وهو لا يشعر رعبا ومهابة . ٠‏ 

وخطب الحجاج يومكل خطبته المشهورة ني أهل الغراق > ثم أمر كاتبه بأن 


يتاو عليهم كتاب الخليفة » فقرأ : «بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الملك 


ابن مروان أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين سلام ! فإني أحمد ال 


. جبل مشرف على حرم مكة من جهة الشرق‎ : TT 
. الز : ما نسج من الصوف والحرير أو الحرير فقط‎ ۲ 


۳4٤ 


ب-۰<«صح< سسب يبب gereg‏ ل زر ۳ 


إليكم . ..» فصاح الحجاج : «اسکت يا غلام ! » ثم قال مخضباً : ديا أهل 
العراق » يا عبید العصا ! يسلم عليكم أمير الممنين فلا تردون عليه السلام ! 
أما والله لأؤد بتكم أدباً سوى هذا الأدب . » ثم التفت إلى الكاتب وقال : 
« اقرأ يا غلام الكتاب . » فلما بلغ الکاتب السلام رد" أهل المجلس : «وعل 
أمير الومنین السلام ورحمة الله وبرکانه . 0 

ثم مر بأن يلحق التاس مجیش الهتب" لقتال السرورية فجاءه عدمير بن 
ضابىء الحنظلي فقال : «أصلح الله الأمير » أنا ني هذا البعث" وأنا شيخ كبر 
عليل ۰ وابي هذا أشب مني . » فقال الحجاج : «هذا خير لنا من أبيه . » 
ثم قال : دوس أنت ؟ » قال : و آنا عمیر بن ضالىء . » قال : وألست الذي 
غزا عثمان بن عفان ؟ » قال : « بلى . » قال : «يا عدو الله » أفلا إلى عثمان 
بعنت بدلا ! وما حملك على ذلك ؟ » قال : (إلّه حبس أي وكان شیخاً 
كبيرا . » قال : «أولست القائل : 
شمیت ) و أفعل : وكدات ولیتی تر كت عل تیان تیک حلائله ! 


إني لأحسب؛ أن ني قتلك صلاح الصرن . » وأمر به فضرب عنقه ولب 
ماله . 

م سار الحجتاج إلى البصرة وخطبهم » وتوعتد من لا يلحق منهم بالولب 
بعد ثلاثة أيام . فأتاه شريك بن عمر اليشكتري وکان آعور وبه فتق » فقال : 
« أصلح الله الأمير » إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني . » فأمر به 
فضرب عنقه . فلم ببق بالبصرة أحد من عسكر الهلب إلا لحق به . فقال 
الهلب : «لقد أتي العراق رجل” ذکر . اليوم قوتل العدو ! » فثبتت مهابة 
الحجاج ني قلوب أهل العراق فدانوا له . 


١‏ المهلب. بن أي صفرة : عامل لبي أمية حارب عنم اللوارج + ثم تول خراسان من قبل الحجاج 
وظل علها حتی توفي سنة ۸۳ ھ و ۷۰۲ م وأشهر أولاده يزيد بن المهلب» والمغيرة بن المهلب » 
قاتل الموارج وكانت له معهم وقائع مشهورة . 

۲ البعث : الیش الذي يبعث . 


۳۹۵ 


FF در‎ BEET agg 


ثم شغب عليه أهل البصرة وعلى رأسهم عبد الله بن الحارود فأخضعهم, 
وقتل ابن الخارود . وخرج عليه شبييب' انلارجي فکانت بینهما وقائع و 
كلتب النصر في نبایها الحجتاج . فتفرقت آنصار شبیب عنه » وتردی به فرسه 
a‏ في الاء وغرق . ۱ 

ثم حرج عليه ابن الأشعث بأكثر من ماتي ألف ۰ فاستولى على العراق » 
فأمد عبد املك الحجتاج چیش بلب . فقاتل ابن الأشعث ثمانين وقعة في ستة 
أشهر حى هزمه بدير الحماجم' واستتقك العراق م بده » وقتل خلقاً كثير] 
من أصحابه . 

ولا حضرت عبد الملك الوفاة قال لبنیه : «اکرموا احجاج فإته الذي 
وطاً لكم المثابر » ودوخ خ لكم البلاد وأذل" الأعداء . » فأقره الولید بعد أببه 
على إمارته في العراقین والشرق 
موته 

قبل إته هلك بأكلة ' ني بطنه » وأصيب بالزمهریر فکانت الکوانین تنجعل 
حوله مملوعة نار وکدنی منه ی لحر قا جلده وهو لا مر" با وشکا ما 
بجده إلى الحسن البصري ؛ فقال : «قد كنت نهيتك أن لا تتعرض الصالین . » 
فقال : «يا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولکن أن یعجل قبض 
۱ ل 
توفي وله من ن العمر 54 سنة . ومدة إمارته على العراق ۲۰ سنة . مات بواسط؟ 
فدفن بها » > ثم عفتي قبره وأجري عليه الماء لكي يخفى أثر ه . وکان هلکه في 
أواخر خلاقة الوليد وقد جعله بعضهم سنة ۷۱۲ م و ٩۸‏ م . وهذا خطأ ظاهر 
لأن الحجاج مات قبل الولید والوليد توفي سنة ۷۱6 م . و ٩٩‏ ه . 


. دير الاجم : دير بظاهم الكوفة على سبعة فر اسخ مها على طرف البر للسالك إلى البصرة‎ ١ 

؟ الأكلة : علة صورتما صورة القروح إلا أنها تسعى في زمان يسير ني مواضع كثيرة وطا راحة . 
أو هي داء في العضو یاتکل منه . 

۳ واسط : مدينة پناها الحجا ها #۷۰ 


۳۹۹ 


" وقد ضرب المثل جور اعجاج : وروي أنه أحصي من قتلهم فكانوا 
عشرين ألفاً ومائة ألف . وكان في سجنه بعد موته خمسون ألف رجل : وثلاثون 
ألف امرأة . ۱ 
آثاره 


طائفة من اللحطب أكثرها ني التهدید . وأشهرها خطبة عند قدومه العراق . 
وأخرى بعد واقعة دير الحماجم : ومن ماثره أنه أكثر من نسخ مصحت عثمان» 
وأوعز إلى كاتبه نصر بن عاصم بإعجام الحروف التمبیز بين التشابه منها . 


هيزته 

ليست حجارة النجنیق بأشد" وقعاً على الناس من خخطب الحجتاج في 
تبديده ووعيده . فلقد أوتي براعة عجيبة في تصريف الكلام » على جرأة نادرة 
تتضاءل دونها جرأة زياد ۰ فری في جمله المقطعة القصيرة قوّة لا تراها 
في غيره . ويبدو لك ني ألفاظه شيء من خشونة البداوة يزيد تعابيره عنفاً على 

وهو في خطبه كثير الاقتباس من القرآن » كثير الاستشهاد بالأشعار » 
ظاهر الحجة » يستهوي سامعيه ويملك إرادتهم » فيريهم ظلمه عدلا" » وءقابه 
رحمة . ویصور لاهل العراق مساوئهم الكثيرة وتغاضيه عنها » وإحسانه إليهم » 
حتى يخلبهم » فیتوهه‌وا ته مصیب في دعواه ؛ وأنهم هم القوم الظالمون . 

فاذا آردت أن تتبين بلاغة احجنلج ودهاءه وشدة بأسه » فعليك: بخطبه 
في أهل العراق فانها أصدق صور لنفس ذلك الطاغية الداهية اللسان . وما 
٠‏ . قولك برجل قدم الكوفة في اي عشر راكب على النجائب + فجمع الناس ئي“ 
مسجدها وقام على الممبر يخطبهم مهدداً متوعداً » على ما ني ألفاظه من قوة 
وبداوة » معتمداً على الشعر آنا » وعلى الابات آنا آخر . وكذلك خطبته بعد . 
دير الحماجم ۰ وفيها يلكثر أهل العراق غدرهم ۰ وانضمامهم إلى انلوارج ؛ 


۳۹۷ 


مم لح 


ويذكر لهم الوقائع التي خانوا فيها اللحليفة » وساعدوا أعداءه كافرين بنعمته . 
فهذه وتلك تشتملان على أكثر خصائص الحجاج في تفكيره وتعبيره . فقد 
صور لأهل العراق غدرهم ونفاقهم » فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم 
ویفرخ » فهم لا یذ كرون حسنة" » ولا يشكرون نعمة . وما أكر نعم الحجاج 
على أهل العراق » بعد أن أرهقهم تقتلا وحبساً ! ولکنه كان يسحرهم بفصاحته» 
ويذهلهم عثل هذه الأقوال > فيريهم نقمته نعمة" . 

ولا ينبغي أن تغفل عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول : 
«م يوم الزاوية » وما يوم الزاوية . . . ثم يوم دير ابماجم » وما يوم دير 
الحماجم ؟ ) 


هنز لته 

قال الحسن البضري : «تشبه زياد بعمر فأفرط » وتشبه الحجتاج بزیاد 
فأهلك الناس . » وقال عبد الملك لبنيه للا حضرته الوفاة : «أكرموا الحجاج 
ناته الذي وطاً لکم التابر » ودوخ لکم البلاد » وأذل” الاعداء . » ألا ون 
في كلا القولين لأصدق وصف الحجاج » فإن هذا ابلبار كان شدید الاعجاب 
بزياد » فتأثره مقتفرآًا رسومه » ففاقه في تهدیده » وفاقه ني أحكامه- ولولا 
هو لذهب ملك بي أمية بعد معاوية وبنيه . فإنّه وطّد لهم العرش وأزال خلافة 
ابن الزبير » ورد عنهم احوارج . وكان قلبه ولسانه يجريان إلى نحور أعدائه 
فرسي رهان . 


. مقتفراً : متتيماً‎ ١ 


۳۹۸ 


الكتابة 


mi. 


قلنا في کلامنا على لثبر الحاهلي إن الإنسان الفطري لم يحتج إلى الكتابة » 
لآن هذا الفن إغا ينشأ بنشوء الاعات النظمة » وینمو يتم القوی المنكرة ع 
ويعظم بعظم الحاجة إليه . وقد ظل" العرب في جاهليتهم لا بصطنعون الكتابة 
: إلا فلیلا" » حى جاء الإسلام بفتوحاته » وأنشأ دولة منظمة مترامية الأطراف » 
فمست الحاجة إلى الكتابة » لأن مصالح المملكة قضت بأن يكون ها دواوين 
تضبط شوونها » وأن يكون الحلفاء على اتصال بعماهم » والعمال بعلفائهم ۰ 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة» فجعل للدواوين کتاب يتوفرون على تنظيمها. 
وم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما عکنهم من الاضطلاع ببله الامور : فجعلت 
الدواوين على عاتق الموالي أبناء الشعوب الأعجمية المتحضرة 0 
وافتتحوا بلادها . وکان هولاء الموالي لا يحسئون العربية في أول أ مرهم » » فنظموا ‏ 
"شواون الدولة بلغاهم > فكانت اليونانية في الشام » والقبطية في مصر » والفارسية 
في العراق وفارس . 

ولاك لدي عون الل NNR‏ 
شیثاً فشي . وكان الرالي قد تعلموا لغة العرب .وأتقنوها » فاستمرت إدارة 
الدواوين في أيديهم لبراعتهم في تنظيمها » ولأن العرب کانوا لا يرتاحون إلى 
هذه الصناعات » ورعا أنفوا منها . پر وم 

ام لغة الرسأئل بين الغلفاء والعمال فکانت عربية خالصة » قصيزة العمل » 
بليغة التعبير » لا فرق بینها وبين لغة الحطابة » وكانت موجزة » وربما اقتصرت ‏ © 
على جملتین أو ثلاث تامة العی ۱ كاه في رسالة عمر إن اللطاب إلى عمرو بن 
العاص يستنجده ثي مجاعة : کت : ا 0 

١‏ من عبد الله عمر أمير مین إلى العاصي ابن العاصي سلام ابید 


۳۹۹ 


فلعمري » يا عمرو » ما تبالي إذا شبست أنت ومن معت ان أهلك أنا ومن 
معي . فيا غنوثاه ! ثم يا غوثاه ! » 

ثم في جواب ابن العاص له : 

« إلى أمير المؤمنين عمر ين انلطاب من عمرو بن العاص . أما بعد » فيا 
لبيك ! ثم با لبيك ! قد بعشت إليك بعير' آوها عندك وآخرها عندي 
والسلام ! » ۱ 

١ 3 :‏ 1 أن تبغ عبد الحميد بن یر 

وم تطل الرسائل + وتوضع ها الأصول الا بعد آن نبغ ام بن یی 
وكتب لروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية » فکان هذا المولى طليعة الترسلین 


البلغاء . 
عبد الحميد الكاتب 
4۹م و ۱۳۲ ه 
حماته 


هو آبو غالب عبد الحميد بن يحيى الملقب بالكاتب . شامي الأصل ؛ نها 
بين العرب ول يكن عربياً . وقيل إن ولاءه في بني عامر » وكان ني أول أمره 
يعلم الصبية وينتقل في البلدان » وحكي آته علم ني الكوفة حى اتصل بمروان 
ابن محمد الأموي » وكان أميراً على أرمينية »> فكتب له . فلما بويع بالحلافة 
أخذه معه إلى الشام . فبقي ملازماً له لا يفارقه > مع اشتداد الثورة الحراسانية 
وضعفه عن إخمادها . واشتد” الطلب على مروان وتتابعت هزائمه » فقال لعبد 


54٠ 


بك » فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي ۰ فلعلّك تنفعني ني حياتي أو بعد ماي . » 
فقال عبد الحميد : ش ' 


ار وفاء » لم أظهر غدرة »> فمن لي بعر يوسم الناس" ظاهره" 
ثم قال : «يا أمير الومنین » إن الذي آمرتي به أنفم الأمرين لك وأقبحهما 
لي ..ولكن أصبرٌ حتی يفتح الله عليك أو أقتل معك . » فلما قدُتل مروان استخفی 
عبد الحميد عند صديقه ابن القفع » وفاجأهما الطلب وهما في بيت واحد . 
٠‏ فقال الذين دخلوا : «أيكما عبد الحميد ؟ » فقال کل واحد منهما : ١‏ أنا » 
خوفاً على صاحبه . إلى أن عرف عبد اميد فأخل . وسلمه السفاح إلى عبد اطبار 
صاحب شرطته » فكان يحمي له طشتاً ويضعه على رأسه إلى أن مات سنة ۱۳۲ ه 
_ وقيل إنه قتل مع مروان في مصر » وذكر المسعودي أنه رأى له عقباً بفسطاط 
مصر یعرفون ببني مُّهاجر » وقد كان منهم عدة يكتبون لآل طولون . 
آثاره 


كان عبد الحميد كاتب دواوین » ول یعرف عنه أنه عي بتصنیف الکتب 
كصديقه ابن القتع . بيد أنه نظم الشعر مثله على قلة » فرویت له أبيات لا 
تعدوها الحودة » وان كانت لا تجعله في طبقات الشعراء . فإن. صاحبنا توفر. 
على إنشاء الرسائل دون غيرها » فبرع فيها » وکان له أثر بين في تبدیل أسلوبها 
القديم . قال ابن خلکان : « إن مجموع رسائله مقدار ألف ورقة . » ولكن لم 
يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة الشطرنج » ورسالة الکتاب » 
ورسائل أخرى قصيرة » أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامة » منها رسالة في 
وصف الإخاء » ورسالة إلى أهله وهو منهزم مع مزوان » وانتهى, ينا عنه 
عدة تحميدات مستقلة أو مقتطعة من صدور كتبه . ۰ 

وقيل إنه تا ظهر أبو مسلم الحراساني بدعوة بي العباس كتب إليه عن مروان 
كتاباً يستميله ويضمنه ما لو قرىء لأوقع الاختالاف بين أصحاب أي مسلم. وكان 


۳ ل ا 


من عظمه يحمل على جمل . ثم قال لروان : «قد كتبت كتاباً منی قرأه بطل 
تدبيره . فإن يكن ذلك ولا فاهلاك . » فلما ورد الكتاب على أبي مسلم لم يقرأه » 
وأمر بنار فأحرقه > وكتب على جزازة منه إلى مروان : 


عا الم أسطار البلاخة » وانتحى عليك" ليوث الغاب من کل" جانب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة الي حملت على جمل وخشية أبي مسلم 
منها حى آمر باحراقها » فإما تشیر ۰ على علاتها » إلى أن الایجاز الذي تعودناه 
في رسائل صدر الإسلام قد حل عله الإسهاب ؛ وأن عبد الحنيد أول من شل" 
عنه وأطال الرسائل فبلغ بها عدة صفحات ٠‏ ودلیلنا على ذلك رسالة ولي العهد 
مها تزيد على حمس وعشرين صفحة من القطع المألوف . وآثاره متفرقة في کب 
الأدب > جمعها محمد كرد علي ي. كتاب « رسائل البلغاء » . 


السياسة والاجتماع : بين الشعر والنثر 

کالت الاحث السياسية > قبل عبد. ابید “ا نکاد لون خر ا 
والشعراء . وإذا عرض ا الحطباء في خطبهم فبلغة تشبه لغة الشعر » وبإيجاز. 
لا تلف عن إيجازه ؛ إذا استثنينا ما أضيف إلى علي" بن أبي طالب من انلطب 
الطويلة والعهود المسهبة المفصلة . مع أن هذه المباحث خليقة بالنتر أكثر منها 
بالشعر » والنثور خليق بها أكثر من المنظوم . فتناول عبد الحميد المسائل السياسييّة 
والاجتماعية بإسهاب وتفصيل ولغة ممتلفة عن اللغة الشعرية الى عرف بها 
الخطباء في الجاهلية وصدر الاسلام ؛ فجاء کلامهم نرا له من الشعر یاعد ومجازه 
وإيجازه » ولكن ليس هو الشعر الفي بصفاء جوهره » وله من الثثر تصرفه في 
الأوزان.والقواني » ونزوعه إلى المنطق والإيضاح والتعليل » ولكن ليس هو النثر 
الفي . بخالص صقاته . ففصل عبد الحميد برسائله بين الشعر والثثر » وميز 
پاسلو به. اا عن الآخخر » وجعل المباحث السياسيئة في موطنها الصحيح » 
وا يكن الشعراء بعده غم يتوا عنها آصلا" > فکان فیهم من له في السياسة 


۲ 


جولات » ولكن الثر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفع والحاحظ والفاراني 
وابن سينا ومن جاء معهم أو بعدهم من الکتاب الذین ذلّلوا أوضاع اللغة للأغراض 
العلمية والفلسفية » فلانت لهم أصلاب متونما » وأسلست قيادها في حقيقتها 
ومجازها . وكان لعبد الحميد فضل التقدم ني تخطيط طرائقها » وتأسيس بنیانها 
فله من أصاء العجمي ما يصدفه عن التقليد العربي الموروث » ومن ثقافته الحضرية 
ی واس زر تساي 00 ES‏ 
ال E‏ 
الي وجهها إلى الکتاب وبين لهم فیها آداب الكتابة وثقافتها فقال : « فتنافسواء 
يا معشر الکتاب » في صنوف الآداب » وتفقتهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب 
الله » عر وجل » والفرائض + ثم ٠‏ العربية فإما ثقاف آلسنتکم » > ثم أجيدوا 
الاما فإنّه حلية كتبكم . وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها › وأينام 


ادرب ونیم سره دی ذلك سرت لک على ما تم آله مسکم »ل 
تضیعوا النظر في اسساب فانه 5-0 الحراج . ) 


. فاذا كانت عامة الکتاب لا تستغى عن هذه ام فون کاب یه 
ووزیره أن یکون واقفاً عليها › متزیندا في غير ها لما جد في رسائله من أثر اليونانبة 
والفارسيّة تم عليه أقسامها المنطقية إلى آغراض وشعّب, مفصلة » وما تشتمل عليه 
من الاداب السياسية لتقويم ولاة الأمور ورجال الدولة » وتنظيم انلطط 
والخركات العسكرية في ي الحروب » وما إلى ذلك من الواعظ والحكتم الي تصلح 
بها الشوئون الاجتماعية » وتتهناب الأخلاق . 

وقد يكون عبد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد الملك » فاته 
كان مقرباً إليه متصلا" به » ورعا كلفه الخليفة أن يكتب إلى بعض عماله »> 
فلدينا من آثاره الباقية رسالة كتب بها عن هشام إلى و بن عمر عامله في 
اليمن . وكان سالم يعرف اليونانية لأن صاحب الفهرست يخبرنا عنه أنه نقل إلى 
العربية رسائل أرسطو إلى الاسكندر + ولكن لم یبلغنا من آثار هذا المولى ما يتيسح 


۳ 


نا أن نحكم على میلغ تأثيره ني كاتب مزوان 3 ولا على مقدار جهده في نجديد 
الثر ۰ بيد أن المؤرخين القدماء چمعون على أن الفضل في تطويل الرسائل ووضع 
أصوها وتنويع فصوطا يعود إلى عبد الحميد دون سواه . 


أثر الدين 


تصطبغ رسائل عبد الحميد بصبغة دينية ظاهرة لا للقرآن من تأثير في في نفوس 
المسلمين » وكانت آثاره في النثر أبلغ منها في الشعر > كما تبدو في خطب الإسلاميين. 
لان الخطيب یتوحی » في الغالب ۰ غايتين وهما إثارة العواطف والإقناع » 
ولا يتوخى الشاعر ۰ في الغالب » غير الغاية الأولى » فكانت حاجة اللحطباء إلى 
الدين آشد" من حاجة الشعراء » لأنّه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف 
المؤمن وإقناعه » إذا داعي إلى جهاد أو طاعة أو عصيان . وجرى عبد الحميد في 
رسائله على ستة الحطباء لأته كان يقصد بها إلى ما يقصدون بخطبهم » وهو > 
إلى ذلك » كاتب أمير ير المؤمنين » ناطق بلسانه » فلا ينبغي أن تبتعد كتبه عن 
روح القرآن . ففيها التحميدات الطويلة » وفيها المواعظ والوصايا الدينية » وفيها 
لآيات الكثيرة يستشهد با أو يتوسّع في تفصيلها وتیل معانيها » مثل وله 
ني. الرسالة الي كتبها عن هشام إلى يوسف بن عمر » ناظراً إلى الآية الي تقول : 
لان شكرثم لأزيدتكم : « لتحمد الله وتشكره به . فان الشكر من الله بأحسن 
المواضع > وأعظم المنازل . فازدد منه تزدآد به . وحافظ عليه وتحفّظ به . 
وارغب فيه يهد إليك مزيد اللخير » ونفائس المواهب » وبقاء النعم . فأقرىء 
على من قبلبك كتاب أمير المؤمنين إليك لیس به جندك ورعيتك » ومن حمله 
الله انعم بأمير المؤمنين » ليحمدوا ربهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير 
المؤمنين في بدنه » ورأفته بم » واعتنائه بأمورهم . فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشاكرين » والسلام ! » 

على أنّنا لا نعلم شيئاً عن حياته الدينية لنتيين مبلغ اثتلافها يكتاباته 
وما نعلم أنه صديق حميم لابن المقفتع : ول يكن هذا الفارسي على شيء من 
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الاسلام » بل كان مجوسباً على دين آبائه وأجداده » وأسلم في بي العباس إرضاء 
للأمراء الذين حظي عندهم » وظل" » مع ذلك » متهماً بعقيدته . فهل جمعت 
الصداقة بين المومن والكافر ذون أن تتفاعل العاطفة الدينية في قلبيهما معا » 
فيجتمعا على كفر أو على إيمان » كا اجتمعا على المودة والوفاء ؟ و يكن يجري 
بينهما ما جري عادة" بين صديقين مثقّفين » بميلان إلى الحباة العقلية » من 
مجادلات فلسفية تقودهما إلى البحث في العقائد والأديان وکلاهما مرتاض بالآداب 
الفارسية والحكمة اليونانية » فيحاول أن بوثر في صاحبه ویقنعه ويجتذبه إلى 
رأيه ومذهبه ؟ 

لا نستطيع أن نقطع ني ابلواب عن هذين السؤالين » وان كنا نعلم أن 
ابن المقفع لم يجححد مجوسيته في بني أميئّة » وأن عبد الحميد لم يتغمز في عقيدته 
الإسلامية » مع تأثير الفكر الأعجمي فيه » حتى اه ما كان يستشهد. بشعر ولا 
مشل عرزی: > شأنه » ني ذلك » شأن ابن القع » وإنما يكثر مثله الأمثال الي 
تذ کر نا بالحكمة الفارسية افندية » مثل قوله ني رسالة الکتاب : «وقد 
علمتم أن سائس البهيمة » إذا كان بصیرا بسياستها » التمس معرفة أخلاقها . 
فإن كانت جتموحاً لم يهجها إذا ركبها . وان كانت شبوبآً اتقاها من قل 
ید پا . ون خاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها . وان كانت حروناً 
قمع برفق هواها في طرقها . فان استمرّت عطفها يسير؟ یسکس له قيادها . 
وني هذا الوصف من السياسة دلیل لمن ساس الناس وعاملهم وخدبهم وداخلهم . » 

فکل ما نستطیع أن نقوله هو أن الاسلام آبلغ آثراً في کتابانه منه في 
کتابات ابن القفع بعد إسلامه ».فان صح فيه أن الانشاء صورة لصاحبه » 
فخلیق به أن یکون مسلماً راسخ الإيمان . 


اذهل 


م ینقل إلينا المؤرخون حبر عن أسرته وحياته البيتية نستوضح منه نوراً 
يضيء مجاهل رب المنزل' وأحواله الداخلية . فنحن لا نعرف شيئ عن امرأته 


{a 


وبنيه لنحكم على سياسة الزوج والوالد مع أهله » ومبلغ عطفه على نسائه وعنايته 
بأولاده » إلا ما أمكننا أن نستخلصه من رسائله الباقية وليس فيه كبير غناء . 
فله رسالة كتب ها إلى أخيه يبشره بأول مولود رزقه الله إياه فشد" به أزره 
على حين حاجته إليه » ولعل هذا الولد البكر هو غالب الذي يتكبى به » لأنّه 
لم يذكر اسمه في كتابه » وإنما قال إنّه سماه فلاناً » وأمّل ببقائه بعده حياة 
وذكرى وحسن خلافة » وشكر الله فيه وحمده على آلائه » وصور عطف الوالد 
ورقته ؛ وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح ٠‏ أبلغ تصوير حيث يقول : ١‏ فإذا 
نظرت إلى شخصه » تحرك بي وجدي ۰ وظهر به سروري » وتعطفت عليه مني 
أتسة الوالد » وتولّت عني وحشة الوّحدة . فأنا به جتذل في مغيبي ومشهدي ؛ 


أخاول مس" جسده بيدي في الم > وتارة أعائقه وأرشفه : ليس ينعد له 
عندي عظيمات الفوائد » ولا منفسات الرغائب' . » 

وكأته كان ينظر إلبه وهو یتحرله ويصيح » فيكاد لا بصدّق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهبه الله من النّعم السالفة » فیخشی زواها غنه » 
فیقول : «ما بدركني به من رقة الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إياه » ووجل” 
من عواصف الأيام عليه ۰ » ويسأل الله أن يجعل ما يهب من سلامته والدة 
في عمره موصولا بالزيادة » مقروناً بالعافية » محوطاً من المكروه . 

فهذه الرسالة ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده . ومثلها رسالة 
أخرى كتبها وهو منهزم مع مروان » تطارده الأعداء » وترهقه الكوارث » 
.فلم تشغله الحموم والأحزان عن تحبيرها إلى أهله » يذكر لهم فيها مصائب الدنيا 
وکراتهها » وما يلقى من الأبى ني ابتعاده عنهم ؛ ويبين لهم حرج الموقف وما 
يحدق به من خطر الأسر المهين » أو حطر الهجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم > 
ولكنه لا يقنط من رحمة الله ومعونته . قال فيها : « وقد كتبت والأيام تزيدنا 
منكم بعد » وإليكم وجدا » فإن تم البليئة إلى أقصى مدتبا » يكن آخر العهد 
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بكم وبنا » وان يلحقنا ظفر جارح من أظفار من پلیکم » نرجع إليكم بذل” 
الاسار » والذل” شر جار . نسأل الله الذي بعر من يشاء ویذل" من يشاء أن 
ولک ألفة جامعة في دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان والأديان » فإته 
رب العالمين وأرحم الراحمين ! ) 

فإذا كان الموؤرخون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته » فمن 
هاتين الرسالتین نتنسم آصرة الکاتب على أهله وولده . ۱ 
الصديق ۱ 

كان عبد الحميد » كصديقه ابن القفع > ينجل" الصداقة ویعظم شأنها » 
فقد سئل مرة : « أيّما أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ » فقال : دلا أحب 
أخي إذا كان صديقي . » وقال ابن القفع في کتابه «الأدب الكبير » : 
« ابذل لصديقك دمك ومالك . » ولا قتل مروان واستخفى عبد الحميد عنده 
وفاجأهما الطلب » لم يتأخر عن تحقيق ما أوصى به » فأراد أن يبذل دمه لصدیقه» 
ولكن عبد الحميد أبى أن بلقتل صاحبه فدی له » فيكون أوفى وأكرم منه نفساً » 
فأبان عن حقيقة أمره » واستسلم إلى جلاديه . ولم يكن دونه وفاء وحفاظاً على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر به » والازدلاف إلى العباسيين الظافرين 
لعته بنفعه في حياته أو بعد مماته » فأنکر واستتکف ‏ وآثر أن بقتل معه على ۱ 
أن تلحقه معرّة الحيانة » وان كان فیها نفع له أو للخليفة القهور . ومن ساواك 
بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدنّس بالغدر » ولو ظاهراً » لأنّه. پفسدها 
ويكدار صفاءها في نظر الناس الذين تخدعهم الظواهر » فما ينبغي أن ينا حيف 
منه » على ما لها في نفسه من كرامة وقداسة » وان أراق في سبيلها دمه » ورفض 
أن يساوم عليها مروان رجاء أن ينتفع في حياته أو بعد مماته ..فمن الحير أن 
يصبر حى یفتح الله عليه أو بقتل معه . وقبيح به أل بسر الوفاء ويظهر الغدر : 
« فمن لي بعذر يوسع الناس" ظاهره" 1 » مع آنه لو جارى نزعنه الأعجمية > أو 
لو حرکت فيه روح شعوبية » لوجد الصلاح لأبناء قومه في مناصرة الدعوة 


۰۷ 


اور آستة آفرس تبید چد الاعاجم وترفع رأس س الموالي » 
ولکن وفاءه للأمويين جعله يتنكثر لها وحض" فرق العرب على دفعها حين فاض ٠‏ 
العجم من خر اسان بشعار السواد العباسي » فقال من رسالة كتبها عن مروان : 

« فلا تمكنوا ناصية الدولة العربيّة من يد الفئة الأعجمية » وائبتوا ريشا 
تنڄلي هذه الغمرة» ونصحو من هذه السکرة» فسينضب السيل » وتمحى آية الليل» 
والله مع الصابرين » والعاقبة للمتقين . » 

ولو شاء أن سأ إل الاين ل سوت مه لان من ی 
بأدبه وحاجتهم إلى پراعته ما يحملهم على تأمینه وتقريبه وحسن الظن” به » 
قال له مروان . فصوت الشعوبية كان أخف وقعا في أذنيه من صوت الصداقة 
والوفاء » فسار في ركب الأمؤيين حى تقطعت الآمال وقطعت الأعناق . 

وم تقتصر آراوه ني الصّداقة على ما آوردنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
له » في الإخاء ۰ يبين فيها أسباب المودات الخالصة ودعائمها بأسلوب خطابي 
وی ا ا 

تفیید . وهي ۰ في جملتها . لا تعدو أقواله و وأفعاله ابي تقدم ذکرها » مع ما 

ها من اماع التعییر وتقلیب احمل على المعاني التقاربة . فأهل الودات یصلون 
إلى الاخاء بصدق التقوی > ويبنون دعائمه على أساس البر » يشيده مستعذب 
العشرة » فيكون قویاً صافياً من الكدر : « تسكن به القلوب » وتسمو من 
مواصلته الهمم عن کل زائ معتاف وعخوف عارض ۰ لا يدخل على صاحبه 
سآمة ولا ضعف عند عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل يوامي ني الأزمات ؛ 
مقتحماً غمرات الهالك : «حتى تصير به الأقدار إلى تناهيها » ویبلغ به القضاء 
مقدارم؛ غير متان التصرة » ولا بَرم التعب رئ تغبه عنما + ول صد د عة چ 
وکلفه فائدة » وعمله مقصيراً . » 

بمثل هذه الأوصاف حلداد عبد الحميد إخاء أهل المودات في رسالة. كتبها 
إلى صديق جواباً عن سوال له عرض فيه لهذه العلاقة فة الاجتماعية » وكان يود 
لو توسع في الموضوع »> فشعب الكلام في تصنيف طبقات الرجال » ومن 
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1 ول ني قم اه اکن وردعا سا دب وهو مخصور 
۲ العثل » ؛ متقسم الذهن ني مشاغل الدولة » وما يكلفه الأمير من تدبير وبا > 
. والاهتمام بأحوال اسر وبعث الرسل إلى جبال اللات والطبران وما والاهما 
بنوافذ آمره . فلم یتسن" له أن عقت رغبته > فاكتفى بپذا القدر من صفات 
الإخاء » ومودة أهل الحجى » فکان فيه صادق التعبیر عنما يشعر به من جلال 
الصداقة الفاضلة وقداسة حرمتها › > کا میزها أرسطو ی 
ها بقاء الا ببقاء عادبا . 


الرئیس والرووس 

جمل عبد الحميد للفضائل الدينية والخلقية مکان الصدارة في-سياسة الدولة » 
فينبغي للرئيس والرووس أن يتزينا بها في أعمالهما وعلائقهما . فرسالة ولي 
العهد عظة بلخة ني آداب الملوك » تطلعنا على مدى. معر فته بالصفات الي تلزم 
الأمراء في تدبير الك تعربت آأموره » وما سول بها من حصال: یاخذون با 
نفرسهم » وخصال يأخذون بها من دونهم . كتب بها إلى الأمير عبد :الله عن 
أببه مروان سنة ۱۲۸ ه بآمره بأن يسير إلى ملاقاة الضحاك بن قيس القيبني 
انلارجي ۰ وکان قد استولى على الوصل وکورها » وعبد الله یومئذ اله على 
المزيزة . فجاءت الرسالة على قسمین کببرین » آحدهما يتعلق بالسياسة المدنية » 
والآخر بالسياسة العسكرية . وني کلیهما ظهرت حنكة الکاتب > وشمول 
ثقافته » وسعة اطلاعه » وحسن تدبيره . وغرضنا الآن القسم الأول منها » 
فإنّه يشتمل على ما يحتاج إليه إليه ولي العهد من أمور دينه ودنیاه فيذكره أن الخليفة 
لم يندبه إلى هذه الهمة الخطيرة إلا لثقته بمزاياه الدينية والخلقيةة ٠‏ فیدعوه إلى 
التوكّل علن الله » وأن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن مهتدياً ببدیه » ويجذره 
من الغفلة وغیر ها من دخائل التقص الي بمخشی عليه منها . ٠‏ 

ويشير عليه أن تكون حاشیته وجلساوؤه من المجربين- الذين عنرفوا بالفقه 
والورع والطاعة وصدق النصيحة + وألا يأذن لأهل مجلسه بالاسترسال في 


۰۹ 


الحكايات والمضاحك الي يأنس بها ذوو ابلهالة » حفاظاً على الشرف ودفعا 
أثالب الحاسدين . 

ومن عيوب ذوي السلطان » وعلى الأمير أن يرأ منها > ضعفهم عن ضبط 
أنفسهم في مواكبهم . إذا سايروا العامة > يستخفهم اجتماع الناس حولهم ء 
فیکترون من التلفت زهواً وأشراً . ورعا أقبل أحدهم على مداعبة مسايره » 
مع أنه بحسن بالسلطان أن یظل" مطرق النظر لا يلتفت إلى محدثه في موکبه » وله 
بقیل عليه بوجهه ‏ ولا نف في السير فیقلقل أعضاءه بالتحريك . 

وعليه أن يتحرز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصيحة » وغايتهم 
إغرائه بغيرهم من الناس ليوقع بهم . فينبغي أن يكلف صاحب شرطته أو بعض 
قواده استماع أقاويلهم والفحص عنهاء ليتبيّن صادقها من كاذيها » فإذا حقتت 
العقوبة تولا”ها الفاحص بنفسه » فان أخطأ نسب انلس إليه » ولا يجري مكروه 
على يد الأمير . وأما العفو والرحمة وإخلاء السبيل فیتولاها الأمير دون غيره » 
وبذلك يقرن خصلتین : ثواب الله في الآخرة » ومحمود الذكر في العاجلة . 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخاصته وبطانته أو من الوفود والرسل 
بمسألة الا بواسطة كاتبه » فإن أراد قضاءها استقبله وقضاها له » وإلم' برد 
قضاءها > جعل رده على يد كاتبه » فيحمل اللوم عنه . 

ويجمل به أن يمنم أهل بطانته وسواهم من اغتياب الناس وتمزيق أعراضهم 
في حضرته » وأن يستغبل محدثه والاظر إليه بإطراق جميل وسكون » فذلك 
أدعى للهيبة والوقار » وأن يتصفح وجوه قواده ليعرف من حضر منهم ومن 
غاب » فيسألهم عن أشغالهم الي منعتهم عن الحضور . . 

وعلیه أن يتجنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو : اسمع » أو اعجل » 
أو ألا ترىء فإتها تزري بالعاقل وتنسبه إلى المي . ومن معايب الملوك والسوقة 
كثرة لتنخم + والتبزق + والتتحنح » والتثاوب » وابلشاء » والتمطي » 
وتنقيض. الأصابع وتحريكها > والعبث باللحية والشارب ۰ والخصرة ‏ 
وذؤابة اسف والاعاض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد الخدم » والسرار 


۰۱۰ 


في المجلس » والاستعجال في الأكل والشرب . 

وم هذا القدم بقوله : « وهذه جوامع من خخصال قد للحصها أمير المومنين ۰ 
وجمع شواهدها مولفاً وأهداها لك مرشداً » تقف عند أوامرها : وتنتهي عند 
زواجرها الخ . » لأن الرسالة » في مجموعها » أمر وني وترغيب وترهيب » 
فلا يصح أن يخاطب بها ولي العهد إلا أبوه . وهي » إل ذلك » تناسب الحكم 
المطلق بالمالك الأوتوقراطيّة في تصنيف الرعيَة ثلاث طبقات » أرفعها الأشراف 
ورجال الدين » وأدناها طبقة العامة + وني ضرورة تحمل المرئوس تبعات اللخطل 
ومساوئه » ونسبة الصلاح والصواب إلى الرئيس > وهذا ما جده » بعد عبد 
الحميد » ني رسالة السياسة المدنيّة المأثورة عن الفاراني . على آنا لا تغفل الشورى ؛ 
ولا تمل النظر في أحوال السوقة واصلاح أمورها » وإقامة قسطاس العدل 
في قضاياها » وفتح باب الرحمة عليها » فكانت رسالة جامعة الآداب العامة 
والآداب اللخاصة باللوك . 

ومثلها الرسالة الي وجهها إلى کتاب الدواوين » يوصيهم فيها بأن يلتزموا 
الحلال الي ينبغي أن يتحلوا بها لیکونوا خلقاء بالعمل الموكول إليهم » مبيئاً 
شم قيمة الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : «أن يكون حلیماً في موضم الم ٠‏ 
فهيماً في موضع الفهم . مقداماً في موضع الاقدام » جاماً في موضع الاحجام . » 
وأن يعرف بالعفاف فلا مختلس من مال الدولة ولا يرتشي ؛ وبالعدل فلا يحور 
على الرعية .؛ وبكم الأسرار فلا يذيعها ؛ وبالوفاء عند الشدائد . وأن تکون له 
ثقافة عامة ومعرفة بالعلوم الي لا يستغي عنها في حرفته » وقد تقدام ذكرها 
في كلام سابق . 

وإذا كان سائس البهيمة بصيراً بسياستها التمس معرفة أخلاقها ليحسن 
قيادها ومدارانها » والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته » أولى بالرفق من سائس 
البهيمة : « فليكن على الضعيف رفيقاً » وللمظلوم منصفاً » فإن الخاق عيال الله : 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله . نم لیکن بالعدل حاکاً » وللأشراف مكرما » 
وللفيء موفراً » وللبلاد عامراً » وللرعيئة متألفاً »> وعن أذاهم متخلفاً . وليكن في 
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مجلسه متواضعاً حليماً » وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً . ٠»‏ 

ومراده بالرفق ألا.يتحيف بيت الال في جباية الضرائب » وألا يعنف على 
الشعب ثي استندائها . ۱ 

ویدعوهم إلى التعاون ني اللمات » كا تتعاون التقابات في زماننا : « فان 
نبا الزمان برجل منهم عطفوا عليه وواسوه حى برجم إليه حاله ؛ وان آقعد أخداً 
منهم الكبر عن مکسبه ولقاء [خوانه » زاروه وعظموه ۰ واستظهروا بفضل 
نجربته وقديم معرفته . ون عرضت في الشغل محمدة ۰ فعلى الکاتب أن بصرفها 
إلى صاحبه ؛ ون عرضت ملمة » فلیحملها هو من دونه . » إلى ما هنالك من 
الوصايا الي تليق بشرف الكتابة » وتحث على التزين بمكارم الأخلاق . 

وكذلك رسالة الشط تنج > فإنها تطلعنا على مبلغ عناية الراعي بتقويم أود 


رعيته إذا جارت عن النهج السوي » فقد کتب بها إلى بعض الولاة يعلمه فیها 


أنه بلغ أمير الومنین أن جماعة من السلمین في ناحیته ينصر فون إلى لعب الشطر نج » 


ملتهين به عن الصلوات » تاركين أعمالهم » لا ينفكون عنه من الصبح إلى الساء > 
مع ما يتخلله من مداعبات سمجة وألفاظ. قبيحة يظهرون بها في الأندية والمجالس ؛ 
شرطته في إنزال العقوبة جم » وإطالة حبس من یوخذ منهم وهو مظهر اللعب 
معتكف عليه ؛ ويوصيه بأن يطرح اسمه من ديوان أمير المومنين . 

وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تتصل بسياسة الدولة في ما ينبغي أن 
تعرفه الرعية.من الأنباء الي تطلعها على عظمة الملك وقوته » وفتوحه » أو على 
اهتمام السلطان بأمورها » وتفقتد أحواها » وتبشيرها بسلامته عندما تدعو الحاجة » 


"توت الما » وإشعاراً لما أنه واثق بإخلاصها وعبتها » وسرورها بہذه البشرى » 


لعلمها أنّه لا خير ها یرجی إلا ني دولته وبقاء عرشه ۰ ویقطم بذلك قالة السوء 
على الذين يذيعون الأخبار الكاذبة أو الصادقة » خصوصاً بعد انشقاق البيت 
الاك بعضه على بعض ۰ مع .لب الأحزاب واللحوارج » وتفاقم خطر الدعوة 
العباسية في خراسان . ولو انتهت إليئا رسائل عبد الحميد بأجمعها لأمكننا أن 
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نتبین فیها من أثر السياسة المتقلبة وحالة العصر شیتاً اکتر وأوضح ۰ وان يكن ما 


بقي منها كافياً للدلالة على ما قام به في السياسة الدنية من .العمل الصالح للخیر 


بطلعنا القسم. الثاني من رسالة ولي العهد على ما بام إليه عبك الحميد. هن شافة 


عسكرية ۰ وعلم ينون القتال » وعلى ما للأعاجم المستعربين ٠ن‏ فضل في تنظيم 


ابلیوش العربية وحسن تدريبها » إذا نظرنا إلى حالتها في الحاهلية وأوائل صدر 


الإسلام . ونرى ذاث ظاهراً في أنواع السلاح ؛ ثم ي الاداب العسكرية الي 
تعرف اليوم عندنا بالانضباط » ثم في انلطط الحربية : ثم في حركات القتال . 


السلاح 


تبدو خبرة الوزیر الکاتب بأنواع السلاح العروفة يومئذ ۰ وطرق توزیعها 
واستعمالها . عندما يوصبي ولي المهد أن يكون لاطلائع سلاح حصوص ‏ وللفرسان 
الذين يغتارهم للقا» العدو » أول ما يلقاه . سلاح آخر . فالطلائع > ي انفرادها 
عن الحيش الأعظم ٠‏ مستهادفة للمخاطر » فينيفي أن يكون سلاحها وافياً واقياً » 
من دروع ماذيّة الحديد » أي ية لا تشق على لابسها > متقاربة الق . متلاحمة 
السامیر . وأسُوق الحديد ممؤّهة الركتب : خفيفة الصوغ ۰ وقاية سيقانهم . 


وسواعد با کف وافية 3 طبعها_هندي 3 وصوغها فار سی ۳ ويلق' ابض 4 


دماية الرأس » فارسية الصوغ » سابغة الملبس » وافية الاين » مستديرة الطبم : 
مبهمة" السرد . وافية الوزن » كرياك' النعام في الصنعة ؛ معلمة بأصناف 
الحرير وآلوان الصیغ > فإنها أهيب لعدوهم . هذا ما عدا السيوف والرماح 


۲ الريك : جمع تريكة وهي بيضة اللعام بعد أن مرج الفرخ مها . 
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والقسي” » وتلك ينبغي أن تكون من شجر الشوحط أو التبم" » اعرابية اتعقیب» 
رومية النصول » فان أبلغ في الغاية وأنفذ في الدروع . ويحسن بهم أن يعلقوا 
حقائبهم على متون خيولهم » مستخفئين من الآلة والأمتعة » إلا ما لا غنى عنه 
ونجب أن تکون خيوهم إناثاً مهلوبة » أي مقطوعة الأذناب » فإنها أسرع طلباً 
وأبعد في اللحوق غاية » وأصبر ني معتر ك الأبطال إقداما .' 

ما افرسان الختارة لهام الندن فينني أن تکون دوایهم انا عتق ایول ۱ 
وأسلحتهم سوابغ الدروع وال آلة الحارب ؛ وأن یکونوا ملبدین بالترسة 
الفارسية » صينية التعقيب » معلّمة القابض ملق الدید » أمحاؤها مربتع 
ومحارزها بالتجلید مضاعفة ؛ وأن تکون القسي أعرابيّة الصنعة » ممتلفة الاجناس: 
ونصول التبل مسمومة » تركيبها عرافي » وتربيشها بدوي . والفارسية منها 
مقلوبة القابض » منبسطة السیت" » سهلة الانعطاف » واسعة الأسهم . 

وقلما ذکر حركة عسكرية إلا بين سلاحها وسبیل استعماله فیها . 
الد"بتابات" الي باجم بها احصون يتولى رکابها حراسة ابلیش نوباً بينهم ؛ 
ويقوم العسس مقامهم في الیل افة البتيات . وإذا وقم البيات وطرق العدو على 
غرّة » فلا یسمح لأهل الناحية المبيّتة أن يجالدوه بالسيوف ۰ للا مختلطوا به » 
۱ لحار اجاح مي ساح . ولکنهم يشرعون رماحهم ماد بن فا في وجوههم» 
ويرشقونهم بالنبال » ملبدین بترستهم » لازمین لراکزهم . وکذلاث یکون 
.سلاحالذين پرسلون مدداً هم . فمن هنا يتبين ما كان عليه عبد الحميد من ابر ة 
پالسلاح على احتلاف آنواعه وأسالیب استعماله . ۱ 


۱ الشرسظ : و مه اشنم او هر درب تن نن ال اراد » فا كان في قل یلع 
٠‏ وما كان في سفحه فشریان » وما کان في الحضيض فشوحط . ۱ 
۲ سية القرس : ما عطف من طرفيها . ۱ 
۳ الديابة. اق دري نآ اس :درم نا 


MM 
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الآداب العسكرية 


تكلم عبد الحميد على الآداب العسكرية ني مواضع شى من رسالته > 
فأم”. بالنظام والطاعة والتهذيب : وما إليها من الفصال الكريمة الي تطتب 
من الحندي ليستكمل مز اياه الرفيعة »> فكان فيها المواد ب الفاضل للجيش 
العربي القديم : يسن له النظم الا لتدریبه وازکاء خصاله السکریة. وهي 
في جماتها توافق الأنظمة الحديئة في عصرنا » ولن تكن دولا دقة وشمولا" 
واتساعاً. وها قيمة تاريخيّة لا تنك لدلالتها على أفضل الصفات العسكرية في العصور 
انلالية » وعناية الأمويين بتقويم جنودهم ورياضة أخلاقهم . فالقراد مسؤولون 
عن آداب رجاهم » مفوض إليهم الأخذ على أيديبم وتدريبهم على السمع والطاعة 
لأمرائهم : حى یتبعوا أمرهم . ويقفوا. عند نبیهم. لآن استخفافهم بقوادهم 
استخفاف بولي العهد القائد الأكبر > وتضییعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله . فيجب أن يُقمعوا عن الإخلال بمراكزهم لشيء نيا و کاو ق 
أعمالهم » فان" ذلك مفسّدة للجند » معير لاقوّاد من ابد والمناصحة والتقدم في 
الأحكام . ولا بُوّذن هم في الحرب أن ينتشروا ويضطربوا ويتقدموا طائفتهم + 
لثلا تصاب منهم غرة يجترىء بها العدو ویقوی ويداخله الطمع . 

فعلى القواد أن لا يتوانوا في قمعهم وتقويمهم ورياضتهم على الطاعة . وق 
هم أن يعاقبوهم عقربة تأديب وتثقيف أود » ولكن لا يحوز لهم أن ييلغوا با 
تلف المهجة وإقامة اد" ني قطع أو إفراط ثي ضرب » أو أخذ مال » أو 
عقوبة في سفر . فهذه الأحكام يقوم بها ولي العهد بنفسه > أو صاحب شرطته 
بأمره » وعن رأيه واذنه . فإنه لا ينبغي أن يذل ابلنود لقوادهم . فإذا ذل" 
ابلند صعب على الأمير . بعد ذلك » أن يعنف القرّاد ویعاقبهم إذا أخطأوا ؛ 
أو فرط منهم تقصير في شيء آسنده إليهم . 

ويحسن بولي العهد أن يجعل على سافته" أوئق أهل عسكره » يأمره بالعطف 


اع 


NEAREST‏ أصابته نكبة من 
رآ آفة : ولا يأذن لأحد . منهم في التنحي عن عسكره » أو 
التخلف بعد ترجله دالا زره ار ده اه رد 
0007 شد"ه وثاقاً » وأوقره حديداً » وعاقبه موجعآء أو وجهه إل امد 
لينهكه عقوبة » ويجعله:'عظة لغیره من اند . ۱ 
ومن فضائل ابلندي أن يكف معرته عمن يمر به من آهل الذمّة أو من 


السامین » فيكون معهم حسن السير ير ة » عفيف. النفس » متحلياً بالوقار . 


" واذا قتای ان و فريك ا أن ار ما لهس 
وقلة التلفت إلى الشار له » وکبرة التكبير في نفوسهم » والتسییسح بضماثرهم » 
لا بظهرون تکبیرا إلا في الحملات والکرات والاقتراب من العدو. ؛ فأما وهم . 
وقوف فان ذلك من الفشل وان . ۱ 
وان فاجأهم العدو ویتتهم لیل" > فلا ينبغي أن برفع. أحد صوته بالتکبیر ۰ 
معلناً للإرهاب » [ الا الناحية الي وقع فيها العدو » ویفال" فر ابلند هادئین , 
وإذا اتبعوا العدو » بعد کسره » فلیکونوا في سکون ريح » لا یتلفظون. 
بالکلام القبييح > بل يكثرون التسبيح والتهلیل بلا لحب وضجة ولا ارتفاع 


ضوضاء . ۰ 
٠‏ فهذا جمل ما جاء في الرسالة من تيان فضائل ابندي لا ری 

على از ها ي هذا الوضوع > محيطة بنواح محتلفة حتلفة من الاداب العسكرية > 

أو نظام الانضباط . ش 


الحطط الحربية 


عي عبد الحميد بأن يبيّن لولي العهد الحطط الي يحسن به أن يترسمها في 
مقاتلة العدو ليأمن الكسرة. ؛ وینال النصر عليه . وإنها » وإن لم تكن خططاً واسعة 
النطاق » لتلائم البسلاح الذي يحاربون به » والأرض الي تتحرك العساكر عليهاء 
وأسباب e‏ في الزمان اللحالي . فقد أوصاه بأن يكون موضع نزول .. 


۰۱۹ 


الحند مستديراً ضام جامعاً » وألا يكون منتشراً ولا ممتدأ » فنشق” ذلك على: 
صاحب الأحراس الذي يتولى رعاية الحيش من المفاجآت.» ويكون فيه النهزة 
للعدو والبعد عن المادة إن طرق طارق ني الليل . 

وينبغي له أن يتعرف المؤاضع والياه اللي يتزل بها ». فربما كان الموضع 
ضيقاً والمياه قليلة » فلا عکنه القيام به ولا مطاولة العدو ومكايدته » ولا يأمن 
هط اقا میور لين آن عمل نروله فى دق ار ای 
به البيات ۰ فیقطع لكل" قائد ذرعاً من الأرض بقدر أصحابه » يحتفرونه علیهم 
ویطرحون له الحسك دون الرماح والترسة » لتنشب في أرجل من یدوسها من 
الحيل والناس الطارقین » على أن یکون له بابان حرس کل واحد منهما قائد 
ي مائة من أصحابه 

ويحسن بالأمير أن يجعل الیل واندع ني مقدمة خططه الرسومة » فان 
الحرب خدعة كما جاء ني الحديث » وابواسیس رأس المكيدة » فعلیه أن يبثهم 
في معسکر العدو متطلعاً لعلم أحواهم ومنازهم ومطامعهم . وإذا تناقضوا ي . 
الاخبار ۰ فلا يعجل إليهم. بسوء الظن" والعقوبة لأنّه لا يدري صادقهم من 
كاذبهم » ولعل" أموراً جرت فجعلتهم یتناقضون . ولیحذر أن یعرف بعضهم 
بعضاً لثلا” يتواطأوا عليه ويمالثوا العدوّ + أو أن بعرفوا في معسکره » وللعدو 
عيون راصدة » فلا يأمن أن یبلفوا خبرهم إلى صاحبهم فيستزل بهم العقوبة > 
ويكسر من نشاطهم > فيعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن عرض من 
غير فة ولا معاينة-. 

ويفيض في الحديث عن الحواسيس وما يترتب على أخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج مما يدل" على أن شأنهم في العصور القديمة لا يقل“ عن شأنهم 
في عصرنا الحاضر . ۱ 

ومن الکاید أن یغتمد الحيلة لشق" عسکر العدو وإخراج القواد عن رئیسهم » 
وذلك بأن يكاتبهم ویعدهم المنالات والولایات لعلهم ينتقضون عليه ؛ أو أن 
يطرح إلى بعضهم كتبآ کألپا جوابات عن كتب جاءته منهم ؛ وأن يكتب على 


۷ ۳۷ 


ألسنتهم كتباً تبلغ صاحبهم ۰ فتحمله على انپامهم » فقد تفضي هذه المكيدة إلى 
افتراق كلمتهم » وتشتت جمعهم . 

وعلى الحملة فالأمير مسؤول عن جميع انفطط الحربية اللي نمهند طريق 
النصر وتساند الحركات العسكريّة إذا كان لا خلص له من القتال . 
الحركات العسكرية ٠‏ 

كان قواد العرب يرتبون ابلیش صفا صفاً ني أوائل الإسلام » ثم عمدوا 
إلى تقسیمه كراديس فعلهم في واقعة البرموك » ثم أخذوا الطريقة الفضلى الي 
أطلق بها على الحيش ١‏ مم اليس لرتیه على أقسام خسة + وهي المقدمة 
والساقة واليمنة واليسرة والقلب » على أشكال عتلفة من مربع أو هلالي . 
وهذه الطريقة يوصي بها عبد الحديد ولي العهد ؛ ي رسالته إليه . فاذا كان من 
عدوه على مسافة دائية » سار بابلیش على هذه الأهبة » قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والأعلام . ويولي شرطته وأمر عسكره أواق تواده » ويحسن أن يكون 
معروف البيت مشهور الحسب » فذلك أضمن فیبته ومناصرة عشيرته له . 

ويرى أن الطلائع أول مكيدة المحارب » لأنها تسعى إلى جس" نبض 
العدو واستدراجه » والكشف عن أحواله » فيشير على الأمير أن ينتخب ها 
رجلا ذوي نجدة وبأس وخبرة »> كا يشير عليه أن يعى بإقامة الأحراس» 
و ذکاء العيون » وحفظ الأطراف ؛ وأن يجعل على الساقة أوثق أهل عسكره 
لیعاقب افارب » ویعطف على الضعیف والریض ؛ وخلف الساقة رجلا“ من 
وجوه القواد في خمسین فارسا جليداً » لیلحق من یتخلف من ابلند بعد عقوبته » 
ولیلقی الكمين إذا ظهر في موخرة ابلیش . 

وعلیه أن يوكل بخزائنه ودواوينه رجلا أميناً ذا ورع » ومعه فرسان ترافق 
اللتزائن » ويكون العسكر مانب ها 2 ا ل ا 
الحولة والفزعة 

وينبني أن 1 الرحيل زباناً واحدا. > ووقتاً معلوماً » لتخت الونة على 


۱۸ 


ابحند في معابلة أطعمتهم وأعلاف دوابهم » مى عرفوا أوان رحيلهم . ولا 


بنادی بالرحيل حى يأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل" مفاجاة 


واعتداء » فيرحل الناس والحيل واقفة » والأهية معدة > ويسيرون بسكون 
ريح وهدوء . ولا يتزلون في موضع إلا بعد الفحص عنه والتودّق فيه » والتحصين 
له » ونشر الدبابات والأحراس حوله » لثلا" يطرقهم العدو وهم على غير منعة 
ووقاية . 

فإن ابتلي ببيات عدوه » ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزها » لا تتقدام 
للمجالدة بالسيوف » بل تمد الرماح وترشق بالنبال » وتکبر ثلاث لیعرف مكانما 
فيرسل إليها المدد ليفرج عنها برماحه ونشابه . 

وإذا حان اللقاء اختار من جيشه ذوي البأس وابلد" ممن قد اعتاد طراد 
الكماة » وعرف بالصير على أهوال الليل » لم تضعفه السن > ولا أبطرته 
الحداثة ۰ فیعرضهم رأي العين » على كتراعهم' وأسلحتهم » ثم يولي على کل" 
مائة منهم رجلا" من أهل خاصته وثقاته » ويتقدام ليه في ضبطهم » فيكونون 
.له عداة في المفاجآت والطوارق » إذ لا يدري أي الساعات يحتاج إليهم > 
فيبعث هنهم المائة بعد الأخرى بحسب حاجته . 
الله والتسبيسح والتكبير في القلوب . 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبترين باللیل والنهار يطوفون على العسكر قبل 
المواقعة » يحضونهم على القتال » ويحر ضونبم على عدوهم » ويصفون هم منازل 
الشهداء وثوابهم » وي ذكروهم ابلتة ورخاء أهلها وسكانبها . ويجمل به » إذا 
استطاع »> أن يباشر تعبية ابكند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن ونجربة؛ 
وينبغي ألا يخوض غمار الحرب إلا بعد أن يدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان . 


1 الکر اع ِ اليل . 
۰:۱۹ 


أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الترسل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
بها ابر الفي إلى ميزته الي استقل أو كاد بستقل بها عن الشعر » فلم تغلب عليه 
النغمات والنبرات الصوتية الي نجدها في خطب علي وزیاد واحجاج » ولا 
تلك الصور الشعريّة المتلألثة ني التشابيه والكنايات والاستعارات ؛ ولا ذاك انلیال 
المغرب الذي يرين على القيقة فيموهها بإغرائه وفتونه ؛ ولا ذلك الإيجاز الذي 
يكثر فيه الحذف والتلويح » ولا خلو بعض الأحيان عن الإخلال . فقد كتب 
عبد الحميد رسائله بلغة أدبية رصينة » متينة على غير خشونة » خالية من العبث 
والمضاحك على غير جفاف » تنبض الحياة فيها نشيطة على غير خفة وأشر . 
وعالج الباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وأسلوب الأديب » لا ينتقص 
الفكر » ولا يتحيف الفن" » پوثر الاسهاب على الإيجاز » ويميل إلى التفصیل أكثر 
منه إلى الإجمال . یتوخحی بلوغ الحقيقة » ولا يعرض عن المجاز » فيكثر من 
الكنايات والاستعارات » ولكنها قريبة الدلول لا تجنح إلى الإغراب . وتقل" 
عنده الصور التشبيهية » فنکاد لا نرى منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والمائلة 
مثل قوله : « وسیحتال للك كاحتيالك له » ویعد" لك كاعتدادك له . ؛ ولا 
نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادراً حيث يقول : «مبهمة السرد » وافية الوزن » 
كتريك النعام في الصنعة . » بيد أنه يعنى بالنعوت عناية ظاهرة » وقد يتوالى 
بعضها إثر بعض » فلا تثقل ولا تتنافر لا بينها من إضافات فاصلة كقوله : 
«فلیول" عليهم رجلا رکیناً مجرباً » جريء الإقدام » ذكي الصرامة » جلد 
ابلوارح » بصيراً بموضع احراسه » غير مصائع » ولا مشفغ للناس . » 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في ابحمل المقطعة المتوازنة » فهنا المصادر والمفاعيل» 
وهناك الخال والتمييز » تتداعی آصوانها متجاوبة » فتحدث في السمع وق 
جمیلا" لا يسجحد تأثيره ني التعبير الأدبي . 

وموازنة العمل لها مكان الصدارة في أسلوبه » بوثر القصيرة منها » فإذا 

۰ 


طالت لا تسرف في الطول . ويمداها بواو العطف ۰ فتتعاقب موصولة الأطراف . 
متعاشقة الأجزاء . ورعا وردت منرادفة » يقلبها على المعاني المتشاببة والمتقاربة » 
رغبة في الإسهاب والتبليغ » واستطراباً لائتلافها وحسن موقعها . فيقول : 
«جريئاً على مخاطر التلف ؛ متقدماً على اداراع الوت » مكايراً لمرهرب 
ال مول » متفحماً شي الحتوف ۰ خائضاً غمرات الهالك . » 
وهذه المائلات والترادفات لم ينهكها التعمل وفساد الذوق . فان له من 
سلامة الطبع ورهافة احس الفني ما يقصيه عن التكلف الممقوت . فأنت هذه 


الكدد الأشياء "ونظائرها جارية على سجية النفس » ملبية صوت البلاغة » حرة مطمئئة 


في منازها » لا مقودة مکرهة متعبة . ول تكن الصناعة البديعية من چا 
فقلت أسجاعه وجانساته » فلا تشعر بها إلا إذا تلمّستها » > لانهامر شيفيفة على 
الأسماع » حفية عن الانظار » كأن بها حياء 3 فلا ترتتن خلأحيلها وتذفابلها 3 
ولا تعرض زينتها وتبرجها . 

ومع ما في رسائله من تقسیمات منطقية لاغراضها ابا + ومع 5 
فيها من مباحث عقلية في النياسة والاجتماع ٠:‏ فإنته ۸ بأنس بالقیاس المنطقي 
الذي حفلت به مصنفات صديقه ابن القفع . وقلما ضرب الأمثال لتأبيد حجته 
هثل سائس البهيمة . فليس في رسائله سوی أدلة خطابيّة وأوصاف أدبية 
نحدث تأثيراً في الفس » ولا يصح أن تبعد" دعامة عقلية لارائه . وهي إلى ذلك 
مطلقة العنان محطمة القيود ؛ والأمثلة علیها كثيرة » ولا سیما تحديده للاتحاء ." 

لل ذاك یعود إلى أن اللغة لم تكتسب في بي أمية دقة التعبير العلمي 
الذي أحرزته في ب مامتان ری اليا من سم 
والاحتمال » في استشفاف التعابير ومعاني الألفاظ » فكار و د التأويل 
واختلفت الشروح والتفاسير . 

وإنشاء عبد الحميد ؛ على جزالته وشد 8 أسوة + 1 يخالطه التعقيد ء ولا 
نبا عنه الوضوح والسهولة » وان لم يبلغ_ببما مبلغ ابن المقفّع . ؤربما وقعت 
على ألفاظ غريبة » ولکنها ليست من او المنترذل » ولا تخلو عن الروامم 


EN 


الأثورة مثل قوله : « كشر عن ناجذه ني الحرب » وقام على ساق في منازلة 
الأقران » مستحصد المريرة' » وهي من ثقافته العربيّة الأصيلة في بي أمية . 
ونجد معها ألفاظاً جديدة عرفت في الاسلام بعد خروج العرب من الصحراء » 
كالحسك والسواعد والسوق لبعض أنواع السلاح . 

وعلى ابملة » فعيد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية اي تعوف 
نا اسحا > وإنشاه ضورة جلية تبعث على الارتياح إلى التأمل في آداب نفسه 
وأخلاقه الإنسانية . 


منز لته 


إذا ذ کر عبد الحميد قيل انه آول من وضع أصول الرسائل وأطاها وفصلهاء 
وأكر من التحمیدات ۰ واستعمل في بعض کنبه الایجاز البليغ » وني بعضها 
الاسهاب المفرط على ما اقتضاه الحال . وقيل : « فتحت الرسائل بعيد الحميد 
وختمت بابن العميد . » وقال ابن خلکان : «وکان في الكتابة وني كل فن" 
من العلم والأدب إمامآ . وعنه أخذ الر سلون و لطریقته لزموا » ولآثاره اقتفوا » 
وهو الذي سهل سبیل البلاغة ني الترسل . » وضرب الئل به فقيل : أبلغ من 
عبد الحميد . وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائله : « ألفاظ محككة وتجارب 
محنكة . » وقال ابن نباتة : «إنله البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة . » 
وقال جعفر بن يحيى البرمكي : « عبد الحميد أصل > وسهل بن دارون فرع » 
وابن المقفع ثمر » وأحمد بن يوسف زهر . » وكان أبو جعفر المنصور يقول : 
«غلبنا نو أمية بثلاثة أشياء : بالحجاج وعبد الحميد والمؤذن البعليكي . » 

فمن هذه الأقوال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين ۰ واتفاقهم 
على الإعجاب به » والاشادة ببلاغته » وتقديمه ني الرسّل ووضع أصوله 
وتتويع فصوي ۱ 
مسشحصد لر رة .آي قري الشكيمة » ستحک المزيمة . مأخوذ من قوم : استحصد اليل » 
٠‏ أي استحكم . والمريرة : الحبل الشدید الفتل . ۱ 7 "0 
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ل لل 0 


عات r‏ انبا 1۳ 


ومن كلام له نستدل على رأيه ني الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبه › 
قال : « القلم شجرة » ثمرتما الألفاظ . والفكر بحر > لوللوه الحكمة . » ومن 
أقواله : «خیر الكلام ما كان لفظه فحلا » ومعناه بكرا . » 

وسئل مرة : «ما الذي مكنك من البلاغة ؟ » فقال : « حفظ كلام 
الأصلع . ٠‏ يعني علي بن أبي طالب . ولا خلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء . 
وإذا وجد التشابه بينه وبين عبد الحميد في بعض النواحي » فهما يفترقان في 
سائرها » وكلاهما بلغ الدرجة العليا في إنشائه على طريقته وأسلوبه . فإن كان 
الإمام أفخم افظاً » وأعرق تعبيراً » وأظهر حكمة » وأقوى شخصية ؛ فعبد 
الحميد أ کنر تفصیلا" وإيضاحاً » وأبرع سياسة » وأوسع تدبيراً » وله الفضل الذي 
لا نکر في تعبيد طريق النثر الفني » وني ابتداع سنّة الرسائل على مبجها الحديد . 


العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالوالي وتزاوجهم + أن فسدت ملكة اللغة . 
وفشا اللحن ني الكلام . وكان الحلفاء جد حراصٍ على ار 
فأشفقوا من أن يفضي هذا اللحن ني اللفظ إلى إفساد المعنى + فشرعوا ي 
إعراب الكلمات » وتحريك الحروف وإعجامها . وأول من نظر في انحو 9 
الأسود الدؤلي » ويقال إن أول باب وضعه كان التعجب . وهو أيضاً أول من 
وضع الیرکات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ۰ والضمة نقطة 
بين يدي الحرف » والكسرة نقطة من تحت الحرف ل ل م 
عداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات : 

وظلت الحركات كذلك حى زمن الحجاج بن يوسف فجعلت النقط 


۳ 


لإعجام الحروف المتشاببة » ثم كتبت الحركات بصورتما المعروفة الآن . 

ولم يقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقط » 
بل تعد اه إلى أبعد من ذلك ؛ فإن هوالاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الأمّة 
العريية حضارة عادية » وعلوماً مزدهرة » فنبهت بها كامن الفكر على طلب 
العلم » وكان لها من القرآن والحديث حافز" على ذلك ».فتولّد في نفسها نروع إلى 
التحضر والاشتغال بالعلوم ب فت ار ل بدراسة القرآن وتفهتم أسراره » 
واستنباط الأحكام منه » فنشأ علم التفسير ممهداً طريق علم الفقه . وقد اشتهر من 
٠‏ علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابة . وكان للموالي حظ وافر منه » 


00 نهم أئمّة كبار كالحسن البصري ؛ وان سيرين » ومجاهد بن جبر وغيرهم . 
م عدنيت بالتاريسخ رغبة ني الاطلاع على أحوال الأمم القديمة » فكان 
. القصاصون من عرب وموال يروون هما آخبار الملوك والعظماء . ذكر المسعودي : 
اهاوه كان علس ان الأخبار في كل ليلة بعد العشاء » فيقصون عليه 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها في رعيتها » وسائر ملوك 
الأمم وحروبها ومكايدها . ثم ينام ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب 
قد وكلوا بحفظها وقراءتما » فیقرآون عليه ما في تلك الكتب من سير الملوك » 
وأخبار الحروب ومكايدها » وأنواع السياسات . وعي السلمون أيضاً بتدوين 
سيرة النبي » وأعمال صحابته . وکان یعرف علم لتاریخ عندهم « بعلم أخبار 
الماضين ) . 

وعرف العرب ني العصر الأموي شيئاً من العلوم الدخيلة كالفلسفة » والطب » 
والنجوم »> والكيمياء . ويرجع الفضل في ذلك إلى المدارس السريانية کدرسة 
الها ونصییین ‏ فإن المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس 
تتابع أعمالها فاستفادوا من علومها . وأخرجت هم أطباء عترفوا في ذلك العهد 
كابن. أثال النصراني وكان طبيباً لمعاوية وماسرجويهءوكان سرياني ابلنس .بودي 
المذهب . قيل إنّه نقل كتاباً في الطب في أيام مروان بن الحكم . 

وكان أول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فان 


4٤ 
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.درس صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس ۰ فلما تعلمها أمر ينقلها 


إلى العربية » فنقلها له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب الفهرست أن الا 
كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل آرسطو إلى الاسکندر . ۱ 

- بيد أن صدر الاسلام لم يترك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلة إلا أخبارها 
فلا يصح لنا أن نبحث عنها في هذا العصر » ولكن في عصر بي العباس . 


الرواة 


كان لکل" ا ل 


 يلهاشبا لم تكن شائعة ني ذلك العصر . ولولا الرواة لا وصل إلينا شيء من الشعر‎ ٠ 


ثم شاعت الكتابة في الإسلام بعد أن تم" الأمر لبي ا 
محفوظاً ني صدور الرواة أو في أوراق مي > ولم يعم تدوينه إلا في العصر 
العباسي الأول . على أن الرواة کر عددهم في العصر الأموي » لأن المسلمين ا 
شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه »> اضطروا إلى جمع أشعار العرب 
وأمثالهم ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك أسرارها » وكان ابن عباس يقول : 
«إذا E e‏ تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب لأن الشعر 
ديوان العرب . » 

وكان لتنافس الأحزاب السياسيئة بد" ني ازدياد الرواية » فكانت کل فة 
تفاخر الأخرى بشعرائها وعظمائها » وتروي أخبارهم وأقوالهم . وآنس الرواة 

من الأمويين ارتياحا إلى معرفة نوادر الأعراب وأشعارهم > فراحوا یتلقفونها 
بین الحيام من کل قبيلة خالصة البداوة » ویأتون بها إليهم ییون عليها ول 
عظيماً . 


1۲۵ 


غير أن هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب » لأن الرواة لم يتورعوا 
من إضافة شعر إلى غير قائله > واختراع قصة لا صل ها ؛ إما للإتيان بشاهد 
یعتمد عليه في المعاني أو في النحو » وإما لارضاء شخص أو حزب بذکر 
ماثر من ينتمي إليه » أو لمفاكهة الخلفاء والأمراء وسواهم من الناس . فنشأ 
عن ذلك الشعر المنحول ۰ ونشأ ابضاً فن القصص الالية كأخبار مجنون ليل » 
وجميل شنة : وعثيرة وسواهم . 

وإذا كان الرواة أساؤوا إلى التاريخ بما اصطنعوه من الأشعار والأخبار » 
فقد خدموه أجل خدمة بما حفظوا من أقوال أهل الحيام وعاداتهم وأخلاقهم ۱ 

ومن الرواة من عرف بصدق الروابة كقستادة بن دعامة السدوسي' وأبي 
۱ عمرو بن العلاء . ومنهم من عرف بالكذب والنحل كحمادٍ > وهو أشهر 
الرواة الأمویین . 


۱ قتادة : عالم من أهل البصرة توفي سنة ۷۳۵ م و ۱۱۷ ه, 

۲ أبو عبرو بن العلاء : من أشراث المرب و اعلمهم بالقراءات والنة والأيام » وکان له شنف 
بالرواية يأخذها عن أعراب أدركوا الاهلية . وکان يقول : «ما انتهى إليك ما قاله المرب إلا 
أقله . » ترفي سنة ۷۷۰ م و 4هه. 
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حماد 


الالام وكهاه (؟) 


حياته منز لته 


هو أبو القاسم حتماد بن ممَيسّرة الديلمي الكوني من موالي بكر بن وائل > 
ويلقتب بالراوية لأنّه كان أعلم الناس بأيام العرب ء وأشعارها » وأخبارها » 
وأنسابها » ولغانها . وكان ني أول أمره يصحب الصعاليك واللصوص » فنقب 
بل" على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار فقرأه حماد فاستحلاه 
وتحفّظه . ثم طلب الشعر وأيام العرب ولغائهم ء وترك ما كان عليه » فبلغ من 
العلم مرتبة سامية . واشتهر بقرّة الحافظة فرويت عنه أخبار كثيرة لا لو من 
الغلو » منها : أنّه كان يروي سبع مائة قصيدة » أول كل واحدة منها بانت 
سعاد . وأنّه سمع الاح الشاعر ينشد قصيدة » محددها ستون بيا » فقال له : 
وليست لك . » قال : « كيف لا ؟ » قال : (إني أنشدها بزيادة عشرين بيتاً . 
لتعلم آنا ليست لك . » ثم أنشدها وزاد فيها من نظمه . 

وحظي حماد عند الأموبين فكانوا بستقدمونه ويسألونه عن أيام العرب 
وأشعارها ولغاتبا » فيروي هم وینال جوائزهم . قیل : سأله الولید بن يزيد 
یوما :م استحققت أن تلقب بالر اوبة ؟ » قال : « إني آروي لكل شاعر 
تعرفه أو سمعت به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنّك لا تعرفه ول تسمع 
په . ثم لا ينشدني أحد شعراً قدعاً أو حديثاً إلا ميرت بينهما . » فقال له : 
« کم مقدار ما تحفظه من الشعر ؟ » قال : و كثير ع ولكني أنشدك غلى كل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات ؛ وذلك من شعر 
الحاهلية دون شعر الاسلام . » قال : « فإني ممتحناث . » ثم أمره بالإنشاد فجعل 


يفف 


ينشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القصائد واستحلفه أن يصدقه » 
| فأنشد حماد ۲۹٠١‏ قصيدة للجاهلية . 

ومهما كان في هذا احبر وما قبله من البالغة فإنه يدل" على حافظة عجيبة » 
ورواية واسعة عرف بها حماد . 

وأدرك راويتنا دولة العباسيين » ولكنه ۸ يحظ عندهم حظوته عند الأمويين 
فخمل ذكره . وقيل إنّه أدرك المهدي » وان الحليفة العبابي كان يستدعيه 
ويستنشده . ولكنه كان يؤثر عليه المفضل الضبي لصدق روايته . وخلافة 
الهدي تبتدىء سنة ۱۵۸ للهجرة أي بعد سنتين من وفاة حماد فالخطأ واضح 
كا ترى . 

وکا عرف بالعلم وسعة الرواية » عرف بالكذب والوضع » فكان يزيد في 
الأشعار الي يرويها لغيره من شعره » أو ينتحل من شعر غيره مما هو قديم لا 
يرويه أحد غيره ويضمّه إلى شعره » فيختلط بعضه بپعض . قال الفضل الضبي : 
وقد سالط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده + فلا يصلح أبداً . » 
فقيل له : «وكيف ذلك » أيخطىء ني روايته آم لحن ؟ » قال : ليته كان 
كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه رجل عام بلغات 
العرب وأشعارها > ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبّه 
به مذهب رجل ۰ ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في الافاق » فتختلط أشعار 
القدماء » ولا يتميز الصحییح منها إلا عند عام ناقد ؛ وأين ذلك ؟ » 

واستحلف المهدي حماداً ني أمر الزيادة ني أشعار الناس » فأقرٌ له بأبيات 
أضافها إلى زهير بن أبي سلمى ۰ فأمر الهدي بإبطال روايته » ووصل الفضل 
لصدقه وصحة روايته » ولعل ذلك حدث قبل مبايعته بالحلافة . 

قال ابن سلام : «وکان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد 
الراوية » وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
الأشعار . » وقال يونس : « العجب من يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ويكسر . » 


وحماد أول من جمع السبع الطوال » وجمع أشعار أكثر القبائل » وأكثر 
شعراء بي أميئّة » قيل إنّه جعل شعر كل قبيلة أو شاعر ني کتاب . فكان عنده 
كتاب لشعر قريش » وآخر لشعر ثقيف » وآخر لغيرهم » ولكنها ضاعت كلها 
وروی الناس عنه . غير أن الأدباء المدققين الذين جاؤوا بعده لم يعتمدوا على 
إلروايات الي انفرد بها دون غير . وقد أظهر ابن سلام والأصفهاني وسواهما. 
كثير أ من منتحلاته وأأکاذیبه . ۱ 

فقد رأيت أن الضدر الثاني للاسلام كان عصر يقظة وتفکیر وعمل › 
عصر تنعم وترف + ولكن لم يطل عمره فيم ما بدأ به » بل أديل منه العصر 
العباسي > عصر حضارة الإسلام » ونبضة العلم والأدب » عصر التدوين 
والتأليف . 
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1۳۹ 
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E ۷۲-۵۵ oY‏ 
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9 


الذال 


اار اء 
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۳۳ 


6 ت۵۷ 
۲۱ - 


VV— ۵‏ ۲۳۰۰ 
6 — كوه مالا 
۲۰۹ 


8۰ 


مروان بن الي حفصة ۳۷۷ 


مروان بن الحكم ۱ 
۲۹-۳۹۱۸ 


مریا نوس 


۲ 


A 


مساور بن هند و" 


١ مسروق‎ 


مصعب بن الزبير ` /اة؟ ‏ ۳۱۱ 


۳۸۱۷-۰۳۲۱۷۲۸ 
-۲۹۳ 
فا ۸- ۲۸۷-۲۲۲ 
معدي کرب ١١‏ 
المعلى 1۸ 
المغيرة بن شعبة ۲۸۹-۱6۹ 
اشضل ۵--۱۹۳--۲۳ ۲ مب 
A‏ 
النخل اليشكري ها س ٩‏ س 
۱۹۸ 
المنذر الثالث ‏ ۱۳ - ۱6 - ١١‏ 
المهلهل ۸۹۱-۸ - 4( 
۶6 مب 
موریقیوس ۲۰۱۰ 
اللون 
التابغة ‏ ۱۵ 44-۳۰-۱۷ 


۵۴ ات EE‏ ات 


۱۸6 داهف‎ AY 
-)؟١5-188(‎ 
۳۲۹ © ۳ 

النايغة الحعدي ۲٣٣‏ 

النجاشي ۲ ۵۱ 6۸-۵۲ 

نصیب ۳۷ 


نصر بن عاصم ۳۹۷ 


التعمان ۱۵۵۵۲ 
۷ _.- 
اللعمان الثالث ۱۵ 


النعمان شیر ۳۱۲ ل ۳۱۳ 
النعمان س النذر ۱۵۱۰-۵۳-۳۹ 
ب ۱۹۲ - ۲۰۱ 
النعمان ابو قابوس 04-۵۰ 
النعمان بن الحارث ۲۰۱ 


النعمان بن هرم ١6#‏ 

النعمان الغساني 78 ه» 

الثوار ۳۱ 

زو لد که ۳ 

نیکلسون ٩‏ ۱-۱۷ مت 
۳۸ 


2:۳ 


.الماء 


امجرس بن كايب ”47 


هرقل 1۹ 


هرم بن ستان 

هشام بن عبد اللك ۳۹۸-۳۱۲ 
۳ 

هشام بن عروة ۹¥ 


هند بنت ارث ‏ ۲۹۵ 


هنك بن عاصم اه سب ۲ 
هود ۹ 
هوهير وس ۲ 


الواو 


1 الوليد بن عبد الملك ۳۲6 -۳۸۲ 


1 
۱ الوليد بن يزيد ٩۲۷‏ 
۱ 


١985-48‏ سس 


۳ 
لامنس ‏ ۲۶ د ۷۳ 
الياء 
يزيد بن سنان ‏ "1891 ۱۸۲ 
بوسف بن عمر 5 — oo‏ 
يزيد الشيباني ۳ 


يزيد بن معاوية ‏ ۱۱۷ ۲۳ 
۷Y — ۱‏ 

يوستين الاول ۱۲ 

پوستانیوس ۹۷ 

5 5 


يونس بن حبيب النحوي ۲۲۳ 
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فهرس الاعلام 


العصر ابلاهلي 


لمحة كارمية رم رم .ةة المهلهل . 0 .ا ا.ء ال اء 
فا رم خم وو المعلقات أو السبع الطوال . . ٩۵‏ 
الیل العربي . 6.0.0.2 م امرك القن +1 * دم وه ا 
اسوال العرب الاجساعية . . ١4‏ طرفة بن العيل ,2.0.0 1١١4‏ 
لغة المرب وأدبهم . . . ۳۱ له و وی الأ كود م لل ۱۳۵6 
الشعر الاهلي , . . .لى ل .رس و ی وس 1۳33 
الق واا دی يه ا عبرو بن كلثرم . . . ۱۵۲ 
الشعر السياسي بو مت تس 480 ار ا یه ٠‏ دی یه کی مده 
لوا ا یه هه ع ب ٩‏ الحرث بن ساژة . . .۰ ۱۷۷ 
الغرل . د ۵ ' . ۹ ساثر الشعر ام الشهورین ‏ . ۱ ۱۸ 
الطبيعة . ۲ ی ۲ 14 التابغة الذبياي . 3 ۲ 8 ۱۸۰ 
الحمريات VE o2 f.‏ الاعثى الاك  .,.  ,‏ و ۲۱۶ 
الحكم والواعظ ...هه ۰ ۸۰ الام ي و رم و بو Yo‏ 
شعراء الماهلية . هم . ۸۷ الحطيكة . رم مر . .۰ ۲۳۷ 
الشنفری moc‏ ود * 1 الثر في الاهلية . . . ۲۶:۳ 


لمحة تارئية ب رش تس . ۲۵۸۲ ری مقس ما هد ۰ ۲۹۸ 
الشعراء الخضرمون , . . 09ا اثر الاسلامي . . .۰ ۰ ۴۸۰ 
أكمب بن زهير , بو ۲۰ ۰ ۲٣۷‏ القرآن ل خر ال ۵ ۳۸۵۰ 
حسان بن ثابت الاصاري . . نفقه القطاية زیر مر مب نب . ۳۸:۵ 
الشمر اء الاسلامیون .. . . .۰ ۰ ۲۸۲ زياد ابن ان .نم مبد. یه ۳۲۸۸ 
نهيضة الفزل . وه :+ . ۲۸۹ امجاج . . . . . ۳۹۳ 
جمیل بن معمر ی ع ۲۸:۲ الكعابة ‏ . . . . .. .۰ ۲۹٩‏ 
عبر بن ابي ربيعة .6.0520 ۲۹۲ عبد الحميد الكالّب .2 . . 4١‏ 
ازدهار الشعر السيامي .. . ۳۱۰ الملوم .20.0 .8530.0 
#الاغطل . ام سم هر * ۳۱۵ الرواة ور و . . 458 
بر الفر ز دق . 1 ۰ ١‏ 5 د ۳۳۷ ماه و .ا 32 


